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وبه نستعين وصلى الله على سيدنا مد رسو له الامین من بعث باحق 

التى تعالج المسألة المصرية مر بعض نواحها . وهذا الا كثار 
دليل عل أو ارم لمرو مابزال موضع امتيام العام فى ا حارج وهو ف 
نظر نا علامة طبة . لان الامت‌ام متا فد | كثيرا إذ أنه يذ کر 
الرأى العام فى البلاد المتمدينة بأن هناك أمة عريقة على ضفاف الثبل 
"ننشد ار والاستقلال شعارها « أحرار فى بلادناكرماء لضيوفنا » 
لا تبغى الاعتداء على أحد من جيرانها کا أنها تنتظر منهم ألابتطلعوا إلى 
ا اء علم el‏ وادعةثريدالتخلصمن فودها لتا خذ مکانا بان الامم 
الااخری مه وصل بين مصر الفر اعنة ومصر الفرن العشرین ١‏ 
و فضلاعن تنو یرال ذهانفی نار فان تار بخ أهمية أخرىتزيدعنهذه 
با ضعاف فو من الأامةمثابة المرآة بیصرفها ال نسان‌ماقطعته أمتهف الماضى 
من شتی الراحل وماطرأ عایهامن التطورات کا أنهدرس عا منهالانسان 


تثب ۳ ت 

كيف يعد لمستقبل عدته مع انقاء مواطن الرلل و اجتناب العثرات.ومن 
هنا كانت دراسة التاریخ حافزة اہم الرا كدة. ومنه هناأيضآترىاعتزاز 
الشعوب العريقة بتار تخها وحرصبا على تعليمه الآبناء والاحفاد . 

ولن تحد أمة ضربتبسممفى المدنية والحضارة إلا متكبة على دراسة 
تار خا جبلاجبلا و نکشف غو امضه مرحلةمرحلة إلى البوم الذى تعيش 
فيه وبیکس هذا تری ا الام التااخرة قانعة بتردید وها الاسلاف 

نة إلى جدها التالد . 

الا بالتاريخ A‏ الام هو إذن دليلرقما ورمز متا 
وباعث همتها . و دخل فى هذا طعا العنانة باشر هذا التار یخ فى داخل 
البلاد وخارجها . 

اهتام جلالة الملك فؤاد بتاريخ مصر 

ونحسب أن جلالة الملك كان يؤمن مذه العقيدة حى قبل نبوق 
العرش . ؤلذا صرح مرة وهوبعد أمير بتلك اجماة الذهبية الخالدةوهى : 

د إن مجدنا الماضى وتقالدنا المقدسة ما يشجعنا على السير ببلادنا فى 
وقت نبضتها الجديدةىط ريق الک لالش ری‌النیکان بدو من خلا لسلسلة ` 
جهود الامم ومن مغامرأ ف کل عصر وق كل موطن ومنذ 
عهد ارس طاطاليس إلىأيام وو اخ الذهی الذى علقت به ' 
القرونالتى يخطتها العداً 0 رالقا“م,وسط الآفق الامعى للجنس البشرى .» 

وقال سوه فى موطن آخر : 

« می حرصت الامةعل تنميةشعو الاجلال و أسللافها ۳ ار ان 

أعمال أبطاطها تستطیع آن تتعلم سر مستقبابا وتقدره حق قدره لاما 
كرو قت و 

ومن هنا کان اهتمام جلالة الك فوادبتار بخ مصر من أقدمالعصور 


ا 

و مه لبعض العلاء الذين هرون كنا به ة ذاك التاريخ. ولسنا اجه 
ا ن نذهب بك بعيدا فى هذه الناحية فلقد سمعت أن جلالته کلف 
المسيو هانوتو - وزير خارجيةفرنسا سابقا - بكتابة تاريخ مصر ملل بدء ٠‏ 
الخليقة إلى العصر الحاضر فى سبعة مجلدات وقد أخرج فعلا الاأجزاء 
الثلاثة الأول وأصبم الباق وشيك الظهور . 

ما 0 0 فى تاریخ مصر » وشمل تا 00 مصر القديم إلى 

: اي حم | سماعل اث شا ويقع ۴ أربعة آجز أ ظهر ما ثلا نه ة إلى الان‎ a 

و کتات «الفن ا عصور التأريش» الذىقامت نة باشراف 
[لسبر دئيسن روس باخر اجه بایعاز ولعضيد جلا أة الماك . 

هذا فا عص 8 بتار یخ مصر العام ۲ ولکن لام التحضرة کا فلا 
لعبی ن بتار خا إلىاليوم الذى العيشفيه. وهذه | ام مقه ا جلالةاملك . 
فان ظرور مد عل باشا الع تر مر حاة فاصلة فى تاريخ مصر وه حقامثابة 
نقطة التحولمن الا 26 خ القديم أل التاريخ الحديث . إذلك لاه جلالنه 
۳ لستحقهمن العناية والاهتمام : 

. ومن هنا ترى جلالته لاستكثر نفقة ولا إستعظم جهودا فى سبيل 
م شتات الوثائق وااستندات الخاصة بعهد مدعل وما تلاه من العبود 
إلى اليوم . ونحسب آنك سوف تدهش إذا سمعت ما يبذله جلالته فى 
ولا يستطيع أن يغفل لحظة واحدة عن ملاحظة دفة سفينة الدولةخشية 
ات وی اما 

وعل سبیل التدلیل - لاعلى سبيل الحصر ‏ نقص عليك طرفا من 
هذه الجهود الجمارة لتدرك أهمية العمل الذى يهوم به أبو الفاروق . 
فالوثائق والمعلومات الخاصة بمصر منذ عبد مد على إلى اة حم 


بت 1 حت 
اسماعیل موزعة بين لندن وباريس وايطاليا وفينا ووشنطن ووارصوفا 
وتروغراد و نا عدا ما هو موجود مها عصر . فول تظان أن جلالنه 
تراجم آمام مابقتضیه الحصول على تلك الستندات من جهود ونفقات ؟ 
كلا وربك . 

بل عبد إلى المسيو دوان من كبار مدیری شركة قناة ااسویس جمع 
الوثائق بين لندن وباريس وتبويما وطبعما على نفقة ایب الخاص 
وقد وفق المسيو دوان فى مهمته وحصل على كافة الستندات ونشرت 
المعية الجغرافية بعضما وسيظور قريب باقما . 

ول يكتف المسيو دوان المذكور ببذا اجهود بل وضع كتاباء 

تأريخ اسماعيل فى خمسة أ اهتوقو نحت الطبع فى ايطاليا وقد 9 
الخو الاول. 

0 عن ال سییر كاوس انار رن اسان التاريخ ا 
الابطالية جمع المستندات الموجودة فى ایطالیا وهی تفتضی مجهودات 
خاصة لانقسام الدولة اللابطالية ية وقنئذ إلى عدةدويلات صغيرة لكل منها 
دار مخفوظاتما ولان‌هذه الدور لم تتحد بعد فى دار واحدة . ولذا كانت 
الصعوبة فى | حصول على تلاك الستندات ما بفوق التصور . 

وبرغم هذه المصاعب فان الاستاد سان ما رکو قد وفق إلى همع هذه 
الوثائق وطبع منها إلى اليوم حوالى خمسة أو ستة مجلدات ولابزال باقهها 
نحت الطبع . وهو جادق الحصول عل حفوظات الفسا. 

ووثائق وشنطن وقد نسخت فى نحو ۷۲۰ جلد وتشمل کل ماک 
عن مصر منذ عبد مد عل إلى نهاية عبد امياعيل . 

0 وثائق بولونیاویقوم بجمعرا بأ.بعازجلالته أحدكبار الا خصائیین 
وتشمل الفترة الواقعة بين ستتى ۱۸۳۳ - ۱۸۳۹ وهی الفترة الى 


هن 
تشبت فا ارب السورية ووقع فيا اختيار مد على صل عض كيار 
الضاط البواونين لتدريب جيشه . 
والوثائق الروسية ويقوم جمعبا رنه قطاوى بك مدير عام شركة 
کوم امبو . ۱ 
ووقائق | ۳ ود شرع امبو انسطاس بوليتيس من رجال الساك 
السیای الوناق ی طبعبا . 
وعداهذا كله توجدجموعة کتب تار عة ورسائل و۳ 
الثار ريخ ; خاصة صر وطیعتها البعية الجغرافية على حساب الجيب ؛الملى 
لخاص نذکر مم ا على سبيل الثال (۱) كتاب و هيز 000 , او لفه 
السیو جونديه (۲) «وأطاس تارضی حاص عدینة اسکندر یه ومينائما » 
المؤلف | اسابق () « وعمارة نابلوون البحرية فى شواطى ء مصر » بقلم 
المسيو دوان (4) « وصحراء مصر الشرق. EE‏ من النيل إلى 
البحر الاجر » بقل المسيو ربموندى (ه) دوا کتشاف افريقيا فى 
العصور الوسطی » اؤلفه المسيو دی لاروتسيير الخ الخ : 0 
كتب قيمة 3 أخرى :شخخاصة با باهم اوقم من اللاحداثق عهد ۳۳ الجنان 
اا اج مد على باشا الکیر وكابا قد طبعت على نفقات ت الجيب الخاص 
وزيارة واحدة شوم ما ال احث إلى إدارة احفوظات رای 
٠‏ الملكية تمن له الحركة الدائمة فى جع وترتیب شى الستندات و الوثائق 
التار ضخية الخاصة عصر وهی حركة تستمد الهحمة والنشاطمنجلالته ر ا 
وليسشك ف أنهذه الجوودات تنطقعن نفسپابنفسیا .وإنه لا شج 


قار ارغان ys.‏ 1 


و إذا كان جلالته قد سن لشعبه هذه السنة الطببة فلا أقل من أن 
به دی الکتاب مله الس افو ان ۳ على الأفل شقل م مأیدو نه أعلام 


58 5 ید 
الورخین‌الا جانب‌عن مصر . ومن هنا اتجهت نيتنا إلى ترجمة كتاب المستر 
باج الذى وان كان قد توخی إنصاف المصريين کامة إلا أنه قد أثار 
غبار ال دل حول عدة مسائل بعضما دیی وبعضها ساسی وکان فى کلد 
الحالين بصدر عن رآی غير ناضح ؛ تا بو اهر الاشاء وقشورهادون 
العناية الاب آو تجری واطن امون 
وک آنك لا تستطیع استيعاب الصورة من كافة نواحما وتقدير 
ماأودعه فما الفنان من معجزات الفن إلا إذا تراجعت عنها إلى الوراء 
قلا كذلك لقن زر عل ١‏ الوادث ا لتارنخية حکنا صحا 
مجردا من التحمزواموی أوأنتربط الاساب مسیاتهاو العلل بمعلولاتها 
إلا إذا باعد الزمن بينك وبا حتی كرتن أن نخف ل على الاقل - 
تأثرك مها . هنالك ‏ و هنالك فقط مکن اعتبار حكمك عل الا شياء 
حك رما بعیدا عن الغايات . ۱ 
ويدخل فى هذه الملاحظة ماتواض ضع عليه أعلام الأؤرخين إلى بومنا 
هذاوهو ألا یکتب‌تاریخ الام فى حيأة الا شخاص الذين قامو ابالا/دوار 
الرئيسية فه . والا كان الورخ فى أغلب الا حیان واقعاً تحت تأثر 
اولك الا شخاصفكون حکه عليهم غير حکمه مالو انتظر حتى بصبحوا 
فى ذمة ة التاريخ 
ولعل المسكمة فى ذلك أن هناك أسرارا خطيرة تكتنف حياة 
أبطال الرواءة وتلق وا باهرا على أعبالهم وتصرفاتهم وا 
تری ضوءالهار إلا بعدانتة اهم إلى الدارالا خری ۰ ومن هناکان‌تو اضع 
المؤرخين عل له ی | تاريخ امه تا نز إلا بعد آن لصب أبطال 
الروابة فما فى ذمة ود تدان لصب الستندات والوثائق الخطيرة 
ف متتاول الا بدی ويد | جتمع لديم | الادة الى يستطيعون بالاعتاد 


يعت ۷ کے 

علما أن بمضوا فى سرد تاريخ تلك الامة وم عااون أنهم يكتبونه 
NNE ML‏ ینیغی آن یکتب با . ` 

ولکن صاحينا الستر يانم حاول لسوء الحظ تخطى ما اصطلح عليه 
جمهرة المؤرخينوأن یکتب‌تاریخ مصی فى أثناء حباة أبطال الرو اية ولذا 
لم يأمنالشطط والوقوع فى الخطأ.فى أ كبر من موضع وبخاصة فى تاريخ 
مصر منذ نشوب ارب العامة . 

ولقدكانت النبة متجهة فى بداية الامر إلى (خراج ترجة کتابه جملة 
واحدة ولكنا عند مارأينا أن معظم ما كتبه فى السنوات الى تلت 
تشوب الحرب فضلا عن أنه حديث العهد وحاضر فى الاآذهان فهو 
مشوش وينقصه الائتناس بالمستندات والشواهد الى لم نكن ف متناول 
ا مؤلف عند ماوضع کتابه ۱ 

لهذا رأينا أن نکتن بذ كر ماأورده عن أمراء مصر إلى نهاية عهد 
سا كن الجنان اسماعيل باشا . لکن لما كان ماأورده خاصا بعهد منثىء 
مصر الحديثة الحاج مد على باشا الكبير وعهد حفيده اسماعيل باشافى 
حاجة إلى شىء من اللاسباب رأينا أن نضيف اليه من الحواثى المتضمنه 
من الملومات القيمة ماه وكفيل بأن پل كل مصرى نفرا ويجعله بليه 
يحابا بتاريخ هذه الاثسرة العلوية امجيدة الى اصطفتها العناية الالهية 
لنقل مصر من جرد ولا ی اة خاملة إلى دولة مستفلة ذات سيادة . 

ونسارع إلى الاعّراف بأن هذه الواشی لم يكن لا أى فضل 
إلافىاقتماسباءن المصادر التى أشرنا إليها فى السیاق . فهى ليست منعندنا. 
وقد أوردناها لتتكون أكثر دلالةوأبعد أثراً فى الاقناع على صمة نظر يتنا 
مما لو | کتفینا بسرد أقوالنا وحدها. 


شنت ۸ شتی 
نظرة الق تایخ مصر 

كا ما اختصت العناية السماوية الاسرة المحمدية العلوية تلك الهمة 
الند .ا شاه همه الاتةال »مر من جرد و لا 0 ترکة خاملة ل دولة 
مستقلة ذات سادة . وإظله رأن هذه المهءة قد حرص على الاضطلاع ما 
إل بناء و ریاد اعد الا جداد و الاباء . 

کل عل باشا 
السیاسی ومصر عبارة عن إحدى ولايات الامبراطورية الثانة فا لف 
آن وی وجهه شطر العمل على استقلالها وتوسيع حدودها تداع هذا 
و السودان‌الا 9 بدا ذها لها بة النبلة امن کات الدول ورد ققد تا 

عليه فى موقعة نا فارین کا 1۳ مت عليه لعل جروت ال شام ۳ ابت إلا 
من جنی مار اتتصار انه J‏ ی اهتزت ها ونا فان ذلك لم : مع هو ن آن ال 
لضو استقلاها الدا حل 8 بقاء السيادة العامة الااسمبة ع هی معأهدة 
لندن اللعقودة فى ه ۱ تولية سنة ۱۸۶۰ 

ونظرة واحدة إلى صرامة ااشروط الواردة فى تلك العاهدة 
نع ما 8 ویعلبه من ميل إلى الانتقام من هذا الرجل العظيم الذى 
آفضت رکانه 2 آوربا وا ار لص 4 الفرص للتخاص من 
نو ده التعلغل 2 سو احل یز الاببض 3 وسط. 

وبأ سو ۾ ال | إلا آن رفض ل عل هذه المعاهدة | ارک إلى 
مساعدة فر سه واف فبار 1 ار غم عم ما انطوت عليه من الجا ف لفاز حم 
سوريا مدة حیانه ولوفر عل امیش الصری الرابط فى الشام ما تکنده 


کو 
من الحسائر المادية والمعنوية الفادحة بسبب استثناف القتال لابين مصر 
E‏ 

وع لكل فد ` 2 الات أق فمأ بعد رمن مد على وبين الکومندورنایس 
الاتجليزى على الانسحاب و ورد الاسطول الترک إل الباب 
العالى وإخلاء أدئة وبلاد العرب وکربت فى مقابل تخويل تمد على مالك 
مصر الورائی يضمانة الدول . 

وقدتششعتركابطلبخلع محمد على بسبب | نقضاء ء المولة المشار الا 
المادتين الآ ویو الا نىةمن معاهدةلندنو شجعما نی تشم‌اهذا ۳2۹ 
من بر انا ی الا هو تن لورد بالرستون وزير الخارجة ره 
أن بفض الازمة باجازة الاتفاق الذى توصل إليه الکومندور ناير 


اساعیل بأشا 
وک 1۳ راد اس‌اعیل آن حذو حذو جده العظم فى الوصول عصر 
إلى دولة مستقلة ذا تسيادة بعد أنوقفت ما الخطىفىعهدعبا سوسعيد. 
ولكنه وان احد مع جده فی الغاية إلا أنه اختلف عنه فىالاساوب 
۱ والوسنلة . فلقد أراد أن جرب حظه لقطع الصلة التى تربط بلاده بتركيا 
وإعلان استقلال مصر ف أثناء الاحتفال باد فتتاح قناة و له رقف 
سيل هذه الغاية ب ابتاع ادانع والننادق وسائر معدات القتال ليدافع عن 
مصر إذا ماھاجتا ترك اوا آیضاً جاوز عدد الجيش الحدود 
التصوص عليبأ فى الفرمانات الس ابقة فأصبح ۰ . ای ۱۸۵ لخد آن کان 
۸ کل ذلك[ مكو نعل قدم الاستغداد إذاحزب الامر . ولذرآی 
أن بر الساسى لايساعد على تحقيق أمنيته أيقن ‏ وهو ذلك الرجل 
العملى العظم أن حاولة انتزاع استقلال مصر من تركيا حداحسام مع 
ما تقتضيه هذه ا حاولة من التضحات المادية والمعنودة تعتبر خاسرة حا . 


00 
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و يفته الدرس القاسى الذىتعليه جده العظم مد علىعند ماتألبت 
عليه آوربا و حرمته رات انتصارانه ٠‏ فرآی أن يلجا إلى ماهو أقل كلفة 
من ضياع الارواح ألا وهو المال باعتباره أخف الآمرين هذا فضلا 
عن أن لغته أشد فعلا فى النفوس وأدتى للنجاح من لغة الحسام والمدفع ۰ 

فراح سفق الال کا قرره المسيو دی فريسينيه لاستخلاص حقوق 
مصر عن طريق الفرمانات . وم کن الطامعون فى أمواله قاصرين عل 
رجال الاستانة مر الساطان فا دونه كلا بل كان كثيرمن ساسة الدول 
الأوربية وکبار رجال صحافتم! لابتحرکون خطوة فى سبل المرافقة على 
رد بعض الحقوق إلى مصر إلا إذا تذوقوا الشهد من ین‌آصابع اسماعيل 
وا ل لهم العطاء . ۱ 

ولطاما أنفق رسوله ف الاستانة ابراهام بك‌الارمی آ لاف امنرات 
فى سد آمواب الدسائس ضد اماعيل بسبب نظام الوراثة المتبع وقتذاك 
وفى سبيل حمل الدولوتركيا على إصلاح النظام القضائى فى مصر وإنشاء 
الاک الختلطة التى تعد فى طليعة مفاخر العهد الأمماعيل نت 
تحقق أمنية طالما طمحت الما نفس اسماعيل وهی أن تتولى الفصل فى 
المنازعات بين رعابا الدول الاجندة الوجودن ف مصر عاك مصربة 
ا ا 

ر اني آقیمت مناسة افتتاح قناة السویس 
وما أنفق فىخلالها من اللفقات اتعتر قل کل‌شیء مثابة « هدية » قدمها 
اسماعيل للاصحاب التيجان ليضموم إلى جانبه في جهاده التواصل اتحقیق 
امتقلال مض 

وليس يستطيع من پستعرض عهد اساعیل‌الراهر أت مر سراعا 
دون أن يقف برهة أمام تلك السحابة الظاة الى حاول خصوم ذلك 
الرجل العظم أن نظل متجمعة فى الآفق حول امه وهی خاصة بالدیون 


5 
أو القروض التىقالوا إنه اقترضبا فأنفقها فىأىثىء؛ فى إشباع شمو اته ! 
ولكن إذا كانت دولة الباطل ساعة فان دولة الحق إلى قيام السساعة . 
ذلك أن ما افتراه وم سیاغیل خخاص 1 چذه القروض یز بذوب. 
الان ذوبان الجليد نحت ا تکقف لعا لم كل بوم من 
٠‏ بطون احفوظات والسجلات الى كانت جهولة لدى جهرة الكتاب 
الذين حلوا حلتهمالمغر ضة عل اسماعيل اعتهاداً على الأوهام و الاستنتاجات 
الخاطئة دون أن بدعموا اتماماتهم بالأدلة والبراهين . 
ولفد. آغرق اون من تاب الآف رن فى ا طعن على أسماعيل 
وشوه معته وتسمم عقولالصرین‌من ناحیته حتى أصبحت أية حاو لة 
من کانب مصری کصاحب هل السطور للقض ماعلق حول اسم ذلك 
الخديو من اللاباطيل تقایل بالاستفراب والدهشة بل ویعتبر البعض 
مثل هذه الحاولة مثابة عمل جرىء بقوم به الأنسان ضد التاریخ !! 
کا ما پنینی أن يعتير مانسجه کتاب الف رئج من الترهات حول امم 
امیاعیل حقيقة تارخية لا يأتتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ! ! 
ولکننا نا سد طول البحث والتقصی أن هذا ا مدب کان‌مظلوما 
حقا وأن التاريخ لم پنصفه مطلقا . وإذا كان کتاب الافرنج قد أوسعوه 
النقد ظلما وعدوانا فلاأقلمن أن ينسعصدرالقراء الکر ی ا 
فى هذا الكتاب خاصا باسماعيل ‏ وكثير منه لم بطلع عليه قراء العربية 
قل الان ‏ لكنيتوا 2 ما أصاب خديوثم المعظم من حيف وإذن 
بصبح أسماعيل موضع : خخارهم و[ جام باعتباره الر جل الذى حاول ف 
سنوی تنل معط من ارو 
وإذا كان ما آوردناه فى هذا الجرء بأ هله عن اسماعيل لايعتبر فى 
الواقع لاتارضا موجزا فن المعقول ألا تنسع هذه الكلمة لتفصيل. 
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(صلاحاته | الملشعبة 00 اترال مصر مدينة له بها إلى اليوم . 

و و ب اليلاد بعد أنأولاها أسواعيل ظهره هو اور ة 
العرابية الى لا نبالغ 0 قلنا نها رما كانت لا تقع لو ظل اسماعيل على 
عرش مصر . لانه بفضل ما حبته به الطسعة من 0 الرأى وبعد النظر 
والقدرة عل تصرف الأأمور تصريفا عمليا كانجديراً بان لابدع أسبامبا 
تنزلقف الطريق الذى أدىبالملاد إل الحاوية الخطرة فى النهابة بل لاستطاع 
إزالة أسباب التذمر آولا بولولکان أجدوع] شير اشر ادثق غير 
الا اه الذى اتجهتفبه واتهت مما انتهت إليه من التتائيج الحرنةالتىمازلنا 
نعانی كربها إلى اليوم . 


جلالة الماك ور اد 


ولقد كان نشوب الحرب العالمية الماضية مرحلة من مراحل الانتقال 
ف‌تاریخ مصر . وإذاكانتهذه المرحلةقد امتازت بظهور الةومية المصرية 
عظهر ها الرائع فام | کذلك امتازت بظهور الربان الأعظم الذى : تسل 
الدفة فى وقت قامت فيه الأعاصير افو جاء حول | ل 3 وتات تدفعها 
إلى الار تطام‌بالصخور القائمة 7 . هذا الربان الماهر لا تغمض له . 
جفن ينا الآخرون نيام ولا یت برقب الا بلا ضجر ولا ملل لین 
ما عن آن تخطه بد القدر فى أفق مصر تمافيه الخير والاسعاد هذا 
البلد الامين . 
هذا الربان هو جلالة الملك فؤاد الأول الذى حمل الراية بعد أب 
0 وسار مترسماً خطوا وانه وخطوات جده الكيير فى سبيل الا 0 
عصر من جرد ولاية ر ممتازة إلى دوله مستقلة ذات سىادة ٠‏ 
ولسنا نذ کر إلا ١١‏ واقع إذا قلنا هم من مرة | کفهر فما جو السياسة 


الصر بة وعصفت بالبلاد العواصف فل تجد الآمة مر تشخص إليه 
بابصارها لیخرج مها من الظلدات إلى النور سوى سيد البلاد وملاذها 
الامعی جلالة الملك فؤاد . 

وسل العارفين ببواطن الأمور بابؤوك بحديث تلك المواصف ما 
رتصل نبأه بامهور وكيف ساعد الربان على دفع الضر وكشف المكروه 
دون أن بأخذ لنفسه ولو نصيبا ضثبلا من عفر تخليص البلاد من امحنة 
وفى هذا المثل الأعل على إنكار النفس . 


بعض أعمال جلالة المليك 


ولسنا نحسها جرد صدفة أن الماك فؤاد یسم خطوات أبيه ىكل 
مامن شأنه رفع مصر . فكا كان هم اسماعيل أن يجعلها موضع نظر العام 
فى الخارج والداخل ما أشرنا اليه فى سياق الکتاب إذا بعاهابا الحالى 
راصن على أت تکون مثلة خير تمثيل فى الخارج مع جعاما تتجلى 
كالعر وس لبلةالزفاف ف الداخل .وليستالمفوضياتالسياسية وا لمو رات 
الد و له العديدة الى اشترکت وتشترك مصر فما بل وليست رحلات 
جلالة الاك فى آوربا - نقول ليس هذا کله سوی إعلان عن مصر آمام 
العالم التمدین ومحاولة حميدة لا فهام آم الا رض طرا أن مصر فواد هی 
سليلة مصر الفراعنة . 

فأنها أدار الانسان بصره وجد آثارالليك. ولانکاد تسير فىناحية 
من نواحی الحياة فمصر إلا وجدت طابع فؤاد عليباكا ما كان يقي الدليل 
العمل على تصر عه وهو بعد أمير للسیو سر مارت مکانب جر دة 
جيل بلاس د ليس شيئاً أن تكون أميراً بل الثىء الكثير أن تكون 
تافعا 4 1 


ولا نخالكتطالبنا بأن نسرد عليك فى صفحات معدودة أعمال المليك 
قبل أعتلاثه الأريكة المصرية وبعدها انها خليقة جلد ضخم . ركنا 
لانری حيصا من إلقاء نظرة عاجلة عابم للتذ كير والعظة . 

فن‌ذا الذىلم يسمع «الأمير »فؤاد وولعه ‏ حتى قبل اعتلائهالعرش- 
با يفيل الاد من الناحية العلمية . وإذا ذكرنا تاريخه فىهذهالناحية كانت 
الجامعة الصر بة أول مابواجه الباحث فى حياة ذلك « الآمير » الأشيط . 

فكلنا عرف الخر که القومية التىكانت ترى فی‌سنة ۱۹۰۰ إلى انشاء 
جامعة أهلية لسد ظا“ البلاد و تعطشها إلى العم وانما جأرت الاامة يطلب 
جامعة أهلية لتتكون بعيدةعن تأثيرسياسة التعليم الى انتقاصرة وقتذاك 
على تعليم النشء القشور دون اللباب . 

فا کادت الفكرة أن تمر حى اتجهت الا نظار إلىاختيار « الأمير » 
فؤاد لرآسة الشرو ع کضمان لاستمرار سيل التبر وات لا نشاء هذا الك 
القوی . ونحسب أن التوفيق فى اختبار «سموه» لهذا النصب العلی 
كان بمثابة ضمان للسير بالمشروع إلى نهايته الطبيعية حى أينع وأصبحت 
قطو فه دانية وصارت البلاد الآن تتفاً ظلاله فى عهد أنى الفاروق . 

ذلقد ظل « اللأمير » فؤاد ريسا للجامعة إلى سنة ۱۹۱۳ حيث ناد 
عرش اانا أن يظفر بس‌وه لولا أن قدر الله لمصر أن بظل لما أميرها 
ليلعب دوره المهم فى مستقباها السياسى . 

وحكاية الانتقال بالجامعة من مرتبتها المتواضعة السابقة إلى مكا تا 
الردهرة الحاضرة منذ جلوس جلالة الملك فؤاد على العرش قريبة العهد 
نا حيث أستطيع الاكتفاء بنظرة عاجلة نلقيها ایا قبل الاتتقال ی‌سرد 
أغال جاده ابقر 

فف ١١‏ مارس‌سنة ه ٩۲‏ عى جلالته بتو سيع نظام الجامعة وجعلبا 
معهدا آمبریا لكف لطا الحياة الطيبة . م تفرع عن ال جامعة أقسام أربعة 


۱۵ - ۱ 
آ و کلیات اربع وه کلیات الاداب والعلوم و القانون والطب 

وفی‌سنة ۱۹۲۷ كم تنظم الجامعة مهائيا واحتفل فى العام التالى بوضع 
الحجر اللاساسى لبنائها الحخاضر فى الجيزة . 

و لاشتأجلالته یی بأمرهاو تعهدهابر اه خن صت 3 می‌آحدث 
اانه هونا EE‏ ۱ 

وإلى جانب الجامعة تد الجعية ال جغرافة التى أنشأها اسماعيل باشا 
ف سنة ۱۸۷۵ وكان 3 أغراضها ارتماد القارة الأفريقية وا کتشافها . 
فل دكادت هذه الجعية أن تصبح فى عام النسان فى سئة + ١‏ لولا أن 
تداركها امیر فاد فتفخ ما من روحه وأنشأها نشاة أخرى . 

ودين الأحياء المائية الذى ابتکره فى سنة ۱۹۱۲ وجمعية الاقتصاد 
السیاسی وهو واضع راجا ثم جمعية مقاومة المشرات واجبعرة المللكية 
لعلم أوراق البردى ومشروع معد الصحراء الذى بدا نمض الان رو بدا 
رو ,دا وم ناه ق ضاحية هلیو ولیس ٠‏ كل هذه العاهد نطق 4 
لجلالته من بد بیضاء عاما . 

وإذا انتقلنا إلى المعارف العمومية وفضل الليك علا رأينا العجب 
العجاب . فاق دكا نأو لما بت إليه العناية الملكية تعمی التعلم الابتداق 
وجعله الز اميا ومجانا. وهی نعمة ستذكرها الاجال القلة لغؤاد الاول 
امد والثناء وحسبك آنها تؤدى إلى القضاء على الا"عبة فى وادی الثیل . 

وم عنى تمد على الكبير بارسال البعثات إلى احخارج فد آولاها 
الملك عنايته أأيضاً حى أصبح لكل وزارة أو مصاحة من مصاالجكومة 
بعثة فى الخارج . كذلك اقتدى بجده الأعظم فى إنشاء مدرسة للبحرية هی 
الدوعة الفاروقية . 0 

وقد تدهش عند ما تعام أن عدداً عديدا مر رجالالبعثات تدفع 


نفقاتهم من الجيب الملكى الخاص . 


وما دمنا بصدد المعارف العمومية فلا بد من الوقوف هنيبة لا نعام 
النفار فما تقوم به إدارة الاوقاف الملكية فى هذه الناحية وما نسنه فى 
ا من سان صالحة سوف تب غرة ناصعة فى جبين نظام التعليم فى 
ال الخاضر . 
فنظرا لان هذه الدارس منسوبة إلى جلالته فقد شاءت إرادته أن 
تکون الثل الاعل ین كافة مدارس القطر لافرق في ذلك بين المدارس 
الاميرية أو اللأهلة و بتضمن برنامجها بن مایتضمنه تعلم طليتها اللغة 
الفرنسة وعم الأخلاق فكانوا ذلك طلبة مدارس از إلى تعل 
هاتين المادتين . 
وتحقيقا لرغائب جلالة اليك عنيت الأوقان الملكية بفتح عدة 
مدارس أخرى منها مدرسة ثانوبة وهی مدرسة الخديو اسماعیل الالكية 
وقد افتتحت بعد ارتّاء عظمة « ااساطان » فو اد الار یک باشهر ( سبتمبر 


سنة ۱۹۱۸ ) 
وناحية طر فة دل على اتام لك بل« e‏ الم يسبقه البه أمين 


آخر هی اهتمامه بالخط الہ العری وتحسينه ,ولذا انشا مدرستين لتعليمه کا 
e‏ الصا الأميرية.وفى :ها بةسنةم ۱۵۹۲ 
الطلبة فى المدرستين الآخير تین فن التذهيب . 
2 الأوقاف المكة سا ا الخارجم ها فرقها الكشا 
الى أأصيحت اا ولعله يدهشك أنتملأنأولفرة كشافة قامت ىمصر 
فى الى أنشئت فى سنة ۸ ف مدرسة الخديو اسماعيل الثانوية بابعاز : 
جلالته 6 نشدت فرق كشافة ا ف جميع مدارس الددوان وفرقة 
" للبرشدات والزهرات مدرمة البنات. وعتاز هذهالمدارس حسن نظاما 
ودقة إدارتها e‏ دليلا عل ۳ سيد البلاد بأ بالكشافة درت 
كثرة شواغله الأخرى أن ن أصبح سمو أمير الصی ا مصر الأعظر 


۱۷ 2 

وهذا الاختبار مغزاه الخطير کا لا عن . 

وما فتلت إدارة الاوفاف الملكية تعنى بشوون التعليم حتى باخ 
اا ا ا 

مدرستان انو تان وأريع ابتدائية للأولاد وو احدة لللنات وواحدة 
تحسین الخعاوط الملكية وقسم لتحفيظ القرآن الكريم. 

وبعد أنكان عددالطاءة فجميع هذهالمدارس ۲۰۲۱ ‌سنه ۱۹۲۲ 
إذا به رتفح إلى + م فى سنة ۱۹۳۱ . وكأن هذه الجبود الجبارةوما 
تتظليه من نفقات هائلةتقوم ما إدارة الأوقاف المالكية لم تکف فى إشباع 
رغة أى الفاروق فى تعليم ناه شمه فرآی أن يقرب مناهله من أبناء 
الطبقة الدنيا ولذا تری نسمة المجانية بلغت فى سنة ۱۵۹۳۱ فى مدارس 
الديوان ۳۹ 7 

ولعل ما تقر له عبن جلالته أن بری‌هنهاللفقات الحائلة توفی عرها. 
فان الدارس الذ کو رة برغم دات عودها کانت تهتنا الاو فى معفلم 
السنوات فى امتحان شپادة الدراسة الثانوية بقسممها لامن حیث نسبة 
الناجدين فقط بل ومن حيث تفوقرم على آقسام الدارس الاخری مما 
جعلما فى طلبعة مدارس القطر بلاجدال . 

وليس يسع الانسان أن يغفل نصيب الا زهر من عناية صاحب 
العرش . فان تلك الجامعة العظيمة الى هی بلاريب أقدم و أعظم جامعات 
الاارض طرا ود أخذث تور سرعة مدهشة کا ۳۹ بدات تسد حا ج 
قاصدیبا من طلاب العم من ال قطار الأسلامية . 

وقد نظن أن مشاغل الاك فؤاد العديدة الى سردنا عليك طرفا منها 
قد آنسته الناحية ال نسائية . ولکن الواقع غير ذلك . 

فاذا ذکرت الانسانية ومبلغ حنان جلالته علها فأمامنا جعية 


مسي در ف تحت بش سک تیه E‏ 
ana‏ دص سا ی سس رت وج سا سک نت رس RIS‏ 


هجوت ب یت 
تست gpa ees‏ خاک و لس سر E‏ 
و سس جع هجو رم کب 


e‏ مسج و و مجح جوز جر 


gpI EPL FRR rç pan Jar THIET EN!‏ دس سم یرسپ سپس سب مر ما 


— ا 
٠‏ الاسعان. فسل القائمين بشوونماضرو لك ما فعله « الأمیر » فاد لااجلیا. 
فلقد تو ر ئاستها ی سبة ۱۹۱۰ وهی تسیر حثيثا فى سبیل التلاشی 
والفناءولابسمعباالا قلیلون .فا هوان التفت الما ہی دبت فماا لروح 
من جد رد وت الان ملء الا"فواه والاسیاع ۱ 
وقد كان من ۳ جهو ده المدة المتواصلة عقب تو لته ریاستبا | ان 
ملحا المكومة وکذا وزارة الاوفان إغالة . ثم إذا 7 الجهود 
تتمخض عزدار ومسنشقى وعبادةاً أقامتها الجمعية المذ كورة الى ما لشت 
أن تحت اف فا ضاحية هلیو و لیس وآخر فلو انر العف الجوة: 
هذا عدا المراكر العديدة فىكافة أنحاء القطر ۱ 

۱ ولكما 325 قاس نطاق هذه اجمعية فبحسرك آن اعرف 
أن وع حالات الاسعا ف فی سنة ۱۹۰۸ بلغت نحو ۱۱۳۸ فصارت 
۹ ۳۹۹ فى سنة ۱۹۳۱ ثم ۲5۷۹۸ فى سنة ۱۹۳۲ وهذا بين 
إسعافات مستعجلةو نقل‌مرضی وعباداتوعمامات سيظة وكشف أشعة 

وزياراتطبية الخالخهذا عدا إعطاء مصل الدفتريا لنحو. . ر٠‏ ۱ طفل . 

إزاء هذا كله كانطيعياً أن نشعر الحكومة بأهمية هذهامعيةو” من 
بضرورتما للبلاد وخاصة بعد اعتلاء جلالته الاريك . فوحدت جمعيات 
ال سمان فى الأقاليم اندجت فى انعا د كير يشرف على ابميع . 

وق سنهة ۱۵۹۲۷ افتتح جلاا لته شم الجراحة التابم الجمصة و برع 
له باع ۰ جنيه کا تبرع فى سنة ۱۹۳۱ مبلغ ۱۰۰۰ جنه لتوسیع 
[دار ةاطمعة ھا عرا میا a‏ جنبه تهر ع بهجلالته مناسبة احتفال اجعة 
یویاباالفضی فى ۱٩‏ ابریل سنة ۱۹۲۳ وقد أصبحت عیاجتها تعالج 
يوميا مالا بقل عن۰ ۱۰۰ شخصولاتقوم بالعلاج ف أثناء النهار فقط بل 
هناك خدمة خاصة بمعالجة المرضى وإسعافهم ليلا . هذا عدا ال جهزة 


- 4- 
الخاصة المستعملة فى حالة الوضع فى دور الحوامل أنفسهن . 
فلا يب اذا رأينا الأنسانة فى شخص ججعيتى الاسعاف واملال 
اللاحمر التى تولى جلالته رئاسم! فى سنه ۱۹۱ تشكر للمليك بره ممما 
وعطفه عامهما . 
وناحبة آخری من النواحى ال نسانية الى لم يسبق أحد جلالته ليما . 
ولهذه الناحية طرافة خاصة لاما قامت فى بلد م درك بعد أهمة الاعمال 
الاجتماعة . 
فق سنه ۱۹۱ اهنم سوم اللأمير » فو اد رانشاء دار فى الا A‏ 
لتعليم | البنات الفقبرات الاشغال اليدوية .والعمم| له ائدةالمشرو علم ٩‏ جعله 
قاصراً على ر بنات جنسية دون أخرى بل 39 عاما لكافة الجنسات بلا 
فرق بن المذاهب ا 
وكانت غابة هذا المشغل تعليم النات صناعة شريفة يكتسين بها 
القوت وتنمية مواهمن الفنية و خاصة شغل الدةلا والتطريز مع مراعاة 
الما ذج الى الى کانت‌شا عة فى عهد ازدهار الفن الروه او اونا أ والمصرى 
القديم أو الفن القبط أن العرنى . 
و توجس الناس خيفة من فش لهذا الشرو ع . ولکن عزمة ة أنى 
الفاروق لانعرف الفشل إذ مامن مشروع أولاه عنايئه حتى ماوترعرع 
e‏ 
وم دو أن دار الفلك دورته حى بلغ عدد البنات ١١‏ بعد أن كان 
7 ومن ثم أخذت الادلة تتری على جا ح الشروع وسيره الحثيث فى 
طر يق النجاح إذ بلغ عدد نو بلانه فى سنه ِ و ۲۸۰ 
ولا توال آسس عدیدةا خی عاما الدهر وک تم اسمها عن الناس تدعو 
بالخير لجلالة ملک وتشكر له عنايته بتعليم اما کنو 


س و ۲ ايد 

وكأنما شاءت العناية الآلهية أن ترهن للملا" على أن سمو « الامبر» 
فوادکان موفتا فى مشروعه . فلقد آم فى سنة ۷ فى حديقة رشید 
بالأسكندرية معرض عام للاشغال الإدوية المقدمة من هذا المشغل . وقد 
أم المعر ض_أعيان الثغر ورجالالسلك السیامی وغبرم.. ولشد ما كانت 
دهشم لطرافة الماذج العر وضة فاقبلوا عامها متسابقين إلى اقتناتها . وقد 
بلغ مقدار المميعات فى هذا الءرض fes‏ جنيك دخل خرانة الشخل 
فکان مثابة نواة صالحة تضمن بوه المطرد ونشاطه فى خدمة الغاية الى 
ألذى من أجلها : 

وضمانا ستشل ه هذا الشغل أ مر جلالته أخر ا ضمه إل الا قافن 
الملكية فتحول إلى مدرسة تسير مع بقية مدارس الديوان فى معارج 
الفلاح e‏ 

ولا تلس ف النها به 2 فضلىجلالة اللاك » على الاداب و اف نون الميلةولا 
مابلخته الموسيق العربيةفىعهده الزاهر وحسبك آمره | الكريم بعقد مؤْتمر 
فى سنة ۹۳ جع کار الا خصاشین من بلاد و والشرق العری 
للاستنارة برأ م فى رفع شأن الموسيق العرسة . 

- هذأوغيره هو عض ماوسعه 0 01 تذرلاقارىء 0 خط 

بكافة أعمال المليك فم تخصص هذه الصؤحات إلا لقان نظار ة عامة 4 علما 
ل و الشعب ما فعله ملک من أجله .ویطیب لا فى هذا المقام أن 
ول إن جلالته آنفق نفق من جسه الخاص منذ اعتلائه العرش إلى نهابة 
سنة ۱۵۳۱ ما زد عن .٠..رء‏ .ع جنيه مصری فى الشؤون العلبة 
والتبرعاتالخيرية . وحسينا أننةولإن مصر الملك فؤاد نصحم من حسف 
الحضارة والعلوم أن تقارن بكثير من الدول الاورية بل قد لانکون 
مبالغین[ذا قلنا إن فاص العامة کر من النواحى تحسدها علم| دول 
E‏ 


کت ۱ 
و باأیبسدکل‌هذا أو ة هط الا“صم انتقالالبلادنی‌عود آی‌الفاروق 

ن سلطنة إلى دولة مستقلة ذات ا تتمتع فى الداخل ظا م البرلانى 
5 تتمتع فى الخارج بالقثيل السيا» 

نعم إن استقلال مصر م 0 مقداً بالتحفظا ت الاردعة واكك 
قضية مصر قد خطت بلا شك فى عهد اللاك فؤاد خطوات واسعات إلى 
بو اساعیل . فالرغم من 
اتتصارات مد على الباهرة وقرب أستيلاته على الاستانة أجمعت كلة 
الدول فى معاهدة لندن على إبقاء مصر نحت السيادة العثمانية . 

أما اساعیل باشا فان الدول رفضت موافقته على إعلان استقلال 
مصر . ولكن هذا الاستقلال قد حقق فعبد الماك فواد وأصبحتدول 
الارض جيءاً تعترف ,استقلال مصر کا هو مشاهد الآن . 

ونقف الآن عند هذا اد وندعو الله أن مد فى عر جلالة الملك 
واد ليصل بسفيئة البلاد إلى شاطىء السلامة وأن يقر عيفيه بولى عهده 
الأمير فاروق أمير الصعيد وأن يوفق مواطنینا إلى ا هدى والصوابإنه 
نعم المولى ولعم النصير با 

مصر فى مارس سنه ۱۹۳ ركنا 


¬+ 


المي الأول 
2ع 0 

مولد مصر اد شة 
نابلبون سگرن على ينك باطرستون 


« وأغلق على لهم بین فى ید مولی قاس فینساط علهم ملك عزیز » 
« يقول السيد رب النود _ أشعا الاصحاح التاسععشر الا یة الراببة ٠‏ > 


مصر الخد نه کا مة 5 أ من‌ا خرب العا 4 ويل 4 ۳ e‏ ا اة یک 
نفسهأ نفسما فام ۱ نذأ من‌اطرب‌العظ میتی و قعت منک قرن‌مضی . وطذا 
مكن‌الةول ن مغامر أ تصاحيتنا كليوباتره مع صل يق | و الترى 
ومعقيصرها الر بای جاءت فرع لیب .أسة توم:ا نف أى عند ۳ النهم 
هيب الثورة الفرنسية كافة الانظمة | السياس 35 المعمول . عاق الشرن الثامن 
عشر وأذاب ما حوطا منالجليد . وليس من أن کلاب ال e‏ 
جوش تابون نت ه,علت الشرق صما وابل هن الافكار والمعاهد 
الجديدة فا نعشت بها موات الولايات التى لفسها المجيرفى الا مبراطورية 
العثهانية الى كانت وماتزال تشخل شرق لوو وشمال أفريقيا . ومن ثم 
بدأت تزدهر لدت هذا المطر اخصب اه حول دده و شرع ان مسلجون 
حتنشدون حيث ل بكر 20 قبل سوق کون الصحرا ۶ وودبان العظام 
النخرة .و9 أذ ف أن كون اد على فوة سر رللا « مر ) من آن 
يسعى الما تابايون نم حاولا اقتناص قامها ؟ 

3 ۳ ندهور هل نسة الفر اعنة ا ودهر خاضعة للفاعین 
الاجانب , وقد ص أرزمام اخ الاجنی يعدالف 0 بدى طائفة 
الماليك وم لجنود 0 . لان - 0 عاو لك 0 معدا ها ف الاصل 
الرقيق ال یض‌الذ کر .و الشرقبونف | أوج عزثم - -أىفعهد صلا الدين- 
م آول من آدخل ال إل مصر . وقدکانوا بادی» رف علش للة 


5 
9 تحواوا إلى طبقة عسكرية وأخيرا أصبحوا الطبقة الحاكة. ثم جاء 
الام الك فاقتفو ۲۱ ار الشرقین کک ألا رکش ارب . و الوا کان ۱ 
الشرق منذ بزوغ م شمس‌الاسلام أ خصرطريق إلى الول والساطة.وهذا 
هو صلاح الدین نفسه دا حباته کرفیق‌مثل کثبرین غبره من السلاطين 
الأولين وی مص رشمد نا.أغر ب الگ مثال عل تطور طائفة أجنيية و انتقاا من 
حراسة الرقيق إلى أن أصوحة الطقة الارستقراطية القابضة على ناصية 
< . ومن الغرت | أيضا أن هذه الطائفة ثفة لم تصل إلى ماوصات إله 
إلا بفضل عدم اندماجیا فى الأهالى الوطنيين وابتعادها عن الاحتكاك 
مم لان د بلغ من قوة الماليك فى سنة ۱۳۵۰ أنهم اتال | آحد 
السلاطينالفاطميين وتوأوا بعده ترشیح السلاطين من بن ز عبانم . 
آما کف استط ماع غود ء الماليك أن بسطوا ساطا: نهم الا جنی على 
مصر نحواً من سة رون فرجعم ال و کار صفوفهم 
أرق کک احررین‌من أجناسهم البيضاء عفىالفوقاز واللیلا جدال 
فى أنه لاو جد مایفوقم | فىكافة أنحاء 00 
وکان معظمهم من جورجبا - وا ثرز - وم بعرفون بالرز ۱ بصم 
الخاء ) ولايزال المصريون يصفون کم ع «الغز» وهو ريف 
للفظة الخرز. وقد كانالماليك عرصونعل ازاوج فمابينهم وبين انفسهم 
ولام يكن هذا وحدهكافياً للأنقاذ جنسهم واستمرار استبدادهم اضطروا 
إلى ۱ دخال دم جديد ق عنصرثم . , ان عائلا هم كان مثا با ثلعائلات کل 
من اس ولمعل مصرمن الا ل ل يه 
الثالى و الثالث 0 ير امالك عن تكو ينطبقة ا 
هم من سبطرة مالية و نظ م(قعاعی: ق‌البلاد . م إن طا م 0 
يضاف إلى اختلافم ممع الانراشو #أغر و۳ أجمع شمل 
الع ا نمصر ین والاوسن بل والاقاط برغم شا كان بو 9 
فى الجنس والعقيدة الدينية 2000 جميعا نحت نير واحد. 


> 


الآوطه باشی ( أبو طبق ) ووراءه الجنود فى طريقه إلى القلعة 
لأعلان الوالى بقرار العزل ه 
وبفضلمافرضهالماليك عل أرض مصر الخصة و عل فلا حماالوادعین 
ھر . لقره وم 0 من ی دون 
إمبراطورية شاسعة فى شرق 2 0 06 58 ۳ سلاطين 
الماللك فتد شنقه السلطان سیم فق مق ۱۵۱ .وقد ورف 
نوم السام ی ف مصر لس ۳ اقتصر و ۱ 7 جعل هذا النفوذ ا 
لسلطة الباشا العثماتى واستبدلوا الانکشاریین أرقاءه المشاة پفرسان 
- : ولکن سرعان اا زعيم الماليك (صفته » بيك « القاهرة 
«) إذالم بحر الوالى ثفة شيخ م اليلد وأعوانه يقرر هذا عزله ويبعث إليه برسالة 
7 رسول یدعی أ وطه بای ( ويسمى اوق لا نه بلس قبعة لشيه الطبق ) . 
فرك ب‌الاو طه , باشی مارا( اعدم ماج الما نون بر کوب الك ۳ الغ 0 إلى القلعة 
e E‏ حأملافر مان الع زل وهناك َو للاو الی‌«ا نز ل شا نز لفیا ال 
با چپ 0 إلى قله . 


ی 
بنافس الباشا سلطته وکان دبوان مصر مکونا وقتئذ من سکوات‌الاليك 
عبر هملاع ندومن تالا نکش ار 
فلا ادت ساطة الان فى ساب الضعف والوهن شرع اماليك 
حدون من نفوذ الباشاو ات فی مصر حتى صار عدما . فكان أشبه شیء 
ما صنعه الاتجليز فا بعد مع الخدبو . لابل أن سلوك الاليك مع من 
لا بلاگیم من" الاشاوات کان سلوكا مختصراً وقاساً أكثر من سلوکنا . 
فقد كانت عادتهم فى مثل هذه الاخوال أن برسلوا الى الباشا المذ كور 
مندویا فى عباءة سوداء تنذر باللعس فيصيح به ه انز » فیفزل صاغراً من 
عل المرش . وایما وی الباشا وقنتذ وجهه فانما يترتبذلك فقط على 
ما يكفيه من الوقت لمغادرة البلاد . ويلاحظ مبذه المناسبة أن جنود 
الانكشارية بسيب عدم مراعأة التدقق ف اختيارهم ونظراً لتفرةهم 
فيطو لالبلاد وعرضباء لميستطيعو | الاحتفاظ بنشاطهم الأدووكفايتهم 
العسكرية کا نعل الماليك من قبل 

ولا كانت سلطة الماليك وإدارتهم أجنية فن المهم أن نقارن ييا 


وان إدارتنا ہین هل السر فى فاء حکهم زهاء اس فرون 5 نيمأ ۱ 


لم مکث سکن سو ىس ةعقود يرجعإلىأنمم یقتصروا عل الاحتفاظ 
حامية عسكربة وحكومة. أم لام عرفوا فوق ذل ككيف یکونون طبقة 
من الحكام والاءيانفى بلاد لاال مجو لجنس الايض ما . 5 أن 
هة الماليك لمصر كانت فنية با كانت هتنا 4ا علية .وإلا فن ذا الذی 
E‏ أن لا أنشأناه من‌سدود البل وينوك الأراضى أو لخبرائنا 
إن قطننا كان سبا فى جلب التجارة الاجنية إلى مص ولكن التوفيق 
فى رواج حركة السانحين برجم إلى ثثقافة الماليك وثم الذين لاجادل آحد 


اد يب دس جا بقاع ستيه + وذ بحصي عد سعد يبتر 


يسو ليت لضف 


5 ۳۹ ع 

فى أنهم آم‌ظوا عاتق الاهالی المصربين أضعاف ما أمبظنام . فلقد كانت 
الضرائب توازی تاج الأرض ماخلا النزر اليسير ما لايكاد یکین لدد 
رمق الفلاحين م إن الك وس على تجار التر | نسيتكانتمعادلة لمن البضائع 
الأساسى ءا حال دون مزاحمة طريق البحر حول رأس الرجا الصا . 
ولقد أدى تجارم مع الأتراك على استقلالمصرإلىاستمرارالقلاقل وجاء 
اعتناقهم الاسلام ضعثا على إبالة إذ قطع صلة البلاد عركة الترقالاورى. 

ولقد تبادر إلى الاذمان حیناً من الدهر أن نظام الماليك هذا الذى 
بسط الآرقاء البيض ظله على شموب آسيا وافريقيا قد مخضع العام لادولة 
الأسلامية الشرقة فیکون أشبه ما عملناه نحن فى صدد النظام الاستمارى 
التجارى . قدأ خضعنابه الم لمدنية وربا الصناعية . ومن‌غرائب‌الصدف 
أن آسطول الماليك-ق‌نفس الوقت‌الذی‌هدم فيه الآتراك نفوذم كان 
پنازع البرتغاليين مستقيل الأمبراطورية الحادية . وقد غلب على أذهان 
الناسفى نهابة القرنالثامن عشر انالماليك برياسة على بكسوف خلفون 
الأثراك فى الآمبراطورية العثهانية » ولكن وفاة على بك المذكرر كانت 
خائمة جده,وقدحل‌فیامبر اطورية العام رقیق‌الاجورملرقق | روب. 
ثم إن فن الماليك العسكرىقد صار عتيقا . أما جروشهم فكانت ماتزال 
مؤلفة مر فصائل اقطاعية يشر ف عليها رئيسبا. وهذهالفصائل تتألف 
دورها من بعض باشاوات أو بكوات الماليك العدمی الاهمية أو من 
رجال السلاحوعددعديد منالجنودالمشاة والأانباع . وأما فهم‌السکری 
فانه كان قريب الشبه بفن الصلييين وبعضها أخذ فعلا عنهم . ولقدكان 
امالك وم الحق م.دعين حتى فى أيام الهراب والبنادق العتيقة ولكن 
هذه الادوات قدفات أو انما فلم تعد صاة الحرب , 

ون لذیرس مازلنا حتفظ بالفرق الرا كنة النى تكلفنا نفقات 


ماهظو تجعل‌من 0 دبلا كلافا » 
قاعدة للفنون العسكرية قد نشعر 
بشىء من العطف عل ما أظهره 
الماليك 1 0 والسالة عند 
مهاجمتهم ابل 
ا أن الماك بين 
a‏ من اسول من الاجانب عل 
مصر یعتبرون أحكثرم نفقات 
وأقلهم كفاء بة . فان كل فارس من 
فرسانهم | الاثنى عثر ۳ آو ا أحد جنود الماليك.وهو علابسه العينة 


علي ال أ باغ متوسط نفقاته نحو ۰۰۰ ٠‏ جنيه فى العام ينها بلغت نفقات 


غزوا: نهم‌لسوريابقيادة على بكفى سن۹4 ۱۷۲ از مر مه ر ۲۹ جنیه. 
0 و E‏ بكساوى عع اكه .وما أن عدد سكان 
مصر وقتئذ كان بتراو وح بین ملونين ثلاثة ملاببن فقد کان 0 أن 
كافة ماکان بجمعونه نا لانتاج الترية المصرية الخصبة ابتاعه | وك 
الماليلك وأعيانهم . وقد ۳ هؤلاء السادة وجهابم دون الاين 
ا ضغط نشا بسبب اتجاه المدنية حو الشرق . 

كان هذا الاتزارسباً فىأنمصر لم تعد يعدطريقا بن‌آفریقبا وفوا 
يا احطت الاسكندرية الى مدينة حقيرة لصيد الاسماك قطنا عو 
۰ ۰۰ لس والغریب ان مالك بالرغم من ذلك كله م یستعینوا 
بالاجانب فد منعو ا الانجليز من شق شق الطريق البرىلتوصيل ماه البحر 
الابيض مياه البحر الاجر . وطردوا الجالية الفرنسية وهی إلى کانت 
تحرك دولاب التجارة الحلية (سنة ۱۷۷۹ ٠)‏ 


مدي اسه 

ولطالا تريصت فرنسا ولبثت ترقب بانتباه ماکان فى الطريق البری 
من الفرص الملاثمة لما فى النزاع النی كان قابا بينها وین انجلترا حول 
الاستيلاء على الام راطورية الحندية . ولقد اقتر ح ليبنتز الالانی فعلا 
على لويس الرابع عشر احتلال مصر وكان قصده من ذلك أن يصرفه عن 
التوسع نحوالرین (ک) ورد فىكتاب أعمال فون ليبنتزامجاد الثانتى ) 

وبعد ذلك بقرن كامل کنب قولنى يقول ما ملخصه : إن إستيلاء 
الفرنسيين على مصر كفيل باعادة الامبراطورية امندیقل یحضان فرنساء 
وان قوة الماليك ليست إلا حديث خرافة فم يكن 4 حبص والحالة 
هكذا من أن تدور رحا ارب العالمية عاجلا أم آجلا بين الثورة 
الفرنسية والنظام العتيق فى هذا الدهليز الواقم خلف عرش آسيا. 

وكانت مهاجمة الامراطورنة لس بطانية هی الغا الى جاهر ها 
نابلیون من حملته التى أرسلبا إلى مصر ف‌سنةم ۱۷ . ققد 0 39 
الديركتوار بأنها مثابة الجناح الا" من للغارة على انجلترا , 
الحقيقية فكانت ترى إلى اناد صر مدا تال نا سر 0 
أمبراطورية الغرب أ و پتخذها فى حالتحبوط مساعيه ‏ قاعدة لتأسيس 
أمبراطورية شرقية . ومعإن اا اريس كان و فعد قاس 
و محفوفا أ بالشكو ك؛ فان مجلس الدير کل از مج اما ااج ترک پستخدم 
موارد فرنسا فى مغامرات ناشة تريح بال اهو ية من ۳ إيطاليا غير 
5 رغوب فيه ومن قواده المتمردن وفعلا ڪان نجهيزها - وهی الى 
0 اشتملت عليهعل ۱۳۷ اا مأ وعالامصرلو جا - بدل على 

امساة کانت : أنشاء | أمبراطورية [ کش بما کانت جرد a‏ 
9 ریة . وقد کنب تاللبران إلى مجلس الدبرکتوار ف ۱۰ ونبة سنة 
۸ بأنما « الجلة التى سوف تمدم سلطان بربطانیا فى الهند » . ولکن 


يغلب على الظن أن تالیران کان أ كثر اناما بالتخلص من نابلیون منه 


ببزمة بریطانیا . ومع أن نابلٍ ن کان تد بدأ پراسل «ته 

Nes‏ كانوا فى قتال معنا فانه کان بصعب على الانسان أن 
تصور کف أن #رد إرسال جر بدة فرلسية إلى فصر تستطيع بدون 
السيطرة على البحر اخراجنا من امند.. فان مواصلاتتا كانت حول 
رأس الرجا الصا . عم ان سطرتنا على البحر الأبيض حالت دون أى 


2 دو صاحب « 


مە رکه اليل أو مع ركذ أبو شير 

المعركة الفاصلة بين الاسطول الانجليزى بقيادة الامیرال « نلسون » والاسطول 
الفرسى بقيادة الا .یرال « بروييه » . وقد وقفءتأأسةن الف راسية وعددها ۱۳ عداأربع 
فر طاقات أمام العمارة الانعلين م2 التىكانت مكو نةمن۳ ماعونة وسفينة تحمل ١ه‏ مدفعاً. 
و بلغت قوةالجانبالفرنسى ۱۱۹5 مدفعاً و۱۲۳۰ ١‏ ملاحأفحين أن الجا نب الانمنلیز ی 
کان ۱۰۱۲ مدفعأ و ٩۰۰۸‏ ملاحا ٠‏ ومع أن الغلية كانت فى الجانب الفرسى فان. 
نلسون ١‏ يتردد فى الاشتاك خصو مهقائلا « قلأن کین هذهالساعة من وعد با ون 
قد حصلت عل ر تة لورد اوغ مکان آدفن فيه فى كتدراية وستمنسير ؛ . وأستمرت. 
المعركة إلى حوالى منتصف الليل ودارت فیپا الدائرة على العارة الفر نسية الى تفر قت. 
آیدی‌سبا . و قد قتل‌الاءیرال بر و ببه و هو على جسر سفيلته الى كانت تحملراية الأميرال. 
بيغا أ أصيب نلسون جر ح ف الرأسعاقه عن العمل . 


ما ال ل اا لاا و MEU‏ 


معركة أبو قير 
وقد وقفت الحامية الفرنسية على اليابسة ينها أمطرتها السفن البريطانية وابلامن‌القنابل 
و مانان الصورتان أهداها سو الاءير عر طوسون للمعرب 
أما الشر ح فتقول عن جر بدة الامجشیان غازیت . 6 


اتصال منظم ببن فرنسا ومصر اللهم إلا ما ندر . وفى الواقع لقد آفلتت 
الملةالفرنسية من المدافم الانجليزيةلآن وزارة البحرية لم تسمح للامیرال 
نلسون إلا ببارجة واحدة فقط ما آدی إلى وصول الاسطول الریطای 
إلى مالطة بعد رحيل العارة الفرنسية منما بضع ساعات فقط . كذلك 
وصل متأخراً إلى كريد وأيضاً إلى الاسكندرية ولكنه استولى فعلا على 
أدوات المص رلوجيين الائة والاثنين والعشرين وه ىكارثه وان‌اعتبرت 
وقتئذ ها و ل . ولان وجد الآن 
بيننا من مخامره‌الشك فما عسى أن يكو نالفرق بين سيادة بريطانيا البحرية 
مج وجو سول و عم وجوده فا علينا إلا أن نقارن بين 
. ما حدث عندما سم الا سطول البریطای بآن فلت الفرنسيون مرن 


تفلت الارجتان 
جوبن ورسلاو 
الالاستاشونكنا الباردة سر 

لم يكن نلسون بالشخص الذى يدع فرصة ثانية ر دون التهازها فقد 
صم من فوره على اقتفاء أثر الأسطول الفرنسی حيث كان رابضاً فى 
خليج آیی قير وهناك قضى عليه القضاء البرم فى أول أغسطس سنة 
١‏ . 


۳۳ سب 


وكا أن واف نابلیون 
تفسه معلا فىه اموا لم يشا 
اضاعءة الوقت سدی.فاحتلال 
مصر عسكرياً لم یکلفه متاعب 
كبيرة لان الجيش الفرنسی 
وعدده .مر زحف 
بطریق الصحراء بشكل ربح 
مجوفء]| القاهرة وكانرسل 
المدنية الحدئة الماثة والاثثنان الامیرال ناسون قائد الاسطول البريطانى 


بونابرت ٤‏ معركة یلاو بالقرب من آمبابه 
والعشرون فى قلب الجيش بنماعسكر أقطاب الاسلام القدماء فى عرض 


الف ووا ر مقون العدو بنظرة الاحتقار والازدراء وأخيراً رر 


و۳ - ۱ 
آحدم ظاناً أن عصر الفروسة ما يرال باقباً . وقد لبس عدة الحرب 
الكاملة المطرزة بالحرير وتقدم إل رت 
خط وأت همم . وهنالك طلب ارو الك و لو د لوقل سکن الفرنسيين 
وقد نام 4 والجوع الفط د لان اند 0 كانوا قد 
قطعوا ءلم طريق الاتصال بسفن اونة - أجابوا علىطلب المبارزة 
باطلاق الرصاص من نادفهم فتركوا صاحنا نصير الفروسية جرد لت 
ملطخ بالدماء . 

وما كانت معركة الاهرام النى نشبتعل أثرذلك وحاول فم االماليك 
منع دخول اله رنسين إلى القاهرة موی تكرار د لمذا ا الحادث ول ق 
مقياس أ کر فقد شوك 
فا نو ۰ مر۱۰ هن 
فرسان الماليك وبضعة 
لاهن كن ماه 
اا هن 
الجنديرن الصریین 
ولكنكاننصيوم جميعاً < 
از عة الفرق فىهياه نابليون وجنوده فى معركة الاهرام 
النيل. هذا فى حين أن خسائر الفرنسيين ل تتجاوز المائة © 
(۱) »عرکة ايلاو أو معرکة امبابة أو معركة الاهرام تاخص فما یی وم ۲۱ ۲۱ 
بولية سنة ۷۸ نزل الفرنسيون على بعد ميلان من أميابة فان الل عن يسارم 
والاهرام وسلسلة جبال ليبيا عن ینم وامبابة آمامهم وفها مراد بك وجنوده وم 
بدروعهم البر اقة و ملابسهم الراهة .فلمارأى بونا برت‌حسن استعدادم التفت الى جنوده 
وقال جملته المأثورة 2 اعلبوا أن مسین قر نا تنظ ر اليم من م هذه الاهرامات وراقب 
حركاتكم تنظر مايأول اليه أمرك مع هؤلاء الماليك , م أمرفرقة الجترال دیز بەس 


کی o‏ ۳۳۹ 
على أن بكوات الماليكم بجيدوا الكروالفرفقط بلكثيراً مااقتحموا 
مربعات ديزيه ورینیه . ولکن هذا 
الاستسال كانت نتيجته الفناء 
الا کید . ومنذ ذلك این لم لصبح 
هذه الشركة الحرة القوقازية باعتبارها 


قوة عسكرية سان شوق مالفياق 


الباشوزق من الاليانيين أو فصائل 
الاتكشارية التركية . آمابصفتهم <زبا 
ساسا فقد ظل الماليك عتففاين 
بسيعا رمم إلى أنهدمها #دعلى . وأما 
بصهمم أعيانا فانمنذريتهممنلايزال اش ال در رد 
بین‌زعماء أحدالاحزاب البرلمانية الى اليوم . وليس معي هذا أن ل أهمية 
كطبقة كلاء بل لانم بعد أن انتهت طريقتهم الخاصة فى التجنيد أخذت 
عملية الاعطاط والفناء تفعل فيهم فعلها بسرعة . 

وما آن دخل الفرنس ون القاهرة ( ۲۷ ولو سنة ۱۷۹۸) حى 
بادر نابلبون من فوره بتأسيس جنين الامبراطورية فى عاصمة الخلفاء 


م حو المينوالفرقالاخرىنحو السار . ولکن مراد بكأدركسرهذه المناورة 
فأمر أيوب بك الدفتردار باطلاق النار على ديز » وجاعته وحلهم على الوقوف بشكل 
هر بع . ثم مجم أيوب بك ورجاله وهو بصیح , ويل لكم أا الکفار الملاعين قد 
ساقکم كبر اوم ال اوا ا القور اچاد ونجعل هذا اليوم يوما 
تذكره أعقابكم ٠ن‏ لعدم . اما من فاذا مات أحدنا فانه يذهب شهيدا الى النعم و الذی 
1 حا فله السعادة الى آ خر أيامه » . ثم التحم الجيشان بعد تقدم ميسرة الفرنسيين 
ودارتالمعركة الى أننقهقر الماليكوقتل أيوب بك وفرمراد بك الى الصعيد و استول 
بونابرت على امبابة . 


“2 

القديمة ۰ وقد بذلت مساع هائلة لتخفيف حدة العصب الدبی ولتعا 
الادیءالثور ی . وکان نالون‌یداً منشوراتهبالدساجةالاسلامية المألوفة. 
بل أنه جعل بنحو >والحكام المسليين فى الكتابة “ . وقد طرحت‌علی 
بساط البحث فعلا فكرة اعتناق الملة الفر فسبة اقا ونابليون فيه 
العقيدة الاسلامية . وکانت ول دفعة ی سييل تفي هذه الفكرة أن 
« هلو » وهو ثالث قواده اعتنق الاسلام فملا ا ا 
بأنشاء مسجد . 

60 بعد دخول بونابرت القاهرة جع العلباء وطلب ام اختبار عشرة مشایخ 
لتأليف ديوان منبم . فوقعاختيارهم على هؤلا, المشايخ العشرة : عبد الله الشرقاوى 
وخليل البكرى و مصطفى الصاوى وسلمان الفيومى ومد الميدىالكيير وموم السرسى 

ومصطفى الدمنبوری واحمد العريشى ويوسف الشبرخيتى ومد الدواخل .ثم اختار 
هوّلا, ریسا لهم الشيخ الشرقاری واحتفل بونابارت بافتاح الديوان وأ کزم أعضاءه 
و الصورین باخذ صورة کل منهم على حدة . وهذه الصور ما تزال محفوظة فى 
معرض فرسای .وتری لعض الصور فى ص ۳۸ . وهو آول دیوان وطنی و لحار 
فانحة السلطة النيابية الا نتخاية . 

واد الشيخ الشرقاوى الشافعی فى سنة ١١5٠.‏ ه وكان من عل أهل عصره وکان 
فقيراً فى بادىء الامر ثم السعت حاله وا کنسب مالا عظما فاشترى الابنية والقصور 
وامامات | ج . وتوف سنة ۱۲۲۷ هھ 

والسيد خليل البكرى رس سلالة أنى 0 تولى نقابة الاشراف عصر 
ومشيخة السجادة وتأيد منصبه فما بعد مجی» بونابرت فاستول‌عل ١‏ وقافها .كان وافر 
الحرمة مقبول الشفاعة عند الفرنسین حتّى أن أمراء الماليك الماربين کا نوا يوسطونه 
لدى الفرذسيين فى العفو عنهم . وبعد خرو ج الفر نسبین عادت نقابة الاشراف إلىالسيد 
مر مكرم وتوف سنة ۵۱۲۳۲ 

أما الشیخ مد المبدىالكبيرفقد ولد قبطياً وأبوه امه اپیفانیوس‌فضل الله. ولا ولد 
می هبة اله آبوه کاتاً فى بدت‌سلمان كاشف فليا ترعرع هبة ة اتاب به الكاشف 
وأراد جعله من مالک و تكن نرعته ی فأدضله الأزهر وهنا اعت تنق الاسلام 
وسبی تمد الهدی وکان زكاً وما زال پرتق حی صار من کار العلماء کم 0 
آهل الثراء حى جاء الفرنسیون فأصبح صاحب الحظوة عندم حتى لقبوه بکام السر 
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الديوان الخصوصى وهو أول مجلس شوروی وطىىءصرأنشأه نابلیون‌سنة۱۷۹۸ 
الاسئتفاللات والاعياد 
الرسمية :2 وکا ما اراد 
الفرنسیون أن يسبةوا 


شوعی روسا ولوا 


1 
3 
چ 


أم الباشوات الاتراك . 
واتحاوا لانفسهم 
أعداء الاسللام القدماء لوال مینو آو اماج عبد قه مینو 


وهم عل التوالى البابا وفرسانمالطة مأمهمأسموا أنفسهم رسل الحضارة 


.سج 


الشيخ عبد الله الشرقاوى 
الاوربة وقد بدا أ الصرلوجيون 
والاخصا تيون عيام ذ فأسوامعهد 
مصرعل طراز معهد فر نساووضعت 
التصمیات فعلالشق قناة کر 
PI‏ واعید تنظم الادارة : 
وسرعان ما يد بدأ العمل بالنظام المالى 
الاسلامی ` حت اشراف الفر تسين 
بكفاءةكانت راحة أ كثر ما كانت 


بوه من الشعب ۰ 


الشیخ خليل المكر 


۱ الشیخ مد الهدی 

أما الثو ايم كن اض ميا فان ES‏ النظام الى قد لت 
بنشوما بقدر ما يجرت الدعاية الاسلامية عن منعها طويلا . ودان الشعور 
الوطلی فی دشر إل ذلك لون موجود! فعلا» ولکنه ان شکل ا 
سلی من تلك الادارةالغيرمصرية الى هیمنعلیما أجانبكفار . وسرعان 
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ما تبين الفرنسيين بعد وقوع 
فتنة القاهرة ( ۲۱ ۳۰ 
سنة ۱۷۹۸  )‏ انهم لم 
يفتحوا مصر بعد بالرغم من 
أنهم قضوا على مستعيد ما . 
وعل آن هذه الفتنة قل فعهأ 
«جسو» لشده أو تا الرعب 
ف 0 من کانت ده نفسه 
بالاقدام على مثلها . وقد کتب 
نابليون بذهالمناسية إلى«مياو» 
(۳۱ پولو سنة ۱۷۹۸) 1 
5 ۰ 5 8 ۳۹ 58 ۳ 42 5 ۰ 
(۱) هذه الثورة من الاهية بحيث ينبغى ذکر قصتها هنا . وتتلخص فى أنه فيوم 
۲۱ | کتوبر سنة ۱۷۹۸ جاء ال ىالشيخ البكرى جمع كير من أولاد الكتاتيب والفقهاء 
والعميان وا وٌّذنينوار با بالوظائف.والمستحقين من خدمة الا أوقاف وغيرهم وشكوا 
من قطع مر تب هم وخيزم لا نالاوقاف تعطل ابرادها واستولى على نظارتهاغير المسلمين. 
فوعدهم بالمساعدة على نيل حقوقهم ارب قدموا شکواهم الى الديوان . واجتمع 
المشايخ فى الازهر فى البوم التالى وأرساوا القراء یطوفون الاسواق و بولون: فلیذهب 
کل هن بو حل أله إلى الجامع الازهر هذا وم الجهاد ق تحار بة الكفار وأخذ الثار 1 
فاحتشدت الجاهير آمام الجامع الازهر و عموا شطر بیت‌القاضی وبدأت أعبالالنبب 
التوافذ صحربة كانت القاضية على حياته . وتفاقت الحالة والفرنسیون لایستطیعون 
دخول المدينة إلى أن ركب نابليون فى مقدمتیم وتوجه شطر الازهر وطلب من 
العلیاء وقف الرعاع عن التجمبر . ولكنهم لم يصدعوا لامره وكان قد بلغه نبأ عزم 
يعض العر بان على دخو لالقاهر ة. فأرسل إلى العلياء أحدأركان حر به وللکن الثاثرین‌قنلوه. 
وفىتلك الاثناء وصل كلير من الاسكندرية جيشه.فبجم الفرنسيون وأطلقوا فى الساعة 
الثالثة بعد الظر مدافعهم على خطالازهروظلت القنابل تتساقط إلى المساء . فأجمع ات 


أيام بونابرت.وقد اشترك فها نابليون مراعاة للعادات الوطنية.وكان الخليج هرا يصل مابین الیل والبحر الا حر 
فكانت السفن فى البحر التوسط تصعد إلى النيل ثم تدخل الخليج ومنه الى البحر الا مر 


جفلة قتح اخلجق نوم ۱۳ مسری 


يقول الى اطیح نس أو ست‌رژوس يومياق شوارعالقاهرة .ولاريبه 


نابولیون بونابرت بلباسه الشرق 
ف آن هذه الفتنة كانت من اشد ما عاناه الف سیون من هبوطهم أرض 
آما نی حصار الأازهر ‏ مركز الثقانة الاسلامية ‏ فان خسارة 
المصريين باغت من الفداحة ما بلخته خسارة الماليك فى موقعة الاهر ام 


اا س 
مس مشا بخ عل التسلم وذهبوا إلى نابلاون پستعطفو نهفعفا عنم بعدان ماهلا 5 
م دضلات فرسان اله ر لسيين الى کی ن الجامع الا زهر وکنا قناد بو وا ماعل 
جدرأنه 2 الابات أله رآنة .وف وام اللا باء ۲۶ | كتؤيز حرج الناس للصلاة فاذا 
با بل تباجهم وف صا ح الاربعا, لعث شاخ يطرون من بونابرتاخراج الخيل 
دن ایام مع‌فر رفض طلم 1 اذاجاؤوه بوعماء الثورة ۰ م جعل قتصس من کل من تشع 
عليه الشمترجالا ۳ حى 3 فتلمن قتلمن ااشايخ 1۲ س ووضع م أ أ کاس 
ألقاها فى ابل وصمم على اتباع الصرامة مع المصريين ومنع المشمايخ من المباحثة فى 
الدیوان و دصر میم فى بث 50 بين الشعب مهد له َه تائرنه , 


ی . 


وهكذا تبين لول مرة ان المصربين بقانلون من أجل غاية وطنبة ظلت 
منذ ذلك این حجر الزاوية فى حركةهم القومية . 

أجل أن مصر قد خضعت فما بعد ولك: ن کان لايزال على نابليون 

آن بحسب حساب الامبراطوریتین لب بطانية والعمانية ٠‏ لهم كان فى 

وسعه التغلب على كل منهما عفردها ‏ أ مأ وقد تأليتا عليه فقد كانتا فوق 

طاقته على التحقيق . ول تجد السياسة البريطانية وهی الى عرفت 

بالجنوح دام إلى التقلب مع الدول الأخرى دون أن تعنى عناية خاصة 


نابليون و حاشيته يحتفلون ب ولد النى وكان المشايخ قرروا عدم اقامة الاحتفال 
لعدم و جود المال فأعطاجم نابليون. ۳۰ ريال وأمر باقامة الاحتفال كالمعتاد 
واشبرك فيه الجنود الفرنسيون وأحرقوا الصواریخ أمام دار البكرى 
والذى قلد فى ذلك اليوم فروة وتقلد نقابة الاشراف 
اختيار حلفائها ‏ أية صعوية فى أثارة نخوة الاتراك وتحريضهم 


برک محد يق الاز بکةءن جهةالجئوب قبل فی فم او ھی من بعض الاصلاحات الى عىم الفرنسيون 


- 
1 


ابولو ن حتفل بعيد اجمهو رة فى القاهرة 
على استرجاع آخصب‌ولایة فى امبراطور ينهم فى( سبتمبر سنة ۱۷۹۸ 
وإذخيل إلى اپلیون أنه سوف يقائل الا تراك و حدهم شرع من فوره 
ق زو سورب (مارس سنة وم١)‏ والزحفعل الاستانة ٠‏ وف یاف 
قتل أحد الود الف سین من حامل الرایة السضاء ود اف من 
الاسری الاتراك انتقاما هذا العمل عا صبخ أخملة الفرنسية .وحشية 
كانت على التحقيق سياً فى هزعة الفرنسيينفى نهاية الا مر . ثم اجتیحت 
يافا ولکنبا انتقمت من الجاش الفرنمى بتفثىالطادون بينصةوفه ٩‏ 


ااا 

)١(‏ تتلخص‌قصة قتل حامية يافا فى أن بونابرت عند ما وصلالدينة أمر بمباجمتها 
ف 3 مارس سنه ۱۷۹۵ وكانت حاميتها أخلاطاً من الراك والمغارية والارانطة 
وال كراد.فلمااخترقوا أسوارها تتبعو احاميتهاإى أن أعان الآرانطةومنهمتتأل ف آغلیة سس 


£0 ا 

ودا اهجوم على Ke‏ حيث 
كان یقم آجد. امالك المدعو 
/ أحد الجزار»وهورجلطالماعاث 
ناه الور تدا رين 
تدخلت فى الآمر قوة ريطانا 
البحرية بوصولعارة السير سدق 
ميث التىكانت تحاصر الاسكندر ة. 


فان « الجزار » لعد آن کادت 


مو ارده آن تنضب قد زود بالمؤن الشيخ السادات + 
الحامية « نحن نسلرلع أنفسنا إذا آمنتموناعلحیاننا » فو عدم آرکان‌حرب‌بونابرت 
بپذا . فاستسلوا فقاد دم هو ثقين و عددمم ۰ جى نی مهم المعسكر الفر سى . فلا 
رام بونابرت قال للقادم و ماهذه الجماهير ؟ » قال ه هى حامية المدينة قدسليت وجئنا 
مهم إليك « قال « ماذا تریدون أن أفعل بهذا العدد دک زاد يكفييع اوا کت 
تم إلى مصر أو فرنسا وإذا أرسلنام فى البر فن يتولى خفارتهم 2.5 

فأجا به قائلا « إنا قينا تسليمهم حقناً للدما. » فقال بونابرت , عم جب‌آن تفعلو | 
ذلك ولك نمع الاأطفالوالنسا, والشيوخ م و ليسم معمثل هذا القدر من الرجال الا شداء 
المجندين » . ثم آم‌هر بالجلوس مکتونی بدی ۳ ال معسكر . وق اليوم التالى فرقوا 
عم شا من البقسماط الجاف والاء . 

وعقد نابلیون بجلساً فى خيمته التفكير ۳ ی و بعد عدة جاسات وكثير 
من التردد ۶ قرر [عدامهم جیما .وق ۱۰ مارس سنة ٧۷۹٩‏ خرجوا r‏ بعد الظیر إلى 
الصحرا, خارج يافا وقسموم فرقاً و أطلة وا عل مهم الرصاص جیما . قلا بلغت 
هذه الفعلة واه « الجزار » فى 1 صمم Jie‏ ف القت ال خوفا امان (هیه 
مثل ما أصاب أهل , بافا , 

ه ق‌سنة 1999 ه جاء الجيش الترىوهرم امالك جمع القاند التری قبطان باشا 
أمتعتيمونسا - و عرضیم‌للبیعف‌قصر العییی . وهنا لصدىله الج شيخ السادات مامز , 
النساءقائلا : «قد ارسلت ار اد بك‌ولس فتك شرائعنا والطعرق 
عاداتنافاستتی قطان باشا احظات الحوامل من ايع . وا جاء نابايون مصر استد 
الاعبان ومنیم الشیخ السادات فأهداه خاكاً من ألماس . 


وارسلت البه التجدات والضاط الذين شرعوا فى تنظ خطط 
الدفاع . وفى الوقت نفسه اجتاز جیش ترك مر الاردن وأخذ بهدد 
مؤحرة الفرنسيين ۲ فكر عليه نابلون بمساعدة قائديه کر وجسو 
وهزمه فى موقعة جبل کاور وأستولى بعد ذللك عنوة عل أسوار عکا 
( ابريل سنة  ) ۱۷۹٩‏ . 
ولکنعک كانت آخره‌اوصل اليه نابو ن سبي ل إنشاءأمبر اطوريته 
الشرقية لامها (عکا ) رأت أن لاخلص ها من الكارثة الى حلت بافا 
من قبل إلا بالمقاومة العنيفة . وقد استبسل الاهالی فى القتال حتى طردوا 
الفرنسيين من داخل المدينة بعدما أضنام قتا لال وارع.وإذ فشلت ال هجمة 
الرابعة عشر رفع الفرنسيون الحصار بعد أن فنك فيم الطاعون شر فتك 
واصحوا مهددين بجیش ترك جد دد ۱ وم يكن الفشل و حده نصيب 
نابلیون بل خدشت سمعته أيضاً لان حنقه الشديد على الانجليز دفعه إلى 
٠‏ (۱) بعد أن قتل نابليون حامية يافا قصد إلى عكا حيث كانت قد تحصنت #صياً 
منيعاً همة واليما أحمد باشا الجزار وهو الرجل الوحيد الذى كان يعتمد عليه الباب 
العالى فى سوريا . 3 آمر بوتا برت پلسییر الجنود إلى المدينة . وكانت عمارة السيرسدى 
مث قد زادت الجزار سک بالدفاع . وی ۲۰ مارس 'سنة ۱۷۹۵ بدأ القتال 
لشد و : 
وضرب بونابرت الحصار على عكا وارسل !عض جنوده إلى صفد وصور وطبريا 
وغيرها فعادوا بالخيرات والمۇونة. ثم وصلت الدرعات الفر لسية من اسكندربةومعبا 


المؤن . وفى يوم مابو وهو اليوم اخسون لاحضار مجم الفرنسيون مجوماً عاماولكن 
الحامية مساعدة العهارة الانجليزية والنجدة التركية بقيادة حسين بك » صدت مجومهم 
هذا وجوم اليوم التالى ٠‏ فيئس بونابرت من فشله هذا وخرجت عليه المدن السورية 
الأخرى وانضمت إلى الباب العالى . ووزع السر سميث منشورات على مشايم لبنان 


يستفزم فيا ضد بونابرت ما حملهم على الكفعنتوريد البارود وانور للفر نسیین . 
وهنا قر رنابليون العودة إلى مصر وهو سحب ذيول الانكسار . 


کت 

رفض اقتراح‌سدی سميث بترحيل الجر حى الفرنسبين 00 ۱۳۰۰ 
وأن و ثر ترکهم تحت رحمة الل" راك الذين أفنوم على بكر : ہم ۰ على 
أن قاد به « لان » و «مورات » ما عما أن آنقذاه مرة 0 ll‏ 
باهر أ حرزاه فى جهة ألى قير ( | بولو سنة ۱۷۹۵) جیشهما البالغ 
غ بين وکان باغ E‏ 


معركة أبو قير ۲۵ وليه سنة ۱۷۹۹ 


وبعد استيعاب الصحف الى حرص الانجليز على ارساطا إليه مهارة 
سياسية قر نابلیون العودة إلى فرنسا . وفعلا آقلع ما فى ۽ م أغسطس 
سئة ۱۷۹۵ بصحبة معظم ةو اده تا رک زمام‌الامور کر ول قر 
E N E‏ ۳7 
)۱( لعل عوده ة بونارتمن حصار ع تسم ر مب ال عديدة من فر سا اضطر ابا لحالة 
فما والحاح من ناو کاو حو دته حالا الى باريس . فک تم بونابرت الام ر عن 
9 ماعدا الا مب ا! لغانتوم الذى کلفه باعداد بارجتين ۳3 راک لايشةبهالمصر ون 
1 الامر عاد الىالقاه هره ةف 4 كك الظافرين ند لج الاعيان الى لقائه 7 لصم الوسیق . 
وبعد قليل نزل الى الاسكندرية متظاهراً برغة التجول فى الوجه البحری م کلب 2 


.وام راطوريةالشرق ظلت إلى آخرأيامه متسملطة عبىعقله وكثيراً ماعلقت 
أحاكمه صراس الماليك 
رات رصان 
الشرقة ا أنمكانيءدذلك 
يقرب إليه كل من اشترك 
مه فى الملة المصرية © 
وكانت عکا هی خامة 
۱ لشروعالمصرى وي يت 
علاقتقباوریاءلعلها كانت 
أيضا خاعته فى مصر لولم 
ترفض الحكومةالريطانية 
إبرام اتفاقيةالعريش ( ٤‏ ۲ الجن را ل کار 


لحت ستختبتت ب ب ب ا ا 
الى کلیبر واليه على الغربية ,وليه القيادة العامة على مصر وبين له و جوب احافظة على 
الاحتلال خيفة أن تأتى دولة أخرى فتختطف ماجنته فرنسا من الثار ووعده بارسال 


نجدة اله من فرلا وأسر اليه بالسبب النی دعاه الى ترك مصر بهذه السرعة وكتب 


ال جنوده أمرم باطاعة كليبر وأوههم بانه سيعود دن فرلسأ DE‏ 
مم عهد بقیادةالاسکندر ية الى الجئرال مينو . وفى ۲۷ أغسطس سنة ۱۷۹۵ قررالسفر 
من الاسكتدرية فرب جواده وسار ون معه الى جهة العجمى فنزل هو ورجاله 
الى البارجتين حوالى الساعة العاشرة مسا فاقلعتا م فى صبيحة البوم التالى عائدين الى 
فرلسا. 

)۱( للوقوف على ما خطر بعد ذلك من الاحلام الخاصة بالفتوحات الشرقية راجع 
كتانب فاندالالسمی: نا بلیون و اسکندر الاولء امجلد الاول باریس سنة ۱ ۱۸۹ وکاب 
درو السمی«سپاسة ابلیون‌الشر فة باریس‌سنةع ۰ ۱٩‏ وکتاب‌رولوف املسم ه بياسة 
تابلیون الاول الشرقة » و مار سنه ۰۱۹۱۲ 


ه 6 د 


اه ی ی اف هرق إل ا طالة 
أجل اللاحتللال الفرسی مد ۵ أخرى 4 وق هلیو بولیس ( ۰ ۲ مارمن 
سنه ۱۸۰۰ ) هزم ۰٠٠ر‏ ۱۰ دی کر لمق و او داز جندی 
مافى نفوس الاهاین من حرارة. وکا تما شاءتالمقادير أن تحدث فىذلك 
الحين ماس كالى حدثت بعد ذلك‌بقرن کامل إذ أنأحد الطلةالازهرین 
اغتال کلیبر ذا كالجندى الصلب الرأى الشدید الوطأة .و أخيرا أعادت 
السلطة والآذازة الفرنسة الامور إل جار ا واستأف الصراوجبون 
من عاشوا (عل الفتئة اعمال الشوب و الا 5 وقد ول الامر مو 
05 للا كانت أطر ادف ان الى نات الثر تبن من مض وبا تلا للك من 
ظهور مد على باشا الکیرعل جانب عظم من الاهمية رأينا أن تحمل ماذ کره عنبا 
صاحب كتاب 2 تار یج مسر الحديث « فى مايل 0 العرب 1 
لعل السحاب بونابرت من مصر 
كان بونابرت ری حملته على اک أن تخل شهل احتلال دام . و لسك نكليير. 
كان على عكس هذ الرأىتماما و لذا م بثر دد لعد چاو دون ف أ يصارح ولاة الامور 
3 فرلا | بحلية الامور 0 ما قاله ۳ أعداء 0 ش دەر لام تصرون الماليك. 
ماکان ل أنماء | | د خقم ی ی را واللابس مزا اش عدار 
؟ ١‏ مليون فر نك اساب الضمين الضرائب غير الاعتبادبة 3 ر ونابرت . ولئن كان 
الماليك قد لشكتوا فلا شعی اغفالهم من الحساب كلية لان مراد بك مايزال ف الصعيد 
مع قوة كبيرة . هذا با الصدر الاعظم و سير ار بتنا فى حلة عظيمة . وقد غادر دمشق 
إلى عكا . ثم انحصوننا ضعيفة وافضل ما أراه مخابرة الباب العالىلعلنا نصل الى وفاق 
فيه خير لنا . وقد علست أن عمارة عثهانية رست.أمام دمياط 4 


اف نم 

المسل جعل باكورة أعماله وضع نظام تضمن ا اصالحة والتساهل مع 
ا م mo‏ 
فى الوقت نفسه عمارة أرافقة عمارة السير سدى سميث حرا . فرست العارة العثهانية 
فى دماط وأخرجها الفرنسيون ما . 

ولا قدم يوسف باشا الى يافا بدأ مفاوضة كاير فاسفرت المفاوضة عن اتفاقية 
الغريش “اديس «بر سة ۱۷۹۵ ولك نالاتراك عبثوا مبافى ۲۳ دیس‌برودخلوا العريش 
ما جعل کار يعنف السير ميث عل هذا العمل , 

اتفاقة المریش الاول 

2 عقد مو مر ثان فى العريش ف ۲4 نازر ا عن معاهدة العریش و تضی 
بانسحاب الفر نسيين مهم وذخائرم عن طريق رشيد والاسکندر یه وآن‌قیر ففر نسا. 

ولشد ما کان ابتهاج كلبير والفر نسيين مذه الاتفاقية م ابتهج مها الشعب والماليك 
وكان من أثرها أن الماليك المعسكرين فى أقاصى الصعيد عادوا باسرم وذراريهم الى 
القاهرة بينما الصدر الاعظ كان يبر قاصدا العاصمة . فلا وصل الى بلييس خرج 
العلباء و شاخ باذن كليبر لملاقاته وتقدم فرائض الطاعة لجلالة السلطان . 

نقض الا تفا قة 

وبيئما كان کلیبر و جنو ده‌یعدون‌العدة لارحیل من مصراذا بالسیرسدنی ميث يبعث 
إليهكتابا يتضمن نقض الاتفاقية بنا. على أمر تركيا ومطالبة الفرنسبين بقلم أنفسهم 
وسلا حھم کا يفعل أسرى ار ب مع التخل عنكل مام من المرا كب والمؤن فالاسكندرية . 

فاستشاط كليير غضبا وأعدالعدة لاستثناف التكفاحواتهم الانجايز بنقض الاتفاقية 
وطلب الى جنوده الاستبسال فى القتال قثلا لهم كا يرى فى الصورة النشورة فى 
صفحة ۵۳ - « لستم تملكون فى .هم الابقعة الارض ای تقنون علیها فان تقهق رم 
خطوة واحدة حق عل الفناء .» 

ثم اصطدم منود الصدر الاعظموقهةرهم الىالصالحية هذا بينما ناصيف باشا قائد 
جيش الصدر الاعظم تمكن من دخول القاهرة هو وبعض الماليك فاستثارو| الاهالى 
و حدئت مذحة.و سکن كليير بعدعودته الىالقاهرة من تسكين الحالةبعد معاركشديدة 
اختق فى أثنائها ناصيف باشاءوأمر يبر أن ینادی فى الناس « وما النصر الا من عند 
الله وهو سبحانه وتعالى قدأمر الظافرين بالصبر . وعليه فان الصارى عسكر يعفو عن 
أه ل القاهرةوسائرالبلادالمصرية عمومياولو اتحدوامعالاتراك فليرجعكل المشأنه ,ب 


— ۵۷۲ سب 


الشعب 0 هذا 0 لا ره ابدرن ما کان ١‏ مدع تمل أن مجح 
شر ته المصطاعة کثر ۳ بجح من جاء بعدم 5 رن 5 مل من الاحرار 
ان غن الالام کل و بتنظيف الاسواق ورفعجثث امن الطرق 
العامة والحارات وانارة المدينة ثلاثة أيام احتفالا بالنصر وأعد للعلداء والمشاعخ ولمة 
نفمة . وجعل يعنفهم 0 خياتهم فأجا به الشسخ المودى : « اننا لم تأ اه رما كان 
اتحادنا مع الاتراك 0 ای 

ولا عم مراد بك بانتصار الفرنسیین جاء الى ضواحی القاهرة الانضیام ایهم 
وتات أن اجتمم بکلیر وتعاهدا على الاتحاد وم‌ادیا امدایا الفاخرة وکافاه کلیس 
على صداقته بأن عينه واليا على مصر العلا . 

وگ کلیس 

ولا اطاان بال کلیبرمن ناحية را احاده مع الما يك اصرف من جد رد 
الى أعمال الاصلاح ٠‏ وف 6 ۱ وليه سنة ۰ دعاه آرکان حر به اال اما 
ال تاول اتتادق O‏ بأول شارع بولاق قرب الازبكية . وبعد الفداء خرج کر 
مع مهندس 3 السیو بروئین شان ف الرواق المتد من بدت امزال الى دبوان 
الجيش ٠‏ وینما هما يتحادثانفاجأهمام نآخر الرواق‌رجلق ثیاب خلقة شاهراخنجره . 
فطعن کلییر فى صدره فصرخ منادیا الحرس . وما كاد مجم عليه بروتين حتى طعنه 
کا طعن كليير . حتى اذا سقط الهندس الى الارض عاد الر جل الى طبر فطعنه مرتين 

حى أجهز علبه.و لما سعم‌ضجیج امرساختباً خلف الحائط ثم اختفی: ولم ید الجر س 
الا هذين الرجلين تخبطان فى دمهما فعادوا ہما ال دار ولکن كير نات رو سحه 
فى الحال . أما الهندس فقد ظل أياما تحت العلاج. 

وانطلق المنادون فبالمدينة ينادون بالقبض علي القاتل ومالبث آن‌قیض عليه فعض 
عل آلهندس بروتین فتعرف عليه . ۱ 

ولا أخذت أقواله اعترف بان اسمه سليمان الى وقد التق به أحد الانكشارية 
فى القدس وكان قد ذهب (١‏ ما البحث عن رجل يقتل کسر . فطاوعه سليمان على تنفيذ 
رغبته فى مقابل أعفاء أيه من الضرائب الفادحة الى بتقاضاها منه وال الو لابة . خاء 
به الى غزة وزوده بكتاب تو صية من أغا غزة الى علبا, الازهر . م اح سلیمان 
غزة قم مایو ووصل‌ال‌القاهرة فى ومنه ونزل فى يبت مصطق أفندى ليلة . ولا مشى 
بعض العلماء وفاتحهم ف‌الامر أبوا مشاركته فى الجر بمة ولكنه ظل يتربص بکلیبر س 


تس ۳ ۹ 
الريطانيين 2 آمثال هذه المداعيات ۰ وق الواتم وجل تشاره قرب بان 


الجنزال ابر خاب ف چو ده و لستحم م على القتال 


مارب الفراسيين ف حف اجرب هذه ونان تجار بنا فا واجهنا من 
أ وارث E‏ فى خلال ارب العال .4 کیت اصحب عل اسان ن آلابصدق 


حدالن أن سنحت الفرصة المؤاتية . ثم عين الجنرال مينو لفحص القضية وصدر المح 
بأعدام ثلاثة من المشايخ لتقصيرهم ف لیخ عن نية القاتل بعد معر فا . أما سليمان 
نفسه فقّد =& عليه بالاعدام على الخازوق وكان اعدامه هو والشایخ الثلاثة بعد دفن 
القائد كلير ٠‏ 

من مقتل کلیر الى انسحاب الملة الفرنسية 
۱ وعين! ېرال عبد الله میلو قائدا عاما بدلا «ن‌کلیر وولد له غلام اماه سلیمانست 


OE 


تس 


أ وجد فى مصر ملل قرن 
- وطنی بقظ بالرغم من 
أنه لم يتجل بشكل معين . 
وسرعار: مااتهت 
التجر بةالفر سب انزال جر بدة 
أتجليزية بقيادة أبر كرو مى فى 
ا ۱۰۰.۰ 


ات قالتحمت کان شس مو 
فى موقعة کانوباس ودحرته . 
فک ار دوم تفت د 
قتبلاوجر ح سیر جون‌مور». 
وتلت ذلك معار 4 عل دة 
كانت فا ار ب جالا ين سلمان الحلى قاتل کلیبر 


ولا كانت اترا ما قشت لعمل على اخراج اف رلسيين دن ۰همر ص أنه 2 اصالها 


فى اطند فقد أزسلتعمارة حرية مؤلفة من ۱۷۵ سفينةو ۱۹۰۰۰ جندى بقءادة السير 
رلف آبر؟ رومى فو صل الأ 2 قير فى ۲مارس سنه ۸۰۱ وشاهد, ثار العهار ةالفر لسية 
التى حطمها الاميرال نلسون" . ومالبث الامجایز أن نزلوا الى.الر واصطدءت طلائعهم 
حامية الاسكندرية بعد أن انضمت اها حامية الرحمانة . وق ۽ مارس وصلت المارة 
الاجليز , بة.وف ۱۱ منه احتل الانجليز أبا قير وهاجوا الاسكندرية . فاسقط فى بد 
ميلو و کک ق ۲ منه قاصدا الى الاسكندريةفلم یصلبا الا فى ١5‏ وكا نالا جليز 


وق ۳۱ ان چم مسو و عل الا جلیز حوالى اساعه تلا 2 صاحا ولكن 
الا تجليزكانوا قد أعدوا للامر عد ته 0 فدارت معركة حامية وارئد الفر لسیون ولکن 
الجبرال آبرکر ومی آصیب بحرح قتال ل مهله الا بضعة أيام وتولى قيادة العارة 
ایر ال هتشنسون . 


الفريقىن. وأخيراً وبعد مفاوضات معقدة سل الجيش الفرنسىف القاهرة 
سلاحه ( ۲۷ بونيه سنة ۱۸۰۱) وسلم بعده بشهرین جيش مينو فى 
سے وارتاحالفريقانالىيوم ۷۵ متهحيث وصلت للا جلیز نجدة عهانية اين قطان 
باشا . ومن ثم ذهبت قوة انجليزية بقيادة الکولونیل سينسر فاحتلت بور سعيد بعد 
أن استتجدت حاميتها بال جنرال بيليار فى القاهرة فاعتذر بةلة جنوده فاستخائت عینو 
ی الاسكندرية قامدھا ما استطاع ۱ ۱ 

و اصحت الجيوش الفر نسية مقلمة الىقوات لاتقوى عل الدفاع ٠‏ فالجترال يليار 
فى القاهرة وقوته تبلغ . ..ه وهو تهب لصد القوة العثانية الراحفة على القاهرة 
بطريق الصحراء بقيادة الصدر الا عظم يوسف باشا . وحامية ال رحمانية وقد خارت 
قواها بعد سقوط رشيد . والحنرال مينو المحصور فى الاسكندرية وقد قطع عنه 
الانجليز الیاه کا قطعوا الجسر الفاصل بين الملاحة وصحيرة مربوط . 

ونم مابو زحف الاتراك والانجلیز بطریق ا فاستولوا علی العطف ثم 
على أل حمانية ٠‏ وفرت حاميتها الى القاهرة.فعقد بلار علا حر یا للست فى الامر -بعد ۱ 
ما کادت أن تحط مهم جيوش الاعداء . فهتشنسون من جهة والصدرالاعظم من الجهة 
الاخرى . وکان هذا قد استولى على دمباط وزحف على القاهرة ی ۳۰۰۰۰ حى 
عسكرفى بلبيس فى ۱۱ مايو . 

وكان مراديك بعد حالفتهالفر سین قد ذهب الىجوار ربه فتولى مكا نهعلى الصعيد 
عهان بك البرديسى . فلا ع بقدوم الا تراك والامجلاز تقض المحالفة 0 

و حث الجاس الجر برئاسة ,يليار ق الامر من جميع نوأحیه . فرای آن امیش 
وهو لا یز ید عن ۱۳۰۰۰ لصفهم جر ی ومرضی لايترك امامه الا أحد أمرين . 
أما السير بهذا الجيش بطريق النيل للاقاة مینو أو السير الى دمياط باعتبارها صالحة 
احصار اذا طال . 

م حل لته نفسةهة محا كاة كليير وخرج فى ۰ مقاتل فى + امايو للاقاة الاتراك 
والانجلين ولكن مالبت أن تقهقر أمامهم . 

وفى ۳ مایو وصل‌هتشنسون بطريق فرع رشيد الى الجيزة بینما وصل یوسف اش 
من الجهة الاخری . فلا رأی بلار نفسه حصورا فى القاهرة عقد يجلسا حر بنا أقر 
على تسام المدينة والانسحاب نمو الاسكندرية أودمياط . ثم بعثرسولا الىالمعسكر 
الانجليزى وبعد المفاوضة تقرر سحب الجيوش الفرنسة فى القاهرة انسحابا قانونيا 
ما لدم من الهمات والاساحة الى فرنسا وأن يكون ذلكعلى نفقة الانجليز . وكتبت 


وذلك معاهدة أمضيت ف ۲o‏ بو ليه مآیرمت ۲4 منه على أن فف لعل ۱۵ وما = 


الاسكندرية بشروط 
نشا به كير شروط 
اتفاقية العريش الى لم 


ارم ۰ وقد تلضمنت 


ê 


شر وط اطدنة زر : السيف الذى أهداه الجرال ديزيه للمعلم يعقوب 
«الکتالو ج » الفنى والثثار العلمية 
أيضا. ولکن الصراوجین اروا 
عاصفة احتجاج شديدة كانت 
تیجنها احتفاظ فر نسا مبذهالتحف. 
۰ أما مصر فسا فقد آعیدت 
إلى حظيرة الامبراطورية العماننة 
ولكنالجنو دالب ريطانيين 1 ينسحيوا 


ممما إلا بعد أن نشبت حرب أورسة 


جديدة ق‌سنة ۱۸۰۳ وت وقتئذ المعلم يعقوب القبطى» 
5 سوق ٩۰‏ بولة برح يليار القاهرة ومعه ۱۳۱/۳6 جندی قاصدین الى رشيد 
عل أن یسافروا منبا الى فرنسا . وفى ۷ أغسطس ركبوا السفن عائدين الى بلادم . 

وف ۲ تور عقد مینو ومن معه من الجنود 2 الاسكندرية معاهدة الا سحاب 
والسحبوا فى خلال الشهر نفسه کانسحاب زميلهم يليار . 

ولس شك ف أن هذه آلعاهدة لاضتف فى شیء جوهری عن معاهدة العريش 
الشابقة الی‌عقدت فى 6؟ يناير سنة ۱۸۰۰ أى عا يقرب من العامين ٠‏ ولم تكن نتيجة 
تأخير تنفيذ المعاهدة الاولى الا زيادة سفك الدما. 

وعلى هذه الصورة انتپت الملة الفرنسية بعد أن ليشت فى مصر نحو ثلاث سنوات. 
ونيف | کنظت با رو والثورات والفتن ٠‏ وقد عاد الفرنسيون مخت حنين تاركين 
الصریین وهم أشد ما يكونون تمسكا بعقيدتهم الوطنية . وبعد أن فح بونابرت أعين 
اتجلئرا الى خطورة طريق اند . 

ولد دعر يعقوب القبطىفى سنةه :۱۷ فى ملوى ودخل خدمة سلمان باشا كيرت 


— 6۱ پیت 


أن الشجار مع تركيا من أجل مر عل بعيد عن امک السياسية . 
فی هذا الفصل الأول من ڈص موس اد ة ری الانسان کف 
أدركت عبقرية نابللون أهمية مركز معمر من |اوجهة الدولية وكيف كان 
تشه فتحها ۳ ۳ لغار جری‌التا ریخ الاوری فلوم بمنع وه بريطانيا 
الحضارة الاورية فى القرنالتاسع عششر طزة قبام الامبراطوريةالفرنسية 
وقد قال باون مده المناسيه وهو ف مئفأه ۴ جزارة القدسة 
مبلانة « لو آنی استوليت على عكا لوصات إلى الا"ستانة. ولا سست 
أسرة فأ 4 * ولعله کان من سوم حل الجائرا ومع واوربا جیعا أنه 
أخفق فى مشروعه هذا . 
عل أن ما حد ثه ناشون من الفراغ 75 عان ما امتا“ مجازف آخر 
0 
ب الاتكشارية جمع ثروة عظيمة وقد حارب إلى جانب مولاه وكثيرا ما دخل فى 
المنازعات والحروب ای وقعت بين حزب مراد ك وجيشس قطان باشا سن 5م 1 
ولهذه الصفات الريية والادارية دخل يعقوب فى خدمة الفر نسيون بعد نزول بونا برت 
ال مر ۰ فالتحق بيش الجنرال ديزيه وأبدى من ضروب البسالة ماجهل الجرال 
بقاده سيف الشر ف م دعاه كليبر لتنظی مالي ةالبلاد متس قاد ةالفرقة القبطيةيوظفة رئاس 
م صارمستشارا لدیرالا بر ادات ااعامة وأخيرا Aha‏ النرالهينو رة جترال مساعد 
للار فى مارس سنه ۱۸۰۱ لدفاع عن القاهرة ضد الجيوش الا جلیز یة التركية فاصا به 
ما أصاب جیش بلیار وسل معالفرقة القبطية عند تسام المدينة فى يونية سنة ۸۰۱ ۱وغادر 
القاهرة مع الف ر سين إلى فر نسا ۰ و امعم لعقوب هوالذى وع مشروع استقللال مر 


وقد و جدت منه لسخةق حنوظات. وزارة الخارجية اابر رطا نة #ت رقم YA‏ علد ۳۸ 


) 6 قل ربت كفية ا حاب اة الف رلسية دن الاسكندرية والان تقدص عليك 


۲ الادوار ال اجتازتها البلاد الى أن ظبر فیبا د على ملخصا عن إعض سح 


أ 


ری o۸‏ سس 
بلا أسثناء عل آنه ملشىء مصر امد شة الرغم من آنه کان فى خلقه ونشانه 
آقرب ال أهل العصور ااوسطی ٠‏ وقد حقق للامة المصرية المقيلة س 


> المصادر العصرية و خصبا کتاب ٠‏ تاريخ مصر الحديث » , العرب» 

ققد تسام يوسف باشا الصدر الاعظم زمام الحكم فى القاهرة باسم جلالة السلطان 
و مساعدة ار ال هنشنسون بيا ظل حسين قبطان باشا قائد المارة العهانية حا 
الاسکندرية . وعسکر الانجليز فى مصر القدمة ينها عسكر بقية الماليك تحت زعامة 
كبيرءهم عثمان بك البردبسی ومد بك الالق فى الجيزة . 

ودبر الصدر الاعظم وقبطان باشا مكيدة للتخلص من الماليك وأوهمام باعداد 
ولعة لحم فى أنى قير فلما لى الماليك الدعوة مالبثوا أن آدرکوا الشرك الذى نصب هم 
خاولوا الفكاك منه فنجا البردیسی واثنان آخران وقتل بعض الرعماء هذا فى حين أن 
الصدر الاعظم فى القاهرة أرسل من رجاله من هاجم الماليك فى الجيزة وأحرقوا 
بيوتهم فالتجاوا الى الانجليز فلم يضتنوا عليهم بالجاية . 

والسحب الجنود الانجلیز من مصر نمائیا وبقيت البلاد يتنازعها العثمائيوات 
والماليك ولا كان لابد من تعيين وال فقد اتفق الصدرالاعظم وقبطان باشا على مطالبة 
اللاب العالى بتعيين خسرو باشا واليا على مصر بصفته كخيا قبطان باشا . فلى الاب 
العال طلپما » . ۱ 

وما أن تولی خسرو باشا حتى حاول القضاء على بقية الماليك وقد أصبحوا نحت 
زعامة البرديسى والالى . ولکن محاولته فشلت لان الماليك کانوا أصحاب الكامة فى 
الصعيد ينها لم يكن دين للباب العالى بالطاعة سوى القاهرة والاسكندرية . 

ولا بز خسرو عن دفعرواتب الجند ثاروا عليه فىم مایو سنة ۱۸۰۳ وأحاطوا 
بالخازنذار فى بيته ٠‏ فامر خسرو باطلاق النار علهم فتوسط أركان حربه طاهر باشا 
فى الامر وحاول حل النزاع بالحسنى . ولکن خسرو اتهمه ممالاة الثائرين . فاغتاظ 
طاهر وانضم الى العصاة فعلا وأمر مم بهدم الأسوار . فاستولى الرعب على خسرو وفر 
حاشيته واسرته على ضفة النيل الشرقية الى المنصورة ومنها الى دساط . وإذ ذاك خلا 
الجو لطاهر باشا خمع القضاة وأعضاء الديوان فاختاروه قاممْقَام على مصر الى أن 
ببت الباب العالى فى تعيين الوالى بدلا من خسرو باشا . 

وق ۲۵ مایو سنة ۸۰۳ ذهب اثنان من الأغراتوهما موسی واا تشکوان 
الى طاهر باشا من تأخر. مر تباتيما فاخذ يعنفبما فلم يطيقا على ذلك صبرا . فلا اشتد 
الخصام بيهم استلا سفیپما وقطعا رأسه وألقياه من النافذة واشعلا النار فى القصر 


۵۹ ع 
حدق من قبل معاصراه مزشعا ۳ ااصرب وال ونان ت اول ا ف 
مويل السيادة الوطنية < اللا وهى الانفصال الاداری عن الامبراطورية 
العانة . إلا أنه اختلف عنهما فى أنه ۱ يكن من أبناء اللآمة الجديدة ولذا 


المع يعقوت ومعه اثنان من كار الطائفة القبطية 

0 سیاسته خصية أ كش عا كانت قو مة وکان مثله کثل نابلون عند 
مأ مح إلى اخاذ مص رقنطرة لابجاد امبراطورية شرقة .لان القاهرة 
0 9 الخلافة إلى أ ابا السلطان سلم إلى الاستانة . فلم يلك : مه 
ما حول ۳۳ ET‏ دون اتخاذها ‏ بسبب اشرافها عل البرزخبين 
آسيا وأفريقيا ولتحكمبافى|اواصلاتالبحرية بينأوريا وآسبا - 
الاستانة المشرفة على البرزخ بين آوریا و آسیا والمتسلطة على الممرالبحر 
بين الامبراطورية اروش وتا 9 e‏ 
ل إلىهذا اد ٠‏ وأغلب‌الظن ندا واستطاع 

نیح الاستا له 2 لجعلها 8 اراد أن 06 كز امبراطورية جد رده 
1 دلا من القاهرة ٠‏ 


ع 
Ke‏ انتبى أمر طاهر باشا صديق محمد على على يدى هذين الاغوين لاما ذهب 
اليه الستر بانج . 

وهنا أصبيحت فصر رلا وال سحت الفرصة مد على لحتل القلعة برجاله ومن 
م بدا تجمه ق‌الصعود و أخذنوره شض عل هذا القطرالذى مزقته الخلافات کامر بك . 


۱ حت و" 

وقد فشل مد على فى الو صول إلى الاستانة م فشل سلفه بابلیون. 
وللسبب عيئه ٠‏ وكان عمد عل کیا قارب الاستانة ازدا د م‌گزه ی 7 
> رجا وازدادت معارضة اترا له اش شتداداً .عل أنه كان أدى إلىالنج 

ن سلفه ان ج.وشه وصلت فعلا إلى الاستانة ينما لاتزال ذرتته - 
م جلسون على عرش مصر . ما تعليل م یا حه 2-0 
TT‏ إذا قست باستعدادات نابلون فير جع إلى ثلاثة اساب 
رئسسة : ۳ وما ۱0 e‏ ك جرد ا یمین للاسلام 
کا كان شأن ابلون 9 ۳ أن الدول و الباب العالى کانوا جع مركن 
بان زحف عمد على فى الکفاح اا التخلص من ابلیون . الا ان: 


n ا‎ 


مداعلا اكتسبثقة الصر ین تآيدم . 
وبلوح آن‌ماروی عن مخاطرات حمدعلى 
لم براع فيه ما أصابه من‌التوفیق ف‌توحید 
صفوف الشعب وجعلرا کتلة متراصة 
خلفه دا لانشاء دولة مصرية مستقلة 
عن الاب المالی وعن الدول . فن أجل 
هذا يصح أن يقال أن مصر الحديثة 


أوجدت مدا علياً بقدرما آ و جدها هو . 5 ارنا ۳99 3 

وکان مد عل كيقية المصلحين الد بشن فالامسراطورية العثمانية من 
مسلیی مکدوننا .وقد کان آنوه من رجالالآرانطة ٠‏ وکان‌مولده دقو له« 
فى سنة ١759‏ فعی‌الماشا الترى بنشأته وشرع بدره على آسالیب‌الادارة 
التر دة ٠‏ وقد E‏ ء فى جانة 00 أصاب لض و 
ينض الدوون الى چم یل ملاح 0 ۳ a‏ ی 


الاحا ا 2 2 عتم أن ۳ نخد مه حسرو و باشا الذی صا رفا لعل 
ن ألد ااه وقد 1 إلى فادة 5 الفصائل الا لمانية اونا كاك 


ET E EE STS E BETTE ET SET GE 
فى بعض الواقف الى ۳ :ا أن تفصل بعض ما أجمله ليكون‎ 
۰ الکتاب ۳۹ الى صورة صحدة [ تاريخ مصر ف العصر الحديث‎ 
ولا کانت نشأة مد على مؤسس الا سرة العاوية وس بر لله الجيدة الباهرة و مه‎ 
تغلبه عل خصومه إلى أن أصبح والاً على هذا القطر النی أصبح منذ ذلك این بتظال‎ 
برعا يقهذه الااسرة الکرعة ام المصربين جيعاً الاطلاع عليه فقد رأينا أن نقتبس‎ 


.هر ۵ 2 آخری عن 2 تاريخ 2 الحديث » الترججة الانية : 2 العرب € 


تمد على بش موسس الاسرة المأرية 
۵ — ۱۸۶۸ 
نشأته وشیته 

ولد مد على باشا فى مدينة قوله من أب امه [ راهم أنا E‏ الا"ولاد 
سبعة عشر وقد 7 اا ماعدا صا حب الترجمة ۰ وق‌سنه ۱۷/۷۳ توق الوالد وزوجته 
تاركا مدآ علياً وله من العمر أربع ستوأت ٠‏ 

وسرعان‌ما کفلدعه طوسون نا ولكنه قتل اعد ذلك فأصبح الغلام ينما , م کفله 
«جر بتجی براوسطة, صديق أبيه فلت بين آولاده وأهله يتعلم ما بتعلیه الصغار نی ذلك 
الاأوانكا لعاب السف والجريد وغيرههما حتى إذا آشده اک رط 1۳ سلاف الجها دة 

نحت إدارة مر بيه . فأظهر فى جباية الضرائب ضروباً شتى من الهارة والبسالة جعلت 
جرتجى برقیه الى رتبة بلوك باثی ويزوجه احدى السيدات ذوات الحطام والنشب . 
فترك الجهادية وتعاطی التجارة وخاصة تحارة التبغ باعتبارها آروج السلع وأكثرها 
انتشاراً فى بلاده . وأغرم التجارة بر قبا نی اسب شبرة راس رلت عظی 
دی عملائه وهذا سر عنابته ها وتشجیعه إياها عند ماو أمن مصر فا بعد . 

وظل راو ل‌التجارة حی‌سنة ۱۸۰۱ عند ماصمم البابالعالىعلى [ خراج الفر سين 
من مصر عساعدة انجاترا . فبعث الهم عمارة حسين باشا قبطان ک) بعث هم جر یدة ۲ 
الصدر الا"عظم على هو مامر بك . 

وكان عمد على بين رجال العارة وقد تجند فى جملة من ند فى , راوسطة (صفته 
معاو نا لعلى أغا ن مريه على ثلاثة جندى البانى ( أ أرناؤوط ) . 

ولما وصلت العارة إلى أنى قير وهزمها الفرنسيون عاد على أغا إلى د تارکا 

تحت قيادة مد على الذی كان قد ترق إلى رتبة بیکباشی . 


الجنود الالبانيون 3 أبة السلسلة الفقرية 000 الما وم الدعامة الى 
كانت سلطة اللاتراك فق ف ترتکز عا r‏ ما » فقد کان Ie.‏ 


ساسا جلي ساح لاجر عل رتسي رمعا مون 
بتوطند سلطة الراب العالى فى البلاد : 

وکان‌بنر جال‌التجر بدة العم نة جاعات من الا رناؤوط والا نكشا ارو الغلو جة 
فتفرقت هذه اجماءات لخاية مصر السفلى وبعض مدت الصعب هیا 0 بقمادة 
هشنسون فظلوا فى الاسكندرية ريما بو الباب العالى والاً ite‏ كبح ح الماليك 
الذين كا نوا لابرالون محاولون الاستقلال ٠‏ فعين الباب العالى مد خسرو ب ۹ وکان 
فى الا صل من عاليك حسين قطان باشا وهو الذى سعی له فى هذه الولایة . وکانت 
معهأوامرسرية باعدامالماليكبأية وسيلة فشرع فى محاربتهم وكانوا فى الصعيد فاستغاثو ا 
بالفر نسيين فلم يغيثوهم . 

مد على و خسرو باشا 

وعادت حلة خسرو من الصعید بالفشل . ثم حار مم مرارا فى أما كن مختلفة وى 
جملتبا واقعة رمت ال يها حملة من جنده وكان مد على قد ترق إلى رنة ه سر ششمة » 
وأصبح اا لاربعة الاف من‌الا" لبانیین رین مد حملته. ولكن مدا عليآً 
وصل لعد أن كانت حملة خسرو قل دارت عليها الدوائر. و سب قائدهاهز ز عته إلى اك 
وصول ند عل قد خسروعله وأصر على إعدامه سرا. فطلب اليه مو افاته فى ه: تصفه 
الليل شاحنته فى بعض الشؤون 0 فأدرك مد على الجيلة ورفض الدعوی ٠‏ 

50 مد على أن ينجو من اشراك خسرو 00 مع الماليك.وتمكن بواسطتهم 
0 00 شا. ولا فتل هذا احتل همد 
على القلعة برجاله فقام احمد باشا والىالشرطة يطلب 5 ولکن الماليك آخرچوه 
من القاهر ٥‏ ة ذليلا وسار ار اع مدان إلى دمیاط اروا خرن وجا عو يله إلى القلعة 
حيث حجروا عليه ٠‏ 
القاهرة بدأ بکید للبالك و حمد.عل فا لبث أن دارت الدائرة عليه 

لا لقن واليرديسى 

وکان الزاع على أده بين الألنى والرديسى وکان ما وبا لدى الانجليز وقد 
سأفر فصلا . فلبا عاد إلى مصر حاول البردیسی الكيد له ولکنه سافر إلى 
الصعيد . وما کاد خلوا الجو للردیسی فى القاهرةحتىأثار جمد عل‌ضده الجنود الا لبانین 
فطالبوه بمرتباتهم وجعلوا یتبددونه إلى أن غادرالقاهرة الى الصعيد فى سنة ۱۸۰4 س 


۱ 
۱ 
: 
1 


بقع 7 داد 

إحدى فصائلها يعتبر فى الواقع ‏ وان لم يكن بصفة رعمية ‏ صاحب 
الک السدوعة ن السام ا 

وما کادالفر نس ون نز حون عن‌الديار حى دأت الأاحرا بالسياسية 
المختلفة فى مصر تتشاجر فما ينما على الزعامة ۰ وكانت الاحزاب وقتئذ 
ثلاث شيع : امالك وال لانون والأتراك . وكانتاتجلترا تیدا زب 
الأول بنا كانت فرنسا تعضد الاي . أما ا مصر بون أنفسهم فكانوا لا 
إلى هو لاء ولا إلى دؤلاء بل کلنوا بوااون هذا ارب حبناً ویشیحون 
متدسيمنا ی ۱ 

آما الماك فع ذهاب هيتهم ظلوا محتفظین بام‌تیم وبعددمكاملة . 
كذلك كان شم نفوذم الساسی نظ را لاستیلائیم على الاراضی من جهة 
ونظرا لما ورثوه منالجهة الاخرىمن الك فاية ااسياسية من‌عنصر الخرز 
الذىكان منه معظم زعام ولكن سطوترمك<ز ب قاءم بنفسدكا نتفىحكم 
الانتباء . لان ار ز كانوا بغيضين إلى العم بن . وقد كان ما يدعو إلى 


صمت و شر ار هذین الا مرن شا الجو محمد على و أصبح مستقلا عنالماليكو مساعدتهم 
فرأى الاستعانة بالا"هالی على تحقيق أمانيه الا خری . لجمع العلباء والمشايخ وقرروا 
الافر اجعن رو باشا وإعادته إن مضه ۰ ولكنه ١‏ عکث فيه إلا واحدا أخرج 
بمده إل رشید ومنبا إل الاستانة . 
خورشید باشا 

م أشا رمد على بتصیب وال عنمانىفوافةهالعلماء على فکرته واختاروا خورشید باشا 
وكان وقتئذ فى الاسكندرية على آن بکزن هو ( 2د على ) ا عله فى الا حکام لصفته 
قائمقام . وأرسلوا إلى الباب العالى يسترحمونه باقرار ما أبرءوه فاجاب طلبهم بفرمان 
مورخ فى مارس سنة ۱۸۰4 

وشرع عمد على فى القضاء رويدا رويدا عل قوات المماليك فى عدة نواحى القطر 
إلى أن أصبحوا لابزدون عن ٩۰۰۰-۵۰۰۰‏ فارس‌بیما أخذتماليتيم فالتدهورت 


"E 55‏ الات 

الدهشة أن السياسة البريطانية اختارت‌هنه الارستقراطية الفانيةلتكون 
خلفة ذا . آما الششص | انی رنه لالز ليكون , باشاء مصر فقد 
کان من اشد یک واتالماليك جشه ام للرياسةالا وھوآلنی 2 
وقد حدثنامداناستی»نی کتانه ( او ادث التار مخبة الد الثامن ) أن أل أل 
كان مت زا الكشك المتنقل الذی كان صمله ۴ تا و تشدده 0 
نغ| فى القاهره امدمه فما بعد على آن ,بده يعد ذلك سيرته الاو مرة 
او ونه ركع تسود كرا ی 
رار اما ولك عمد اعليصادر اللأموال و أتفقم افيضم الا لبانيين 
إلمجانبه و إقصائهم عن خسرو ه«بأشاهء مصر وقتذاك (مابو سنه ۰)۱۸۰۳ 
وف لوقت نفسه أغرى الف اط الا لا ین بقل طاهر صد نقه و منافسهالو حید. 
ولا حاجة بنا إلى الاسپاب فى تفصيل ما قطعه مد على من المراخل 

للانفرادحم مصر.وقد لستحسن او تعمل هنا ما قام به من جلائل 


س وكان الجنود الا لبان مطيعين حمد على ما أدخل الحم والحسد فى قلب خورشيد 
وجعله يستقدم جندا من الدلاة أو المغاربة لیکونوا عدته إذا جد الجد . واتفقان كان 
عمد على فى الصعيد منبمکا فى مقاتلة الماليك فأدرك مراد خورشيد فعاد إلى القاهرة 
ما جعل خورشد بتو جس منه فة وا الدلاة يعيثون فى البلاد فسادا حتى ضج 
الا ملون بالشكوى ورشید على غير طائل . فلا طفح الكيل اد العلياء ء والمشايخ 
یشکرون فى التخلص من خورشید ومغاربته وعقد الولاية محمد على ٠‏ 

وف يوم ۷ صفر سنة ۱۲۲۰ ه ورد محمد على مکتوب شریف بولاية جدةفألبسه 
خورشید باشا الفروة والقاووق الختصين ذه الرتبة وهو يعلل نفسه بقرب التخاص 
منه . ولا أخذ جمد على يتأهب للخروج إلى جدة [ذا بالجند تجتمع لتطالبه م بالعاوفة » 
فقاللحم « هاهو الباشا طالبوه بها ». وتولی عنهم عائدا إلى داره فىالا”زبكية ( بالقرب 
من أوتيل شبرد ) وهو ينثر الذهب على الناس فازدادوا حبا له بقدر ما ازداد كرهبم 
لخورشيد باشا . 


الاعسال التخاص من مر احميه الرئيسيين ٠‏ فلقدكانت قد مت له قيادة القوة 
الع بقل وحیدةالی‌کان يكن الاعتمادعايها ألاوهى الفصيلةالالبانيقولكن 
لم تکن تمت له بعد السيطرة عل اطرب الساسی الوحید الذی كاد 
به الا وهو حزبالماليك . ف رأى أن يكلف الردیسی زعيمبم بمضاعفة 
الضرائب لبنسیی دفع مر تبات الالبانيين . فثار آهل القاهرة عله فردا 
عمد على ورتهم بان أمر البردیسی وق أموالحم إلهم . وبعد أن أصبح 
بعمله هذا بظلا حوبا من الشعب طرد الردبسى ومن معه من امالك 
وحل هو حابم . فبال اللأتراك ازدیاد نفوذه هذا فآمروه مغادرة مصر 
هو ومن معه من الالبانین ولکن سرعان ما أثار فتنة جديدة اضطر 
شتا الوالى الد د وکو داعا ال سخب هذا اس عل أن 
خورشيد دير حيلة لابعاد مد على عن القاهرة بأن كلفه الخروج لمقائلة 
الماليك فى الارياف 1 اتترز فرصة تغسه واستولى على العاصمة بمساعدة 

ی ی ی يلظ حيس 


سوبعد أيام ثلاثة ذهب رهط من العلماءوالمشايخ الى دار مد على منادینبصوت واحد 
« لانقبل خورشيد واليا عليناء فقال لهم « ومن تریدون[ذن » ؟ فقالوا «لانريد أحدا 
سواك » فتظاهر أولا بالامتناع وجعل يكرر هم النصمم بالاذعان والتزام السكينة فلا 
ازدادوا إلخافا واصرارا لم يسعه إلا القبول , فاحضروا له الكرك والقفطان وألبسوه 
إياهما وبعثوا الى خورشید بأن يغادر القلعة فأنى فاصروه فیبا وكتبوا الى الباب‌العال 
بم أجمعوا عليه من الرأى . فورد الفرمان بولاية مد على بتاريخ ۱۱ ريع آخر سنة 
۱۳۲۰ ه الوافق ه بولية سنة ۱۸۰۵ وإ«زل خورشيد الذى سرعان ما غادر القلعة 
وا شاه 
رواج الدسائس لخلع جمد على 

على أن الماليك وعل رأسبم أل بك لم ينسكوا عن الدس محمد على . وقد حاوله 
زعيمهم أن يذرى انجلترا بالتدخل فى شؤون البلاد التخلص من محمد على ووعدها 
بوضع مفاتيح القطرق يدها اذا ارتاحباله من هذا الزاحم الخطير . فراحت تلح على 
الباب العالى بارجاع سلطة الماليك الى البلاد ضامنة أمانة الال وخضوعه لا وامر 
الدولة.فأصغىالباب العالىلاغراتما وعفاعن الماليك باسم كبيرم الال . وكان ذلك < 


فصل من النود ال كراد وکن دوٌلاء الجنودكانوا قسأة القلوب 
غلاظ الأكادهم وجوه ھی ا وجوه الطرور الجارحة وسرعان 
ما جعلوا أهل القاهرة پترحون علىأيام الالبانيين مستعردیمم السابقين . 
وقد ذهب و قد المطالة بارجاع عمل عل إلى ألحاصة فاجب ال طلبه . 
ثم طلب عزل خورشید وفعلا اتب مد عل والاً مكانه . خاضصر 
خورشيد 2 القاعة ولکن هذا الاخبر صدرت الاوامر باستدعائه 
واحتل مد غل القاعة فى ( أغسطس سنة ۱۸۰۵) ثم صدر فرمان 
عله 0 عل هوس . ول آعلن هذا وسيل اماف اسر ورن العام 
من أعماق القلوب عاد ما افتتح جد عل أعاله عل مشاكلالدولة المالية 
بالاستيلاء على أملاك الأقاط الذين أثروا اثراءكيراً بعد أن كانوا 
يقومون الماليك وظيفة جبابة الضرائب واقراضهم النقود . 
واليا على مه ومعه خط ثمر یف ءالى محمد على بالاتقال الى ولاية سلانيك اعد 
الماليك المصمربين الى مرا کزم فى الامارات والا حكام . 

على أن يدا علا صمد للاامر عزمه العروف مغ العلباء وامشايخ وبعض 


5 پر لا ام »يس‎ 1 » e 
باق غرة رییع آخر سنه ۵۱۲۳۲۱ وبعدأسبوعينوصاءتتمارة عا نة تقل موسى باشأ‎ 


الاليك الذين انضموا اليه واستکترم كتابا الى الباب العالى بالقاس بقاء محمد على 
و استدعاء موسی‌باشا و آراو | ندخة من هذا الكتاب الى قائد العارة التی‌جارتموسی 
باشا . ولكنالقائدرنض اللکتاب وأصر على اخراج محمد عل‌باشا , وهنا سعی سفير 
فر نا فى الاستالة حثيثاومازال بقبطان‌باشاحتی أقئعه بوجوب بقاء محمد على.فأرسل الى 
العلیاء یکلاهم شکرارااطلب وارساله مع ابراهم بك بن محمد على . وفى ه شعبان‌سنه 
وب ۱ آقلعت العمارة ای‌الاستانة وغل ظهرها قطان باشا ومومی باشا وابراهيم بك. 

وف آواخر هذا الشبر أى فى نوفير سنة ۸.4 وردت ارادة شاهانة بثیت 
محمد على باشا على ولاية «صر مع عدم التعرض مالك .وف ااشهر التالى ماتعثمان 
البردسی.وق ١5‏ القعدة سئة ۱۲۲۱ مات محمد الآلنى واذ ذاك تول شاهين بكرئاسة ٠‏ 
الماك و لکن شوكتهم آخذت فى الضعف والانحلال وبذا خلا الجو حمد على . 


ماقت 

وكانت الامبرراطور هه العن‌انبة ذا نه إذاسرل على أ حص : 0 رالتبغ أن 
سوا لاحدى الولابات فى خلال سنوات قلائل لم يكن فن الس 
عله الاحتفاظ هذا 
المركزمدة E‏ 
لات قطان باشا 
م لسث أن جاء ذات 
بوم تصحه عمارة 
تركية و حمل ف جعبته 
فرمانا شپانا بنفل 
حمد عل الى سلانيك. 
وار أهالى 

الاسکندربة 
ET‏ 
شدة سکم به مأ 
اس م 


باخذ رشوة قدرها مد على يسير فى شوارع القاهرة إعد تولیته الحسكم 


الا لین يقاومون محمدا علا 

ددعل أنالمكرية البريطانية ما لت أنراتق تيف محمد على با شا مساسا بمصالحها فى 
مصر جر دت حملة من . ٠‏ جندى بقيادة الجنرالفريزر لاعادة سلطة المماليكوكانوا قد 
الشتتوافى طول البلاد وعرضبها . فوصلت التجريدة الى الاسكندرية فى ۱۷ مارس 
سنة ۱۸۰۱۷ و استولت‌عل المدينة لعد لضعة ة أيام وة مت فم ازهاء ستة ا لا لستطیع 
a‏ تقدم خطوة و احدة الى الامام * ۴ أوسا فرقة منما الى رشید فانقض علما الارانطة 
ومزقوها شر مزق وجاءوا بالاسرى الى القاهرة, 

وف بوم ه جمادى الاخرسنة ۳ بويع الساطان محمود الثانىبالخلافة بدلا من 
السلطان مصطق . وسرعان ما السحبت ال الا نجل یة (14 ستتمير سنة ۸۰۷ ۱) = 


۰ كاس ورهن الشط رالا کر من 
ثروة اادعو جرجس الجوهرى 
ای القبطى وأحد الزراع الذين 
بودون الضرائبوقدسيقأنجرده 
ت#د على من أملا كه . ودل هذا 
العمل عل أن الاستانة لم يكن مهما 
من أمر القاهرة سوى الحصو لعل 


نصيما من سلب مر واعتقادها 


أن مجال الريم فى عهد محمد على قد 
35 نأوسع ما کان‌فی عهدا مالك . صورة المحم جرجس الجوهرى 

وبعد أن توصل مد على إلى اتفاق عملى مع الاتراك وجه اهنمامه 
إلى خارص مدير من الانيجايز وم الذن كانوا ما يزالون »دون بأمو لم 
وعدن اما الك ری والالفی فى غزواتمءاء الأول فالصعيد والانی 
فى الدلتا . ومن الغريب أن الرعه‌ین اذ كورين توفیا فى ساعة واحدة 
ديعيس انم »کا قرل ٠١‏ اف ببق الالجابز بعد ذلك إلا أن يعتمدوا فى 
القتال على أنفسهم ٠‏ وقد حاولوا مفاجأة الاستانة بعدل جریء ففشات 
عاواتهم.وإذ ذاك تصد الفیس أميرال لويس در الاسكادرية ومعه 
قوة عسکر بةصايرة تباغ ۰ جندی بقمادةالجنرالفريزر (۱۷مارس 
دمن ٠‏ صر بعدعقد اتفاقااصاح مع محمد على الذى رضی عه جلالة السلطان وأدخل 
الاسكندرية ضمن ولايته . 

وتوسط بعضیم فى الصلح بين محمد على وبين الماليك فم ذلك وجا, شاهين بك 
الى القاهرة حل المداياناً كرمه عمد على وشيد له قصرا ف الجيزة وتبودلت‌الزیارات 
مع المماليك . 


هلا د 


سنة ۱۸۰۷) ولكن الماليك فى 
الدلتا کانوا قد تشنت شملهم کا 
تقهقر من کان مم ف الضعد إن 
أنرلوا جنودم إلى البر واحتلوا 
رشيد . ولكن سرعان ما أرغمت 
حاميتهم على تسلم سلاحهاينم| أجهز 
مد على فى مىدان القتال باق و 
الملة وقتل نصف رجاغا . 2 م ساق ساکن الجنان السلطان مود 
سوق الرقق ۴ القاهرة هو ۰ ۰ من الاسری وسط عر أميل دشدبية 
علقت فوقهاخمسماثة من رؤوس القتلى الاجا از و ار[ لا الا جاین عن 
الاسكندرية ( 4 سلتمس سنة ۱۸۰۷ ۶ مصر صلحا 
منفرداً . وهكذا فان مدعل الذىساعد الاين فى سنة ۱ ۱۸۰ على قهر 
الفرنسيين E‏ ن الان و دون أبة مساعدة من آن ينزل الا جلبز خزا 
کک بالفر نسيين من قبل . ومنذ ذلك این أصبح 5 
بحام ى الاسلام وها زم الأجانب النندوخوا الاثراك و اماليك‌من‌قل : 
00 السيادة درد تست از مة عد مة 4 الارق 00 
۰« قارير || 8 سعث ما 5 فى مصر فا 
بين أبريل وا کتوبر سنة ۱۸۰۷ ولکنا ۱ تفقد بل هی‌بلا شكمفوظة 
2 هو دت هول . 

والان وقد خلا بال مد عل م کافة آعدائه ققد ری أن تتخلص 
أيضا من العدو ال خبرآلاوهو الماليك الذين لم يطردوا ا من الصعید 


۱/٩ -‏ 
إلا سنة ۱۸۱۰ ولا كان محمد على قد اعتزم بعد ذلك أن مخرج فى 
إحدى غز واته فى بلاد المرب‌فقد عقد نيتهعلى الاجهاز أبضأعل الماليك 
جملة و احدة بصفتهم حزبا ۳ , فارسل يدعو رؤساءم ویلغ عددم ۰ ۰ > 
للحضور إلى القاهرة لشاهدة الحفلة الى سوف تفام مناسبة رحیل 


(۱) مذحة الماللكمن ال حوادٹ التى كان لها أثرها فى تاريخ تقر وا توا فان 
نين اتفاصيلها . 
0060 مذعة الماليك 

ماکاد الأآمر يستتبلحمد عللفى مصر حتى بدأ نظم شؤون البلاد الداخليةوينثىء 
جیا محترماً قوى العدد والعدد , وبين هو ماض فى اصلاحاته إذا بالسلطان مود 
يكلفه بار سال تجريدة عسكرية إلى شبه جزيرة العرب لقمع الحركة الوهاية الى كانت 
قد استفحات وعظم خطرها حت أصبح مخشى منها على كيان الامير اطو رية العثمانية نفسها. 

فصدع مد على بالامر وأخذ فى اعداد المهمات اللازمة للحملة الق تقرر اف 
برسها تحت قبادة ابنه طوسون باشا . 

بيد أنه فكر فى أمر الماليك وخشى على أمن البلاد منهم فما لو سارت أملة قبل 
أن يفرغ من أمرثم ولذا بيت رأيه على اهلا كهم جيعاً قبل مسير الملة . 

وا نت أن الماليك بعد أن اضمحل شأنهم کا نوا قد قنعوا بالقنع بأرزاتهم 
ويمتلكاتهم وتفرقوا فى أنحاء القطر فنهم من سكن الصعيد ومنهم من أقام فى القاهرة , 
وكان زعم شاهين بك 4 أذعن لمحمد على وتصافا فا قطعه عمد على آرضاً بين | مق 
وب سويف والفيوم فالتجا الما . 

أماقواد الماة المراد تسبيرهاضد الوها بين فقدغادروا القاهرة فى فبرايرسنة ١‏ ۱۸۱ 
وعسكروا فى الصحراء بالقرب من قبة العرب ولثوا ينتظرون امام تجهيز املة ومعها 
طوسون باشا . ۱ 

ثم جد يوم اجمعة لوداع طوسون والاحتفال خر وجه ورجاله إلى قبة العزب 


ونادى المنادون ف المدنة معلین ذلك الخير ودعی الاعان والوجهاء ومن ضمنهم 
الماليك لمشاهدة حفلة الوداع وطلب إلييم الحضور بالملابس الرسمية . 

وفى اليوم المحدد وهو يوم المعة أول مارس سنة ۱۸۱۱ احتشد الناس عند القلعة 
وحضر شاهين بك فى جمع من اليك فبالغ مد على فى استق باهم والترحيب بم ٠‏ 


التچر بدة العريية ( فرایر سنة ۱۸۱۱ ) ولکن ابراهیم م المع 
ار نزن امن نأ تیه ال كنا اه بالثعلب 
المذ كور فى الأرافة . ذلك ال کی زاوها ل الرد مصحو با بقائمة اسان 
من جرتهم ۳ إلى عرين الاسد . ولكن شاهين الشاب خليفة 
ألفى بك خدع بأمل العودة لرؤية مباهج القاهرة بصحبةحاشيته وعددم 
+ ۰ من اللكوا أت .فاك الغ حم دعل فى استةبا طرف الة اواك ی القهوة 

۱ و کب‌عل مباسظتهم بأطب الحديث و السمن م بدا ۹ وكبلعد ذلاث 


شت ثم آدبرت أقداح القهوة : وتا حانت الساعة المعينة ۳ سرد على المسير فسار 


. الموكب وكل فى مكانه منه جاعلين الماليك إلى الوراء حيط بهم الفرسان والشاة . 


ولا اقتربوا من با بالعزب وهو أحد أيواب القلعةفىمضيق بين هذا ال.ب‌وا وش 
العالى أمر مد على فأغلقت الابواب وأشار إلىالجنود الألبان (الآرناؤوط ) فهجموا 
بغتة على الماليك فذعروا وحاولوا الفرار بالتسلق على الصخور ولكنهم أخفقوا فى 
هذه انحاو لة لان الا لبان كانوا أسبق منم فهو تواعلبمغرضبم لنعودهم عل ىتسلق الصخور. 

أما المشاة فقد اقتحموا مؤخرة الماليك وفتحوا علييم وابلا من الرصاص غاول 
هؤلاء الفرار يولم من طرق آخری ولكن تعذر عليهم ذلك لصعوبة المسلك على 
الخيول :ولا ارتج عليهم ترجل بعضهم وحاولو | الفرار سعياً على اللأقدام والسيوف 
مشهرة فى أيدمهم.ولكن الجنود تداركوثم بالرصاص من النوافذ فقتل شاهين بك أمام 
ديوان صلاح الدن. 

2 نودی فى الدينة بطلب القبض عل الماليك وكان كل من جىء به إلى القلعة يلق 
حتفه فى الحال . 

وبلغ عدد من دعى مر الماليك إلى الولية : .4 ۸ ينج منهم إلا اثنان أحدهما 
أحمد بك زوج ابنة ابراهم بك الكير وكان سخا فى إحدى القری . والثانی أ مرن بك 
وقد حضر إلى القلعة متأخرا فانتظر عند باب العرب ريثا مخرج الموكب . فليا أغلقت 
الابواب ومع أطلاقالرصا صأدرك الحيلةفهمز جواده و طلب الصحراء قاصدآسوربا. 

والشائع على الألسن أن أمين بك هذا كان داخل القلعة فليا نشبت المعركة همز 
جواده فو ثب به من‌فوق السورطهةالدان‌فقتل‌جواده وس‌هو وقدصوروا تل كالاشاعة 
بالرسم المذكور فى (ص۷۳) . ولکن‌الا قرب إلى الحقيقة أن هذه الاشاعة مبالغفييات 


ب الماليك . 

وفى اليوم التالى نزل مد على من القلعة وطوسون معه وطاف المديئة آمرا الناس 
بو قف النبب وانذار من خالف الا مر بالقتل . وقد قتلفى ذلك اليوم ۲۳ من بكواته 
الماليك عدا مئات من قتل منم ف الا قالم ۲ 

ونزل طوسون باشا فى اليومالتالى إلىالا سو اق ومعهيعض النود لنسكين القلوب 
ووقف حركة النبب بيا دفن فتل الماليك فى <فرة حفرت لمم فى القلعة ٠‏ 


نهیون 0 


ت 

فسار فيه الماليك وسط صفين من الالانيين والاتراك حى وصلوا إلى 
درب لافكاك لداخله , وهنا أطلق الجنود الثار علم م فاستبسل بعضهم 
و خلعوا معاطفهم وحاهم فادرا للقتال الى ا خروا مضر جهن 
دمام نما تل ق البعض 2000 0 جلد ووثار وقدو ام 
وم ف ال رمکذا ۳ عل بكر ةم gs ٠‏ كان هذا بجرى هنا 
طاحت رؤوس اف مہم ف فى القاهرة وق الار یاف و انتهیت قصور رم . 
ألاانالشرقحةاطر شته‌اختص قالناجعة للتخلص من‌الطقات الحا كمة الى 
بەز اا قضاءعن كرا س الحم ! ود دخلعل مد عل‌وهوی مخدءهالخانى 
طیه الخاص فا اه بتنظر 3 الاناء ضاه بقوله : « إن هذا یرم 

حقاًليوم جليل الشأنلسموك 5 3 برد کد عل إلا أن طلب ۳ من 
الماءدون افو مهو اعد لآن الرجل لم يكن يوم ع أقوال بل 
وجل آفمال . 


هد على اعد مذ مه ۳۹ ليك 


سل Vo‏ 5 
و لعد أ حم إبعاد الفرنسيين والبريطانيين امالك والماليك عن 
مصر لم 7 نرق فم | إلا سلطة أجندة واحدةهى الجنود الال أن اللفون‌حوله. 
حر ا وی 0 
أن يحل حلهم أورط | مصرية وسودانة . ولقد تدم مد على خدما جليلة 
أخرى لا تقل عن سابقاتها أن خلصما بسرعة وبلا هو د شاق من 
E‏ تو دار 0 ام 


خروج موکب محمد على باشا من القلعة 
والماليك وحثالة الشرا كسة والباشبوزق الالبان لم يكونواف البلاد بعد 
ذلك كطقا 0 فما ببن بعضها وبعض » فان من ظل من ایام 
على قید ا ة سرعان ما اندمجوا فى بعض لتكوين طبقة حا كة جديدة . 
ذلك ا باون الب ی بید أوتقراطی‌بستند 
آولا الى تعضيد طبقة آرستقر اطیةشر قیةلسمیها للسهرلة «الارستقراطية 
الترکة»و قو امها الطقات الو سطی من الارمن والمهو د والاقاط .وسنری 


2 ۷۳۹ ب 
أنه بمعرفة أخلاق من جاء فما بعد من الساسة الصرین ينبغى أن نعرف 
بالضظ إلى أ عنصر من هذه العناصر کانوا يتتمون مع العل بأنالناس 
كثيراً ما يسمون أدالى جورجيا بالجراكسة مع هم فى الواقم عنصران 
مختلفان اخلاقا وكفاءة . 
وقد اعتاد الناس أن یعزوا الى مد على أنه مدن مصرعل الفط 
الأووق و ريون أنه ادل ار رو ايان 


زوجة مد على باشا"وأم ابر اهم باشا تصل الى مصر نية من قوله 
یفیمها س لتعزیز مرکزه وتوطيده . ولکنه ظل مع ذلك أوتقراطا 
اشوا 6 أن نظام حكومته كان شرقیا حتا اللهم إلا إذا استثنينا العنصر 
الشخی الوح.د وهو حق التصویت عل الفط اللاسيوق سوه عدم 
إقامة العراقيل فى سبيل الاتصال ,الحا 1 وعرض الامر عليه . ولذلك 


ع الاب 
و و بعد لکون على اتصال مباشر 

باریاب الحاجات . وقد قال عن نفسه مرة « ان الکتب الوحيدة الى 
مین نی مطالعتها هی وجوه الناس وهی لا خدعی ۳۹ أ موكان کار 
باعتا رها لغةالطقة الحا كة .ثم أنهكانشديد التمسىك بفضائلو نقائص 
الجنس الا لانى وهو انس ألذى مد اورا بعددمن رخالا السناسان. 
وان من حیث التعصب كالاثراك سواء بسواء يضاف إلى ذلك أنه كان 
عقت لريب ر ونحتقر الا قباط من أجل ديهم . 

الدستور الذی أدخله ف سنة "لم١‏ فلم يكن شيئاً ۳ عدأ 

الديوان اتسوا أن اعد تنظیمه فصار ی وقت‌واحد غا للدو لة 
وجا سأخصوصياوجلساً للوزراء”؟. ولقد خفض عدد المديريات إلى١ ١‏ 


)0 ليس من المستطاع طبعاً أن نأتى على كل ما قام به هذا العبقرى النابغة من 
الاصلاحات و جلائل الاعمال و لکن‌هذا لامنع من الا ارةهنا ال‌بعض لكکالاصللاحات 
وف[ محد يث الاصلاح الادارى لها عم كتبه مؤاف « تاریخ مصر الحديث » 

الاصلاح الاداری 

فعدآن دانت حمدعا ی‌الامورشرع فانشاء الدر او بن ومنا ما یسمو نه‌دیوانالعاو نة 
«همته اللظر فیما تعرضه عليه الدو اون الاخری والدیریات وسائر امهات 
2 ا بعد ذلك ما يسمونه بالديوان الخديوى وكانت مهمته خافة بأعال 2 
الداخلية والخارجية و الضابطة.وأنشاً بعد ذلك ديوان الاشغال وديوانالمبيعاتوديوان 
الفردة ‏ أنشأ ديوان الخارجية خاصة وديوان العسكرية ثم الخرانة المالة ومایتعلق 
مها وديوان الائوقاف وديوان العامل وديوان التفتيش والهقانيةوالترسخانة والابنية 
ودیوان الدارس . وقد عهد رحمه الله بادارة معظم‌هذه الد و آو ین‌ال میرن اور ساء 
«مصربين وکانت جميعها ترجع ف احکامما الى الدیوان الرئیسی وهو دیوان المعاونة. 

وأنشأ للقضاء مجحالس و نظ م البريد وقطى مله برا على يد السعاة و بواسطةالسفن 
حرأ ۰ وأشأ ما يقوم مقام 0 الان‌من‌الاشارات بواسطة أبذبة مرتفعة بمتدةعلى 
خط واحد بين المدن الكيرة مع جعل المسافة بين البناء والاخر قصيرة ليتسنى 
فهم الاشار . 


—VA— 
وصارت عثابة حکومات . ولكن ادير وصاحيه اا أمورم يكن نما‎ 
وبين لقمهما الفراسیین الجديدين وهما الام ومدیر الشرطة أى شه‎ 
ا .وکاناوظفون العاملون هم عون الموظفين || وادعين ل‎ 

للادارة عنم ألا وه الافاط . وقد ظلت الحكومة کا ان العهد مأ 
قل د آما النظام المالى فقد سار سبرته المأأوفة من 
قبل أى باکر باج ال‌زوج أحاناً بالبقشيش او لاش وی أن ادى 
مزاب النظام أ ۳ الکیری کانت أن حل مد على واحد حل ر 
من الماليك . 

على آن العادد السياسية اذا كان ۳ أ رأعاما : تخیر ما فان الشوون. 
الاقتصادية قد أدخات عاما #ديدات مبمة . فارتكانا على قواعد النظام 
الاسلاى القديم الذى لا مز بين ما هو ملك للفرد وبين ما هو ملك 
لمجو عو لابن ماهو نصیبالنتج من السك ب وبين نصيب الد ول منه» كان 
محمد عل نقسه الالك الاسى الوحيد والزارع دانم فم الضربة الوحد 
والتاجر ا(وحيد الذى كان يعامل اللاجانب ٠‏ وهكذا حول تاج البلاد 
وممتلكاتها إلى يذ الحسكومة التى أحات لنفسها حق الاشراف عليه ٠‏ 

والعجيب أن هذه الثورة الاقتصادية الى لا وجد ما يشامهاق 
اللازمان الحديئة إلا ما هو حادث فى روسيا الشيوعه الآن لم تحدث إلا 
استناد؟ انات عم تعاليم الشريعةالاسلامة . ولانقصد ذأ أن محمدا عليا 
كان پسمح بأن تقف تلك التعالیم ف سبيل تحقيق غاياته العلمانية ۳۹ 


ہے أما الامن العام وتوطيده فقدأنشاً له فرقة الضابطة ووزعها فى أنحاء البلاد 5 
اأ وبذا اطمأن الا“جانب على أرواحهم. لابل لقد أصبحت المواصلات التجارية 
سهلة ومأمونة وخاصة بن انجلترا والهند عن طريقالبحر حتى استعاضت ہا بريطانيا 
عن طريق رأس الرجا الصالح . 


مثلا على ذلك أنه أبعد العلساء عن إدارة الاوقاف الى أصبحت 
فا بعد ملكا لأفراد أسرته. ومن الناحيةالأخرى امتدت ید الاعتداء إلى 
الممتلكات الشخصية من جهة المبدأ ولكن الاعتداء ل عق يدا مق 
الناحية العملية . ولقد صودرت بطبيعة الحال أملاك الماليك الشاسعة. 
ولكن کل ماكانمطاوباً من أرياب الاطیان الاخرين هو أن يسلوا 
إلى الدولة کل ماعتلکر أيد مم فتعو ضیم عنه ماک قم جد يد بدفعون عنه 
اجار تاذ ا ,وقد كال انلواح ناميا و الا رض م عامً 
من جدید ما ترتب عليه حدید زمام كل قرية على آن بوزع العمدة هذا 
الزمام بين الا هالى . 
۱ وكانت النبة متجهة بادىء ذى بدء الى استخدام مایتجهد من هذه 
العمليةالتجارية من الارباح سبي لاستمرار التحسن الزراعیم الصناعی. 
ول الشؤون العسكرية التهمتهاكلبا فى النهاية. ولاجدال فى أن الفلاح 
و آمن اف ماتمتلكه بداه وعلى حصته فى احصول كان أيسر حالا 
ما لو كان بع غلته بنفسه ويدقح ماعليه نقدا . 

على أ نأهمماقام من ا مصاعب فی‌سبیل تسيردفة هذه الدولة الاشترا كية 
كان فى العثور عب الاشخاص الملا مین مذه الادارة الجديدة . لان مدا 
علیا | حاول آن مر ن أحدا من المصريين ولكنه لجأ فى أعماله التجارية 
هع الخارج الى الاشتراك مع قناصلالدول الاجنبة او جودین ق‌مصر. 
ونين أن من آ ثارهذه الطريقة انپاجعلت مندویی الدول ا حليين طوع 
بنانه . وقد نصت معاهدة سنه۸ م المعقودة بين الدو لالعظمى والباب 
العالى عل تركنجارة مصرحر ماعدا يعض مکوس‌تافهةظلت‌عل‌مقدارها 
الاصل ولکن شرلا علا بمساعدة شركائه القناصلابتكر عدة حل مکنته 
بأن زج ما إدولته من احتکارات بين سطور المعاهدة. 


ق ۷۰ تت 

وغبر خاف آن تنمته صناعات جدیدقل يكن بالعمل الهين إذا قيس 
بالقلصمن التعهدات الدولية . فالصانع نی انشئت لتكون كا موذج بنسج 
عل منواما كانت منیع خسارة هائلة منذ شا ۳ ولك أنائة 595 الحقيقة 
۱ تدرك بادی" ذى بدء لدم وجود طريقة منظمة لرصد احسابات,وقد 
عدل عن المشروعات الى تکلف الخزانة نفقات طائلة واحدا بعد الاخر 
لان ارب کانت تستنفد آموال الدوة ولا ازل .عل أن التحسینات 
الدائمةالمهمةقد آدخلت على الزراعتوهی‌بلا ‏ بب‌صناعةمصر اطقیقبة( 


EEE (۱)‏ مد على فى هذا الاب مما يشهد بسقریته فللجمل هنا بعض 
ما قام به رحمه الله وأسكنة فیح چنا نه 
الاصلا ح الزراعی 
كانت كورة أعمال مد على ف هذا الاب ب أنه أمر بمسحكافة الا راضی المازرعة 
فى مصر وقسمها إلى مد ریات نیزر كل مدر ة إلى مرا کز وأقسام"وهذه إلى نواح 
وعين فى كل مما من يقوم بادارة 595 ورها هذا عدا من عينهم بای الضرائب . وقد 


وزع أ راضی کل ناحبة عل‌سکانم اوبذا أصاب کل فلاح تادر عل العمل نصيياً قو ا 5 
وجعل اشایخ نم الا لاد > اننا من لوه رض أعذاء من اضر د دة ف ۳ بل نفقات طا فة 


جباة 5 موال 0 مير به 4 الذين کا نوا كروك ق‌بلادم وم اكانت تكلفيم يله الحكومة من 
الهام والشؤون . ۱ 
وقد رأى لود أن | رتاح بال من الاعمال 0 أن بلحظ الغلا حن لعین ر عا بته . 
فعهد إلى ضباط امیش القدماء بأمر البلاد من الناحية الرراعية وفوض اليهم تعميرها 
و اصلاحها با نفسهم . ومعذلك م شا حرمان لفلاح من كرة أا ره بلقضى نلاس 
الاراضى لاد | و المتعهدينمتى كانت رامة وقادرةعل آدا, الاموال المستحقةلاخرا 4 
ق مواعيدهاأ 4 اما الاطان الكاسدة ی الى ۳۹ ال إلى هؤٌلاء المتعدن باختا انا م 
والمتعهد هوالذى يقوم بأدا. المطلوبالحكومة . فراجت الزراعة هذه الواسطة وتحسنت 
تحسناً عظها وظلت الاراضىف أيدى التعهدن إلى زمن عباس باشا الاول وهو الذى 
آستردها م ۰ 
وقد زادت ذه الطريقة مساحة الاراضی الزراعية فى أيامه عما کانت‌علیه عرد 


N) ~—‏ 
مثال ذلك ان‌صانعا ميكاذكيا فرنسياً 
جىء بهلانشاءالآنوالفاقترح زراعة 
القطن ال جنی وقد بلغ فعلاماصدرته 
مصرق‌سنة ۱۸۳۸ هو ۰ ۰ .ر۰٩‏ 
بالة . ثم أن أحد المنود أدخل إلى 
عضن زراعفالافون و النبلةوتشط 
الارمن فى زراعة تيل القنب‌الذی 
كان بستعمللٍل ذلك العهد كدر ْ 
ولکن مدا علا خصص الابراد .. يوسف آفندی مدير حدائق شرا 


ق دس فسهى رانیه 5 


کے اک و 


تس ی 


سم مد سدق تکار دور 


ب بلغت فى عبد ممدعل فى سنة ۲۱ نحو الليونىفدان ٠‏ عل‌آن الامر لم بقف عندهذا 
الحد . بل أخذت المساحةتنسع تدريحا ما ابتكره مد على من الوسائل لتسبيل الرى 
وشق الترع وأنشا, الجسور والقناطر والسدود الخ . ومبذا بلغت مساحة الا“راضى 
المرروعة فى سنة 1١84٠‏ غو ٣۹‏ ر وببرم فدان کا فصله الدكتور کلوت بك فى 
كتابه عن ند على 1 

3 رأی خصب التربة المصرية فشرع بزرع فیبا احاصیل الى لم تكن معروفة فيا 
من قبل . اء لیا بتقاوى القطن الامریی ثم بات التيلة من الهند ونبات الا فيون 
فق ات الصغرىوجاء بالخبراء العارفين.زراعتها وأكثر من غرس الحدائق والاشجار 
فى القاهرة وضواحما تلطيفالحرارة الوواستزاده الغیث-مثال ذلك مغارس الليمون 
فى شبرا والحدائق فى الروضة وحديقة الازبكة مكان البركة المعروفة . 

وأنشأ السدود فى أى قير وغيرها من الجهات وشق كثيرا من التررع وجمل على 
تطهيرها وأنشأ الترع الضفية لتنمية الرراعة الصيفية وعبد إلى المبندسين بأعمال الرى 
وأرسل عدداً من الشبان إلى أوروبا لدراسة فن الزراعة واتقانه . 

ولیس ريب أن أم. مشر وعاته فىهذه الناحيةالقناطر | برية  .‏ قددفعه إلى ينا بات 


۲ 
0 
/ 
1 


+ هذه الصورة مهدأة للیعرب من سمو الا مير عمر طوسون . 


تضاعفت أجو رصفا ر العال أريعة 
أمثالها نمام دقع نيعار اجات 
إلا قلبلا . . نعم إن ن أثمان الواردات 
تضاعفت بسرعة فلغ تمن من این بكار 
ضع ما کان عليه یا 2 رتفع من 
و الق أضعافه ولکن 
ثروة البلاد العامة تضاعفت أرضا 
00 مثلا على ذلك أن 
ئب الاطيان الى بلغت فى سنة لينانياشا دی‌بلفون میدس القناط الخيرية ي 
۱ کو .ره جنبه فانهأ قد بلغت ضعفما فی خلال عشرة 


أعوام من ذلك ال تاریخ كذلك تضا عفت | ادات الجا وك وازدادت. 
۱ أرباح التجارة ee‏ ۳ اجه اا خلال لذ 


ا 57 ضياع میاه فرعی النيلهدرا ٠‏ فقرع رشید تذ هب م ھە آراض غير صا لد 
e‏ اع ا 7 اله کک الصا خةالى گر و بای ادق 
زمن أله 8 اقام 1 القناط ار ابر ۹ عرض 0 E‏ ون 0 ۳ ۳1 
حديدية لغلق و وتفتح عندالاقتضاء . وهی وسيلة للانتفاع ا 4ا بزید من میاه فرع رشيد 
باضافته إلى میاه فرع دمياط ثم إذا جا, الفيضان قليلا غات قناط ر الفرعين فر تفع 
اماه فى الصعيد فر توی ا راضيه.وق أيام التتحاريق تح القناطر قتفیض المياهوالارض 
متعطشة إليها . ۱ 
الاصلاح التجارى 

)۱( بعد أن کارت حاصلات البلاد عى 0 على بتاشيط التجارة ورای آن لا بد من 1 
مننا, ره النه السفن التجارية فا ار ار الاسكندرية على دمیاط و رس. 55 وشق کک ار عه 
المحمودية لس للسلطان خمودالثانى .فعظلمت رک مَل البضا انم بين الاسکندو ب وداخل 
القطر وأصبحت طذه الميناء أهية کر قوقصدها التجار من كافة آحاء العالم . ثم أصاح 
مر فا بولاق وسهل أ جا نب سيل التوط ن ف مصر گ ازاد 2 رک التجارة زغ اطا سے 

. هذه الصورة مهدام از عرب من عو الا" مار گر طو سون‎ Bt 


الآنفة الذكر أما إيرادالدولة النی 
كان فى سنة ۱۸۲۱ دون الملبون 
جنبه فقد آصح الضعف فى خلال 
العشرة الأعوام التالية دم ی 
ذلك أيضاً 5 خمسةأعوامأ خر 

على ا وضعه مد ل هق 
نظام تک ال 
طرق جد دة للا تناج دون ان شط 


00 


ذلك من کک 


بو غوص بك 3 


وم ختل هذا ال م إلا لعل آن ضمر بت الرشوة أط: امپاولعد آن اضطرت 
ألدولة اساب ما 00 من ۳ ت الاروب الاجندة 4 إلى اتا 5 الفرص 


سے وتد رأى توطدا لاعاله التجارية هذه أن ينثىء مجاسا تجاريا .ولا من وطنین 
وأجا نب لاحك ف القضايا التجارية. 1 
احتکار حاصلات البلاد 

)۱( وقد عمل مد على على لصر « ف حا صلات اللاد بنفسه فا حتکر | محاصلات وا لصنوعات 
وتول عا رأسا للتجار السوريين والاوروبیین واليونان والارمن . وكان تشع حر که 
الاسعار فى الا"سواق كسائر التجار فتارة يكون الكسب من نصیبه وطورا يكون 
بالعکشن .وکان بیع ا مصاعة 4 لسلم الا سكندر يةوينقابا على نفقته بو اسطةالسفن ۴ وفت 
الفيضان.وكانت له فى بولاق وکالات تغزن الا قطان والسکر والکتان والحناء وعل 
تلك الخازن وكلاء لايسللون منبا شیثا إلا بأمر الباشا . وكان يدون أرباحه من هذه 
التجار: فق دفاتر حکومته . 

وقد ذکر کلوت بك آن‌مز انية سنة عسوم ١‏ باغ الدخل فیبا ٩۲۷۷۸۷۵۰‏ فرنکا 
منبا عو ...رر أرنكا من التجارة وبلغ الخارج ۰۰ر 4ر4 فرنک 
لا لفقات الیش وکان من | کر أعوان محمد على فى المسائل التجارية. والمالية 
بوغوص بك الارمنى التوی سنة ٠ ۱۸٤٤‏ 

م هذه الصورة مبداة للبعرب من و الا"میر عمر طوسون + 


۳ Af د‎ 

للعمل‌بالربا الفاحش .کذلاث تع الماع وداج بعدأنهطت حصته 
فة ال اسر ونك ان دفع إبراهم تمن هذا السدس بدلا من النقود 
عسلا آسودا ردیثا جاء به من مصانع السکر الخاصة به وبعد أن اختلت 
الوازن و تلاشت الثقة سبب الغش. ` 

وهذاماحدا محمد على لسیخسر عمال الزراعة فى العمل ف 
مزارع الحكومة وهو حل منطق حتمله الصر بون پصبر لا تقوی عليه 
او و يكن تمد على برغم ما أسداه نام شرك م الها يوون 
الساعدة ی تنمبة ما طمحت اله الدولة من مشروعات كان بة عظمة 
موفقا كل التوفق.بل أنه تعض بان آن واخر إل خساثر فادحة.مثال 
ذلك أنه باع فى سنة ١415‏ مليون بوشيل من القمح ( والأردب اذل 

٠‏ وشیل ) بسعر البوشيل ۳ شان ونصف . على أن عجزه عن تسلم 
القمح لمشترین إلا بعد هبوط سعر البوشيل إلى شان ونصف جعل 
ربابنة السفن برفضون تسابه بل ترکوه عرضة للتلف عل الیناء . ولکن 
كان النظام عل وجه العموم مفيداً للدولة وغيرمرهق للفلاح . وكان 
ببن ما أدت إليه من تاج هذه التجارة ال ا ها ا وة شق ترصة 
المحمودية لتصل نهر النيل بالاسكندرية ما وفر على سفن الغلال مؤونة 
السفر إلى رشيد للوصول منها بطريق البحر إلى الاسكندرية . 

ومن الغریب أن هذه الاشترا كة الى لاتجيد حى فى وقتنا احاضر 
أى تأیید فى الخارج متى كانت وليدة ثورة شعبية قد استقبلتها (اصسف ‏ 
الأوربية منذقرن منىأحسن استقبال وعدتها من كر آثار ذلك الاك 
الجازف ولا زلنا نذكر تلك الرنة المألوفة التى كانت تجری فى اللاغات 
الرسمية لذللك العهد . خذمثلا ما کشه‌القتصل باركر فىسنة ۸۳۱ اذقال 
مانصه : , عند ماهبطت مصر سنة 89 ١‏ كان من رأى ايع أن الوالى 


Ao —‏ — 
لن غل على العرش أكثر من ستة آشهر أخرى و أنهسائرتا إلى الخراب 
بسبب ما قدم عليه من مشروعات جنونية لا تتناسب بات مع‌موارده. 
ومع ذلك فان ما كان يظن ووقتنذ أنه مشروعات مستحيلة التنفيذ لم تبلغ 
ضخامتها خمس ضخامة ما نفذ فعلا من المشروعات منذ ذلك الحين كلا 
ولا بلغت عظمتها عشر عظمة ما هو معروض الآن على بساط البحث 
من المشروعات . ولماكتا والحالةهكذا قد شردنا انجحاز بعض المشروعات 
کا شیدنا تقدماكبيراً فى سبيل إنجازالبعض الآخر ماکان بعت إلى أربع 
سنوات خلت ضر با من الستحلات آو حلبامن أحلام رجل مساوب 
العقل فان من الانصاف أن نس اننا حول کل الجهل مدی ما لدی هذا 

الرجل من موارد بلوح إلى آنا تكني لتنفيذ مشروعاته » ۲۳ 

أما المساعدة الفنبة اللاجنبية فكان اعتماد مد على فيا على الف رنسيين 
وم الذ نكانت امبراطویتهم فى شمال أفريقيا حى ذلك الحين عبارة عن 
جرد حملة تأديبية موجهة ضد الجزائر بعکس سلطة بريطانيا البحرية 
انى كانت واقفة على الدوام بالمرصاد عد مدخل مصر الامای وهو 
الاسکندر بقو مد خلما لى وهو السویس,ولکنالفر سان ر غم ذلككله 
ما برحوا متمون بمصر إهتاماً علديا . فلا تنس علو كم فی فن الحرب 


١ (‏ )لعلك سمعت الثىء الكثير عما نش مدعل هن ‌الصناعاتالختاءة الىعفت آثارها 
مع ما توشاه رحه الله من إنشاء المعامل واستجلاب الصناع من الاقطار الاوربية . 
وكان ما أتشأه معامل عديدة لحليج القطن ونسجه والبلة وصنع الطرابيش التونسية 
والورق والغزل وأنواع الاقشة من الهرير والكتان والقطن والصوف ومعامل 
الاسلحة الختلفة . E‏ ۱ 


حجر رشيد 


وهكذا صار شمبليون © آبا المصراوجيةبدلا من منافسه يان بيا أن 


)۱( قد رأيت ما مر بك أن بو نارت عند ما هط مصر اصطحب معه عددا من 
المصرلوجيين الذين برجع إليهم الفضل فى وضع أساس نهضة بلاد النيل من الناحية 
الغلة والثقفية: كذلك رأيث م ظلوا يواصلون أعم اهم فى مصر حتى بعد السحاب 
الملة الفرنسية . بق أن تعلم أن أولئك المصرلوجيين وجهوا اهتامم إلى دراسة اللغة 
القبطية ليتوصلوا عن طريةبا إلى حل الرموز اير وغليفية . وقد نحا شمبليون موم 
فى سنة ۱۸٠۸‏ فى دراسة تلك اللغة ودراسة جغرافية مصر القدمة وكل ما كتب قدماً 
عن مصر والمصريين . ويا هو جاد فى دراسته عبر على الكتابةاليونانية المرسومة على 
المسلة المصرية التى وجدها بازونى الايطالى فى جزبرة البربة وأرسلها إلى أوروبا لفك 
طلاسمها ٠‏ فتبين لشسلیون أن الكتابة اليونانية هى ترجمة الكتابة المصرية . وعا لفت 
نظره فى الکتابة اليونانية أعلام وأساء أعلام لا تترجم بيا وجد فى الکتابة المصرية 
نقوشاً محاطة‌عخط اهليلجى.وقرأ فى الكتابةاليونانية اسم إطليموس مكررامراراً كم 
بأن النقوش الهيروغليفية الذ کورة هى امم بطلیموس . ثم ازداد اقتناعاً برأيه هذا 
عند ما رأى اسم بطليموس هذا واردا فى الكتابة اليؤنانية على الحجر الرشيدىو يقابله 
فى الكتابة امير وغليفيةهناك نقوش خاطة عط اهليلجى كالنقوش الى على المسلة امات 


الكولونيل سيف الذى حاربنا ملاحا فى موقعة الطرف الاغر ثم قاتلنا 


ومن ثم أخذ شمبليون بتوسعفی مقابلةالتقوش الهيروغليفيةبما على المسلةمنالكتابة 
اليونانية مستعيناً مادرسه من اللغة القبطية إلى أن توصل إلى حل الرموز الهيروغليفية 
و أصبح هو صاحب الفضل الاول حل طلاسم تلك اللغة.هذه هی خلاصة ماأورده 
صاحب وكتاب تاريخ مصر الحديث »۰ ٠‏ «العرب » 

وإليك ترجة ماهو منقوش عل الحجرالرشيدى نقلا عن كتاب«تقوم النيل» لمؤلفه 
سعادة المربى الكبير أمين باشا ساس . 

ترجمة الكتابة ای على الحجر 

فى اليوم الرابع من شبر خانيكس من السنة التاسعة الموافق لليوم الثامن عشر من 
شپر امشير عند المصربين قد صار بطلیموس ( اییفانیس ) الصغير ملكا وظهر بمظهر 
والده عل سرير ملك وهو سيد البلاددن البحرية والقبلية التصف بالقوة والبأس 
اذ لامرن اد مض الم إل اما لنم الكثيرة صاحب الاحساسات الشريفة 
بالنسبة لالحة البلاد ما أظهره من علامات الاحترام والتعظم لها وفعل الخيرات فى 
معابدها . وهو الذی ظفر بأعدائه وصير الناس سعداء . چا أنه صاحب الاعیاد الى 
استمرت ثلاثين سنة . وقد اختاره الاله ( يتاح ) ( فتاح ) وقواه الاله ( رع ) ولذا 
ظهر مظهرهما فى البلاد البحرية والقبلية.وهو صورة الاله ( أمون) وان الاله (رع) 
بطیلموس اغا نیس دامت‌حیاته حبوباً من الاله (فتاح ) بن إطليموس وارزينا كاهن 
الاسکندر والالهة الدافع عنم (حورس ) النی أخذ بثأر والده ( آوزرس ) . 

هذه الكتابة هی صورة محضر کتب محضور رؤساء کہنة البلاد وحضور کتاب 
اللغة القدسة ( الهروغليفية ) والکهان الصرین وغيرهم تذكاراً لجاوس الملك 
بطليموس المحبوب عند الاله ( فتاح ) على کرسی الملك وحصل اجماع فوق العادة فى 
مدينة منفيس وشهدالحاضرون بفضل بطليموسونوهوا باحترامه للالحة وافاضته الخير 
على المعايد وأهل البلاد القبلية والبحرية ٠‏ ولذا رأوا من الضرورى كتابة هذا احضر 
عل حجرٌ صاب وأن تكرت كتابته بلغة اة ( الميروغليفية ) ولغة المكتوبات 
الاعتيادية ( الد موتبكية ) ولغة اليونان وان يوضع فى معابد الدرجة الآولى والثانية 
والثالثة #وار تمثال ملك بطليموس وصوار تماثيل كبراء الآلحة . 


هي ات نت عط دنه س سسس زوا ستيج عد يعت کس هد هی سمه ای 


۸۸ - 
فیا بمد جندیا نق موقعة ووتارلو 
قد صار امه سلمان باشا < 
فشرع فى تنظ م الجيش الصر 
وكاد يزج د حرب أخرى هع 
لفرنسین . 
وت رجل فرسی قدبر آخر 
هو كلوت بك الذى أخذ على عانقه ا 
القيام عشروع بعيد المدى وهو ليان اها الذرنساوی » 


ساس سي سس ب 
)۱( الكواونيل سيف أو الجزال سليمان باشا اله رساوی ( ا أصبح يعرف 
مبذا اللقب فيما بعد )هو صاحب الفضل بلا مدافع فى تدريب الجيش المصرى على 
النظام الفر سی فى عهد مد على ٠‏ ولابد قبل الخوض فی حد رت الکولونیل سیف أن 
نقف بك قلاا أمام الاصلاحات العسكرية الى أراد مونشن مصر ان أن ا 
على جيشه قبل أن تتح له الفرصة التعرف الوا . وقد کتب نيذه الا 
صاحب 0 تاریخ فصر الحديث ¢ فصلا شيقا ق هذ | الموضوع نلخصه فما i‏ 


« العرب » 

وات أن اوه | العسکر 5 الى تولی مد على أمرها عند سا هيط مصر كانت 
خليطا من الا" ليان ١‏ الار : ناوّوط ) والدلاة ( المغاربة ) والانكشارية والغل وة 
وغيدثم ول يكن ملا نظام عسکری عدا ام لس ان 
الاجداد والاباء إلى الابناء والاحفاد .وى کا بد مد على من المصاعب فى حمل أولئك 
المرترقة عل اتباع التدر یب العسکری‌الفرفسی الذیابتکره ونارت . وللكن الا رالطة 
0 م أقدم عليه مد على م نالبدع وهو لذلك ضلاله وكل ضلااة فالنار فثارواعليه 

ای من الجمكية أن ا تنفيذ رغائيه فييم تدرا . 

"ا بعض فتيانالماليكو ارسلهم إل ۳ اا ب‌الفن العسکریاطدیث 
ع بعض الا سانذة الافر نج .وق سنة ۱۸۲۵ ۳ ف قصر لمینی هدرسة أعدادية 
اها المدرسة التجهيزية الحربية أدخل فما نحو ..ه طالب من أبناء امالك وا ما 
الاتراك والاكر اد والالبانوالارمن والیونانیین‌دون‌آن يكونفيهمابن وطنى وأحد س 

م هذه الصورة مبدأة للمعرب من سمو الأمير تمر دن 


سليمان باشا اونب الماليك لام أخفةوا فى اصا به صدره 


ويلح علوم فى إطلاق النار عليه مرة آخری 


فتعلدوا القرآن والاحو و آداب اللغةالتركية والفارسية واعریقییها كانت اغةالتدريس 
هى التركية ۰ وتعلوا أيضاً الحساب والمندسة والجير والرسم واللغة الايطالة انب 
اتذتهم کانو | إيطالين . 
وقر قرار مد عل على أنيرسل بعض أو لمك َالطلبة إلى لیفورن وميلانو وفلورنسا 
وروما لدرس الركات العسكريةوصناءة بنا, السفن والطباعةوالهندسة و غبرهامن‌الفنون 
احرية . ع أرسل طلبة آخرين إلى ابجلثرا لدرس الیکانیکا وساوك البحار ونوامیس 
السوائل . وإذ نظ لم الجند وا أن الضرورة تقضى بانشاء 9 
الجيش.فأنش اتلك ره فق ةة جر واختار تلامیذها من أثاء الاریاف أوثلامدة 
ال زهر خلافا للمدرستين ار به ة والتجهیزبة . 
وراد مد عل استعجال مار جهوده فىهذا الضدد فأرسل فى سنة ۱۸۲ أربعين 
تیذا من تلامذة المدرستين التجهيزية والطبة إلى فرنسا لانقان الفنون الجر به والطب 
والادارة الملكية والعسكرية وغير ذلك ما بجعله يستخنى فيه عن المعلبين الاجانب لان 
الوطنیین کانوا إلى ذلك این قاصرين على درس العلومفالازهر وهی لا تعدو العلوم 
الدينية واللغوية . ثم أنشأ مدوسة الطويجية وأنشأ فى القاهرة مصانع لصب المدافع 
وكافة حاجيات الجند. 
وف هذه الأثناء ظهر على السرح‌الکولو ل سفوهومق أهل ليون وقد ولد 
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تمذیب الآمة المصرية وتعليمها . ويوخذ من أقوال الثقات المعاصرين 


فا ق سا وی بو تف سف وکان أبووضانياً رقيق الحالفأراد الاستعانة 
فى صناعته بولده يوسف . ولكن هذا كان ميالا إلى العملمن نوع آخر أرق من ذلك. 
فتمرد عل أيه فعاقه هذا بادخاله فى سلك اللاحة الجر بية فى سنة ۱۷۵۵ وهو بعد فى 
سن الثالثة عشرة . وک دان اغتباط يوسف برکوبهان اللأخطار وعبور البحار إلى أن 
وقعت معركة الطرف الاغر فى سنة ۱۸۰۵ بين اللاسطولينالانجليزى والفرنسی ٠‏ وقد 
أظهر الفتى يوسف من ضروب البسالة ما دل على حسن استعدادهالشؤون العسكرية . 
ویدلا من أن شال مگفاه على بسالته هذه حك عليه بالاعدام للآنه تشاجر مع أحد 
.رؤسائه فانتقل العتاب إلى الملا كة .وکان يوسف خشن الطبع عنیف الق فصبرحتی 
اعتدی عليه رئيسه وجرحه فانهال عليه يوسف ومازال يضربه حتى كادأن يقضى عليه . 

على أن المقادير بعثت إلى بوسف بالمدعو«الكونت بولدىسيغوريقال»وكانيوسف 
خلصه من الموت مرة فتوسط ف الغاء اک العسکری وإرسال الشاب إلى صفوف 
الجيش الفرنسى بايطاليا . 

ووقع سيف أسيرآً بأيدى الفساوبين فى أثناء الحر ب الفرنسية الفساوية وظل عامين 
فى الغربة. 5 افخرط فى حملة نابلیون على روسيا وأظهر من الشجاعة والاقدام ما لفت 
إلبه نظر بونابرت بصفة خخاصة.فأراد مكافأته بنیشان الليجيون دونور.فلادعاه إليه لمم 
منه استخفافا بهذا النيشان نق عليه وحرمه منه . على أنه ما لبث أن رقاه إلى رتبة 
کولونیل بعد عودة تلك املة المكودة الحظ . ۱ 

ولا آفل نحم بو نابرت و طوحت به بدالقدر إلى جزيرةالقديسة هيلانة خرج سيف 
من الجندية وعكف على التجارة القاساً للعيش وکان حظه منبا قليلا . ومالبث أن سمع 
أن العجم فى حاجة إلى ضباط حاذقين فى تدريب الجند فذهب إلى صديقه الكو نت 
السالف الذ کی يستكتبه كتاب توصية إلى الشاه فنصح له الکونت بالتوجه إلى عمد 
على باشا فى مصر . 

اء إلى القاهرة فى سنة ۱۸۱۵ مزودا بكتاب توصية.فأ کرم مدعل وفادته وبعث 
به إلى السودان البحث عن بعض المعادن . ولكنه عاد بلا جدوى إلى القاهرة فى يوم 
عودة الجيوش المصرية مظفرة من الحرب الوهابية . 

وإذ ذاكعهد مد على إلى سيف بتدريب الجيش المصرى على أسس النظام العسكرى سح 


ور یز 
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ووی لس ودوج 


مس تج 


ان نظام التعلم فى فى مصر لم يكن فى 
سن ۱۸۳۰ ختاف كثيرا عنه ق 
غربأ وربا فقدكانت‌هناكوزارة 
لللعار ف وإدارةباهرةنضم مدارس 
ابتدائية وثانوية وفنية وبقال أن 
عدد تلاميذ هذه المدارس الاخبرة 
بلغ على الأقل .۰ ل ۳ 
بيد أنه يلوح أن قيمة #صول 
هذهالادارة کانت‌موضع‌شك . فان 
الفر نسی . فقام الکولو نیل ہمت أجل قیام وحار بحت عل المسكومةالمصريةفى حروب 


الورتو سوريا و توق صر ا + A"‏ 
عل أن دا علا یکتف ما بم تقدم م من الاصللاحات all‏ ريةيلأنقاً فىالاسك: ندر 


ترسانة جاء الما بالسفن والذوا رع من مر سيلا والندقية وان ها مدرسة جلب إليبا 
الاساتذة من فر ا وانجليرا و لی حول الاسكندزية ھا 6 37 ی الصون ی 
عختلف الجهات ۰ 

(۱) الان وقد وصلا إلى ذكر کلوت بك فلا أربد أن 0 للقراء. عن كيرة 
الافتباس ما که الغير عن عمد على باش ا ور أى القرا معنا أنا أمام سيل 
جارف من الااصلاحات قام با ذلك السقری از ما مب نسعله كتابالمستر یاج الذی 
عر + ماه هنا . فا لصا فا للدفيقة و او برا ر e‏ من استخر أجهذه المعلومات 
النفيسة الى ظلت مدفو نق بطون الکتب مه ۳ بالتطو بل . وإليك صفحة. 
أخرى من صفیحات عمد عل الناصعةعبر نا عليها فى كتاب , مشاهير الشرق » لر حوم 
موّسن اطلال عئاسية ذلك العصاى الكير 0 بك ۳ ان نلخصبا هنا لالمعرفة 

٠ا‏ آسداه مد على من الفضل طذه البلاد خسب بل ولیری القاری. مثلا صالحا 
9 الاعنهاد على النفس يضر به لذا کلوت بك « اللعرب » 
عند مارأى مذثی. مصر الجديثة مد على الکیر آن ما وضعه الصر لوجیون‌ ف 
إبان الخلة الفرنسية من البذرة الصالحة فى تربة مصر لاسبیل إلى نموه أن لم شعهده 
بالسقاية ‏ وقد رأيت فیما مربك مبلغ عنايته مها التفت إلىالناحية العلية فرأئ مت 
+ هذه الصورة مهداة للعرب ۳ طوسون. 


كلوت بك يات أول درس ف النشرع على تلاءيذه فى مدرة الطب بمصر سنة ۱۸۲۷ 


لي ج ی ر شنا “لخن ی 
أن يستقدم م نْأوربا للاصلاح العلی النطاسى الشمير الد کتور كلوت بك . وكانقد 
أراد فى بدا بة الامر أن يعنى الدكتور بتطبيب اليش منعاً لتفثى الامراض وا أبث 
آن امتد نشاطه إلى نواح أخرى ٠‏ 

ولد انطون يرطلى كلوت فى مدينة جرينوبل غرنسا فى اة ۱۷۹۳ من أبوين 
قعبرن وش شاه الفظاف و آآسر واغرم 5 لعو مه أظفاره بذشر یح الحشرات 
ودرس طائعبا . وفى سئة ۱۸۱۱ توف والده بعد أن نزح إلى برینول . وکان لأوالد 
أعماله الطبية م للتمرن على الجراحة.فانكب أنطونعلى کتب الطب والجراحة يستوعب 
عافها فى أوقات فراغه ثم رأى أن بريئول آضیق ما مجیش فى نفسه فسافر إلى مرسيليا 
برغم صيحة والدته إذكان وحيدها . وللکه لم يصادف فا إلا الخية فهم الالتحاق 
يأحدى السفن (صفته جراحا ملاحما وسدا لاجته‌وکان ذلكوهو فسن التاسعة عشرة. 
ولکن لجسن حظ انطون رفضه الربان وغرقت السفينة فى تلك الرحلة ٠‏ 

فدفسب الفاقة آنطون کلوت الى تعاطى مهنة الحلاقة بعل يتردد على حلاق يعالج 
بالقصد وال راحةالصغرى.ثم عاد إلى بلده راغا والتحق بالمستشئ بعد كثرة الاما س 


الفصو ل كانت تفص بتلاميذ با كين انتزعوا عنوة من أحضان والديهم 
الس هت ۳ و بعرف ضيه ماذا ۳ مصير هو لاء 00 لعسك. 
الهذيدة قسیم كبير من 5 د سای ا إذا قورنت ٠‏ 
من الو لابات الفريقية التابعة للامبراطورية N‏ 

على أن الفضل یمود بلا ریب للجيش فى أن هذه القوة الستبدة 
تقدمت كر خدمة لااد 0 مصر له : واذا كانت مصر قل ظلتطيلة. 


ب وانكب عل المطالعة حتی بر أقرانه وان كان الفقر مازال يصاحبه . 

وفى سنة ۱۸۱۷ أثم دروسه وعين طبياً صحياً بعد أندرس العلوم بنفسه وأتقن, 
اللغة اللاتينية على أحد القسس ونال درجة بکالوریوس ف العلوم . ۱ 

وق سنة ۲۰ أحرز درجة الدکتوراه لبعد عناء ليس بعده عناء ومن ثم أصبح ص 
قابضاعل چ الذيستطيع التعيش به . فعاد إل مرسبلیا وعين طا تا" مسلشنی 
الصدقةومستشاراً جراحياً عستشق الا یتام . ولكن أرباب السعايات سبوا ۴ 55 
من هذا المنصب.فأ کب على العمل مرة أخرىوالف كتاباً عن استعال آلات الولادة 
فى الأحوال المخطرة.ومن ثم أصبح دكتوراً يشار اليه بالبنان فى فن الجراحة وطبقت. 
شور له مرسيليا : 

وف سنة ۱۸۲۵ اجتمع به السووونو احد تحار الفر سین عصر وكان قد عهد 
. له عمد على باختیار طبيب بارع بیق بمنصب طیب بشه . خیب اله الذهاب إلى 
مصر فاجاب عن طببة خاطر.فليا هبيط مصررآی امانا اراشا العمل الصا لعوالاصلاج 
العلی . وکان موك تعد عل الذي م يكن يتأخر عن تلبية مايشير نه عليه . تاس 
مشو ر ته لصحا ای باعطا تبعل ال واوا وبشالوصابا اة مرتية عل 
مثال المجالس الصحية الفر نسية . واتماماً النظام العسكرى أنشأ المستشفيات العسكرية 

و مصلحة الصمحة البحرية .ولا كانت المستشفات تحتاج إلى أطاء ء وتمورجية وغيرم 

من کا نت تفتقر البلاد الهم أضطر کلوت بك أن يعلم كلا من هوّلا, و اجانه من‌التطبیب 
وملاحظةالمرضىوغير ذلك . واشبر المستشضات‌الى بیت عشورته مستشیق أى زعبل 
وكان مقر الجند ۰ وأ ف المسلة. م ی بستان للبنات 5 


ھ4 تب 


القرون الوسعلى جرد ولاية لا لا آقل فسلب ذلك ۳ المصرى 
اف القتال منذ اه کلا ولا خطر وال غبره تاثا نه سوف تضطر 
ما إل القتال . مداه کان لابد من ۱ کک الطر | زالاورد 
00 ولك لتوطيد النظام الجديد وهو م اشرع مد على فى نحقيقه 
ی وق سنة ۱۸۲۸ آسس الدرسة الط ق‌القرية الذ كورة .وقد آراد أن لابقصر 
الطب عل الجيش بل أن يتعلمه أبناء البلاد . وكان فى أول عهد هذه الدرسة يقومهو 
بالقاء الدروس بواسطة المترجين.و بذلك ترجمت عدة كتب نفيسة فى الطب والجراحة. 
والعلوم الطبيعية وغيرها . ولن كانالتشريح أمراً متكرا فى نظر الاهای إلا أن كاوت 
بك حصل على إذن بالتشریح سرا وان کان ذلك لم بنجه من محاولة آحد اهال قتلد 
خلسة خنجر ولکنه م ينجح . 
وق سنة ۳۲ سافر كلوت بك فى ۱۲ هن تلامذة مدرسته هذه لامتحانهم ف 
5 0 الجمعية العلمية الطبية وخرجوا من الامتحان بأرق‌الشپادات و أسماها . 
وهام ی أسماؤم ٠‏ 
أحمد الرشيدى وحسن الرشيدى ومد منصور وابراهم النبراوىوحسين المبياوى. 
وعسوی الاحراوى و مصطلفی السیکی ومد الشاسی ومد السکری ومد الشافعی 
وأحمد مخیت وحمد على البقلى . 
ولشد ما کان سرو ر كلوت وابتهاجه نجاح تلامیذه لانم کانوا مثابة اللواة فى 
مر الفوايد الصحية و الطبية فى مصر . وها حن ننشر فى الصفحة التالية صورة ا 
0 حوم مد علىباشا البقلى الجراح الشپر . 
وف سنة ۱۸۳۸ نقلت المدرسة الطبية من أنى زعبل إلى القاهرة وهى اا 
مدرسة قصر العينى . وأنشئت فما فصول درس القباله يتعللها النساء مراعاة للتقاليد 
الشرقية . وأنشأ من مستشفى خاصامزما كانت له أ كبر فاندة فيا بعد نظرا لتحجب 
النساء وعدم السماح للا طباء . بالكشف علين عند الوضع ٠ ٠‏ 
وأنشأ بعد ذلك الاستشارات الطبة ق‌القاهرة 23 وا كا ها 
و أجر اخانة » و لشد ما كانت عناية کاوت بك بدفع غائلة وباء الكو ليرا سنة ۱۸۳۰ 
مما جعل مدا غلياً ينعم عليه برتبة 2 ربك » فكان أول من نال هذه الرتبة من الاجانب. 
كذلك ألعمت عليه | لسکومةالفر فسية بر بة أوفسييهدى لین دو ور .ا آهد تس 


بادیء ذى يدع باستخد ام رجاله‌الالبانین باعتبا رم آقرب العناصر الجر سة 
له . ولیک سرعان مأ نين أ تدويب الاشورق الالان أشق بمراحل 
من تنظم طلبة المدارس الاقباط . . فلا غر وأنحاولتهتنظم هؤلاء ری 


الدکتور رد عل باشا || بقل ۹ راح الشبير 
3 جنودا نظاميين کان 3 اة افش نصيب ار 
الأول الى قام مها السلطان مود الثانى لتنظم الجنودية الانكشارية 
من أجل هذا لم تمكن مدعل من کی جاح الفتنةالى ار 7 
هدم السدودوغر القاهرة , تاماه . عل أنه إعدتوزيعهالآلبانيينبين حاميات 
الجهاتونشتيت صفوفهمق حملات الصحراءومزجهم بعض بقايا الماليك- 
لعل هذا كله حاول من جل رل أن 1 مم سود نظامیین فاستطاع 


ب-الدول اللاخرى عدة نياشين لعا جته ر عاباها أثناء الوباء المذ كور . 

وعاد إلى بارس سنة AE‏ شا ود سودي م رج 
إلى مصر وظل ای أن انتقل عمد عل إلى الرفيق الأعلىوتوفى ابراهم فعاد إلى مرسيليا 
فى سنة ١8٠‏ وتوف ہا ف سنة ۱۸۱۸ 


اول بعثة أ رسلبا محمد على إلى أورو باوتری أسماؤها فى امامش + 
أن يكون بع ضأورط منهذأ الخليط فعلا 1 على أن وجود آولاده وسط 


سے والان وقدوصل بنا الحديث إلى ذكر الا رسلیات‌فن‌ذا الذی لم پسمع‌بالارسالیات 
العلية العظيمة التى أو فدها عزیز مصرحمد على إلى ال قطار الا ورية للاغتراف‌من‌معین 
معارفها وعلومبا ؟و ذا کناقد آقتسنابمض‌ماخطه المنصذو نعن أعما ل مدعيل وضروب 
اصلاحاته رانا مسو قین هنا إلى آن‌نتمم الفاندة و نضع آمام القارىء صورة من أعماله 
فى سبيل رفع شان العم ماخصاً عما کتبه صاحب « تاریخ مصراطحدیث» تست نا 
(سنا فى حاجة إلى الاعتذار عن الاسباب فى الاقتباس فان ما أسداه مد على إلى فصر 
من الناحية العلبية جدير بان یسجل با,الذهب وهیوالق يقال صحيفةمن ورباقة آد 
الآ .دين.فالق الينا بالك لتشيد هذه العجزات‌الی‌قام ماذلكالعبقرىالكبير «المعرب» 
ه فى الصف الا على من العين الى اليس ار : مصعا یی حر ججى مهند سقنأ طر و جسورورفاعة بك 
راف ناظرمدرسة الا لسن و حسن بك ناظر البحير و وحمد بیومی‌مدرس مدرسالهندسیخانة 
والصف الثانى عمد على مدرس مدرسة الطب وحمد شاسی مدرس عدرسة‌الطب 
وعلى باشا مبارك ( فى الوسط ) ووادی بن كلمهو ولد فى لهو وتار بك ناظ رالمعارف 
والصف الا سقل عمد بك السکری مدرس عدرسة الطب وأمين بك ناظر 
اللكبرجلات ومظبر بك مپندس قناطر دجوه و عمد شافعی ناظر الدرسة الطبية 


1 : ۱ 
5 
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مصطق تار بك ۳1 سف بك حككيان 

وال ناظر للمعارف من تلا مد ناظر مدرسة المهتدسحانة من سنه 1A4‏ 

بعثة سنة ١5‏ بفرسا الى سنة ۱۸۳۸ بفرنسا 
الصفوف عرتبة جنود بسيطة منم 
ی 5 الرصاص بالقرب 
من 1 ذانالمدربين ٠‏ . ذا 
روؤى أله پستحسن أن ن حل بحل 
الأالار. + سودأنیون .و قد جعل 
ابراهم يسوقبمأ م امه إلىالقشلاقات 
حث ظلو | معتقلين فيا ال آن 
ماتوا ميتة الضواری فى أقفاصبا. 
ویقال أنهمن بان ..٠‏ ۰ ۷سودای ْ 
وجد نحو ۳۰۰۰ ارتضوا حياة رفاعقرافمبك‌آملناظرلدرسةالغات‌والالسن 


مب آلف محمد عل مجاساآً للعارف العمومية غایته تعلى خدمة المسكومة الملكبين 
وا رین مايؤهلهم لیام بأعمالهم . وفتح عدة مدارس س لتعلم الشبان من أهل البلاد 
ولعث بعضهم لله اون لامام درو سیم وبلغ عدد من آرسلیم [ AER‏ 
۹ تلسذا ا هم ۲۲۷۰۰۰ جنه . 


لیر بك ناظر مدرسة المهندسخانةمن حسينباشا الاسكندرانى ناظر البحرية من 
سنة ۱۸۳۸ الى ۱۸۹ تلاميذ بعثة سنة 9م ١‏ بفرلسا 

ب وقد رأيث أن المدارس فى مص ركانت فى بداية أمرها تابعة للعسكرية فاغتنم مد 
عل فرصة عودة بعض طلبة أحدى الارساليات من وربا فى سنة ١884‏ وأنشأ جلساً 
“كاه لد ارين سماه ديوان الدارس" برئاسة مختار بك أحد الطلبة العائدين من 
آوربا . وكان من أعضائه : كلوت بك وكيانى بك وأرتين بك (والد يعقوب آرتینباشا) 
ومکیکیان بك وأرين بك ورفاعة بك‌ویوی آفدی ولیروهامون وروزل (سكرتير) | 

وليس يفوتنا هنا أن نذکر أن محدا علیا ساوی فى هذا امحل بين الفرنسبين 
والارمن والصرین وکان ثم هؤلاء متجها و انشاء دولة اسلامية عربية فى مصر 
عدا الدولة الاسلامية التركة . 

وعد أن تالف دیوالنتب المدارس استأذن أعضازه دا علا فى الا کثار من 
المصريين فى الدارس فأذن هم » فأنشأوا مدارس ابتدائية وثانوية فى كافة انحاء القطر 
عل مط المدارس الفرنسية حيث کانوا یعلمون المواد الاتية : القرآن والخط واللغة 
العربة والتركية والفرنسية ومبادى. الحساب والتاريخ والجغرافيا والرسم . 

وكانث اللغة العربية هى طعا لغة التدريس . وبعد سنوات قلائل أصبح عدد 


المدارس التابعة للديوان المذ كور ۷۰ مدرسة منها ١١‏ مدرسة كبرى وهی : 


بت هه اس 


امیش و استمروا خدمون‌فبه . فلا 
عت مدا عليا الحيل التجأ فىالنهاية 
إلى تجحنيد المصر بين یء إليه بفقراء 
الفلاحين أوبالمخضوب عمسم من 
العمدوسقوا طوائف طوائف إلى 
التشلاقات وف أ دم الاغلال.وقد 
توفى كثيرون منهم فى أثناء الطريق 


ولكناقوياءمصا روأ فم بعد خيرة 5 ۱ ۲ 
4 1 أ زعما عبدى ت ری باشا ناظر العارف من سيك 
اتود و ی 5 ۰ ای ۱۸۵۶ وهو من تلاميذ 
الاليانيين ذات دوم ست شيك او لعثة سنة ۱۸۲ بغر لسا 

إسم المدرسة 2 اتاريخ تسيا امم الدرسة یت 


و الریةی قصر العنى | 1874 «١‏ التعدين ۸٤4‏ 
« الطب والصيدلة ۷ |« امندسة ۱۸۳۹ 
> الكيمياء العملة ۰۹ |« الرراعه ۱۸۳۷ 
« الشاة ۳۱ «الولادة ۱۸۳۷ 
م الفرسان ۱۸۳۱ «الادارة الملكية واخسابات ۱۸۳۷ 
ه الطوجية «١ ۱۸۳١‏ الالسن والترجمة ۱۸۳۷ 
A‏ ۸۳۱ |« الصنائم والفنون i‏ 
وبلغ عدد التلاميذ فى هذه المدارس ۰۰۰ كانت المسكومة تنفق على تعليمهم 


و طعاميم و لبسیم وسکنام وكان التلاميذ بدخلو ةارس ک هاب 

هذا فا تعلق ب بالتعلم التانوئ أما التعليم العالى فان دوان المدارس قرر #ز مصر 
عن الا به لعدم وجود الاسانذة القادرين من ية ولاو ال الغرية مق الكت 
اللازمة هذه العلوم من جهة أخرى. وف قررت الكو مة ارسال. البعثات لارا 
8 اشتراط معرفة لغة البلاد الى پرسل الم | الطلبة ولحذه الغاية أُنْشئت مدرسة مصرية 
فى باریس تولی أدارتم| مصرى اسه اسطفان بل ووکلهالارمی ل قى ا کیان 


المرحوم الدكتور درى باشا الا"ستاذ الا ول فى الجراحة بالقصر العیی 

من الجنود النظاميين ادر »ن موب شوارعالقاهرة یصحمم ضباطهم 
الفرنسیون ايقنوا أن بوممم قد فات فغادروا مصی فى القاس مرعى 
صا جديك . 

وفى سنة ۱۸۲۳ کان لدی مد على ۲۰۰۰۰ جندى نظاى بلغوا فى 
سنة + ۱۸۲ کو ٩۰۰۰۰‏ جندى. أما الطويحيةوهيئة أركان الحرب فقد 
رفعها اادرو نا شوت إل الممتوف اررق م ان مصر بفضل 
المساعدة الفرنسية آصیح ها آسطول فى میاه البحر الجر وأخر فالبحر 


وآخذت الحكومة الفرنسة نعيناساتذتها . وذهبالى هذه المدرسة تحو. ع طالب 


منهم بعض آمرا, الاسرة الخديوءة كالامير حلم والا"میرحسین ابناحمد على والامير 
امد والامير اسماعيل ( الخديو) ابنا أبرأهم. وقدانتوى ابراهم باشا الاهت‌ام بأمرهذه 
المدرسةولكن عاجلتهالمنية بعد عودته الى مصر من باريس فأغلقةبافرنسا فسنة ۱۸۸ 

و لش تقو تا أن نذكر هنا أن مداعلا هو الذى أنشأ المطبعة الاهلية يولاق 
على انقاض الطبعة الى جاء ها بونابرت کا أنه هو النی أنشاً ه الوقائع المصرءة » 
ودیو ات الهندسخانة وار برجة عدة كتب مفيدة فى لغات عديدة كالفرلسية 


زا فالتا سس 


مع ركة نافار بر لشدة المصور اللؤناق تتا رومانيدس 
المتوسط . وقد ات السفن ار ۲ ۳ سة فى مطهر هاعا ل‌الافل مره 


إحدى دولا لدرجةالثا نيه .وديا كانت قطم | الاسطول الا ول‌النی‌حطرفی م 
مو فع ة بافار مشترا اه من انار 0 الأسطولالثا : م لضع محر . 
وقد بلغ عدد قط الاسطول ا لمصرى فى سنة ۱۸۳۲ ۳۹ کک 
بارجة ۳۷ کان علد الملاحين ٠و"‏ ١ا.,‏ أما 0 البحر الاحر | 
حلت الابل أخشايها عر رزخ فبى والحق ب 0 
القرصان ف تلك المنآه : 

وهكذا اجتازت مور و رفع] من جرد ولا ختهرة تابعة 
لأمسراطورية مصمحلهة المستوودولة عسكرية خطو خطو ات وا اعات نع 
ف لان الرق .فلا غرو إذا هاج هاج اورا عند مأشيدت م اقام 
به هذا | ا TT‏ اشترا کة اشا ضور دمم 
طذا | | الباشا العنيفذى| ك1 واجبالكثة واللحيةاليضاء المدبيةوالطر.وش 
العمم والسراويل الفضفاضة وقد شدت إلى حیاز مه اجه اا مره 


بثاء س 


3 واهر وهو مطرق اأرأمن لصغى إلى ما ما که ۳ بننام من خطايات 
سا فى فلسفة السياسة بقصد تنويره وتثقيفه . إلا أنه برغم هذا كله 

للساسه ١‏ لف رنسيينبأن يغيروأ شا من | آسالسه .فاذا مأجاءه‌مثلاخاز 
- ع اصتانه هی حك ا بالقامهذاق فرن الخباز لحترق ا 
إلى جان بهذا 0 راه بصفح عن باس عضه الجوع خاو لاغتاله (جمدعلل). 
وقد كان الصفح من آن الاستيثاق آن أستغاثته ننه الماضية ذهبت أدراج 
الرياح . وقد مضى مدعل محم أنامه عبل‌ظهور الجياد ۳9 كاننومه على 

0 بجوأ ر سر بره الفرشسی ذى اللاعمدة الار (حه 0 


مد على باشا يستقبل سفراء الدول 
صفات محمد على وأخلاقه 
)۱( هذا ما يقو له الم تىياج عن صفات رل عا ل ومناقيه وإلنك صوره و #صحة عن 


أخلاق هذا العشری الكير کا ذكرها ھا صا ود تارجح مصر ر احدیت»وهی‌صفات جد رة 
أن توح حى إلى صا حرا ياتيان ما ناه من المعجزات » العرب 4 

كان مل على 0 الها مه - الى الجيبة أصلع اراس بارز القوس الحاجى اسود 
العينين غائرهما صخير ١‏ قم لفم مع ابتسام كبير الا نف همه ناسپ الملامح ضع هه وو دأءعةست 


ا 


قواد جيش محمد على بقسمون عل القرآن بالتفانی فى خدمته 


باس اج E E A E RE‏ 
عأ بض اللحية کشنبا مع استدارةوسعة جيل اليدين منتصب القامة جميل الهيأة ثابت 
الخطوات منتظمها سريع الحركة,كان بعيداً عنالتأنق ولذلك كان لباسه علىطراز الماليك 
أى الهامة أو الظربوش . ثم ابدل اللباس العسكرى فى آواخر أيامه بلباس واسع 
بسيط لا ميزه عن لباس أتباعه . 

کان بکر ه التفاخر بالحاشية وطذالم يكن يخفر بابه إلارجل واحد . وإذا استوی 
فى مجلسه لايتقاد السلاح بل بحاس وق يده حق السعوط والسبحة ٠‏ وکان ولعاً بلعبة 
البليارد والداما ولا يتعالى عن مجالسة صغار الضباط ء أما جلساؤه العاديونةالقناصل 
وکار السياح وكانوا حو نه ويحترموله وياقبونه بمبيد الماليك أ ومصلح الدبازالمصرية. 
وكان سلم القاب معدهاء وسياسةسريع التأثر لا یعرف الکظم وكان کرم النفس‌ستی 
العطاء إلىدرجة الاسرافف يعض ال حا بین.وکان شديدالتفاخر بعصاميتهويرتاح للد 
عن‌سابق حياته . وكان شديد الولع بالاطلاعولا سيما على الأاخرا رالسياسية . وكا نجل 
الصحف ورمن بتأثيرها فى الميأة الاجتماعية ولذلك كانوا ترجوم‌اله فطالعها بتمعن . 


١٠١م‎ 


الاورية. وكادت تسبب<ر با عامة فى تلك القا ا لانروىتاريخ 
اورا بل تاريخ مصر فان ن نفسح بجال الكلام عن‌هذا الجانب من نشاط 
تمد على ونجاحه لان غزواته فى بلاد العرب وال ناضول و عر اجه وما 
أحرزه من‌انتصارات ضد متعصى الآعر اب وثوار البونانین عضرت 
به على أبدى أمراء البحر الانجليز وارستقراطييهم من ازام كل ذلك 
ل يكن له أى أ: :ر فعلى فى تاریخ مصر . 
وقد انخذ #دعل ميدأ جعله قاددة اسراسته الخارجية الاوهو رشوة 
ااساطان تارة و الا ر هه تارة او لحمله على الاءتراف لسادته 
وسادة ذريته من بعده عل مصر المستقلةاستقلالا دأ ای از امد جعل 
مصر مستقلة عن الدول فقد كا نتس استه لتحقيق هذهالغاية ترعی إلى يه بقاع 
هذه الدولبعض ما ف او تحريضما عل البا بالعالى . وکآن‌من راه آن 


س وكان یستقظ -والى الساعة ١ا‏ رابعة صباحا ويقضى نباره فى شئون الدولة.وکان 
بارعا فى الحساب بغي تس لاه شرع یت القراءة والكتابة فى سن الخامسةوالأربعين 
( وهذا ما ما ينطق بفضله وبعد نظره وصفاء ء ذهنهويبرهن عل ما حبته به الطبيعة من فوة 
الادراك والحذق والمعذرة على تصريف المعضلات السياسية). وكان حازم العاملة مم 
لين ورقة و<سن أساوب » وکان شدید السك بالاسلام مع شدة احترامه تالم 
الادیان الاخری و خاصة الدين المسحى فكان يقرب ب ابا منه ويعهد ام بأم 
عمال کا قام الدليل على ذلك فىكثير مما مر بك . 

وباملة فلقد كان الرجل آبا حنونا لرعيته وصیقاً خلصا ونصيرا مسعفا لذوى. 
قر باه وأبا حقيقيا لاولاده.وهل أدل على ذلك من الحزن الذى لازمه حتى اللحد لعد. 
ما اختطفتهم بد النون منه » ولعمر ك لاتلتفت عنة أو يسرة سواء أفى مصر أم ف 
الشام أم فى السودان أم فى شبه جزيرة العرب إلا وجدت ثا ناطقة ما ثر ذلك 
الرجل الذى كان غرة نی جین الدهر والنی ألفاً من 0 دوأة كادت لولاالظروف: 
العا كسة أن تسير فى ملليدة الدول الأخرى وأن بو ال كر اللاثق ما تحت قرص, 
الشمس . 


جك ات 
أنجم وسيلة للحصول على ما يشاء من 
الاستانة هی ف التظاهر بالقوة منجهة 
و حاجة تركيا اله فى الوقت نفسه من 
الجهة الاخری .ولا كانت آمامزمیله 
ق‌الاصلاح الاوهو اْلفة السلطان 
ود مصاعب ترو عل مصاعبه فانه 
كان لايفترعن المطالبة بكل مایستطیع 
أن تقدمه البه‌مصر من المساعدة الالية 
أو ار .وان مد على بصفته من 


9 1 الشيم حمدعء.دالوهاب 
| كب رأنصار الجامعة الاسلامية لا بضن هو سس المذهب الوهایی 
تقد م هذه المساعدةطاما انف امكانهالتوفيق بينهاوبين ان الخاصة ۲ 


وقد كانت أول حرب أجنبية خاض بالجيش المصرى غمارها هی 
الحربالعريية : فاناللاءراب قدصارو | خطراً خشی‌منه‌عل الامسراطورية 
الثانية ومصر . لا نالعودة ای سك مبادىءالدين الاسلاى الصحيحة 
واقتفاء أثر السلف الصا ما كان يبشر به مد بن عبد الوهاب (90+ ١‏ 


١ 2‏ ) قد أدى الى جع شمل العشائر فى بلاد العرب ووحدهانحت 
زعامة ابر این اسعود 6 وفعلا وصلت هذه الح رك الى اوا ق‌عهد 
" (۱) لعبت الحرب الوهابية دوراً مهما فى العلاقات بين مصر وسلاطين بعد ما 
لایزال اة موجودا إلى اليوم؛ ولا كان المذهب الوهاى لايعرفه إلا القليلون خارج 
الجزيرة العرية فقد رأينا أن نلد ق عليه ضوءا لسب طا لتتسنی معرفة شاه هذا الذهب 
وكيفية انتشاره . 

وس نرجم بالغيب فيا تكن مه هد | . فلقد وقع اختيارحكومةجلالةابن السعود على 
معرب هدا ۳ تاب فى ريع سنة 11۹۹ را ار (الشيخ حافظل وهبه ) 
کر ان له ۳ إبان العقاد مق رار بدالدوی فى ( دن م TE‏ الحجازية 
الفرصة وعبدت إلى مستشارها المذ: لور باجراء مفاوضات مع الحسكومة البر یطا نةس 


-5١ ۰۱ 


بغداد ودمشق . وما حانت سنة ۱۸۰٩‏ حتى كانت شبه جزيرة العرب 
قد اعتنقت المذهب الوهانى وأوصدت آوامانیو جوه السليين الاخرین 
ب لانشاءمفوضية حجازية فى العاضمة الانجليزية ۰ ولا دان حضرة المستشارجبل اللغة 
الانجايزية ققد كان من الطبيعى أن أقوم آنا بدور المترجم حينا دارت الحادثات بين 
حضر ته وبينفخامة المسترهندرسنوكبار رجال وزارةالخارجية خاصا ذا ا موضوع . 

ولماكان حضرة الشيخ حافظ قد لحظ أن الجمرور فى انجائرا لا يمرف عن الحركة 
الوهابية إلا القليل الشوه فقد رأى أن ينورهبالقاء خطبة فى الموضوع عبد الى بوضعبا 
باللغة الانجليزية والقائها فى يوم ه بولية سنة ۱۹۲۵ بداراجمعية الآسيوية ف‌لندن‌حیث 
كان الاجتاع برآسة لورداللنى.وقدحضرهجمرةمنأعلام الرأى وكبارالمستشرقين الانجليز 
الذين تقاطروا على الدار لسماع كلية رسية عن هذا المذهب الذى كانوا يعدونه 
غريبا وغير مألوف : 

وهذا رأينا أن نقتطف هنا ما ورد عن التعاليم الوهابية ونشأة صاحببا فى الخطية 
الذكورة الت ألقيناها فىدار اجمعية الاسیویة فى لندن لانها تعبر عن وجهة النظر الرسمة. 

ظهور زعم الوها بين 

ففى سنة ۱۷۰۳ ه ولد محمد بن عبد الؤهاب فى جهة العيينة فى شمالى مدينة الرياض 
عاصمة ند . قلق العلوم الابتدائية على أبيه وكان شيخاً فقيها فتمذهب بالمذهب الحنبل 
“م سافر فما بعد لاتمام دروسه فى جهات الصا والحجاز والبصرة . ومن تم أصبح 
الشاب حمد حجة فى الحديث وعلرالاصول واللغة ا اشتبربالصلاح والتقوى واللقشف 
والحافظة على قواعد الدين الأصلية البسيطة فى النفور من البدع وشن الغارة عليها . م 
عكف على دراسة كتب ابن تيمبة وتلاميذه وأخصبم ابن القييم وابن كثير وراقتة 
إلى أبعد حد للانها تدعوا إلى البساطة الاسلامية . 

وكانت بلاد نيحد عند ما غادرها مد بن عبد الوهاب مسرحاً للخلافات الطائفية 


والحروب الأهلة هذا فضلا عن تفشی الخرافات الدينة . فليا عاد لها بعد أسفاره 


الآنفة الذ کر وألق عصا تسياره فى بلدته العيينة وألفى بلاده على حالتها هذه شمرعن 
ساعده واعتزم أن يطبرها من أرجاسما وأن يعيدها إلى البساطة الاسلامية والدين 
الصحيح الخالى من الخزعبلات والبدع 5 


سا 4 اس 


حى الحجاج . ومن الجهة الاخری فان قرصان الوهایین سدوا منافة 
البحر الاحمرواتتشروابعيثون ق ال حرط ال مندى شادا . وهكذا أصر 
وسع الوهابيين شس مخروا بالابر مبذه الاأعمال امراطوريتين اثنتين 
ران ينشر دعايته بالطرقااسلمية واتصل بکبارالفقهاء والسلمین فالبلاد الاسلامية 
الآخر ی وما برح يبثهم شكواه ما نزل بالاسلام وأحاط به من الخرافات الى ليست 
منه فى شی, وبناشدم أن يبوا هبة قوية لتطبيره والعودة به إلى سيرته الاولى . 
وكان مد بن عبد الوهاب لا ينفك عن المطالبة بتطبيق أحكام القصاص الواردة 
فى القرآن الشريف ومنبا اک بالرجم على امرأة عاهرة جاءته تلتمس التوبة فصدها 
عدة مرات - نقول لا كان هذا كذلك کان طعا ل خضب لعا له 71 اء العرب 
الذين بدأوا يتوجسون خوفا منها . فبعث أمير السا إلى ش. بخ العيينة شذره ا 
المدينة إن م يطرد منم افوخ د بن عبد الوهاب . 
قفا ایا هذا الطرد أن بتصل ببعض أتباعهومريديه فجهةالدرعية وأميرها مدن 
السعود حتى استأذ نوه فى استقدام الشیخ محمد فأذن لهم . فلا قابله أحسن وفادته 
وبالغ فى 1 كرامه . وسرعان ما تعاقد معه على العمل سويا لتطبير الجزيرة العربية من 
الخرافات والبدع ونشر التعالم الدينية الصحيحة بين أه ل البدو وال ووعد عساعدته 
ضد كل من حاول (١‏ وقوف فى وجه هذه الدعاية و لاهن مرة ف شير الرعم الوهاد 
ا الله قد شد عضده وأن النضر سوف و انها 
التعالم الوهابية 
أها أسامن مذهب محمد بن عبد الوهاب فهو أن الله وحده هو كل ثىء ولا جوز 
التوسل له بسواه . و تلخص لعالعه فما بای : 
)۱( الصلوات اس (۲) وصوم رمضان ۳( وتحرع المسكر أت )4( وترم الر نا 
(ه) وکر مار والميسر (5) والزكاة )۷( ومنع شهادةالزور والتشددق _معاقيةفاعلها 
(۸) وکرم الربا )٩(‏ والحج ( (۱۰) ومنع التدخين (۱۱) ومنع الرجال من الزينة 
ولبس اطریر لانه من آدواث النساء ۰ (۱۲) وهدم الزارات والقباب على أضرحة 
الاولار یه یعتبر من لو ثنية ویشغل‌الناس عن التوجه‌لوجه الله تعالى (۱۳) وفتح‌باب. 
الاجتباد أمام کل من يستظيع الاستنباط من أحكام القرآن (۱۶) والا اعاد 
إلا على مايقدم من الأعمال الصالحة . 


س۹ ۰ اس 


فى موضعين من المواضع الحساسة.أما الامبراطورية التركيةفائهم وخزوها 
ق‌سلطناالدینية کا انمو خزوا الامراطورية الريطانيةق وتا اللحریة. 
وهذا ما حمل الا جلبز على مد دم الى مد على دعونه ال عمّد 
عالفة کر 37 به ضدثم .و ولكن حدره من الاتجليز كان أشد ما شعى 6 

يؤخد هن جواءه عل اقتراح اسر بورخاردت مندوب جمحمة افرقا 
ہے ولت محمد بن عبد الوهات ونش ر الدعانة ا كشةوااو عظةالحسنة ينما کان د أبن 
السعود ببسط نفوذه على تمد وغرها بالسام . وأخيرا تزوج ابن السعودبابئة مد 
ابن عبد الوهاب فزادت الروابط بينهما توثقاً ثم استولدها ابنه عبدالعزيزالذى خلف 
أباه مد بن السعود عند وفاته فى سنة ۱۷7۵ 

وقد استمرت الهروب الدينية بين القبائل العربية بسبب الدعاية الوهابية زهاء 
ستین عاما ازداد فى خلالها أنصار ابن عبد الوهاب وأصبدوا جنداً عديدين حمل 
هم على أطراف جزيرة العرب . 

وفى سنة ۱۷۹۱ توفى محمد بن عبد الوهاب وقام أو لاده لعده مهمة أبيهم معتمدين 
على مساعدة أبن السعود . أما عبد العزيز بن السعود فقد كان عظيم الشجاعة شديد 
البطش وقد قتل غدراً فى أثناء الصلاة بيد أحد الفرس فى سنة ۱۸۰۳ قلفه ابنه‌سعود 
ركان قد تعود الكر والفر فى حدالةسنه -تى أنه قاد الجحافل وهوف السنةالثانيةعشرة 
من العمر.وانتشرتسطوة الأميرسعود وخشيت منه ترکا على أملا کبا فىالشاموالعراق 
فارشا اله اة بقيادةسليان باشا فشتتها . ثم حلنی۲۰۰۰۰ رجل على کربلاء وف 
قبور أتمة الشيعة وصاح برجاله « اقتلوا هؤلاء الکفار الذين يشركون باه » فلى ر جال 
آوامره وهدموا القمورو الاضرحة. 

وف ۲۷ أبريل سنة ۱۸۰۳ استولى الآمير سعود على مكة ودخل الكعية وابطل 
التدخين وکف الناس عن تعاطی السکرات وعکفوا على الصلوات وبعث کتابا إلى 
السلطان العغانی يطلب فيه عدم إرسال المحمل الصری إلى الحجاز مصحوبا 
بالطبول والزه‌ور . 

وف هه السنة نفسپا دخل الا س سمود الدينة النورة و احق تقر سیادته فل 
يلاد العرب حتى بلغت حدود ملکته فى سنة ۹ شالا حراء سوريا وجنوبا ګر 
العرب وشرقا اليج الفارسى وغربا البحر الأحمر . 


عد اس 
ألريطانية فى هذا الصدد . فقد أجاب مبذه العبارة الى انت تعتبر عثابة 
نبوءة ستوقف الانظار وهی ولع ان السك سک يبتلع ا 
الصغير ولسوف تستول امجلترا نوما ما على مصر كحصتها فى تركة 
الامبراطورية العثانية ».فيو کا يلوح ۸ ؛ بشأ استعجال حلول ذلك البوم. 
عل ۳ أعلياً ل توان فى تلسة زاء السلطان کہا ناشده المساعدة . 
بل انه آرسل كافة رجاله الالانالمزعجين ليستعيدوا الاما كن المقدسة . 


مد على ندر موی الوهایین قائلا » سارسل 3 واد ابر اه 
نی ,رعاش نكم أحبا, أو انا 
سے فهنا و لعد أن أستفحل الط ر الوهابى السعودى وبلغ إلى ۳ اد رأى السلطان 
ود الثاق أن يستعين محمد على والى مصر على صد هذا الخطر فلى الامر ندا 
يقنفيذه .لعد أن الا بال بذ بح المماليك عل حو ما مر يك . 
استعدادات محمد على أصد الوهابيين 
فشرع حمدعل و بقيادة ابنهامدطوسؤن باشا وكتب فى الوقت نفسه الى 
غالب شرف مک تخیر ه ۱ أنه سير سل من فده من الوها بين فأجابه هذا بالشكر 


و و عده تقد م الأساعدة 8 


0 


Ri 


0 يعملون على استعادم| وقعوا فى كين صب لهم ففقدوا لى 
نهم.ولا ربق أن مدا علا 5 تملصه هر ن مواطنيه الثقلاء ود خلص 
هعمر من 1۳ با هؤلاء الأرترقين 30 زعجين ,. وهناك اطمان اله 


بس وعل الآمير سعود بنوأ را جرد ع لاع وم مدش امد امن وا قا 
آعروا من السویس 58 إلى يبع فاستولوا لہا وغادروها إلى معسكر الوها بين 
فى صفر.والتحم الجيشان وأسفرت النتجة عن فوز الوهابین فى بداية الامر حى إذا 
وصل مدد جديد لطوسون باشا من مصر زحف على المدينة المنورة وهدم أسوارها 
وأرغم اما آلوها ية ة على التسلم ما كان له أ كبر صدى فى سائر احاء الحجاز . 

م زحف طوسون على مک فأجل الوها بين عنها ورن إلى أيه بقائد حامية 
المدينة فعت به مخفورا إلى الاستانة فقتلوه فور 

ولا حل الصيف استعاد الوهایون لعض ماخسروه ورأی مد على أن الامر 
تطلب‌ذها به بنفسه إلى ساحةالقتال فسار ند عام إلى جدة فوصابا فى ۲۸ آغسطس 
سنة ۱۸۱۳ 

وف ۱۷ ابریل سنة ۽ ۱۸۱ توف لمیر سعود زعم الوهابيين فى درعية وحل عله 
ابئه عبد الله ول يكن فى كفاية أيه فانحلتعرائم القوم حتىإذا نشبت المعركة الکبری 
بيهم وبين جنود ند على فى ٠6‏ 5 بر سنة ۱۸۱۵ وکان فيصل آخو الاهیر عد الله 
بقود القوة الوهابية » دارت فہا الدائرة على الاخرن وتقدم طوسون إلى نجدولكن 
تفاذ المؤذن أضطره إلى وقف ا 

واقتضت الظروف عودة مد على إلى القاهرة قبل إتمام مهمته فیا لجاز . فوصل 
العاصمة فى ۽ رجب‌ستة ۱۲۳۰ ه وشرع ف‌تدریب الجند على النظم الآوربية و آخصبا 
النظام الفرسى . 

وعاد فى هذه الاثناء طوسون باشا فر جد أن قرينته عمف ]دا سوه ه عباس ثم 


أصيب طوسون بالجى وفارق بعدها الحياة.عاجلا . 
کم ام أف يمد على آهمامه مسا الوهابین وك تب إلى عبد الله بن مسعود یکلفه. 
باحضار الاموال الى أخذت من الكعبة وأن یتأمب للذهاب إلى الاستانة . ولکن 
عبد الله اعتذر عن الحضور وقال « ان الاموال تفرقت فى عهد أبيه > وأرسل اطدایا 
إلى مد على ولكن هذا رفض قبولا وأوسع الوفد تدیدا وأنذرم بأنه مسل الهم 
۳ راهم فى حملة قو یه ياتى بزعمامهم أحياء أو أموانا : 


ANN 


۳ نه أن برسل جنوده المصريين أ لنظاميين الى بلاد العرب حيث 
استعادوا مک وفتحوا طریق اج ( ۱۸۱۲ ) وجدر بنا أن ند کر فى 
هذا المقام انه كان بوجد بين 0 الموالين محمد على رجل بدعی 
و کے e Eo‏ حلة فريزر. وقد اعتنق 
شسث الاسلام وظل يعمل جد الى ا 0 الى مقدمة الصفوف 
عون کده و ابن السمود الا ال حرب العضایات 


ابراهيم باشا يستقيل فى خیمته الآمير عبد الله آمیں الوهابيين 


كارن ۱۰ شوال ين ۱۲۲۱ ه سار | راھ یی الل إلى قنا وما فى الصحراء 
الى الاقصر ` م إلى طبع فالمدينة ولس ثيترقب وصول أواض أنه و قدالضمت اليه القبائل 
الموالية.واا 0 د ايشا ن کا نت لا برأهم الغلية فقيض على الزعيم الوها 5 الأاميرعبد الله 
.وأرسله ا على فوصل‌القاهرة ف ۱۸ حرم سنة ۱۲۳۳ وی ۲۰ حرم أرسله 
إلى الاستانة حف حك وا عليه بالاعدام ٠‏ 

وكافاً السلطان‌ابراهم باشا ا والاً على مكة.فلما اتصلت هذه الانباء درعية 
دب الرعبق لوت مل فهدموا المدينة وتركوها قاعاً صفصة أ اتنا الجنودالمصرية 


و نذا ازتمتاطرب الو ما ب ۱ 


NS 

وكان النجاح حليفه فا الى حد أن مدا عليا اضطر الى تولى القيادة 
بنفسه وهی غلطة كادت أن تكلفه مناباهظا ولذا لم یکررها وجلية الخبر 
ان الاتراك انتهزوا فرصة تغيبه وبسطوا سلطانهم على القاهرة وبيتوا 
مق آمرة لاغشاله ی حعله بعجل بالعو دة ال مصر حيث وطد سلطته 
بالوسائل المألوفة تاركا لابراهيم القبادة فى بلاد العرب . وبعد أن توفی 
این السعود الكير مع ابر آهیم ال رک او هاية «#سوة صارخة ا 
زعيمهم عد الله بن السعود وأرسله الى النطع فى الاستانة (۱۸۱۲) 

والان وقد خلا بال مد على فما يتعلق حدوده الشرقية فانه شرع 
يولى اهتهامه شطر الحدود الجنوية “١‏ ۰ فانالمناطق الواقعة فى أفريقيا 

(۱) سردنا عليك بعض ما اقتبستاه عن آعمال تمد على وهىلتعددها وكثرة نواحبا 

جديرة بأن يفرد لما الانسان مجلدا بأكله لا أن حشرها حشرا فهامش کتاب كالذى 
نقوم بتعريبه هنا . ولكن همنا الأول كا قلنا فى بداية هذا الكتاب ‏ هو أن نسد 
بعض الثغرات التىتزكها المستر بانج وأننفصل بعض ماأجله ما مهم المصربين الاطلاع 
عليه . ول شأ سرد معلوماتنا شخصيا بل توخينا الاقتباس عن المصادر الأخرى لا 
آبلغ فى الاعتراف بعظم مزايا هذا الصلح الكبير . ۱ 

و ننتقل بك الان[ل‌صفحة چيدة آخری فما عظة لنا وهى الخاصة پفتح السودان . 
وقد لخصناها ع نكتاب « تاريخ شت الت ۱ 

فح السودان 

سبق أن مر بك أن مدا عليا أوفد الكواونيل سيف ( أى سلمان باشا ) عند 
هوطه آرض مصر إلى السودان بقصد | کتشاف بعض الناجم و أن الکونل سیف 
عاد خی حنين . و تقول لك الآن أن منشی* مصر الحديثة كان كثير الاهتيام بمسألة 
المعادن القيئة الى مع انها مكنوزة فى الناجم الواقعةىغرب النيلالازرق ولذلك فكر 
فى فت السودان على أمل الحصول على تلك الکنوز هذا عدا مامکن أن يضع عليه يده 
من ضروب السلع التجارية القيمة وا حاصلات الفريية کالصمغ والريش والعاج 
٠‏ والرقيق وهل جرا. شد ما يبلغ ,من الجند النظاى وضم إلهم بعض البدوس 


٩٩ =‏ سس 


الوسطلى 5 تاك المناطق الى كان ری ۳ الى مصر مع جری میاه ا 
سيل لابنقطع من الرشق والعاج والذهسقد اجتذ بت مطامع المغامرين. 


قبائل الزنوج عند خط الاستوا, 
وکان مهاجر و الماليك وهم الذين وطدوا أنفسهم فى السودان تدوقفوا 


میت 2 ا اوس ل اس 
حدوزود أجميع بنحو ثمانية مدافع وسيرهذه الخلة بقيادة اسماعيل باشا أحد أولادم . 

وفيونة سنة ۱۸۲۰ أقلعت اخملة اليل فاجتازت الشلالات الستة إلى او ضات 
شندی والمتمة . وقد آخضعت بسوولة كل مامرت به من‌القری والدسا کر .ومن‌شندی 
قصدت إلى سنار على النيل الأزرق وراء الخرطوم . ولعل قبيلة الشائقية هى الوحيدة 
الى أبدت القاومة ولکنبا سرعان ماألقت سلاحها وواصلالمصريون زحفهم إلى أن 
استولوا على سنار وكوردفان . ومن 2 سار اسماعیل باشا إلى جهة « فرغل » حسعه " 
ظن انه عبر على مناجم الذهب . 

وفتك الوباء فى رجال ال ولکن وصلته دق تبلغ ۰۰ جلدى بقيادة صبره 
احمد بك الدفردار فأقامه على كو ردفان وقصد هو إلى المنمة فى الشاطی, الغربى.ثم عبر 
النيل الى شندى فى البر الشرف لجباية المال وجمع الرجال.فاستدعى ملکبا واه « مر 
وقال له « أريد منك أن تأقى إلى قبل خمسة أيام بملء قاربى هذا من اذهبو ألفين من 
الساکر » خاول الرجلأن يستعطفاسماعيل وحمل على التنازل عن شی۔ من هذا 


1١١6م‎ 


اتحدار هذا السيلالراجح فتقرر ارسالحلذمصر يةصغيرة بقيادة اسماعيل 
الى 0 السل لاعادة احدار هذا السيل بيدا لاستخراج موارد ذلك 
القطر الخرافة ولک شبح المدن الذهسه جعل توأرى ویر مام 
تلك الخلة الى أن اضطرتما الستتقعات المبلكة مع مانجمع حوها 
جوع المتوحشين فى المناطق الاستوائيةالىأنتعود آدراجها ( ۱۸۱۲) 
ويا کان اماع بل من هكا فى توطید الادارة المصرية فى شرف السودان 
احتات قوة أرق 0 الغربى بعد قتأل عزف بالقرب منكردفان 
وكان ذلك مۇذنا باندلاع | CEE‏ كل مکان حی E‏ آحداها جدلت 


تناو الاخرى سرعة مدهشة ما كانت نتنجته أن اسماعیل نفسه ألق فى 
الثار حا هو و آرکان رةه 8 احدی‌هده الثورات القرب من شندى 


سالقدر .وأخيراً الاھ أق عل قول ءوض عن اذهب وهومبلع. LJ‏ المنا لفضة 

فأجاب نمر الطاب ولكن لم تسعده الظروف جمع القيمة فى الدة الحدودة اء 
يطلب مد احلا ٠فضريه‏ | سماعيل بالشبق ( الغليون ) على وجهه قائلا : م ا ن كنت 
لاتدفع المال فورا فليس لك غير الخازوق جزاء » 

فتقبل الملك ۳ 4ھ 5 اللطمة بالصمت ولكنه أضمر لاسیاعیل ۳ وصح على 
الانتقام هنك فظاه ر تیب خاطر أسهاعيل ووعده با مام مايريد. 

وىتلك الليلة ساب مر إلى اسماعیل‌وقل بده والس منه لشر یف ولعة أعدها 
اکراما له فلی اساعیل الدعوة وذهب فى نفر هن أصدقائه قاصدا القصر الذى أعده 
مر یت رن مرها من القش و لیس به سوی منفذ و احد ' وقد جمع وراء هذا 
القصر كثيرا من القش وسيقان الذرة لعاف خیول الباشا أثناء الزيارة .ولا استقر 
الباشا ورجاله فى الکان اجتمع الرجال والنساء حوله نفخون الارغول ويرقصون 
رقصا سودائيا خاصا . فطرب اسماعيل وضباطه طذاالناء والرقصوغفاوا عن تقلبات 
الزمان . ثم آخذ عدد المتفرجين من الاهالى يزداد شيتاً فشيثاً الى أن خرجت المدينة 
وام كر فرصة هذه الجلية لاشعال لقش والكوخ فى عدة مواضع بنا كان 
آعوانه جمعون لواد القا بلة للالتماب وإلقائها حول لاون . فلما التيمت التار سقف 
المكان امعد لتناول الطعام ظهر الباشا وأصحابه و بيدهمالسلاحولكن الجرمين جعاواست 


و۱۱ 


فکان عقاب ذلك اجتیاح السودان پنفس‌القسوة التى اجتیحت مہا بلاد 
العرب من قبل . وهنأ لك توطدت أقدام مصر ف ربوعه (صفة داعة . 
ومن ثم نشت عراصم جديدة فى الخرطوم ون کسلا وافتتحت طرق 
تجاربة جديدة فا من سوا كن ومصوع على البحر الاجر وق أثناء 
زبارة مد على للخرطوم ( ۱۸۳۸ ) أعلنت مصر - بتأثير الانجليز ‏ ان 
النخاسة غير مشروعة ولا بالرغم من ذلك ظلت مجارة السودان 
الاساسية . وف سنة ١849‏ وصلت الجنود المصرية الى جوندوکزرو . 
وهكذا ترامت حدود مصر حتى انتظمت مناطق لاتربطها ا أب رابطة 
جنسية ولا أرضية حقيقية »أو بعمارة أخرى أن مصرصارت فى الواقع 
امبراطورية قبل أن نكون أمة . 

و نكن غاية مد على ناف عن الغاية الى جعلبا اون مطمح 
سياسته . فقد راد كلاه اتخاذ مصی مطية للوصول عن طريقها الى 
الامبراطوربة العثهانية . هذا تمك حب التوسع نحو الشمال کل حواسه . 
وقدکانت مت طريقان الى الاستانة . الا وهی الظريق البحرية بواسطة 
« حر أيجحه » والاخرى الطريق البرية بواسطة الاناضول . وهذا ماجعله 
لى من فوره نداء السلطان مود بطلب الساعدةضد اليونانيين وممالذن 
آرادوا الوصول ال الاستقلال باثارةالفتن . ولقد كانن ا نود المصريين 
والاسطول المصرى الكفاءة للقيام بما تقتضيهالاعمال احريية والبحرية 
حير شقونهم بالسهامويردونهم داخ ل الأاتونإلىأنما توا مترقین . کل‌هذاو فر ات 
ضحك النشى والانتقام . 

وال تا هذه الفاجعة باحمد بك الدفتردار فاشتعل غظا وأضم لينتقمن من 
الفاعلين بقتل ۲۰۰۰۰ شبخص من العدو بعدالتفنن فى لعذيبهم . وزحف مجيشه الصغیر 
ولبث فى المدينةحتى بر بقسمه . ثم هدأت الحالة وبذا ثم فت السودانوظل امد بك 


الدفتردار على <كومة سنار و کوردفان لغاية سنة ١8914‏ حیت ابدل برسم بك . 


NYE 


الشترکة لکیح جاح الیونانیین أكثر من الاسطول وا ش الانين 
اللین ١‏ نظلا لعف 1 اما فضلا عن عدم! امکان تیاده 0 وهکذا 
3 إخضاع كر دل بلا كير عناء ( ۱۸۲۳ ) وأئن كانت محاولة ابراهيم 
الاولى لغزو شبه جزيرة المورة قد فشلت ( ۱۸۲) الا أن عاولته 
الثانية (۵ ۱۸۲) قد قصمت ظر الفتنة , يضاف الى هذا أنه جوزت اة 
جرد ردق 2 الس ة التالية لقطع دابر الفتنة 1۳ ۳ با ومطاردة هر مم | الى 5 
معقل لم ف ميسو اوی اأ یسلت لعد طن رطويل TE‏ أكادت الحامية 
تشق طريقها الى اخارج حَتى وقعت مذحة عامة ضد أهالى المدينة وان 
و ۴ لدع الامر أن 16 “ی انتهی على م مابرام 1 أهالى اأورة 
۳ فته جل رده ۴ مؤترة و آبر اهم لعرل آن دب الشقاق بان المصريين 
وبان الانراك الذين كان. #ودهم سرو اشا عدو کل عل القدم . 
a‏ الاسطول البريطانى بعرب عن سخط الطبقة الاستقراطبة الى 
لم تكن تناست البونان بفضل ما كان أورد یرون ينفخه فيم من روح 
النذمر والاستا ء من أجل هذا فان 1 برأهم عند مابدأ لطبو قعل ال ونانين 
سياسة الفناء الى آدت ی الاضی ال إخضاع بلاد العرب والسودان 
رأئ اسه و جه از اء شعو ر لاتنقصه المعداتلجعل ات ها 5 
ومن جهة آخبری فان شعور بريطانيا الذى تبیج قليلا بان لطيق تسا 
الفناء طضطد 1 ونانيين ود انقلب غضاً کہ نيفاً عاك ما ۳ ۱ برأهم م الى 
مر وبعاما بم معاملةالا رقاء .ولک وتف الا ناز هذه کک 
مظاهرة بحرية من أساطيل الخلفاءفى نافا ركانت ننيجتها تحطم الاسطولين 
المصرى والتری ( ۱۲۰ کتوبر سنة ۱۸۲۷) .وهی کار تخل من 
فائدة مد علما کان لحس ۳ 2 لدع الامر ۰ م مأ عم أن امن فمابعد 
أن الأسطول الترکی لم يرسل إلى نافار إلا وهو حمل تعلمات معيئة 


ا 


بابعاد جیش ابراهیم ۷ الاستانة و الان وقدخلص ابر راهم من الانراك 
أنه راح يكتسح ۲ ونان ویعامل آهاي | كالارقاء عند شیم ال مصر دون 


السفن المصرية الى اشتركت فى معركة نافار 

أىاكتراث با أرسله إليه كادر نجتون الأاميرالالانجليزى من اللانذارات 
الشديدة وقد تذمر ابر لهم من‌کادر يجتون فقال لمترجه الفردی « تالله نی 
لم أشهد طيلة حياتىمثل هذا الفظ و لامع ت كمذه النغمة ای مخاطبیسها» 
وهذه على التحقية ۳۳ مرة ةوإنم .كن الاخيرة الى اصطدم فم | للزاج 

البر بطای‌بالرا حالصری .«وسرعازما وقعدا كانفى ا+سبان.فانكادر نجتون 
رابط بأسطوله آمام الاسكندرية وأرسل إنذاراً مبائياً هدد فيه باطلاق 
التار علپا . وفى 2 نفسه نزلت حملة فرئسبة فى شبه جزيرة الورة 
(سبتمير سنة ۱۸۲۸ ) وهنا اضطرت الجيوش المصرية إلى الجلاء عن 
الورة بناء عل اتفاق وضع بين الانعلز ر بين مد عل.وکان هذا الاتفاق 


9١14 
أول اعتراف ری مركز مد على . وهکذا جاءت ننيجة الثورة الصرية‎ 
شیمه من بعض الوجوه باتيجة الأورة الفراسية 2 أن كاتا رز بوانت‎ 

إلى اتحاد الدول العظمى ضدها وضع حد لتوسعها الاستعمارى 4٩‏ 
ثم اشتد الكفاح بن د على والسلطان #ود عشر سنوات كاملة 
تمكنت فى خلاطا الجيوش اللصرية من | کنساحالا مراطورية العثمانية 
وكادت بانتصارانبا المتوالية أن تزعرع أركان السام الأورى . ذلك لان 
السلطان وضع صب تایه التخاص‌من‌هذا 18 ال سنا ل خسرو 
الصد رالأعط كان يتعطش للانتقام لنفسه ما أصيب به منالفشل بابعاده 
عنمصر . من أجل ذلك اتتهز الاثنان فرصة تغیب مد على فى مک حيثك 
قصد لیماف مبمة كلفه السلطان قضاءها فأرسلا إلى القاهرة والاً آخر 
بدعی لطيف بك لتد بر مۇامرة لاغتبال محمد عل وصدرت ق اأوقت 
نفسه أواس بتعيين ابراهيم میا لک أو بعبارة آخری‌صار ریسآلابیه 
وهی تضرفات أدت إلى زيادة الشحناء ببن مد على والسلطان . م جاءت 
مسألة كريد فزادت الطين بلة . فقدكان مقرراً من قبل أن تستولى مصر 
على سو, با مكافأة لها على ما أسدته للامبراطورية العثهانية من المعونة 
فى إخماد فتنة البونان . ولکن سض عن سورب بكريد الى ظلت فى 
قضة ة المصرين من سنة ۱۸۳۰ إلى سنة ١81١‏ على أن حمداً علاً وقد 
أحفظ صدره هذا التصرف انز فرصة هزمة الباب العالى فى الحرب 


6 من المحقق أنه لولا اتحاد الدول ضد مصر وتركيا لما قامت لليونان قائمة فىتلك 
ارب التى عاد منها ارادم باشا إلى مصر وعلى رأسه أكاليل الغار وقد قدر بعضهم 
ماتکفته مصر فى :حملة المورة بعشرين مليون فرنك وثلاثين الف مقاتل . 


د العرب » 


البطل ابراهم باشا فا" 
بطل ابراهم باشا فاح سوریا 


نج 
ا الركة فدأ بغرو سورب 
قل أن اجه اجن 17 و 
ماسقطت عكا فى يد ابراهم ( ما 
سنة ۱۸۳۲) وهی الى دوخت 
ابلیون‌من‌قیل وکانمذا الانتصار 
صدی كييروهيبة ا کسبت الجيوش 
المصرية قوة على قوتها وجعلتبا 
تندفع إلىالا مام وتتخهى من فتح 


فتح سوريا ۱ 
(۱) یعتبر قح سوریا ما یاو راهم باشا فا من ضروب الاصلاح صفحة 
ذهبية خالدة فى تاریخ مد على ولذا 57 أن شیر الم اهنا با از . 
لقد رأيث مثلا با كان بجيش فى صدر مد على من المطامع الكبيرة وما انت 
د به به نفسه من العمل على جعل بلاده مصر دولة 0 سب غير حساما . 
۳ 6أدأن يدب الخلا بينه و بين أل سلطان ويستفدل امه حتى عقد النيةعلى غزو ba‏ 
تنفيذا لخطة سبق أن ديرها مع الامبر يشير الشرای الکیر أمير لبنان عند مجيئه إلى 
القاهرة فى سنة ۸۲۱ لالقاس شفاعة مدعل ماله من الحظوة فىأعين جلالة الساطان 
فى العفو عن عبد الله باشا والى عک . 
وطب محمد على خاطر يشير وأسکنه فى بى سويف وأرسل فى طلب العفو 
الذ کور ولث ينتظر وصول الرد من الاستانة . ولکن سرعان ماانشغل باله حوادث 
الورة وتعريدة الملة السالف ذ کرها لتدوبخ اليونان 0 
وی أبان حرب المورة ورد الرد من الاستانة وفيه قبول شفاعة خمد عل وون 
العفو عن عد ا باشا . فعاد الآمير بشير إلى وطنه مختبطأً أشد الاغتباط بصداقة 
جمد عل مظهراً استعداده الكلى لرد هذا الميل مثله وذلك مساعدة خمد على على 
مقع مطامعه فی الام متی سان الوقت اللا لذاك ۰ 


« ات آلدین » 


توق ره تم یار بشير الشہایی الذى نزل فيه ابراهیم باشاعند غزو سوريا 
بس ولشد ماکان ابتهاج عبد الله پاشا ہذا العفو الذی مله اليه الامير بشير . وکان 
المألو ف فى أمثال هذه المناسبات الخاصة بالصلح أن تطلب الجنود العمانية نفقات 
معينة ولكن عبد الله پاشا لقلة ذات يده اضطر إلى فرض ضريبة على المقاطعات 
والتجأ إلى معونة الامبر بشر . 

77 أن عبد ألله باشا قابل جميل الأمير بشير بضده ومن ْم أزداد الجفاء بينهما 

لا كان حمد على قد استقر فى روعه أن نجاحة فىوساطة الشفاعة لعبد الله باشاسوف 
يضم و الامیر شير إلى جانبه عند قیامه فتح سوربا فقد ا مخت او زان يستوئق 

. فابتدأ بالآمير بشير وأرسل طالاً بعض ما حتاجه من الاخشاب لبناء السفن . 

۴ 0 الطلب ولكن عبد اله باشا منعه . فهال ذلك مدا علياً وعده مالفةژوامر 
الدولة لان السفن الراد انشاؤها كانت ف الواقع للحكومة العفا نبة.فقررالاقتصاص منه. 
ومن ثم جرد ضده فى سنة ۱ حملة فى الي والبحر بقيادة ولده أبراهيم باشا . 

وسارت الخلة البرية بطريق العريش قاصدة فلسطين . وسرعان ما استولت‌علغرة 
وبافا ا كان ابر اهم قد ركب البخر مصحوبآ بحاشيته على أن 1 تق بالجيش فى افا . 
ومن ثم سار فى طليعة جنوده إلى عکا فبلنها فى ۲۱ جمادى الاخری سنة ۱۲6۷ سے 


— ۱۳۳ نت 


حیفا وخليج e‏ 


سدفضربعليها تطاق الحصار برا و حراحتی كان بوم > «القعدة من‌السنة نفسها مل 
عليبا حمله صادقة اتهت بتسایم المدينة . وكان بين من اسقسم عبد الله باشا تفه فأرسله 
اب راهیم باشا بناء على طلبه إلى الا سكندرية فوصلها فى ۳ الحرم سنة ۱۲۸ ه ودخل 
على مد على فاستقيله استقبال الوزرا, وعفا عن تقصيره السابق وبالغ فى [ کرامه 
وضافته. دا اریخ فتح عكا آنشد الشاعر شهاب الدين هذين البيتين وقد نقلناهما 
مع الا" بات التالية الا خری عن کتاب ١‏ تقوم الیل و لسعادة أمين باشا سامی : 
لقد نصر المليك عزيز مصر2 وبلغه الى عزاً وملكا 
فنادته العلا أن طب وأرخ بمجد المز_تفتح ألف عکا 
وق ۱۰ الحرم سنة ۱۲۸ ترك الجيش تاصداً دمشق فلغ ضواحما فى ۱6 ممه 
وما ھی إلا ساعات حتی فر فر والم | على باشا مصحوباً بالشورجی والوظفین والاعبان 
عدا .۰ ۷۳۳ 5 مكو القاة : “م حضر إلى المعسكر نفر من الأهالى طالبین الامن 
فأمنهم | رأ هم ! باشا ۰ وعند شروق شمش الوم التالى قصد إلى دمشق الامیر شير فى 
نحو . .ه من الفرسان والشاة بيا ذهب اما ارام باشا شرج اليه کار الاعيان 


ومس-وا وجوهبم تراب أقدامه و تاش المدينة فا نشد بعضهم هذبن البیتین = 


TEE 


إلى أن بلغت أبواب الاستانة نفسها ( فراير سنة ۱۸۳۳ ) هنالك 


2 


3 


ابراهيم باشا داخلا عكا راجلا, على رأس جيشه 
تدخلت رو سایق الامر ورأت أذ ی العاصمة ١‏ التركية جیوشها 
US‏ 


س تخليداً لتاريخ دخوها : 
ولما جل شأن عزيز مصر ودان لعزه غرب ا 
دعته الشام شر فی وأرخ دمن العر قد ملكت تدمشق 
وقد أس محمد عل ف يوم ۲۲ الحرم يعمل يشان مكتوب عليه امه باحجار 
الماس س النفيسة وأرسله إلى ابنه کار وتمنثة بیج عكا . 
وفه صفر سنة ۱۲6۸ انتقل صارى عسكر ابراهم باشا فى خمس فرق من الجند 
قاصداً حص حيث کان بنتظر النود العمانة بقيادة عمد باشا وال حلب وعثيان باشا 
وعلى باشا وال دمشق السلف ذكره وغيرثم . 
وف ۸ بولة سئة ۱۸۳۲ دارت معركة حامية بين الفريقين قتل فيها من الاتراك 
۳9۰۰ وأسر منم ۰ یه خسر جيش | راهم ۱۰۲ جرسی و ۲. ۰ قتلى وفر 
الباشوات نحو حماه تارکتن معسكرم و بداخله ۱ مدفعاً استولی عليها اب راهم باشا کا 
استوللعل أوراق مبمة نساها عمد باشا ٠‏ وسلمت مص وأ نشد شاع ر هذ یتنس 


صورة تذ كارية لدخول ابراهيم باشا عكا أهذاهامعالى مود تخرى باشا إلى دار الكتب الملكية, 


سے علدا تاریخ الاستيلاء علا : 
ياعزيزاً بمصر لازال يرق فى کال ما أن يشاب بنقص 
قر عينآ فالحظ يدعوك أرخ حزت ف جاه قوة ملك مص 
وما ادت الركبان ان تسیز بأناء هذه الانتصارات حى وقم الذعر فى قاوبأهل 
سوریا وأضحرا مخشون سطوة هذا الفاتح المظم .وما كاد أن بتحرك جيشه فى ١١‏ 
صفر سنة ۱۲4۸ قاصداً حماه حتى استسلمت له الدينة بعد أن تخاذلت آمامه الجبوش 
العمانية وعددها يبلغ العشرة ١‏ لاف مقاتل . ففر منبا نحو الف وخسمائة مقاتل ووقع 
البافون فى الاسر وقد أتشد بعضیم مورخاً يوم دخول حماه فتال : 
عظیم مصر أدام الله سطوته حازالمالك من دان ومن قاصى 
هذى حماة وهنی حص آرختا ‏ جد حوی‌الشام‌واستول‌عل‌الماصی 
وف ١4‏ صفر تحرك الجيش فاصدا العرة ومنبا إلى تل السلطان فى طريقه إلى 
حلب فوصلها فى يوم م صفروخرج إليه الا هلون يستقبلونه بالعروالاجلال معلنين 
حاعتهم الصاری عسكر وأتشد شاعرم : 
الحظ أقبل بالبشائر وامنا وصفا الزمان وراقت الصهاء 


البوابتان ااشهیر تان عندمدخل مقاطعة کلیکیافی الاناضول وهما تطلان على نهل جمهوان 
وقد رتهماید الانسان و منهماتبرت جیوش سیرامپس وا کز رکسبز ودارپوس 
۳ الا كبر وهرون الرشید وجود فری دی‌بوون وسلم الاول 
وابراهم باشا لغزو الا ناضول 


ودعا السرورعزن مصرمورعا ازف اال وهذه الكبباء 
وما كاد أن يستقر القام ابراهم باشا حتی آصدر ف اليوم التالى ۱۵ صفر مرا 
بانتخاب أعضاء الجاس الذى آمر بانشائه عقب استيلائه على دمشق وکات وع 
الأعضاء ۲۷ شخصاً .ولى تعرف مبلغ حب هذا الفاتح العظم فى إقامة موازين 
العدل ومبلغ سهره على خير الرعية سرد لك ترجمة ة الاس التركى الذى أصدر مهذ ه 
المناسبة منقولا عن كتاب ١‏ تقو 1 النيل » قال : 

د أنه بالنسبة للحديث القائل بان كل راع مسؤول عن رعيته وجب علینا النظر 
فى دور الرعية وأحوالها عافه الراحة والرفاهية من کل الوجوه الى لاحصل إلا 
بنشر باط العدل والاحسان علهم وفصل الاحکام فيم بای قد استحسنا تشكيل 
مجلس مخصوص من خواص العقلاء وأصحاب الرأی من ۳ والا كابر والتجار 
والوجوه للنظر فى القضایا والشورة فما ٠‏ ولذاك قد انتخبنا ۶ من‌عموم ھل اشام سے 


۷۰ج 


ود بك الأرومل ناظر الجهادية السد مد باشا شرف 
وجد سعادة عور باشا وت والى ألوية الشام ثم ناظر المالية » 


سم و أذنا لماع الدعاوىو بتحويلالثمرعية فماعل الشرع الشريفوالفصل ف السياسية 

رأیک ولعد المشورةوتداول الارا ء بن اباب لجا عن ديرا أ واتفاق الأراء حم ۳ 
يتفق عليه ثم تقد عم تقرير مما یتقرر لمتساينا للتنفيذ کش منز رل خرن 
نشس ولا شير خاطر ولا اتحراف لکیر ولا لصديق ولا لوجيه ٠‏ وكل من أخق 
رأبه لعلة أو لخدم نقد کلام من هو ام مه من ار بات الجالس فکون قد خالفب 
مه و بذلك يكون قد أوقع نفسه نحت اللامة . وقد صدر آم‌نا هذا لكون حجة 
لیک فاغتتموا تواب الرعية وخخطة الخدمة الديئية الجليلة والحذر من ا لاف » . 

ولا وصلت جیوش ابراه باشا إلى عكا واستولت عليها وتجاوبت ارجاء الشام 
بأنباء هذه الاتصارات الثاهرة: استولى الق على اللاب العالى وأظت الدنيا فى عينيه 
ورأى أن المسألة بعد أن كانت قاصرة على تأديب عبد الله باشا قد تحولت الى فتح 
سوريا ومحاولالزحف على دار الخلافة . فاستقر الرأى على ارسال جيش ترکی بقيادة 
الصاری‌عسکر حسین باشا اصد ابراهم باشا.وقدانضم الى الاتراك همد باشاوالى حلبه 
وغيره ب اب من و مضق ادن افر و وه | هن 
تحصین . ولا وصل اوا شا ف ۲ دیع الاول إلى هذا الضیق شرع ینم جيشه 
ويو زعه بين الربى والا كام شم شب الم رکه ام بين الفريقين فاسفرت عن هزيمة 
الا تراك وت رک پم سلاحهم ومدافعهم عدا غنيمة کړی بأيدى المصريين . وقد خر ج 
أهالى بيلان للترحيب بالفاتم المصرى وأنشد بعضبم قائلا : 

» هاتان الصورتان آهداها نمو الأمير مر طوسون لابعرب 


ات 


مدير الهمات م سر بزی بك باشمپندس دار الصناعة 
مليك مصر أدام الله صو لته ۱ وزاد دو لته تخت eb‏ 
علياء هرته قالت مؤرخة مضق لان حين | لهد ی لانا 
وبعد هذا النصر الباهرواصل ابراه باشا زحفه بلا كبير مقاومة فى آسیا الصغرى 
فاجتاز جبال طوروس قاصدأ الاستانة .وکان قد عل بأن الباب العالى أخذ يعد 
جيشاً عرممماً بقيادة رشيد باشا فشرع ابراهيم مر ناحيته ند الجنود ويتأهب, 
للاقاة خصمه. 
وينماكان هذا مجری فى سوریا كان ناظر الجهادية مود بكالارنؤطى وهو جد 
صاحب السعادةعزيز عزت باشامنهمكا فى مصر باعداد المعدات وتجنيد الجنودوتزويدهم 
بالسلاح باس مد على باشا لسد النقص فى صفوف القتال . 
وف يوم ١4‏ ريبع الثانی صدر أمى عمد على باشا بتعيين قوله لی مد شريف بك 
الكتخذا حكداراً مستقلا لايالة عربستان الملحقة بالحكومة المصرية وذلك بنا, على 
استحسان ابته اراهم باشا . 
وق نوم 14 جمآدى الآولى عبن أدم بك ناظرآ للجهادية والهمات الرية وأخذ 
e‏ أيضاً بتجهيز المدافع اللازمة للحملة المصرية فى سوريا . 
وتم وقنئذ صنع خمس سفن حربية بدار الصناعة باسكندرية وبدىء بانشاء مس 
سفن أخرى كل ذلك تحت مراقبة سريزى بك الفرنساوی باشمهندس دار الصناعة . 
» هذه الصورة آهداها للبعرب سمو الامبر عبر طوسون 


-۱۲۹- 


فانسحت الجيوش المصرية ولکن روسا ما غوت آن طالت 
ا ر هذه المسداعدة وهى مداهدة ة (هونكارا سکلامی ) الى 


پیت حت وف بوم۲۷رجب‌سنة ۱۲۹۸ آرسلت إلى مد على باشا اناه بأن اه | راهي ا 
التق فى البوم السالت الموافق اون دیمان سا ۲ ماش رشید باشا وعدده غو 
۰ هقاتل بالقرب من قونة فشنت شمله وغم الدافع والاسری ومنهم سلاح 
دار الصدر الاعظم وقائد الجيش عمد باشا الكريدلى ٠‏ وس ثم أصبح الطریق 
للاستانة مفتوحاً أمام ابراهم باشا فاخترق آسيا ااصفري و سح دد الاستانة ٠.‏ . 

وهنا بدأ الذعر يدب فى قلوب الدول الا وربة وأقلقما ما أحرزه ابراهم باشا 
من الانتصارات الباهرة وخشيت أن يؤدى هذا الفوز إلى انميار الا مبراطورية 
العثا نية وفتح باب المسألة الشرقية قبل الاأوان الناسب . فقررت هذه الدول وق 
مقدمتها روسیا التدخل فى المزاع و أردت إلى مصر الا مر مورافييف لاقناع جمد 
على بضرورة وقف الرحف على الاستانة وتهدیده فى حالة الامتناع . 


سس ۱۳۰ 2 
وضعت الا مبراطورية العنانية نحت رعاية روسيا وحمايتها ( ۸ يولية 
سنه ۱۸۳۳ ) وقد قنع مد على بالاستيلاء على سوريا وأدنة بمقتضى 
معاهدة «كوتاهيا» و بصدور فرمان شاهانى عنحه الباشوية ( + مابو 
سنه ۱۸۳۳) 
وهكذا أصبح قيام أمبراطورية فى الشرق الا ادلی حقيقة واقعة من 


جيش مد على فى لباسه العسكرى 


سے وقد وفق الا مير فى مممته وأرسل محمد على إلى أبراهم بوقف الزحف . و بعد. 
مفاوضات مضنية وضع فى ۲٤‏ ذى القعدة سنة ۱۲4۸ الموافق ١6‏ مابو سنة ٩۸۳۳‏ 
مايسمونه « وفاق كوتاهيا » و مقتضاه تکون سوريا قسوامن المملكة المصرية وأن. 
یکون ابراهم باشا حا کها وجايا لخراج أدنة . 1 

وس م رجم ابراهم إلى سوريا ووجه اا إلى تديير شؤونها بالعدل. 
والانصاف وبیله بادىء بدء قصرا فى انطاكية وأنشاً فما القشلاقات وعین‌اسماعیل, 
بك والياً على حلب جعل احمد منكلى باشا واليأعل أدنةوطرسوس واحتفظ للفسه. 
بالنظر فى الشؤون والاجراءات العسكرية . 


“مم حاذىا لاول نة 


سوام تمد شداندا روزواه رتصلية اطان انیا ثارقلدند مکره 
معلوماولهکه دس مط.وعةٌ عالمددنة رده صذوف‌سداوراولان وع بف 
دم اطع عدت وا اجواعر لاف وا شتللاظارندن اشات‌اندان راث 
وكات ویکدیکه احتاح اقتضا سل وانم‌اولان معاشرات 
وء ما ملاتا ر نك معا توفایم وساقی"موانه‌ی حش ط وخر ابل باه رنده 
هرت وا مرا رانه ری مزاج ره واثف وکت حاله ماری اوالریازهر 
مجهت ذه وعيرته بادی ومر صورت ادمان وتدمره مؤدى رحاات ابد وک 
عورا ورمرات قاو اولى الالايدر سیا خط مضي نريدالمععرلامصالح 
وز راء نورات وا واع صنايم وحروث موادندان -وردة طهوراولان 
دی راق امورى )اها ده مرجب رفا ورځاا وله نی اساب کله تنل 
استدماله دی وک ودش رءورث درروکزندا ولان كيف اند ناسدئئات 
رازه سهد ووررش ممرمابه رطام ونتنلام ۶ارت فراورلادومد ار وان 
#ساش وراد ت‌اهال وع.ادا راد بفندن تکروند ری ا-طام عارت 
قرا وبلاده سرف ورای ررویی رفاهيت وراحت‌فشرای ۵| ده رقف اوله 
کلانآصف مر ست مءتاداة :د مرل جرال دبوانك وصع وناسسندن 
مراد ەە دان اء نادد !ورا ری اقا لم مص مره ما مو رلرى مە رار له حسب 
المصلمه متام وء هنا رە دا "راه انان خصوضات وادعه جرنال ديرا ننه 
کل واولد بوانده تاه ونیم اغى رف ندهحاصل اوله‌حق صودنه 
خوناق وافتضاا دوهشم ,اوت هه صلوزدهکوربان منفعت ومطمرت 


حا« ورارك مو لوماریا رله رق دو حب ما لال أثتفات وهستازم ضر 


اولائدن! حتذاتا وق صورثارى اواوب بوا راده تمه خدوی بوانه 
تدر جزنالدبوائد. !ولد غه احراا ولتقددا بسهدملابةيل رواءلان 
وای ۰اس .! وريده مذ آکرها راان ودنوان‌شدنود» روت انان 
حخموصت ودارومودان ولا اند ن وسائر اطراف وا کاددن كلان 
8 خارواناردخی ثله التوب ذکراوانان وثابع مطبوعديه علاوه فاعسی 
هوّم رودا ولان «واید سنه ل دن سدولئه بادى ويا دورن عطام 
وبارسکام‌زوی الا ترا مل دوائى مصلدت اولان صوفاهوره 
9 مودیاوله می واضع ا ولد ینی ضعبرا لها مسعير دضيرتداورىيه 
لات اواوت طم ورل ايل نفتبرنه_امرواراده‌ری‌ساخ ارلد دادن 
حست ین باللهالمدين طبع دنله .مرت وافش ووفا يع مصمريه ناهام 
وشپرت ويرلكدروباس الود 


الجدلم باری‌الاهم والصارة وااسلامعلی سود اامرت وال اماعد 


فان خررالاءورا اوائعة من ا <ماع جنس ادم التدهینی‌صعیذه 


هذا لهال ومن لانم وح كانم وکوت ویوا دلا شي وم انرا م 


ا ای حصلت میا ےاج صو بعصا هي نة الاشادرا لتبصم ادر 
والا مان واطهارالغرةالميو میة وسيب «عال ممه ,بطلعون عل ةة 
1 لال ‌وازمان وهذا راصح اږی اول الالاب ومن حبث ان الامور 
الد.قة اللا م لمن مما الزراعة واطرانهرباق اواع الصنابع الى 
استهماأهاياق الرخارا لتسيرهىاسباب العصول على الرناهة رعلى 


.الا تاب والاحتراز عاياعم مله ااشرر والاذا خصوصاق مهم 
بل ھی اس نظام اباد ان ولد برا حة اهاهاشکر حشرت الد ا 


وى الم ی رنب احوال|ا.لادوعودهاراعندال!مورا لیا وترخیدها 
وفقتطامالفرى واا. لدان ورفا همه سک نها وراحتهم وونعدپران رال 
خاصدامن وضههانترد الام ورا دادن التائم lye‏ وااشرزال 
| لدیوان الذ کوروانقفب وین ديه منها مایت | نفع وال نادس 
اذااطوى عدا ما مور ين وعاذلنقع وااشزر يقب ماده تمدر امه 
وتنب عنه ما مه عص ل اضر روهته الاراد: الماك ةالصادرة ون جرد 
سعاد: و انم وا نكا نث ند حرت قد يوان اس رنال لىالانالااانها سکن 
عومية اناالا ن فارادول الام ان لاش رالی‌ترد الىالديوان المذ كور 
1ش ودب متا ماهو مف د ولاتشترعوما ممنءض الا مور ای ردن 
علس اذ اکرة! انا والامور الافاوربيا ق‌دیوانالدیری والاشار 
انا من افطا را ماو سودان ومن ١ص‏ جهات | ی ی وذلك ایکون 


كاه ناممة للعصول وى ل وابدالحسةة الي هىمتصود ولام وتفويا 


امارية المامورث الام وباق ا لكام اكرام اداد ن د ببرالادور 
رالصا رم کون‌هذا اند لاح فى ”ميا لد ات الس رل الام صدر 
امر,الشمريف اطع الامو رالذکور:وانتارها عو ما م ونا الله وادسرته 


وادنهرت با لوق دم اأصسريه راه حن اله 


میمت هذه لوخدم ا اصمربه بون ان اليه عطيعة سا حي اوت وات الله ولاق هرا لحه 
صو رة ااصفحة الا ولى من العدد الأول هن جريدةالوقائع المدسرية ای أنشأها سأ کن الجنان 
محمد على باشا ویری إلى الجا نب الا" عن المة ال الافتتاحى باللغة الأركيةوترجمته باللغةالعر بل الیسار 


رمتا ا اون ثندء رسته دن رقطعه گده سمه سی کرام ده وأمئعه 
رار زر سل درااسها لد وبا باررکان اوررسه كرى الى كونده 
| ومالطه دن رقلمها تکارسنهبی رمتدارامنمد جول سله مورندسی 


]| بازرکان‌اوزرنه طتو زکوند» وقورعه دن تردنلعه شود مهه سی بلا جوله 


مورءادالادسندن حولوف جو حوتار له اوننقى مسلان يوار له 


دالمتانى باررصت ان‌ارررنه اونا -دکونده وردسته د نبرقطعه عه 
۱ سے ىكراسته جرله س ودادتای بازرکان‌ذمنته اتکی قطعه 
سنه در کی ول فرائسهالله تلکی مازرکااوزرنه ونال یکونده 
اسک در ماه کل اردر / 
انها آعدناسکند ريه ب هک رند رل دل غلال راصنا نك نعلنه سپولت اون 
ندل غباړکك رشیدود ساط طر فلرمه منفسم ارله دق علد هكائن شات ان 
شربه می بارش وسند ها مدن شو لهاع ال ارلنوب مام ور تاره ولا 
کلان تاقار دوش آعاده‌ارلهمه رق علال راصناف تحمبلمله شوته 
م دکوره به کوندرلسی وتحروسه مصمردن برجا به وارعجه امک قر به 
اراسی برملقهاعشباريله طنسان ال ملفه ارلوب پر کرملقه به بررصندل 
ومبرصادله درت طا مه الله راس سس واوزرار نه بررمستعد 
تراص من تارق امد د دابدن مول وعيرت#رل فا شارلد غل 
مام ورتارسه سوق رن-,یراولسی ولیابق تعميره #شاح اولوب قدرف 
اولان رازه ماله ارمق اورره الم باه طم قلرئدم مقيم قبودانره 
أله ديم ذلك انث ثفاءل ویدایت ترادى وسطى اولان اراندن 
از ای ماهارل برزة:طاررت ویش #نطارقاران راون تن _ارهسارونکری 
|| ش فاشارمشاق وورعدد قاطی‌بی قاته‌سی ووعد د یلکن ری 
ر عروش اءشاوتسلم ارلثرت مایق یره :اح اولان رساره 
بلار من ا صله سل سندى اله زی (زوى قدر ا طارارل سندلروقتله 
ولاق شوه می نادار ناه آميرا قلسی ومو جیه اجرتاريلك نسق 


ويا سود ثائى قنام وسمم اولهسی رواصول‌رشد ودصياط صوارندەد ی 
احزاارايه رل عاری وعلالوا ص نانك سمواتله تقل وت يسارى 
دمو صمه باد ى أوله حفی شود به رعه سی آطپیر نهد با مورسائق ترسانه 
ارتا ری شاکرا سد ی حص بارى عله عرص انش واقتضاسی بالذاكره 
دك مسنانشده ها بقار ممرعت سیر له ص وروع وراد حکندن شافان 
قار م وسند شوه انثا سندب »مرف نظراولوت سار راف رند 

أوامل وشاء‌عا.ه درن کک ورکای ارنا کی عدد صندل لوش بل 
حطر تاری ملى فندن انشااواموبننته وطکن وساتراد وال سربسا 
ی وب مص مر هکود رلسی ونیا نقلری تعمیره حثایح اولان رساره مرف 
اجون اعطاس ی لاز مكلا نادوات ساره سی تردانه ژناناری خلال افندی 
|| طرفندن فسات صله سد لم جاب وبلار يخ سند به صرق وستدارى 


صورة الصفحة الاول من العدد التاسع 


۱۳۵ شوالس 1744 :2 


خدورد الى الا-کندربه سشنه مسارية من ثررسته هوسرة2ضاعه از 
وخشماوفها شونا لف رال فرانساعلی ذمة انوا ما حو ارود لك فى ستة 
وعشمرين بوما وورد دن مااطافى نسم ابام سفبنة اتكليزية موس وة إضاعة 


على ذمة واا گورتسی ووردمن‌کرفو ی ثائة عشمريوما دقينة شود |[ 
على ذمة الوا جاد السشامى تفيروسق عاعش ر ةرسال من مسل ااوره ||| 
معاولادهم وعبالهم ووردت فة مساو نة من تريته ىستة عدم ر يرما | 
موسوقة شا وتدبلت معپا ال لاوا دانشاسی صارین | 
والىالتواجاتاتى لجس ةالاف ريال راتسا وذ اك ق الوم انامس عدر ۱ 
من شپررعضان 
اقد عرض الى الس المالی شا كرا فند ی الد ی کان س امانا ظرالترانة || 
والانتا نی تایح ترعة امو د به عر اتال به انه اذااکی شولةعند | 
مفرق الا ,الا نان دسا طورشد فسا ل کی ب شلقان سیر 
نقل الفلال ولا صناف من الاتهالي اليهاسهلا ونرجم المراكب الموسوقة || 
با لغلا ل الى الوا ليم غيرفارغة بل تنقل متها لغلال والا صناف الى الشونة 
المذكورة تكل سم ولة ونال ارف اانه لقد عران"افری الک نما بين مسر || 
وجرا دن کل فى دتين متباساعة سثرا وهی بجبعهاستة وتسعونساعد 
وائه قددسبل نفل الثلال والاصناف وتر بحرالئدل بار اکب شرا 
انعصص على كل مان سا عات ماد كرصئد ل کون که راس واردمة 
ملا حون وقواص شار على سبرالمراكب الواقة والشيرواسمة عند هابا 
وشد .ثم اران يرس ل الى | لقسطانات الین ق‌الافا ام القباءة قبل فضان ال ۱ 
امابة نطارزفت وة #ناطيرةطرادوءشمرة قا طيرساميروجسة فنا طير 


مشاق ومابة عدد من الواح البغال ومابة ثوب من قاش الشراع وسسةالاف | 
عرش نح انا حاح| حدالریساالی اصلاح مي‌کنه رکان عير تا رعلى ۱ 
ذلك با خدمن الةسطانات المذكورين ما بازمهاسعافاله وذ لك من عيرريح | 
بل بوخدمته ديذلك ویرسل هذاالسئد الى نانارشوة بولاف رهشالا 
هم ويه من مااشذ هنابرته وادهذا الب دی ایکون ۱ 
ی‌رشدردساط من م نذا کراهل املس ق‌هذاوحکوا اله من حيث 
انال راک تور عند فمناناك ل سريما فلا يلزم ااك ونة ال ذکورة 
فيال المد كور مل هب تدييرء الاخر وهذابلزمله. ام وتابيه 
على مطوش س کی ی ای عثمرصثد لا ما یل | جد هاارينة مقاذ نف 
مع شراعه وسائرما بازمه تئ تال انحروسة يكل اسراع ورحوا 
ارضاا نه اذالم للروساشی ! خردمطى لهم من شلیل‌افندی اطرااترسانات 


+ الا صلی من دون رڅ ولوشد مهم سندیذل ویرسل الى نا طرشونه ۷ 
بولاک وم صم من | جرتوم تمن ماا خذ وا ائه لفل القاقاشه آرم اں بوفه 

بالاولادالةتد رين من الا عاليم واه ها لصذعة عت :کون رهم 
من لاني عممرسئه الى اس عّمرة وبر االش يق عسل‌الاهنام 


عشر من جريدة الوقائع المصرية بعد 


تير شکلبا وهی محررة باللغتين التركية والعربية 


ال جهة الا دية بعد. آن مکنت 
جوش الفلابن مر صد 
مستعمر مم الا ترا كلدت 
معارك حاسعة وهی معركة مص » 
ویبلان وقونة . وكانت الجيوش 
المئانة قد اتل نظامها ما أدخله 
علمم| الساطانحمودمن الاصلاحات 
ورب رن eo UR‏ 


مانزل م امن‌اهزا “مع أيدى الروس ارتين افندی والد يعقوب باشا ارتين 

وخغارت و اهابسبب خا خسرو وکیل مدرسة امیندسخانه من مایو الى 
o‏ : ل 

رب ایا ملاس يودمن مرس ایرد 


تا الفئن 

011 لعد أن وضع اتفاق كوتاهيا على مامر بك عاد | رأهم باشا إلى سوريا وشرع 

در مور ها ها تقضى به أصول العدالة والانصاف ولكن گی الاصطياد ف 

الماء العكر ما لشثوا أن فوا فى بوق الثورة فاشتعلت نار الفئن مأ ا اهم باشا 

على مغالجة الامور منتى الزم واستعال الصرامة مع من ثبت إداتهم ولاكات 
حو ادث العصيانوما la‏ من الاهمة مکان رأينا 3 نقص عليك لعض تفص صلبا . 

و العرب » 
فى أواخر سنة ۵۱۲۵ و آ وائل سنة ۱۳۹۰ أى <والى متتصف عام ۳۶ ثارت 
0 الفين فى جهة الساط والكر ك وامتدت إلى القدس . م ثم سرعان ما امتدت إلى 
الس اه ة ة وجبال نا باس کل ذلك وابراهم باشا مقيم ف القدس . 
وما کادت هذه الا نباءتتصلءحمد على باشا عزيز مصرحی PETE‏ 
صف رسنة .هب إبارسالعدةالايات إلى غزة مزودة ة بمبماما ومدافها لان عض حت 


TES 

فتنة الدروز والموارنة إلا فى سنة 

۳۸ شم لا تنس بعدكل مامر يك آن العب: 
کان فادحا حیت كانت تنوء به قوةمصر . 
و أغلب الظن آن شعاً آنخر عدا الشعب 

الصری ماکان فى مثل هذه الاحوال طا 
شردد فى الناداة بالثورة احتجاجا على أحد مشايخ نزو 


إلى الشام . وم یکتف مد على بذلك بل جند بعض عربان قبلتی أولاد على واجميعات 
وإعث بهم إلى غرة وأمرهم باستعال الصرامة مع العربان الثائرين . 

وق إبان شير صفر سنة ۱۲۵۰ نكن ابراهم ) اشا من هر عة اشفا العربان فى 
جهات نابلس والقدس .ولكن هذه اهز زعة ة ساعدت على انتشار الثورة فى كافة أ اء 
سوریا ما حدا محمد على إلى السفر من الاسکندرية فى أواخر الشهر المذكور قاصداً 
إلى یافا حيث جعل وجهاء البلاد بتقربون منه . وقد اجتمع مد على بولده ابراهيم 
وتباحثا فما ینعی اتخاذه من الاجراهءات لقصم ظبر الفتنة الى كانت ماترال مستعرة 
و مخاصة فى جه نابلس والقدس . ۱ 

وآخيرا أدت أعمال ابراه إلى التغلب على الثوار وقع الفتنة لا فى جهة صفد 
وحدها بل وف القدس ونابلس أيضا . ثم تو جهت الجنود المصرية إلى السلط والكرك 
فهدموها . ۱ 

على أن الفتنة بعد أن نامت قلبلا عادت إلى الظهور مرة آخری فى جبال النصيرية 
حيث خرج جاعة من الاهال للاشتباك بفرقة من الجنود المصرية كانت فى طریقبا 
من اللاذقة إلى حلب فأعادوها من حيث جاءت . 

وکان الامیر بشبر الشپانی قد أرسل فى خلال ذلك الوقت ولده أمينا إلى جمد على 
یه ا واه زاره سییر القوات اللازمة من صفد لقمح الثائرين . : فأصدر 
اليه مد على الاوامس اللازمة . وما هو إلا قلیل < حتی اتحد ۷۰۰۰ من الصریین مع 
۰ من الدروز والوارنة بقيادة الآمير خليل بن الأأمير بشير أمير لبنان وساراجنيع 
إلى جبال‌التصیر یةحیت تمكنوا م ناخضاع الثائرين نهائيأوحملوم على القاء سلا حھم سے 


مر اوسا 
PI‏ و وان 
إن نب نادار يع واه يللم فا ت 


0 
3 
0 
٤ 
: 


اموق ع عن سو ای اهم اما عل سیر ادا 
کا تشہد بذلك كتبه الثلاثةالمذ كورة فىهذه الصورةإلىوالى نابلس سلمان أفندى 

يأمره فما باقامةالعدل بالقسطاسلستقيم وحذره من الانقياد العواطف وحب الانتقام 
وزيادة فى الاحتياط وخوفا من العودة إلى الثورة شرع اراهم باشا ف زع 
سلاح السوريين.وقد تمكن من ذلك ولكنه لم يستطع تجريد اللبنانين ٠‏ 

وبعد أنْ خلا بال ابراهم من نزع سلاح السورين بدأ مساعدة الامیر يشير فى 
اهجوم على أهالى الشوف والتن فى لبنان وتجريدم من سلاحهم وبذا استتبتالسكينة 
فى اتحاء البلاد وهدأت الا حوال فماواستأتف ابراهم أعمال الادارةالصالحة ما عمد“ 
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قسوة تمد على ولكن الفلاحين 
بدلامن ذلك كانوا موتون بالالوف 
أو پفرون أو بشوهون أجسام 
عدا هرياً من الانخراط فى سلك 
الخدمة العسكرية البغيضة ٠‏ 

وأو كان عمد عل ترك وشأنه 
لكان الارجح آن حجم عن جد بد 
الكفاح ولكن بريظانيا ما كان 
لیرضما حال ماآن تسد دولةشرقة 
الطریق‌الری‌فی وجهبا.و لقد ترتب سوسين مد كمائ. و أحد طلبة بعثة مد عل 
على تخوف محمد عل من أنه إذا اقفر سا 
المنشورة فى الصفحةالسالفة.وقد طلب فما معاملة الثائر تمد الصادق معاملة تنطوى عل 
العدل وعدم الانقياد لحك العواطف . وزاد على ذلك أنه تهدده بالاعدام بعد إذ تين 
أن طلبه إعدام الثائر المذ كو ركان بلا وجه حق . وقد جاء فى الخطاب الثالث قوله 
« إذا کنتم أعدمتموه فوحق الكعة سأبعث أجيبكم مخشبين وأرى رقت بيدى . . 
وإذا لم أفعل فلن أ کون ابراهم 1 

على أن مدا علياً أح ب استخدام سوريا لتوسيع دائرة حکه فشرع فى جمعالرجاله 
والخيول بالوسائل القهرية ما غضب له الباب العالى فعقد مجلساً فى بنایر سنة ۱۸۳۵ 
وقرر إرسال تجريدة قوامها ۸.۰۰۰ مقاتل تحت قيادة حافظ باشا وسيرها ضد 
أبراهيم باشا بقصد إخراجه من سوريا . 

تركيا تحاول إخراج أبرأهم باشا منسوريا 

وكان شبخالذهبفى الاقام الاستوائيةمايزال ماثلا فى عخيلة محمد على . فعقدالنيةعل 
الذهاب إلى السودان للاشراف بنفسه عل أعمال السكبائيين القا مین بالبحث عل المعادن ف 
تلك المناطق النائية.وهكذا شخص إلى السودان تارا أمور مصر فى أيدى حفيده عباس 
الثانى وكان قدعينمن قبل مديرآً للغربية . ولشد ما كان اغتباط مد على عند مارأى 
الامن موطدا فى السودان والعدالة تحری مجراها فى كافة ربوعه . 


-۱۳۷- 


أعطاها شبراً من الأرض أن تطمع فى ذراع ثم فما هو أكثر من ذلك 
وهكذا دواليك » أنه رفض بتاتاً منحها امتبازاً بانشاء سک حديدية عر 


۱ جرش ارادم باشا ف تصیین 
برزخ السوپس(۱۸۳۷) وإذ كانت لندن تنظر بعین‌السخط الشدیدلٍی 


سے ونيا هو جری ورا سراب الذهب جاءته آنباء اخلة التى جردها السلطان مود 
بقيادة حافظ باشا لاخراج ابراهم باشا من سوريا ۰ فاهتم لهذا الخبر وقفل راجعاً إلى 
مصر بعد آرت کتب إلى ولده أبرأهم يكلفه ا ل فى الدفاع . صم هذا على 
حشد قواته فى حلب وشرع يعد عدته للفتك بالملة التركية المذكورة. 

وك ن السلطان مود لم يكفه توجيه تلك الملة المائلة برآ بل قرر فى الوقت نفسه 
إرسال عمارة عر به إلى الاه المصرية . والان فامع ما أ وله القدر بالقوات التركية 
ابرية والحرية. 

فى ۱۱ دیع الثانی سنة ۱۲۵۵ تقدم آبراهم اشا من حلب للاقاة جيش حافظ ب 


-۱۳۸- 

تناضل بشدةعن مبد أصيانةسلامة الم بر اطور رة العماننقو طذا احتلت‌عدن 
من قبيل الاحتياط لدكو ن عثاندخفر اما ضد مصر.و کن فرنسا كانت 
من الناحة الاخری نو بد توسيع مصر . وسرعان ما وقعت الازمة عند 
مانيين حمدعل أن المعاهدة التجارية بين انجلتر او ت ركا( ,۱۸۳۸ ) أصبحت 
خطرأعلى نظام التجارةالحكودية بأسره إذكان يعرف أن ماتعقده تر كامن 


مدالية محمد على باشا ضربت فى باريس سنة ۰و 
۱ تذكاراً لمعركه نصيبين ‏ الوجه الآخر للمداله 
العاهدات پسری مفعو له على صر حتا.ولذا طلب جعل مصر مستقاة 
حباشا . وق يوم ۱۳ منه التق به فى جبة نازیب فنشبت معركة عتيفة بين 
الفريقين مدة ثلاث‌ساعات دارت‌فما الدوائر عل الجيش التركى ففر هاربا إلى مرعش 
بعد ما غنمه ابراهم باشا من المدافع والمهمات والاسرى . وقد قدرت خسائر القوة 
التركية ربعياً ما نی ...قت و .۱۰۰و آسری و ٥‏ مدفعمنجملة ۱۰۰ مدفع . 

2 راصل الجيش الصری زحفه فاستولى على نصيبين واحتل مدان عنتآب 
وقيصرية وملطية . 

وف ۱۹ من هذا الشبر نفسه ( أى مایقابل‌سنة ۱۸۳۹) وقبل أن تصل أناء هذه 
الحزاتم إلى الاستانة توف السلطان مود الثانى اه ( وأشيع أن خسرو هو الذى 
دس له الم ) وخلفه على العرش ابنه السلطان عبد المجيد خان وهو بعد فى سن 
الثأمنة عشرة . وقد اعتلى العرش والدولة أشد ماتکون اضطراباً من جراء ما آحرزه 
راهم من الا تصارات الاهرة . 

أما المارة البحرية فان قائدها أحمد باشا القبودان بعد أن رأى خوسرو باشا ول 
منصب الصدارة العظمى أجمع أمره عل أن سل عمارته جملة واحدة محمد على بدون 
حرب أو كفاح .وقد تم هذا كله فى أوائل جمادى الأولىسئة ۱۲۵۵ وكانت لهر نةس 
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عن الأمراطورية من ال و جه4 ألتجار 4 ول السلطان مود رد عل 
هذا الطلب بأنأعان أن مدآ عليآثائر . فبادر هذابغزو سوريا.وهنا شرع 
۱ برأهم مف جديد يكرر انتصاراته القد عة ا انضاما جرال 
م ا » الکیر ال جانب اا ا اضطر السلطان إلى 
فتح باب الفاوضات ۰ عل ولكنه انتقل إلى جوار ره لحد آن 
دس له خسرو السم على الارجح 

وقد أصبم هذا الآخير 7 أعظم فى عهد عبد الحید السلطان 
الجديد . وهنا آعان‌قبودان اشا ناف س خسر و وعدوه الان = بتحریض 


ت کے فرح عظيمة فمصر مما جعل مدا علا تصدر ام ارم باقامة المي _جانات و الا فراح 
عناسبة حضور أحمد باشا المذكور وانزاله فى قصر خاص كضيف على عزيز مصر . 
وفى ۱۳ جادی الأولى أرسل عمد على کناب مطولا إلى وزرا, السلطة الميانة 
أعرب فه عن‌ارتاحه لتبوق السلطان الجديد عرش الساطنة ويعلن خضوعه وعبوديته 
وينصم باقصا ۾ خسرو باشا عن منصب الصدارة بعد أن تكبت الدولة بمشورتهالسيئة . 
وقد دافع عن عمل أحد باشا القودان أحر دفاع قائلا إنه كان موفقاً فى ط م المارة 
ال اة من ۲۳ سفينة إل المارة الصرية ا لدماء ولتكرت اا تة 
للدولة فى مدلهات الخطوب . 

وق ۲۲ من هذا الشبر نفسه أصدر تمد على منشورا فىكافة أنحا, القطر بأنه تبين 

من مکا تة الصدر الاعظم أن جلالة السلطان الجديد أصدر نطقه الشاهانى بالعدول عن 

مجادلة والممصر وصرف النظر جما حدت بينه وبين جنتمکان والده من أسباب الشحناء 

واخصام ووعد بازسال كالمعتاد ومذا فهو ياس باطلاق المدافع والدعا, 
باسعه فى خطب المساجد . 

فلوكا نالحظ شاءآن بقع الاختبارلنصب الصدارةعل رجل آخرعداخسروباشا أولو 

كان هذا الرجل رجل سلام لانتز فرصة جلوس جلالة السلطان الجديد على العرش 

ومبادرة عمد على إلى اعلان خضوعه وعبوديته له لاعادة لماه إلى مجارما وتو حد 

الجبة إزاء الدولة الغربية التى كانت واقفة بالمرصاد ترقب أول فرصة لتحقيق أمانيها 

. فى تقس تركة « الرجل المريض ء‎ ٠ 


داهو عا 


ا انضم الى #د على وفعلا سلبه الاسطول . هذا فى حين 
آن الجنود العثانبة بدأت تتردد فى ابداء ولائها ( بولية سنة ۱۸۳۳) 
وهكذا صارت تلك الأمبراطورية غنيمة باردة بسهل وقوعبا فى آدی 
هذا الاشا العدت: 

عل أنه كان من‌سوء الطالع پاللسبقاطامع عد على الاستعارية ‏ بقدر 
ما كان من حسن الحظ بالنسبة لتكوين مصر کامة - ان سياسة بريطانيا 
فى هذه الازمة كانت نفس السياسة الى عرفت عن بالمرستون » سياسة 
التورط المنطوى على الجرأة والنشاط . ولماكانت غايتنا التقليدية هی 
صيانة الامر اطورية العثهانية ضد مطامع روسيا بالتاز رمع فرنسا فقد | 
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دك ولکن ...نم ولکن ... شاء سوء الل أن بندفع خسرو بتأثير حقده القدم 
على مد على متاسبة طرده من مصر - على مامر بك إلى دس الدسائس بقصد الکید 
طتصمه لد م ما كانت نتيجته انرال اللکبات بتركيا و عصر جميعا . 
۱ الدول الأورية کید محمد على 

والان فألق بالك إلى ماسنسرده عليك من هذه الدسائس م لخصناها عن کتاب 
ه تقوم النيل » لآمين باشا سامى 

ففى أوائل شبر رجب ( سيتمبر سنة ۱۸۳۹) عرض لورد بونسينى ( سفير 
اترا فىالاستانة ( على البا بالعالى استعداد دولته لارغام مد على باشا عل رد العارة 
التركية بشرط تخویلما حق ادخال سفنبا الحرية ( سفن انهاترا ) فى خليج الدردنیل 
والبوسفور لصد روسيا عند الضرورة . 

ولكن فرنسا ما كادت تعل هذا السعى حتى كلفت الاميرال لالند قائد أسطولها 
ف الیاه الترکِة ( ۸و دیسمر سنة ۹ ) بعدم الاشتراك مع السفن البريطانية فى 
أنة حركة عدائية ضد محمد عل . 

وكان قناصل‌الدول فى الاستانة قد خشوا عند ”ماع انضهام الهارة التركية إلى مد 
على أن بواصل ابراهم زحفه على الاستانة بعد أن فقدتالدولة كافة جيوشها وأساطيلبا 
فتتدخل روسيا طقاً لأحكام معاهدة ( هونکار اسکلامی ) وترسل جيشاً لحاربته 
فأرساوا فى ۱۰ جمادی الا ولی (۲۸ يوليه سنة ۱۸۳۵) هذ رة مشتركة إلىالباب العالى 
وقعها سفراء فرنساوانجاترا وروسياوالفسا ونروسيا بالا يقررشيئاً فى صدد المس أل 


لورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا سابقا 


ب المصريةإلا باطلاعهم و اتحادم وأدوا له استعدادم للتوسط بينه و بین تمد على لحل 
الاشکال . فقبل الباب العالی وبصد يومين اجتمع السفراء فى دار الصدارة العظمی 
لتشاور فما ينبغى (عطاژه محمد على .وکان من رأی سفیری انجلترا والفسا ضرورة 
ارجاع الشام لتركيا وعارض فى ذلك سفيرا فرنسا وروسيا وطلبا منح عمد على ملك 
مصروولايات الشام الاربع . ثم انحاز سفير روسيا إلى الرأى الأول تق رربالغلبية. 
وطلب كبير وزراء الفسا عقد مؤتمر دولى فى فينا أو لندن لاتمام البحث فى القضية 
المصرية ولكن طلبه هذا لم يقابل بالارتياح فوقفت الباحثات . 

وتوالت الحوادث إلى أن أصدر محمد على أمراً إلى حفيده عباس باشا الأول فى 
۲ جمادى الآ ولى سنة ١5+‏ بأنه تحقق منوصول عمارتی انجلترا وفرنسا إلى بیروت 
وأنه وان کات ارسالمنا لابدل على قصد سی, مبيت إلا أن الضرورة تقضی باتخاذ 
الاحتياطات اللازمة الخ الخ . 

معاهدة لوندرا 
وفىه١‏ جمادىالآولى الموافق ه ‏ يولية سنة ١٠.‏ امضيت معاهدة لوندرا وصدق 


ل 


كان باوج أن ال الي الوحد هو ان لا نعارض فى دخول ل 
على نة حست ينشىء ء الامبراطور ی نشأة جل بدة . بل أن حلاكينا 
كان بقتضى بطمیعها ال ولا مساك سیخ لته سل و تال شون 
حال مد عل ما كان حريا بان سىء الى شخصيته بقدر ما کان حط 
من هبته . أضف الى هذا اعتقاده بان النظام الاقتصادی الذى كان يتبعه 
ل على كان على وك الانپار وف هذا الصدد کتب كتوق بورج 
وهومن تحملون کر (صیب‌من التحة ڪن سي رعلاقاتنا الخارجةيقول 
دان قوة الباشا وهميةحتة حيث يعتبر عاجرا عن ابداء أبة مقاومة جدية» 
(راجعالتقر؛ برالخاص عصرو وکندا وكذلكالاور اقالبرلمانيةسنة. ۱۸۶( 


ارت او د لعد أن وافقت علها روسيا وروسیا والفسا وانجلترا وهی 
تنص عل مايأنى : 
أولا :. الوام مد على بارجاع ما فحه للدو ل2 العلية و الاح تفاظ لنفسه بان 5 اجنو 
من الشام مع عدم دخول مدينة عكا فى هذا القسم . 
ثانا : أن یکون لاجاترا الحق بالاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الشام وعساعدة: 
کل من[ راد من سكان يلاد الشام خاع طاعة المصربين والرجوع إلى الدولة. 
العلية ولعبارة أخرى نحريضهم على العصيان لشغل اطوش المصرية ف الداخل 
حى لاتقوى على مقاومة المرا كب القساوية والانجليزية . 
الما : أن كون ارا كبالرؤسيا ١‏ راا معا حق الدخو لاق افر 
القسطنطينة لو تقدمت امرش المصرية محوها . 
رابعاً : أن لا بكون للاحد الق فى الدخول فى مياه البوسفور مادافت القسطنطينية 
۱ غير مهدده ٠‏ ۱ 
خامسا : يجب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفای أن تصدق عليه فى مدة 
لاتزيد عنشهرين نحيث يكون التصديق فى مدينة لوندرا. وشفعت هذه المعاهدة 
ملحق ا من مندوب الدولة العلية من فيه الحقوق والامتبازات 
نی يمكن منحها محمد على . 
وهكذا تر ى کف فتحت هذه العاهدة أبواب الشر وأ كسبت الدول حقا بدخول 
مياه الاستانة للدفاع عن العاضية الثركية و أنها حاولت تجريد عمد على من مغانمه فى. 
سوريا . لذلك و يكن عجباً أن نظر بن السخط إلى هذه العاهدة ویر فضیا لاماس 
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“مإنتقارير القناصلالکانتعل مایظن‌تردد رأى الدوائرالرسميةفى انجلترا 
جعلت ديدنها اظهارعيوب تجا ربهالاقتصاديةدون الالتفاتالىما كانت 
ترمى اليه هذه التجاريب من الغايات ٠‏ واذ كان بالمرستون فى طليعة 
المستعمرين فقدكان داماعل استعداد لان يأمر بقلب أوضاع العلاقات 
الدولية رأسا على عقب أوأن يصرمحاهابتانا حتى ول وأدىذاك ال‌نشوب 
حرب أوربية .كل ذلك كان بالمرستون على استعداد لان فعله يا 
عل ۳ شكليةخاصة بالهييةالامبراطورية شن فوا اهنا أننيحث 
فا اذا كان من حسن السياسة أو ما بخدمالمصالح الآمبراطورية أن تضم 


ہے مجحفةله وهو الرجلالذى کان‌قد أخضع سوريا بأسرها وأباد جيوش الدولة العلية 
وأساطلبا وأصبحت أمامه الطريق خالية إلى الآستانة هذا عدا ما كان لديه منالقوات 
الى تذف‌عن ۰ منالجنود النظامية و ۷۲۰۰۰ من الباشبورق منها ۱۳۰۰۰۰ 
تحت قیادةابنه ابر اهم فى سو ریا والباقون متفرقون فى الحجاز والسودان وكريدو مسر 

۳ رأت الدول رفضه معاهدةلو ندرا عرضت عليه آخذ ولاية عکاترضة له وأن 
يضما 1 مصر فى مقابل انسحابه من سوريا .ولکنه رفض هذا العرض أيضاً ٠‏ 

رفض مد على لماهدة لوندرا 

وما کادتالدول أنتضعهذه القرارات فما بينها - دون أ نتضخبر ها مدا علي حى 
شرع عزيز مصر من ناحيته يصدر الاواس إلى حفيده عاس باشا طبقا لا تقتضيه 
الخالة السياسية 00 . ونظرا لأهمية هذه الاوامر ننقل لك بعضبا لاتا عن 
كتاب ,تقوم النيل» إذ هی برهان ناطق على مبلغ عدم ١‏ كتراث ذلكالمصلمالكبير 
بتهددات الدول وصدق عزعته على مقاومتها وتضحته بكل شىء فى سييل 
ذه هی 

ففى ۲۲ جمادی الاو آمره بالتريكق العمل رشا لين المنظور 
أن عواقها غير حميدة » . 

وفى ۳ ججمادىالأخرى صدرأمره له« ما أنهيرى من الحالةالحخاضرة تحزب الدول 
الأجنبية وإعطاء فرار من مجلس لوندرا مس مقاصدنا فلذلك يكون من الوجوب 
انخاذ الاحتاطات اللازءة فى سائر الاقط الحر بةالكائنة على سواحل مصر والشام 


خا یت 
ال ریسا العسکرية لالشیء سوی قهر 0 وس :قات الصند یقه 
اا له ولاغاظةالدو لةالشرقةال و حدة الناهضة ٠وعلى‏ کل فان‌باارستون 
کتب إلى السفير البريطانىف باريس ( هرو نيوسنة ۸ ۸۳ و)باللبجة الأنة : 


بح والقيام للدفاع حر با وضر باع:دحشدء‌سا كرالدولة a‏ ع a‏ 
عل مصر یکون حضور هنا بواسطة الوابورات حرا أو , برا والعسکرالواردة لطرفک 
من مضيق و ات يصير إعادتهم إلى محلاتهم الأصلية عر E‏ طرش مس 
آخری وعللى أى حال ازم التبصر م واتباع ما بصدر لک نی هذا الشان ¢« 

وق ۱۰ جادی الاخریآمر a‏ ا غير معلوم 0 قرار لوندرا للان 
ولسكنباستعال الساعی بواسطة کتاب‌تناصل دول الروسياوالفسا وانجلرا صارااصول 
على شواهد القرار الى منها ذهاب تلك الخيالات ١‏ را وبث الف فى أنحاء ء بر الشام 
وشا غد أهالها فى ذللك وإرسال ۰ء م عسك 0 طرف الدولة العا ىة إلى رص 

و[رسال آنا ساحة وبارود لتوزيعها على أهالى الشام أيضا وصدور فرمان خطا, 0 
شیر ر بالخروج عن طاعة مدعل وإرسال صورمن ة لو ندرا السابق ذكل ه بواسطة 
0 اجلیزی لزشره تلكا هات بزعم تخليصهم من حك رن على ومکذا مار کات 
لسارة الخاصلة منتلك الدول وعزم دولة فرنسا على ارسال TEE‏ عسكرى 

عند مسيس الحاجة وأنه يلوم استعال ال وعم عکن خر روج أجا نب من البحر 
إلى آلبر عند ورود سفن حجه االكورنتيئة ما من اشن مک تبات م de‏ 3 كون ذلك 
بالشدة واتخاذ قانور الکورتتنة حجة الدفاع ومنع سائر الوسائط الموجبة 
لاختلال الاامن.. 

ولا كان ما ترتب على معاهدة لو ندرا من النتائج الخطيرة له علاقة مباشرة مستقبل 
و ا أن تنوسع قليلا فى الاقتباس من المصادر الأخرى . 

ف هذا اليوم نفسه أبلفت نصوص معاهدة لوندرا رما إلى مد على باشا وجاء 
اليه 0 الدول الأربع المتحدة إعرضون عليه باسم دوم أن تكون ولابة مصر له 
ولورثته وولاية عكا له مدة حياته . ثم أمهاو ه عشرة أيام لاعطاء جوابه . وبعد أن 
أعطوه صورة كتابية من هذا العرض أبلغوه أنه يدر به الا برتکن على مساعدة فراسا 
و أن دوطم مصممة على تنفيذ هذه القرارات حتى ولو أدى الامر إلى حرب 
آورية عامة. 


أبراهيم اشا بو اسی تسه الجر حى من رج أله 9 18 لقتال 


ہے فكان جوابذلك الجندى الكبير الرفض البات .وقد أفهمهم من ناحیته أنه مصمم 
على الاستبسال فى الدفاع إلى آخر قطرة من دمه 

ثم مرت مهلة ال بام العشرة ضر له القناصل ومعهم مندوب الدولة العلية فى يوم 
۷۵ جادی الاخرى ( ۲ ا نه یز ) فأبلغوه أنه نظراً لر فضه قد. سقط 
حقه فى ولاية عكا وأن الدول لانسمح له إلا ولاية مصر وحدها له ولذریته ‏ ۱ 

فاستشاظ غظاً وم بطردم من حضرته قائلا للهم ۾ کف يجوز أن أسمم لک 

عالبقاء فى بلادى وأتم وکلاء آعدای فى هذه الدبار فاص فوا ». 

ولکنيم أمهاره عشرة ة أيام آخرنی وا روه هم ليسوا مسؤواين بعد هذه أأهلة 
غما يلحق به من الضرر ش 

دقل أن يصلوم جواب د على بالقبول أو الرفض كتبوا إلى سفراه الدول فى 
الاستانة | | حدث ا هو لاء با لصدر الاعظم وقر قرارثم على أخذ مصر و والشام 
من مد عل . 


2 
« ينبغى علينا أن "ويد السلطان بكل ما فى وسعناء مساعدة فرنسااذا 
شاءت الاشتراك معنا وبدونما اذارفضت ذلك » ثم أنه أبرق اليه فما بعد 
(۸ بوليهسنة ۸ يقول دا نالوزارة جمعقعل أنه لابليق السام محمد 


هو زر تمد على من ناحيته إلى تع بز الاستحکامات وجمع الجنود. وی ۲۷ 
رجب قطع قناصل روسسيا والفسا و انجلتر | وبروسيا علاقهم مع مصر . 
السحاب ابراهم باشا من الشام ۱ 

وسرعان ماسيرت بریطانیا الجنو د والجحافل فنزلت فى صيدا بنا کان اب راهم باشا 
قد التجأ إلى جبل لبنان وتحصن فيه . وتوجه الآميرال نایر فى الوقت نفسه فى عمارة 
محربة قوية قاصدا وروت فضرب عليها نطاق الحصار وكان سلمان باشا الفرنساوى قد 
00 أشد تحصين ومعه فرقتان. 

ول تکتف السياسة الايجليزية ما جردته ضد الفاتع ابر ادم باشا من القوات البر ية 
والحرية بل شطی ف الدعاية للفت فى عضد الجيوش مص ية . ققد أذيع کنبا أن 
ابر اه باشا قتل ق عمل لبنان و تشتت شل رجا . ۱ 

ولعلك تستطيع أن تتصور كيف كان وقع ذلك البأ احزن من نفوس الجيوش 
المصر به. فقد ذهل له سلمان باشا الفرنساوى وخشى عواقبه . فقر رأيه على الاستيثاق 
من که حی إذا كانت الروابة صادقة صم آله ما بق من جنود ابر اهیم باشا واستمر 
فى الدفاع . 

فغادر ببروت بعد أن صب عليها أحد أمير الايات الفرفتین وهو صادق بك ولکن 
هذا سرعان مادب الو ف إلى قلبه ففروترك المدينة پستولی‌علیبا الانجليز بلا كير عناء 

وما لت أن اتصل صادق هذا بسلمان باشا فتحقق منه أن الاشاءة القائلة بقتل 
أبراهيم باشا هی محض افتراء بل هو على العکس ما زال على قبد الحياة ولذا فهو یمه 
بالاستسال ف الدفاع إلى أن یمود إليه . فأسقط فى يد صادق و ملکته الحيرة وخثى 
الوقوع فى شر أعماله فلم د مخلصا سوى الارتماء مع رجاله فى أحضان الانجليز. 

وبعد أن خلا بال الامیرال ناپیر من ناحية بيروت اجه إلى عكا وحاصرها . 
ران ایا له المدينة بعد فرار اسماعيل بك منها . 

وهكذا استطاع المیرال ناير أن يقطع باسطوله خط الاتصال ين ابراهم باشا 
فى الجبل وبين مصر . 


ات 
على بأن یمان استقلاله وأن يفصل مصر وسوريا عن الامراطورية 


بان المواقع الى خاضها ابراهيم باشا أثناء فتح الشام 
العثانة . .. أما نحن فاننا لعل استعداد لآن نقدم للسلطانالمساعدةالبحرية 
ن f‏ و 75 


بس ثم مالبث أن قصد اللأميرال الذ كور إلى الاسكندرية فى ۱۵ رمضان سنة ٠٠٠١‏ 
بصحبة ست سفن حربية فعرض الصاح باسم الدول على مد على باشا فقبل .و بعد 
مفارضات طويلة عمدت معاهدةلصت على جعل و لا بةمصر وراه لذر یه رد عبل وأن 


يكون لجلالة السلطان الق المطلق فى أن ختار من يشاء من ذرية مد على ألء منصب 
الولاية على مصر . 


سارعا هد 
اللازمة ضد مد على .وق عزمنا إرسال | أسطو نا ال الاس دز بش ت 
أكتب هذا إلا على زعم أن فرنسا أمينة وأنه مکن الاعتهادعام اولك 
ناک تصايف تک لاهذا ولاك فقا كانت سا انیا 
لا تريد أكثر من الاعتراف بولاية مد على وذريته على مصر وسورياء 


سے و احد عمد الماهدة لان ند على مه إلى جو ده ف اشام م بالانسحاب فعادوا 
و عددم ۷۰۰۰۰ ییا كان عددم فى بداية الزحف عل الشام ۱۳۰۰۰۰ 
فرمان ېرل عل على ولاية مر 
وق ۱۳ فبراير سنة ١84١‏ ( ۲۱ القعدة سنة ٠٠٠٠‏ ) صدر فرمان همایوتی 
موافقة مندویی الدول الا رب المتحدة المجتمعين فى لوندرا مببأة مغر بتولية مد على 
عل مصر ۰ 
الفزمان اا تولية مجد عل رالا عل مصر 
وإليك أمم ماتضمنه الفرمان من التصوص‌وهو فى صيغة لطاب محمد على باشا : 
و الحكومة المصرية المبيئة حدودها فى الخريطة المرسومة لك من 
لدن صدرنا الأعظم وقدمنحنا ع فضلا علىذلك ولا مصر بطريق التوارثبالشروط 
لت بان : 
)۱( «می خلا منصب الولابة المصرية لعهد الولاية إلى من تلتحه سد ا الملوكةمن 
آولادع الذ كور وتجری هذه الطريقة نفسبا محق آولاده وهم جرا . 
)۲( «إذا انقرضت ذريتكم الذ كور لا يكون لأولاد نساء الک الذ كور حق أى 
كان ی الولاية وإرثما. 
)۳( « ومن وقع عليه من آولادع الانتخاب لولاية مصر بالارث بعد بجحب عليساه 
الخضور إل الاستانة لتقلیده الولابة المذ كورة . 
6 8 إن ”ق أ ا لوال مصر لا عنحه‌ر تیاو لا ۳ عل من رنه 4 سائر 
الوزراء ء ولقبهم ولا حقاً فى التقدم علييم بل يعامل بذات م معاملة زملائه . 
(ه) «جیع العهود المعقودةأو ال‌ستمقد فى مستقبل ال با EES‏ والدول 
المتحاية دبع الاجراء على مقتضاها جمیعها ف و لاإنآمصر أيضاً ۳ 


ا 
وبنها كانت تتظاهر بالعمل بالاتفاق مع الدول الأأخرى إذا ما كانت 
تفاوض الباب العالى سراً وعلى انفراد لمصلحة مد على . فليا وقف 


بالارستون على مساعيها هذه أرغم ملبورن تحت تأثير النهدید بالاستقالة 


(1) «کل ماهو مفروص على المصريينمن الاموال والضرائب‌جری تصصیله باسنا 
ال ولك لا تون آهال مصر وهم من عض رعايا بابنا العالى معرضين للبضار 
والموال والضرائب غير القانونية بحب أن تنظم تلك الا موال و الضرائب الذ کورة 
عا يوافق حالة ترتيها فى ساثر المالك العمانية . 

(۷) « دبع الايرادات الناتجة من الرسوم اجماركية ومن باق الضرائب التی‌تتحصل 
فى الديار المصرية تخصل امهو لا عنصم منه‌ثیء ويؤدى إلى خزبنة با بنا العال‌العامرة 

(۸) «الثلاثة أرباع الباقية تبق لولایتکرلتقوم بمصاريف التحصيل والادارة الدنية 
والجهادية و بنفقات الوالىوبأئمان الغلال الملرومةمصر بتقدعپا سنويا إل البلاد القدسة 
( > والمدينة ) . 

)٩(‏ « يبق هذا الخراج مستمراً دفعه من الحكومة المصرية بطريق تأديته الشروحة 
مدة مس سنوات تبتدىء هن عام ۷ أى من يوم ۱۲ فراير سنة ۱۸4 . 

(۱۰) «نظرفیا بعد فى تعيين لجنة مراقبة وملاحظة للوقوف على مقدار الايرادات 
السنوية والطرق الستعملة نی تحصیل العشور و باق الضرائب . 

(۱۱) ه تکون اانقودالذهبية والفضية الجائز کومةمصرضربما اهاعدا 
للنقود المضروبة فى ضر خا ناتناالعامرة بالاستانة سواء كان من قبيل عيارها أ آو من‌قبیل 
هما 0 ۲ 

(۱۲) « یک فى أن كون لصر فى أوقات السلم.. ۰ من الجند للحافظة فى داخاية 
مصر ولا جوز أن ی ولا تك هذا العدد ١‏ ولکن حيث آن قوات مصصر العسکر بة 
معدة لخدمة الباب العالی كأسوة قواتالمملكة العغانية الباقية فیسوغ آن‌بزاد هذاالعدد 
فى زەن ارب ما بری موافقاق ذلك الحين. 

(۱۳) « تتبع أيضاً فومصر القاعدةالجدیدة المتبعقفى کافتمالکنایشآن الخدمةالعسكرية 
بأن يستبدل الجند بعد الخدمة مدة خمس سنوات بغيرهم من العسا كرالجديدة . 


~~ ۵ ع ٩‏ بت 


عل أن پرسل إلى مد على انذارا ينتهى أجله فى عشرة أيام بأن بتخل عن 
سوریا . وهنا حاول الفرنسیون فتح باب المفاوضة من جديد ولكن 


(۱4) « بحب آنلاتختلف‌هاة املاس والعلا نم القيبزية ورایات الجنود الصرية عن 
مثلبا من ملابس ورایات باق‌الجنود العثهانية وكذا ملابس الضابطان وعلاثم امتيازم 
وملابس الملا حین‌وعسا کر البحرية المصريةورايات سفنها بحب آن‌تکون ماثلة لایس 
ورایات وعلاثم رجالا وسفتنا . 

(15) «للحكومة المصرية أن لعينضا بطان برية وحرية حى رتبةالملازم . أ ما ما كان 
أعا لى من هذه الرتبة فالتعبين إليها راجم لارادتنا الشاهانية . 

(13) «لايسوغ لوال‌مصرآن ينثى .من الان فصاعدا سفتاحربيةإلا؛ اا عرص 

(۱۷) «یظل‌هذا الامتياز ويلغىف الخال عند عدم :تفيل اشنا لشروط الخاضع 

لها اعطاء الامتباز الخاص بووائة ولاية مصر . 
فرمان الولاية على السودان 
وف نفس اليوم الذى صدر فيه الفر مان السالف الذ کر (أى فى بوم۱۳ فراير سنة 
۱ ) صدرفرمان 0 مدع واليا على السودان . وإليك أم ماورد 
فيه وهو أيضافى صيغة الخطاب 

(۱) «۰ ۰ .وقد قلد تک فضلا عن ولاية مصر ولابة مقاطعات النوبة ودارفور 
وکر دفان وستار وجیع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولکن بغیر سق 
التوارث . فبقوة الاختبار والمكمة التى!متزتم اتقو مونبادارة هاتهالمقاطعاتو تر تيب 
شوونها ما يوافق عدالتنا وتوفير الأسباب الابلة لسعادة الأهلين . 

(0) «علیکم أن ترسلوا فى كل سنة قائمة إلى بابنا العالى حاوية بيان الايزادات 

a 
فانماترى[لىقطع دابر النخاسة طعا‎ E ولعل المادة الآنية من أم مواد‎ 
لاو امر الشرع الاسلای الحنيف وهی‎ 

(r)‏ « حيث أنه يدث من وقت ۳ أن م الجنود على ا المذ كورة 
فأسرون الفد بان من ذكور وأناث ویقونهم فى قبضة يدهم لقاء وم + وخ آن 

هذه الامور ماتفضى معبا الخال لیس فقط لانقر اض أهالىتلك البلادوخراما بل آنهات 


٩ 6۱ مس‎ 


بالرستون كان مصما على إملاء النسوية النى يشاؤها . وولى الامیرال 
نابر وجهه شطر سوريا بقصد مہاجة ابر اهم فما . وفعلا أنزل جنوده 
فى بيروت ( سبتمعر سنة ۰ ۱۸6 ) وفی الوقت نفسه انتوز الباب العالى 


پسآمور مخالفة للشريعةالحنيفة المقدسةوكلنا هاتين الحالتين ليست آقل فظاعة من آم رآخر 
كثير الوقرع وهو تشويه الرجال ليقوموا خفر الحرم .ذلك مالا ينطبق على ار ادتنا 
السنة مع‌مناقضته کل المناقضةلمبادىء العدل و الانسانية النتشرةمن يومجاوسنا ال 0 
عل عرش الساطنةالعلة ء ة ؛ فعليكم مداركة هذه اللأمور عا ينبغى من الاعتنا , لمنع حدوثها 
فى المستقبل . ولا برح عن بالكم أن فما عدا لعض اشا توجهوا إلى مصر على 
آسطول: | اللكى فقد عفوت عن جميع الضا بطان والعسكر ٠‏ 

)4( رق المأمررين الموجودين فى مصر عم أنه عوجب‌فرما دا السلطانى السا بق إن لسمية 
الضابطان المصرية لما فوق رتبة المعاون لستازم العرض عنبا لاعتابنا الملوكة إلا أنه 
لا بأس من إرسال بان بأسماء من رقیتم من 0 جنود؟ إلى بابنا العا ی کی ترسل لحم 
الفر مابات الوذنة بتثبيتهم فى رتمهم الخ خ الخ 

فقل مد على باشأ هذه و مضض › وطلب من الدول مسا عد ته على 
تخفيف مد ويا ما م مع الزمن ٠‏ فو عله الدول بذلك , 
وف ١4‏ ی ۱۸۹۱ وافق الاب العالى ناء على مذكرة من الدول على 
تحرير فرمان ۱۳ فبرایر سنة ۱۸6۱ عل‌الوجه الاثی کا ورد فى کتاب « تقوم الیل » 
ولظر آ لاصية ا موضوع راھ أن ”شك نمت 
,ان الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ماتعطفت عليها الدول المتحالفة من سا 
هذه الدفعة أيضاً و منأسیت قد منحت مدا علياً باشا ات جديداً هو التكرم منبا 
باعطائه الامتبازات الابة ولکنا قد اشترطت عليه الانقیاد تام إلى جیع تانق 
والمعاهدات المبرمة حالا والی ستيرم استقبالا فما بسن الاب العالی والدول المتحالفة . 
وعلىذلك أصبحت و لاب مصر تنتقل بالارث محمد على باشا وأولاده وأولاد | ولاده 
و راز كيل د كر فال كبر فقلده اللاب العالى 000 كبا خلا هذا 
الاصب من وال . وقد تنازل‌الباب العالى عن استبلا له على ربع (رادات مصر وسيعين 
فما بعد قيمة ا راج الواجب على ولاية مصر دفعه وترثیب مقداره وطريقة حصیله 
۳ ناسب حالة:ايراداتالولاية آما ۶ا خص التسمياتؤالرتب المختلفة فى العسكربة 
" المصربة فر عص مد عل‌باشا أن منحهامن نفسه حتىرتبة الیرالای‌فقط . أما السماست 


س ۳ م6 

هذه الفرصة فاعلن والاعتاط عاذ عطفيه خاع عمد عل وهنا أعلنت 
فرنسا( ۸ ۱ کتوبر سنة ۰ ۶ )انما تعتر کل محاولة لتجر بد محمد عل 
سلا فاق على هذه الرتبة فيجبعليه أنيعرض بشانه إلى الباب‌المای . أما ما کان‌متعلقا 
بالادارة الداخلية وكان اتباعه واجبا فى مصر كاتباعه فى سائر المالك العثانية فيظه ر أن 
مدا علا باشا لا يرغب فالتكلم بشأنه ما ينبغى من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير 
ذلك والعقد القرر التابم 0 لمعاهدة امحالفة. ولکن ک لا يدع الباب العالى سبيلا للدول 
المتحالفة بالتضرر مه ۳ من الاو لو حدث أ ارتكب رد عل ف المستقيل 
[عا له عغالفة لنقطة هيمة مستدة عل المعاهدة الى علا ۰ قل #رر وزراه الاب العالى 
وا مالةعی‌ما ذ كرأهرا شدید اللأهميةوهوأن تطلب بادی.بدی.الایضاحات والقربرات 
الصر عة هذا الصدد ولذلك تحرر هذا لسعادتم رجاء إعطاء الا یضاحات و التقربرات 
المذ و من قبلكم خط 0 


فلا أقرت الدول هذا الفرمانفى ۱۰ هايو سنة ۱۸۵۱ بادرت الحضرة الشاهانية 
ف آول يونة سة مم بتأید ماجاء فی هذا الفرمان .وی ۲۰ بولة سنة ی 
صدر فرمان ۶ ر جعل ماندفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلة ف کل سنة. ۰۰ ۰ 
كيسة 1 ی 4060220 جك 

والان وقد رابت هذه الفرمانات فلعلك متسائل معنا عما أفادته الدولة العلية من 
جراء تدخل الدول الأورية الاربع وهل كان ما أفادته يزيد أضعافا مضاعفة عاعسی 
كانت تجنیه لو آنا سدت باب التدخل‌قوجه‌الدول الأآوربةالمذ كورةوتصالحت رأساً 
و وتر کته ببسط یا دته على الشام ويؤدى طاحصتها من الو رکو ؟ فاع يارعاك 
الله أن نکة الامتياز ای ذاقت ترکا ومصر منبا الامرن إلى أن قض الله لاو لاهما 
أن تحلص ما دفعة و احدة فى معاهدة لوزان بينما ما تزال الاخری تعایی ما تعانیه 
منها - نقول أن تلك التكبة تبتدىء بفرمانى ۱۳ فبراير سنة ١41‏ و ۱٩‏ ابریل سنة 
0 اللذين ما كانا لأخذا مکانهما فى سجل الوادث التارضخية لولم با كل الحقد صدر 
خسرو باشا.وحفزه إلى الانتقام من غرعه القدحم عمد على وذلك بالالتجاء إلى الدول 
الاجنبة والاستعانة مباعليه ۰ وماذاعساك أن تقو لف فداحة المصيبةالتىجرهاهذ! الرجل 
على بلاده مهذن‌الفرماتن وفيهما حتمب الدؤلة العليةعل نفسبا أن تخضع هی وتارک 


5 
من أملاكه سباً لحرب.فکان جواب‌باارستون على ذلك ماقاله لسفيره 


اراد وهو ابا جدفل تلیسیو قبن [ن‌فرنضا (دا ارادت اطرت 
فان تتأخر عر تلبية طلها ولکنما إذا بدأتها فلسوف تفقد حا 


سدمصر عل الخضوع یح الوثائقو العاهدات البرمة حالا و التىستبرم فى المستقبل بين 
الباب‌العالىوالدول التحالفة ؟ فهل هناك عل‌للدهشت(ذا رأيتتركيا أولا ثم مصر تباعاطا 
ان من تلك الامتبازات ؟ وهل تعجب اذا كانت الدو لالا ور ية استغلت‌هذه‌الامتبازات 
أسوأ استغلال وأصبح مو قفا كو قف « مودى البندقة » الذىصوره لنا شکسبیروهو 
حرص على « رطله من اللحم كاملا غير منقوص ٠‏ ؟ 

وعلى كل فقد أصبممنح الامتيازات ما لايتةق مع روح العصرالحاضر .ولاريب 
فى أن مصر واصلة قربا حكمة جلالة مليكبا فؤاد إلى الغاء الامتيازات والتخلص من 
رشتها ما تخلصت منها تركيا . 

أما فيما ,تعلق بالخراج أو الجزية الى فرضت على مصر فقد جاءفى كتاب «تقوم 
النيل »أنمصرظلت تدفع ...ر جنيه سنویاً لغاية سنة ۱۸٩۵‏ ثم زيدهذا المقدار 
إلى شا کش اش ۰ جتيه عتمالى مقتضى فرمان ۲۷ مایو سنة ١855‏ 
عقب تنازل الدولة العلية لمصر عن مدیتتی سوا كن ومصوع ومديرية التاكا ولغيير 
ث رتيب الوراثة فى خدیویةمصر فى عمدسا كن الجنان اسماعيل باشا بأنحصرت الوراثة 
فی الا کر من آولاده ثم آولاد الا کر ثم ی آخوته عندعدم وجود ولد له تم آولاد 
الاخوة على هذا الترتیپ . 

وو أوليوليةسنة ۱۸۷۵ صدر فرمانبتحويلإدارة مدينةزيلع إلى سا كن الجنان 
اسماعیل باشا بزيادة ۱۵۰۰۰ جنيهعثمانى على الخزينة . وف ۱۰ شعبانسنة ۱۳۰۸ صدر 
أمر عال من المرحوم توفيق باشا الخدیری بالتعهد عن نفسنه وعن خلقائه فى الحال 
والاستقبال بأن تدفع الحسكومة المصريةالخواجاتروتش .لد وأولاده بلوندرا وروتشيلد 

اخوان باريس والبنكالماوك العثمانى م نأصل الورکو الواجب على الحكومة المصرية 

۱ للحضرة الشماها نة مبلغ ۲ جنه اتحليزى و ۱۸ شلنا و ۽ بنسات سنويا لمدة.> 
سنة تبدأ من ١١‏ ابريل سئة ١841‏ 


۱۵ 


سفنبا ومستعمرانها وتجارتما کا أن جیشما فى الجرائر لن بعود قلق بالا 
بعد اليوم . آما محمد على فلسوف نلق به فى مياه النيل ». 

وهكذا نرى أن بالمرستون وتییر بمخادعة آخدها للا خر فى بداية 
بس وهكذا أصبحت سلطة مد على بعد فرمانی ۱۳ فراير و ۱٩‏ ابریل سئة ۱۸4۱ 
قاصرة على مصر والسودان . فأدى هذا إلى أن يتتازل عن ۱۰۰۰۰ جندى من جنود 
سوريا حیث لا يزيد عدد جيشه عن ۰ اعدد فى الفرمان بين مشأة وفرسان 
وغيرثم ٠‏ 

وما أن لق أحمد باشا حكدار السو دان بر به ق‌شوال سنة ۱۲۵۹ حتى قر رمد عل 
تسم ذلك القط ر العظم إلى ست مدیریات و آمره بتعيين أحمد باشا اللكلى فى 
۲ منه حکدارا على جال الذهب بالسودان والاشراف على المديربات الست الانفة 
الذ کر الذی تن مدیروها ی 


أمين باشا ۰ هديرا للتمة و شندی وملحماتما 

سلیمان‌باشا. . .. . . , لسار وملحقاتها لغاية القضارفی والقلابات 
سلم باشا .....٠‏ ۰ عل فيز أوغل رمدم 

مصطق باشا. ۰ و عل ردان ما فیپا تکلا وملحقاتا 

لواحق باشا. ....٠‏ د ذ دتقلة وبربر وملحقاتها 

فرحاد بأشا . . . را و « اتکاخد مصوع وسوا کن 


ولا كان قد جعل 1 اصلاح مالية البلاد فقد أخذ بأسباب الاقتصاد وكان من 
أثر ذلك أن أغلق كثيرا . ن المدارس الى كان قد خصص 1 طائلة للاتفاق علا 
ومنبا مدرسة شبرا الزراعية لذلك استيدل اللاساةذة الأورسين فى المدارس الباقة 
بأسانذة مصربین أو [: راك . م عکف عل ترضية السلطان وأنفذ له ابنه سعيد باشا 
لتقد.م فروض العبودية . 

عمد عل ف آواخر أيامه 

ف !بان سنة مم١‏ توعکت صية | براهم اشا فاستقر رأى الاطیاء على سفره إلى 
رت فى فصل الصيف تروكا للفس واتجاعا للصحة . فا لست قدماه الشاطی, 
الأورى حى شرعت الدول الآوربية تنسابق إلى الفاوة به والمالغة فى تاه 
ولا سيا فى فر نساوانيلترا. 


۵ ۵ اس 


الاس ثم بازدراءكل منهما للآخر فما بعد كادا آن‌بز جابشعبین غربیین 
متصادقن ال هاو به ارب 9 خاصة باب الاممراطورية 
لمن غير ۰ 5 آحدهاشکان مشاكساً هدر مأ كان الأخردبلا فأوولكن 


ہے وبعد أن تكاملت ته صمم عل العودة إلى مصر فى أواخر صيف سنة 1845 
وكان والده مد على باشا قد سافر إلى الاستانة بدعوة رسية لتقدم فرائض العيودية 
لاسلطان مناسبة صدور فرهان الوراثة لاسرة تمد على سنة ۱۳۹۲ الما بلةلسنة ١814‏ 
مشتملا على امتياز حكم القطر المصرى مصادقة الدول الأأوربة ٠‏ فوصلها فى | بولية 
د هداعا 

ولقدرحب جلالة السلطان محمد على باشاعند ماتشرف المثول بين يدىجلالته بل 
إنه لا ثم بقل ال عتاب الشاهانية أمسك م جلالتهبيديه وأجلسه إلىجانبه وسلخا >وساعة 
من الزمن فى حديث صاف خرج بعده يلبج بالدعاء والشكر لجلالة الخليفة . 

واش أخلاق مد على ولاه أن رترك الاستانة قبلأنيزورعدوه الالد القدم 
رون انا فذهب لربارته فى قصره وقضيا وقتا غير قليل تذا كران أعمال الصيا ويبكسم 
کل منهما فى وجه الآخر وهو يذ كر له الشاك والفخاخ الى كان أعدها لاقتناصه. 

وغادر مد على الاستانة فى ,بو أغسطس قاصداً فوله مسقط رأسه . فانشاً فيا 
عدا من الأابنية لتعلم الفقراءو اعانة الضعفاء والسا كين. ۱ 

ثم قفل راجعاً إلى الاسكندرية خف الاهاون لاستقباله والبشر على وجودیم ٠‏ 
ولاعاد إلى القاهره تقاطر الناس للسلام عليهوتهتئته على ما ناله من تعطفات جلا ةالساطان 
فكان يستقبلهم وعل صدره الطغراء الشاهانية التى أهداها لهالسلطان وهی تکادتخطف 
الا بصار ببريقها . 

ويظهر أن مر السنين وما للها من حوادت جليلة قد أثقل ظهر مد على وأدى 
إلى اعتلال صحته فسافر فى أوائل ريع الاأول سنة ۱۲۰6 الموافق لسنة 1848 إلى 
الاسكندرية ومنهااتتقل إلىظهر إحدى السفن الفر نسية احصصه له للقيام ببزهة بحرية 
انتجاعا للصحة . 

وهنا رأى عزيز مصر أن الامور لم تعد تحتمل التردد فى تولية ابراهم باشا . وى 
شب أغسطس سنة ۱۸4۸ توجه ابراهم إلى الاستانة لاجل شیته‌ عل ولابة مصرخلفا 


لابه وقد ثبته السلطان نفسه . 


كماد 


شبح ا لجرب کان موجوداً على کل حال و يختف إلابفضل ما أبداه لويس 
فيليبمن المكيةعندماعين جيزو مكان تسیر .على أنما آحر زناه من النجاح 
بفضل نشاط سياستنا الخا رجيةسرعانماتلاه تجاح أ خر أ حر زتدقوتناالبحرية 
ليس أقل من سابقهفى اللأهمية.ذلك لآ نالاسطو ل التركالفار قد تين أنه 
أصبسمعبءاثقيلا على مصر بدلا من أن يكون نجدة لما . لان الاسطول 


س وكانت نزهة مد على البحرية فى ابان ذلك موفقة ۰ فقد زار كريد ومالطا.وبعد أن 
شعر بتحسن صحتهصمم على الذها ب إلى مار سلا فباريس ازيارة صديقهالملك لويس فيليب . 

6 عاد إلى نیس وعرج على إيطاليا والتق فى نابولى بولده إبراهم باشا وهو عائد 
إلى مصر لادارة شون البلاد . وأرسل ممدعلى إلى كتتخدا باشا فى مصر أنه سیبارح 
الاراضی الايطالية يوم ۷ جمادى الآولى سنة ۱۲۰6 

ووصل ابراهم باشا إلى الاسكندرية فى. وجمادى الأأولى وأقام فما إلى بوم‌الائین 
۳ منه ثم سافر إلى القاهرة . 

أما جد على باشا فكان قد أصدر فی ۲۹ ریم الثانى أى قبل اليوم الذى حدده 
لمغادرة إيطاليا إلى حفيده عباس باشا كتخدا آخر أمر موقع منه وه وكالاتى : 

« کان قیای من ناي ولى فى اليو الرابع والعشرين من هذا الشبر الذی هو شمر ريح 
الثانى وتيسر وصولى سالا إلى الاسكندرية يوم تاريخه وكنت عازما على الحضور إلى 
مصر لتسوية أمور مصالنا لكن الاطاء أشاروا بعدم موافقةذلك نظراً للموسم الحالى 
وطذا يا ولدى يلزم حضورك هنا مستصحبا حضرات أحمد يكن باشا وشريف باشامدير 
الال وسای باشا , 

وفى منتصف الساعة الخامسة من عصر يوم المعة ۷6 شوال سنة ۱۲۹۶ اجتمع ٠‏ 
الديوان المتاد اجتاعه كل يومجمعة بدیوان‌الغوری حضور العلماء والمشايخ وآشراف 
القاهرة ووقف 1+: نود والضباط فى میدان القلعة وفتح الفرمان الموجه إلى إبراهم باشا 
بتوليته والباً على مصر والسودان. 

ولا كانت مدة حك ابراهم لم تزد عن السنة والنصف سنة ( أى من أبريل سنة 
۷ - و فر سنة ۱۸۸ ) فقد وجه عنایته بصفته سب ال تقوية غور البلاد 
ولعزيز قواما الحرية . 


لاوط - 

المصرى قد نصب نفسه حارسا عليه وعل تحارته التذمرین . آما سوريا 
قانها بانت عقت الصر ین بقدر ماكانت صديقة لمر عند دخو الا ٠‏ 
و أما الجبوش المصرية فقد هزمت فا د 0 وبين الاتراكمن المعارك 
هذا فى حین أن | خملة الم بطانبة الى کانت ق قتاب با على عکا قد وففت 
إل تهاگن اكه ابرأهيم من 0 . وق نف س|أوقت الذى تقبقر 


فيه اراد تفوقره الشووم من دمشق إلى غزة ظهرت عارة ناسر أمام 


بس وق خلال فترة حکه القصير أصدر أمره بنشر جريدة رسية أسبوعة تشتملعل 
كل ما بهم آهل القرىالاطلاع عليه من أخمار التجارة والزراعة والاعلاناتالملكة 
000 ان أهالى القرى . 

كذلك وجه عنايته رحمه الله إلىرشؤون الرعية وعم على اختصار الاجراءات المتبعة 
ف سير القصّايا فعمد إلى تنظم بجلس ف القاهرة وسماه جم المقانة الثانية واسند 
رئاسته إلى اسماعيل بك تيمور زاده . 

وما لبث أن أصد رأمرهالكرسم ها ذكرف الوقائع المصرية بترجمة الكت المرغوبة 
الخاصة بالقوانين و التراتیب والاداب وسائر العلوم در ن النافعة من اللغة الفرنسة 
إلى اللغة الت رکة وار رس سب . ولا دان هذا لاسیل 
إلى تداركه إلا با حصو لعل المترجمين البارعين فى اللغات الاجنية م والعر بة فقد 
جاء بالعدد اللازم منهم وأفرد م إدارة ترجمة خاصة عبدبرئاستها إلى أ مير اللواء الى 
بك لانه كان خيراً باللغات الافر مجية وعين رفاعة بك رافع رئيا القسم العربى . 


و هه وي ناف ساعن انا د باه مين | ل ا ا 


الحجازلادا. فريضة الحج . 
وظل |براهم سائرا فى الح سيرته المرضية هذه حي عاوده الرض وهو الرجل 


الذى كان لايرهب الوت‌عندما كان يواجهه فساحات القتال . ثم أخذت وطأته تشند _ 


بسرعة حتى عاجلته الأنية فى يوم ۽ ١‏ الحجة سنة ١14‏ الموافق ۱۰ نوفبر سنة ۱۸6۸ 
ول تمض احدى عشرة ساعة حى كانت جثته تحمل إلى مقرها الآخير فى مدافنالاسرة 
الخديوية يحوار الامام الشافی 

وبمكنك أنتصورلنفسك مبلغ وقع هذه الصدمةالحائلةعلى مدعل الذى كان ما يزال 
يعانى آ لام المرض الجسدى والعقلى ٠‏ 


1 
1 
1 
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مغر الأسكندرية . وقد ختم تأبيير حدیثه مع عمد على عند زبارته له فى 
قصر رس التين هذه الملة ۰« مین لاطلقن عليك القنابل ولاضعن 
قنبلةحيث تجلس الان إذا لم تصغ إلى ندائى غير الرسمى !» وهی شقشقة 
آرید ۳ استوواء الاسماع فى انجلترا ليس غير » إذكان فى وسع الباشا ‏ 
لو اراو جد ان بصیح‌ق‌مامن من هد افع الاسطول بان ينسح ب إلى القاهرة 


= وعل أثر وفاة ابراهم عقد المجاس لتسيير دذة الأعمال الحكومية إلى حين عودة 
عباس باشا ٠ن‏ الحجاز . وقد أرسل فى طلبه فعاد إلى مصر على جناح السرعة ووصل 
القاهرة ق ۲ دیسر ۰ ولد لم يكن هناك اعتراض على تولته فقد صدر له الفرمان 
الشاهانی >مله والياً على مصر والسودان فاعتلى الأريكة 

وكان مد على مابزال مقما الاسكندرية وقد اشتدت عليهوطأة المرض ونفدت 
كل وسائل الطب لانقاذه . 

وف ۲ أغسطس سنة ٠4‏ و الموافق ۱۳ رمضان سنة ۱۲۹۵ انشيت النية أظفارها 
فى ذلك الرجل الذى أنشاً أمة . ولم نکن ثمة دهشة لوفاته نظراً لطول مدة النزع الى 
قضاها رجه اله . 

وفى البوم التالى نقلت جثته من قصر رأس التين إلى القاهرة حيث شيعت باحتفال 
ميب إلى مرقدها الآخيرفى جامع القلعةعملا بوصيته . 

وهكذا انتقل إلى الا بدية ذلك الر جل العصاى الك ير الذى خلف میرا"الانبلیه يد الزمان 
وأسس دولة وحقق‌طا استقلالحاوأم ما وحدتهاوشيد دعام مبضتها وحضارتها وأنى 
بمفرده من جلائل الأعمال مالا يستطييع كاف آلر جال تمعن أن انوا بعشر معشاره:: 

وكيف لا وهو الرجل الذی سکن برغم امه من إعلاء شأن اليش المصرى وقد 
كان مرکا من عسا کر غير نظامبین ( باثى نوزوق ) وانجعاه جیضاً نظامياً حى أن ۱ 
م2 تر من الغضاضة على نفسپا أن تلجأ اليه لأعارتها بعض الضباط المصريين . 
للمساعدةعل تنظم الیش التری اد ید بعد | بادة طائفة الاتكشيارية. 
وقد بلغ عدد جيش مد على فى سنة ۱۸۳۷ نعو ۲۱۷۵۸۳ جندی‌من‌آلشاه والفرسان 
وغيرهم عدا ٩۳۳۰‏ ضابط . 

۱ ماالقوةالیحر بةفقد بلغت ق‌تلك‌السنة ۰۲ و ۰ إحار عدام ١‏ طبیب سے 


8م اس 


ولكنكان له من الحكمة والمبارة السياسية مايجعله بفسح صدره للفريق 
لثانی حى يفرغ جعته من الألفاظ بشرط أن ينال هو مراده ۰ وطذا 
تظاهر بالنزو ل على ارادة السلطانو الامتثالاتهديدبالمرستو نفس سورد 
الى كانت قد أفلت زمامها من يده فعلا وتخل عن كريد الى كانت عدعة 
الفائدة ولكته نال ف مقابل ذللك اعترافاً رسمياً جعله زاليا عل مصر 
وصصر نظام الورائة فى آسرته يا أنه حقق لمصر استقلاها الاقتصادى 
عن ا لاطو رة الكادة ۰ وصفوة الل کات مصلحة مصر فا تخل 
عنه مد عل فى <ين أن ماا کنسبه کان لاغنى عنه لها . 

ولكن الآمر لم ينته عند هذا الحد ب لكان لاد من إضاعةوقت آخر 


سو مه صيدلى و ٩۸‏ كاتباً وغيرهم . وقداشتمل الأسطول المصرى على ٩۸‏ سفينة 
مسلحة ما لا يقل عن .هه ا وأربع سفن طرادة و 44 نقالة وكان وع 
القوتين البحرية واليرية فى سنة ۱۸۳۷ نحو ۲۱۵۹۱۸ هذا مع أن تعداد سكان 
مصر کا أثبتته المعية العلة الى كانت مرافقة الحملة الفر نسية كان فى سنة ۰ ۱۸۰ لابزید 
عن ۲۱۰۲۰۰ ولكنهذا العدد تضاءف فى عهد مد على حی بلغ فى سنة ۱۲۰۹6 
۱۸٤۸ (‏ ) مقتضى التعداد الذی عسل وقتذاك نحو 4۷:4۰ وهو التعداد الذى 
برجم له فى محفوظات الدفترخانة بالقلعة لعرفة أفراد العر بان عند طلب نسبتهم إلى 
قبائلم لمعافاتهم من الخدمة العسكرية . 

ثم ماقولك فى رجل كانت إبرادات البلاد عند ماتولى شؤونما بعدانتهاء الاحتلال 
القرسی ثلاث سنوات وكسور تبلغ ۱۸۷۳ ج تقريمأ والمصروفات ۱۳۵۸۸۷ 
جه ۳ والفرقبينهما وقدره ۲۲۸۳۰ جنه تقر د أ يدفم كاتا تاوة للدولة العلية, فلم حل 
عام ۲ حتى بلغت الايرادات ۳۲۷۰۲۰۵۵ جنبه تقر د بآ أىأن الابر اداتتضاعفت 
بنسة بر ,۲ عما كانت عليه عند استلام مد عل ادا وف 3 ة البلاد ؟ 

وکف لا بحكرن محمد على معجزة العصر وهو الذى استطاع عثل تلك الميزانية 
الضئيلة ‏ إذا قيست ميزانية مصرفی الوقت الحاضر ‏ أن يدير حركة البلاد وينثىء فيا 
المصانع ودور الا سلحة والترسانات لانشاء السفن البحرية وأن يحيش الجيوشالجرارة 
۳ سجلت صفحات خالدة ف تار مصرسواءفىفتح سوررا أو حرب المورة أو فتح‌سد 


ةا 


سدی عل صفاف البوسفور والثیل وسکب هة آخری من الداد فى 
وزارات الخارجية واهراقدماء زكية ل رده قبل أن يوضع هذا الاتفاق 
منوج التنفيذ لان بالرستون کان ود تسه الا ئتلاف الاوری ۳ تبجع 
الباب العالى عل 0 الاذعان للاتفاق . وأخيراً مکنت الفا 
آن حصل من الاب ال عل خطین هماو نبان باعلان استقللال مسر 
زا فق ١‏ م ۵ اریل سنة ۱ ۱۸۶ ووافقت معاهدة 

لوندرة(۳ ١يوليةسنة‏ | )عل أن تعهد ع مص ر الى تمد عل لضان 
من الدول 9 من بعده ل ار دو ر تمن اعصاءاسر ته‌بعد امتكدان 
جح ومة الاستانة . 3 سل دنت امعاهدة قيمة اجر تة ام تدفعرا مص ر کا 
حددت الجيش فجعلته ٠۸ ١ ٠ ٠‏ على أن نبق المناصب الرئيسية فيهقاصرة 
على طبقة الاتراك الحا كمة . ولحذا نص فى الاتفاق على جعل التعيين ذه 
بالسودانوالحجازهذا عداأعال المجيدةفى بناء القناطر اليرية وشق الترع وغيرذلك 
من أعمال الرى وإرسال البعثات العلبية إلىأوريا ؟ وقد قدروا عددالطلبة الد أرسلوا 
إل او شحو ٩‏ ۳۱ طالاً كلفوا الخرانة المصرية ۲۷۳۳۹۰ جنا هذا مع أن مبزانة 
لتق سنة ۱۲۵۵( ۱۸۳۹ )۸ تكن تزيد عن 4510/84 جنيها تقریبا وعدد الطلبة 
ف س يبلغ عن فا عدا لاا هة ة المدارس الجر به 4 والمدرسة ال زب و مدرسة 

ا 
ولقد جب مسار ياج يولك الاب الحالى 37 ن الفلاحین اذصر بن ُیثوروا عل 
شود عل أيام أن كان حشدم و معث (r‏ مم إلى سورب افتیجها وفاته أن الفلا حين کا نوا 


إتفانون فى عة هذا الرجل نظر آ أسبره عا مصا هم وشدة عناءته , أمورم ؛ > وهل‌تری 
مثالا على حب العدل والتفالى فى خدمة الرعية أعلى من المثال الذى تسوقه إليك هنا ؟ 


فقد صدرت الوقاء ع المصرية فى تهابة جمادی الاحری سنة ۱۲۵۲ وما آمر وجهه ګند 
على إلى مفلش موم الفاور مات چام فيه 1 ۲ 

0 قد اطلعت عل شرح المسطر عل شقه معاون ذاوريقّات قبل شان العال 
والیمات اللاز مة لفاور مَة ملوی وعم ما تنوه على هامثما حصول اس الاشخاص 
الو اردن دون ضامن نةس الفأورشة ۰ 1 أقل لك مارا ان ار عمییآثنان :د 
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المراكز موافقه‌السلطان‌ولاریب فى أن الامر الاولحقق لمصراستة 
من الوجهةالاقتصاديةينما جعلبا الامر الثانىخاضعة 0 جبة الساسية. 
لهم أت البابالعای لى و افء قعل استقلالمصر الداخلوا که استخل مها رة 
عداء ر یطانبا مد د عل فاحتفظ له سه ګق التدخل ا ٠ع‏ لأنأسوأ 
ماق هذا كله آن هذا التضسق وقف جر عثرة ف فى سبل نمو الد عوقر اطة 
المصرية. إذ لايخ أنالجيش هو أول مراحلالانتقال إلى ا باةا لد مقراطة 
من اک الاستبدادىف الشرق بقطعالنظر عا إذا كان ذاك حم الاما 
نمو الامة الصر یتبشکل خطير ۰ وقد تبين ذمابعد أنهذه القیود کانت‌من 
الاسباب الرئيسية للاصطدام بالوطنية ا به فى عهد عراف . 


أحدها اساطان‌مود والآخرالفلاح . وان قصدى من هذه الجكاية عدم النظر إلى 
الفلاح بعين العداوة وإزالة ذلك من الوجود لان أخننا وعطانا و بل هذا الشرف 
هو من وجوهیم أى اسم فعله ولكون أن الفلاح ولى نعم انيع آل جب النظر إلى. 
ما فيه أصول رفاهيته وزيادة يوميات أولثك الشغالين ؟ فبازم بوصوله عمل صورة 
مستحسنة لصرف أجورم ليكون ذلك موجاً لرفاهيتهم وتشويقهم لمصاحة إذ بذلك 
تعود المنفعة علا ويسر اجميع ويستوجب حضورم الا شغال بانشراح قلب وبعد _ 
تقرير مایازم لا ذ كر تعرض الكيفية لطرفنا » . 

هذا وأمثالهقليل من كثير . و نحسب أننالوأطلة:ا لله العنانلا نتهى با الام إلى وضع 
فؤلف عاله عن عهد حمد على لان الانسان لا يلق بنظرة على أية ناحية من اللواحی 
الاجتاعة أ 0 أو العلية أو أو اخ فى عهد جمد على إلا وجد مجالا شاسعاً 
للبحث والتقصى . له نا الا کتفاء عا سردناه کا و رذج بسيط ما عقام به من جلائل 
الاعمال ال ذلكالمصلم 0 الذى كان پر ق 3 عصره و معجزةزمانه. 

نظرة إلى تاریخ ابراهيم باشا 
و الآن إلى ولده الذى كان يعتبر عثامتذراعه الامن ..فاقد شا ابراهم کاس 


-- 


خريطة بلادالعرب وفیها بيانالجهات الى دخاما ابراهيم باشا ف آثناء الحربالوهابية 


سس مر بك وافصل تارخه من البداية بتاريم أيه مد على . ولكنارغمذلك نرى اتماما 
الفائدة أن نقول كلمةعن نشأتهوعن بعض أعماله الحربية الى لم ينسعطا الجالفىالصفحات 
الماضية وبخاصة فى الحرب اايونانية الى كانت أصدق برهان على غدرالسياسة وتريصها 
الفرص للنكاية عصر وقداقتستاهاعن الجزء الثالك من كتاب 5 تار بخ الخركة القومية 7 
لصديقنا الاستاذ البحالة عبدالرجن بك الرافعىالحاى . قال حضرته ما خلاصته : 

إن ابراهيم هو كبر أولاد عمد على. ولد كأيه فى قوله وكان ذلك فى سنة ۱۷۸٩‏ 
وهبط مصر مع أخيه طوسون فى سنة ۱۸۰۵ . وما كاد يشب قليلا عن الطوق نی 
قذف به والده إلى معركة الحياة فاضا بجسارة الاسود وأبل فپا اس بلاء . 

وف سنة ۱۸۰۷ أى قبل بلوغ سنالعشرينتولىمنصب الدفتردار ةا مصرية وهوس 


وا : 
|| مد 1 ا 
م 
دابا ل 
ات انالف 5 
و 2 زرغ تاوت بم حد وومص فب لالج الأول للسودان 


خريطة السودان فى عهد مد على 
وقد وصلت الفتوحاتالصرية فيهالى كسلا ثم الى حدود الحبشة شرفا وال 
غندكرو جنوبا وهی آخر نقطة وصلت الما الا کتشافات ال جغرافة لان أوغنده 
أو مديرية خط الاستواء لم تكن قد | كتشفت بعد 


مديعادل وزير المالية اللوم . وكان أجل عمل له فى منصبههذا أن أمر مساحة أطيان 
القطر المسرى . ۱ 

م ول الناصب الجر بية الكبرى وتجلت مواهبه وبطولته فا مرب الوهابية حيث 
اصطحب معه لاول هرة فى تاریخ القواد الشرقين طائفة هن الاور بین ومن بوبم 
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و بظن المورخون أنعهد مد عل اتہی عوط مدا یعه‌الاستعار بة 
من الوجهة الساسة وأنه مات لحل ذلك اة أعرام ای هذا 
الفشل . وهذا لعمرك هو مابقوله الا ايز الا تفاقالذ ورلا مايقوله 
الصریون . ولكننا لو أنعمنا النظر فى الفاوضات الى أدت إلى هذا 
الاتفاق 5 0 بان بالمرستون کن مدد فن الامر‌اطور نة البريطانية 
كلها وت[ لباب العایی کان بلجاً عل التوالى ای کل ماق جعة ا 
الاميراطورية العمانبة من التداس والخيل لم ار المصرية وهدم 
الاستقلال المصرى - إذا ذكرنا ذللك كله أدركنا أن مد عل بتحقيقه 
الضابط الفرنسى فيسير مع أن ذلك ل يكن مألو فا ولا شائعاً . ولکن ابراهيم باشا 
دفعته صدق فراسته إلى الاعتقاد بأن الشرق لا بنپض إلا إذا اقتبی الخيرة عن علياء 
أوونا وقوادها . 

ثم انض .١‏ راهم إلى أخيه أسماعيل لمعاو نته ف فتح السودان . على أن اقامته هناك 
لطل يسبب ما أم به من المرض . فترك لاخبه مهمةوضع ایس الى أدت إلى فح 
السودان مهائيا فما بعد على ما تراه مبينا فى الخريطة المنشورة فى الصفحة السابقة . 

فلمّد وصلت حدود السودان شرةا إلى البحر الاجر بعد أن فتحت الجنود المصرية 
سنة . ١.4‏ أقلم التاكا ( كسلا ) . ثم استولتأيضا عل القضارفف غر حدودالحشة 
وكذلك:" القلایات . ثم دخلت سوا كن ومصوع ٠‏ ووصلت فى الجنوب إلى غندکرو 
وهی آخر نقطة وصلت إلا الا كتشافات الجغرافة الاقليمية ان قم أوغ نده ل يكن 
قد ١‏ کتشف لعد . 

الحرب اليونانية 
وما کاد ابراهم لعو د من‌السودان إلى مصرحتی ۱ كفي رالجو بسب ب ا خرب البو اة 
فعهد له بو #بقصم ظهر الفتة اليو نانية وتعلم اليونانيين درسا لا ينسونه فى الله 
ولا حاجه [ إلى الدخولق تفاصیل تلك المرب . و حسبناآن 0 طرفا منم أبعد أن 
| كتفينا بالالاع إلمباق سنياق الکلام على مد على + باشا.فلقدتجمعت‌فی ثغر الا اد 
عمارةمصربة تبلغ ١ه‏ سقینة حر بية و ۱2 سفینة تقل حمل . ۰ جندیو قدو صقها 
. المسيو دريو بأنها تشبه الارمادا ( التى أعدها فيليب الثانى ملك اسبانيا حار بة انجلترا فى 
القرن التاسع عشر ) وانه م رف الشرق حملةتدا نيبا ضخامتهامنذ حلة بو نا برت فكا نس 


ده" 


هذين الآمرين بصفة دائمة مع احاطتهما بسياج منيع فى شكل ضمان دولى 
قدجاء لمصر بمنافع كبيرة كثيرةفى مقا بل خليهءن فتو حا ت كان الاحتفاظ ما 
عا نوء به کاهله.آما فما ختص‌بالقیود المشار إلا فانالجيش أحسنوقتئذ 
القيام واجبه وإن 1 يكن بانظر أن يعيره تمد عل ال همية الساسية الى 
فانت حتی السياسيين الذين جاءو| بعده بجحل كامل . ول يكن مد على بعد 
هذا الفشل أدنى إلى الاتمار ١‏ الانمجليز مما كان قله . وقد حل 
الیش :و اعد الأسطول التری ال الاستانة ولکن الاسکندریة کانت 
حصو نما من الةوة والمنعة حبث‌کان بستحیل‌معها فرض شروط صارخة 
ار ی قبل هدم هذه الاستحکامات کا وقع بعد جيل ۰ 


سالشرق آراد أن بغزو الغرب جواباعل حملة آوربا علیه ,وهکذا تقب الا طوار ق 
سير التار بخ ۰ 

وسافرت هذه العارة من‌الاسکندر ية للاتصال بالاسطول التری‌الانی من‌الدردنیل 
بقيادة خسرو بلشاالنی كان قد ذاقالامرن من الحراقاتاليونانية ( وهی سفن مشتعلة 
تقذف بنفسبا على السفن العثمانية فتحرقبا بنارها كلية ) . 

وعد" مناوشات اويل مضنة مدة جسة آشبر أده ابراهم أن تهر البونانن 
لا تحقق إلا عقاتلتمم برآ فاتتهز الفرص و آنزل جنوده إلى بر الوره فى جهةمودون . 
وبعد قلیل تشبت آشد معارك الوره هولا وهىمعركة نافارين . فقد حاصرها ابرا 
بحرا وزحف علیها برا وشتت شمل ال منود اليونانية . وبالجلة كانت معركة نافارین 
الآولى فاتحة الانتصارات فى القارة الاوربة . 

ولا كانت افار ین و اقعة على البحرو إلىشماليباجزيرةاسفاختريا الى حصنمااليو نانيون 
آشد تحصين فان‌الامدادات كانت ماتزالتصل إليبامن تلكالجزيرة. فصممعلى احتلاطا 
وعبد ذه المهمة إلى سليمان باشا الف رنساوى . 

ونشبت عدةمعارك تشيب طوشاالولدان انتهت باخضاعهذهالجزيرتما أدىفىالنهابة 
إلى الاستيلاء على نافارين ف ۱۸ مایو سنة ۱۸۲۵ 

ثم توالت المعارك وخضدت شوكة الثوار ووصلت نجدات مصرية جديدة وفتح 
الطري قأمام الجيش الترى فاحتل أثينا . ونشظت الحراقات اليونانيةى غضون ذلك 
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خريطة اليونان وفما بيان ارب الى اندلعت فما السنة الثورة اليونانية والجهات 
التی استولى علیبا ابراهیم باشا 
س وحاولت الفتك بالاسطول الصریفی الاسکندربة ولکن عادت بالخيبة والفشل . ٠‏ 
ومع أن الثوار الیونانيین قد غلبوا على امرهم فىشبه جزيرة الوره إلا أنهم انبثوا 
فى الجزر المجاورةو خاصةفی جزیرق‌هیدرا واسبتزیا کا تراه فى الخريطة وأخذوا يعيثون 
فى البحار فسادا فاستقر رأى مد على على اعداد حملة جديدة لاستثصال شأفة الثائرين . 
۱ تدخ لالدو لالا ور بة 
وقد حدثنا صدیقنا المؤرخ احقق الاستاذ عبد الرحن‌الرافعی بك فى کتا به الانف 
الذكر عن تدخل الدول الاورية لانقاذ الثائرين قبل أن یستأصل شأفتهم ابراهيم باشا 
فقال ما خلاصته : 
إن العارك السالفة الذ کر وما آبداه الثوار من الاستبسالحرکت ف‌صدور الدول 
الاورية روح العطف على مطالبهم وذهب شعراؤهم وفىمقدمتهم لورد بيرون ف‌انجلترا 
و فيكتورهوجو وشاتو بريان فى فرنسايتغنون مجد الیونان‌القدم‌ویضر بون على الوتر 
الدینی الحساس ليحملوا الد و لعل التدخل إلى أن ت ركت روسيافع,دقيصرهانة ولا الاول 
واعتزمت التدخل عفردها لصالح اليونان . ولكن انجلترا خشيت عاقبة انفرادها 
بالامر فانفذت الدوق و انجتون‌سفیرا لها فى روسياواتفق الفريقانمبدئيا ( ۽ ابريلسنة 
)عل تخويل اليو نان استقلالا داخليا معالاحتفاظ بالسيادة العثمانية . 


خريطة موقعة نافارين وهی تبين موقف السفن المصرية أمام سفن الخحلفاء 


سے و بعد سقوط میسولونجی تجددت المفاوضات بين الدول وانضمت فرنسا إلىاتجلتر! 
وروسياوعقدتمعاهدة لوندرا ( + يولية سنة ۱۸۲۷) على تخوب ل اليو نان الاستقلال 
الداخلى وابقاءالسيادة العثهانية والمطالبة بوقف القتال بين الفر یقن تمبيدا للاتفاق و مطالة 
الباب العالى بقبول المعاهدة فى خلال شر وإلا التجأت الدول إلى القوة . 

ولم تشتّرك الفسافى هذا المسعى نزولا على مبدأ مر يخ وهو عدم مساعدة أية ثورة 
يقو م اشع بضد حكومتهالشرعية.وما كان الحلفاء بتوقعون رفض ترکا قرروا ارسال 
آنساطیليم إلى المياه اليونانية لتأييد مطالبهم بالقوة ولمنع وصول‌الدد المصرى العثهانى . 

فأنفذت انجلترا إلى تلك المياه عارة مركة من ۱۳ سفينة بقبادة الاميرال 
کودرنجتون ووصل بعده الاميرال رينى الفرذمى فى عمارة مركبة من سبع سفن ثم 
وصل الاسطول‌الروسی من حرالبلطيق و عددقطعه مان . وتولى القيادةالعامة الاميرال 

ودر نحتون الاجليزى . 
وصول الملة المصرية إلى نافارين 

وف‌هذه الا ثناءفرغ مدعل منتجهيز الملةوكلفها بالسفر إل المياه اليو نانية.فأقلعت من 
الاسكندرية فى أوائل أغسطس سنة ۱۸۲۷ وكانتمؤلفة من ١‏ سفيئة حر بيةمصرية 
و +۱۰ سفينة تر كة وأدبع سفن تو لسية وست حراقات وأربعين نقالة لنقل الجنود 
وعددثم 1۰۰ ع جندى . اهز تالعارةفرصةغفاةالحلفاءو أ لقت مر اسیبا فىنافارين .ست 
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وقد ظلت ساسته ۱ الخارجية على ما كانت عليه دون أن بطر أ 
تغبيرما . فان ارثيأنه ف الانجلير ولعل رە التخوف مهم جعله برفض 
منحهم امتاز زا عفر قناة أ وإنشاء سكك حد بل ره . عل أنه م تمر أربع 
سنو اتعل مساسة بال مر ستو العشفة حی “مح کد عل للضايط فاجهورن 
بشنظم الطريق البری عا أدى 0 مخفیض مدة لبر ید امندی 5 شور 


سک وتان م بدا الخافاء » بتحرشون ما افشرع کودرجتون ( ۱٩‏ سبتمس سنة ۱۸۳۷ 
بطالب ابر راهم اشا بوقف القتال بر اور أ طقا لمحاهدة لو ندرا و و بعدم ارسال قوات 
برية او 1 E‏ جهة دن اليونان أو إلى جزر حر الارخسل . وکان معنى طله 
ذلك الكفعن ارسال الملة الحر 4 الجزيرة هيدرا ( معقل الثوار ) . 

ودارت مقا بلات بين أميرالية الفا رم باشاتقرر لعدها آن توصل ابراهم 
إل أ يستطلع رأيه فى الموقف و تعد ن لا خر ج أسط وله من نافارين إلى المياه 
البحرية اليونانية . 

ومع أن معاهدة لو ندرا المذ كورة كانت تقضى بوقف الفتال من الجانین فان 
الحلفاء محوا لثوار باتهازها مع أشتات قواتهم لمهاجمة الجيش المصرى ما كان يدل 
على وجود دوامرة پیتها الخلفاء القضاء على الاسطول الصری والتخلص من منافسة 
هذه العارة الفتية , 

وق آنا هذه اهدنة وبالرغم منها اعتزم اليونائيون مهاجة بتراس فى شمالى الموره 

لی كان حتاها المصريون . فلا شكا ابرا رأهم باشا إلى كودرنجتون هذا التصرف ۸ ارد 
عليه رداً مقنعاً فقرر إرسال مدد إلى باتراس وبعث إلا بقسم من عبارته البحرية . 

فشق ذلك على الحلفاء وعدوه نقضاً للهدنة مع أن ابراهم لم يتعهد إلا بعدم 
مهاجمة جزيرة هيدرا فقط ولم تعهد مطلقاً بعدم [مداد الخام يات المصرية فى الوره 
ومخاصة إذا هاجمها الأروام ناقضين أحكام امدنة ۰ وعل کل فان کودرنتون آرسل 
بعض سفنه اتعقب السفن ا لمصر بة وأنذار ها بالحرب إن تعد أدراجهاإلىنافارين فعادت . 

وق هذه الأثناء ء وصل رد مد عل فاذا هو بحتم على أبراهم عدم | اتحرش بالخلفاء. 
والاتظار ريما يتلق محمد على رد الباب العالي فى اوضرع 

ووقف 7 موقف الدفاع ولكن أنى للحلفاء أن يقنعوا بهذا وم الذين کانوا 
قد پیتوا بينهم أمرثم على سحق العارة الصر بة ؟ ۱ 
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واحد ک أدى إلى جیء مالا يقل عن ۱۵۰۰۰ مزع 
وهكذا تمت ساسلة ا وب الطويلة الى أثا رها ذلك الساشوزق 
الزمن ول يكن عن طواعبته للحوادث آنه أخذ ی م بسار زمام الامور 
الیو ده ا براهيم الذیاننهپی به اله ر أنأص بح انم ۳ م )م ولكن 
الارجم أ نه شعر ضعف فى قو اه العقلية يلوح من اعتزامه ارسال 
تريدة عسكرية الى ما رسيلا لاعادة صديقه ویس فبلیب الی‌سر پر الاك . 
وقدانتبز بعد فراغه من عناء الأعال أول فرصة للراحةعرضت لهفی‌سبانه 
الطويلة فأ كب على الملاذالبر بئة الانسانية البحتةفوضع بيده امحجرالاساسی 
للقناطر الخيرية العظيمة المقامة على النيل تلك القناطر الى توجت بالنجاح 
ات ل بخ 


معركة نافارين ‏ ( ۷۰ اكتوبر سنة ۱۸۲۷ ) 

وق متصف | كتوير غادر ابراهم نافارين زاحفا بجرء من جيشه داخل الموره 
لأنجاد الحاميات بعد ما أوصىعرم بكقائدالأسطاولالمصرى وطاهرباشاقاند الأسطول 
الترى بترك التحرش بالحلفاء لائن ارب لم تكن أعلنت بعد . 

وعايدلك عل الكيد المبيت من جانب الحلفاء انبم عدوا زحفاپراهم عملامناقضا 

لا كام الهدنةوأنهم لذلك بلقو نعليهتعةماءترتب عل عله هذا !! فانفذوا إليه رسوطهم 
تحمل إنذارابذلك مع علمهم برحيلا براهيم باشا ومغادرته لناذارين ۰ و بدلامن‌الاتظار 
ریما يصل كتاءهم إلى ابراهم باشا فا هة التی سار إليبا ويتمكن من الرد عليه حددوا 
لقبول إنذارهم مدة يومين 1 !! 

فلما جاء الزسول إل افارین فق 1 ۱۱۸ کتوبر أى قبل نشوب المعركة بومین. 
1 يحد ابراهم باشا فعاد آدراجه إلى کودرنجتون . وهی مرد مناورة التخلص من 
أسطول أبرأهم ؛ اشا 

واحتمع قواد الحلفاء فى ذلك اليوم للتشاور فقرروا دخول الاأساطيل إلى تخر 
نافارين لارغام أبراهم باشا على قول اي التظاهر فى الوقت نفسه بانهم 
| ما يعملون داخل حدود معاهدة لو ندرا بقصد منع ارب !! 

وکانت السفن الصرية والتركة داخل الیناء موزعة فى ثلالّة صفوف متوازية - 
وقدوقفت في الصف‌الا ول‌البوادج والفرقاطات الكيرةوف الثانی سفن الکو فیث حت 


ب 


استفبال حمد على باشا فى الاستانة عند زيارته لها بدعوة رسمية من جلالة الساطان 

مساعيه المتواصلة فى سيل تجديد نظام الرى العتيق فى مصر . وهکذا 
ایتکر 5 زا ما جد يدا للأرى رک لااعد اه همه إعامه من بعده ِ وقل. 
تاقت نفسه إلى ره ية الاما كن الى كانت فما نشأته فى سلانيك ومبا 
جح الى الااستانة حيث استقل استشالا رسما و بلس آثناء و جوده 
تحمى مدخل الینا, . 

وفأحرج الساعات وآشدها خطرا ق‌تار یخ مصرغادرالضباط البحريو نالف رنسيون 
الذين کانوا يعملون فى الا"سطول الصری سةنهم بعد استثذان الامیرال محرم بك 
تلبية لنداء الا ميرال الثر سی تادا من مقاتلة مواطنييم 

وق صبيحة ١5‏ | كتوبر اجتمع قباطنة الحلفاء عند کم کودرنجتون على ظهر 
بارجته أسيالليت فيما يعمل می نشب القتال! هذا فى الوقت الذی كانفيهالاميرالالصرى 
مطمئن البال معتقدا أن الهرب لن تنشب ,وصمم الحلفاء على تنفيذ مشروعهم واقتحام 
البناء فى ذلا اليوم . ولکن الریحکانت معا كسة .ولا كانت السفن تسیر بالشراع 
وقنذاك فقد أرجأوا المجوم إلى اليوم التالى . 
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عمد على باشا قبل سفره إلى باريس 
فيه آن بزور خسرو زيارة ودية . ومن الغريب ان هذين الرجلین اللذين 
كانت منافسة آحدهما للاخر سبباً فى اشعال النار فى الشرق قضياساعات 
طويلة وها يقبقبان لذكرى فشل کل منهما فى اغتال الاخر !! ۱ 


وق الساعة العاشرة من صريحة اليوم ااتالى ۷۰ اكتو بر شرعت سفن الكلفاء تدخل 
Lk}‏ ,وف طلبعتها البارجة أسيا مقلة الاميرال كودرنجتون . 

وعند منتصف الساعة الثانية بعد الظبر آصدر الاميرال الانجليز ی أمره إلى السفن 
بالتأهب للقتال . وعند الساعة الثانيه تماما اقتحمت السفن البوغاز . 

وهنا آرسل الا ميرال حرم بك إلى الا ميرال كودرنجتون يطلب اله منع أساطيل 
املقاء من الرسو ق الناء فأجابه الامبرال الا جلبزی ۴ لمجة دافة بأنه وجاء لابتلق 
الاوامر بل مى اوآمرفع 1 

و أخحذت سفن الفاء تتقاطر بعضبا خلف بعض حتى وقفت فى حاذاة السفن 
المصربة وعل بعد بضعة أقدام منها کا تراه مبينا فى الخريطة النشورة فى ص ۱۹۷ ۰ 
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و لعتار و فاة مق سس استقللال مصر ( اغب‌علس ۹ A$‏ ۱ )خاتمةملا مه 


مد على باشا يستعرض الجنود الفرنسية فى باريس عند سفره الما 


بس وطلب قومندان البارجة دارموت وقد وقفت على رأش الصف لتعطيل حركة 
الجراقات المصرية الراسية فى مدخل المينا, » إلى إحدى هذه الحراقات إما بأن يغادرها 
حارتها وجنودها أو آنتنسحب من موقفها وهو طلب كان مثابة ذريعة لاشصال نار 
القتال کا لا مخ . 

ذلك ان الرسول النی آنفذته البارجة حاملا هذا الطلب الى السفينة المصرية قد 
ذمب الوا قارب مسلح متحدیاًمتحفرا لقتال . 

وهنا يزعم مؤرخو الحلفاء أن رصاصة أطلقت من السفينة الصرية فأصابت أحد 
جنود الحلفاء فى القارب الذ كور . فلوسانا جدلابصحة هذه الرواية لا كان هناكغبار 
عل تصرف قائدالعارة المصرية وهوالنی رأى اللفاء يعون بشروط امدنة ويقتحمون 
البوغاز وفى نيتهم تدمير الآسطول المصرى الترى . 

ولقدكانت العارة المصرية التركية عند بدء المعركة مركيةمن 4۲ قطعة بيا كانت 
آساطیل الحلفاء لاتزيد عن ۷م سفيئة أى أتبا كانت أقل منبا عددا ولكتها كانت 
ترجح الكفةالمصر يةالتركية يكير ة بوارجما التى بلغت العشرفحينانالمصر بين والترك ل 
يكنم أكثرمن ثلاث بوارج.ثم لاینیغی أن يفوتنا أنالحلفا.اقتحموا البوغاز ومح 


سم ی 

للفضل الأول من قصة الامة . و احسب أنه قلما تو جد بین قصص تاريخ 
الوطنية كقصة مصر فى غرابتها . فلقد استطاعت هذه الامة قبل استيقاظ 
الضمير القومى فا بزمن طویل أن : نکون نفسها آمة متحدة بن 2 عن 
الغير بفضل مطامع رجل مخاط 0 وانه لمن الاعمة بمكان أن 
ا ا المطامع المنطوية على حب المجازفة عندما بدأت "7 
حدود الهو الوطی الحقيق ۳۹ 9 ا دی الاک الحراس 
سمصممون على القتال بينم الجا نب المصرى لم يكن يتوقع حرباً ولا قنالالذلك فوجىء 
باطلاق القنابل ۰ زد على ذلك أن القلاع لم تطلق مدافعپا بل ترکت آستاو ل الخحلفاء 
يدخل الى البوغاز دون أن تتعرص له لان القوم کا قلا لم يتوقعوا قتالا . 

وعلى كل فلم تمض برهة على دول أسطول الحلفاء الى البوغاز ومحاصرته السفن 
المصرية التركية فى سکان ضبق حتى بدأ القتال ودارت رحاه عنتهى الشدة وتجاوب 
الاسطولان الضرب فغدا رفاک" نه قطعةمن ا بلح .وم کن ر لسمع لا قصفالدافع 
آو دوی انفجار السفن الی کانت تسف قا بل اشلفاء » واستسا الطاب ی 
ول یسم سفينة واحدة بل آثر اللاك عل الا م العدو . وكانت الموقعة قد بدأت فى 
منتصف الساعة الثالثة بعد الظیر ل تن الساعة e‏ ی کان قد قضى على العارة 
'المصرية الترکة وهلك معظمها نسفاً وغرقاً وجنح الاق عل السواحل وأحرق الجيارة 
أغلببا حت لاتقع فىأيدى العدو . وبل عدد 0 المصر ين والترك ...مق حان آن 
خسائر الحلفاء لم ترد عن ۰ قبل و ۰ من الج رحى 

ولیس ریب ف أن موقعةنافارين ی من 1۱ واقع ار تمثلفيهاالغدر و نقض 
العبود والمواثيق جا . کف لا وقد وقعت دون اعلان الحرب بين تركا والدول 
المتحالفة واغتال الحلفاء العهارة المصرية التركة دونإنذارها وهذا وغيره ما أتاه ا ملفاء 
مناف لابسط قواعد الحروب المتفق علیبا بين الدول المتمدية . 

وقد مر بك أن ابراهيم باشا كان متفیاً عن نافارين فلا له تدمير العارة المصرية 
الى آنفق علیبا آبوه ماأتفق عاد إل نافارین شين نفس أ الواقعة فحزن غا آشد 
الحزن وأهر باعداد بعض السفن الى نحت من‌الکار#ةو تموم بعض ماأغرق و آنغذها 
إلى الاسكندرية ورأى التزام خطة الدفاع باخلاء الموره والانتظار فى خری كورون 
ومودون ريما تصله أوامر أبيه. 


)۱۷ - 
من أمثالالقيصر نیقولا والسلطان محمود و اللورد بالرستون . من اجل 
هذا قلت مصر عمد اعلا كمنشتها ۰ و یعت‌الاحتفال مرورمانة عام على 
توله الك أول احتفال عمومی قامت به الامة المصرية نحو منشتها هذا 


بن تركيا ومصر بعد الموقعة 

و برغم تدمير العارةالمصرية التركيةفان تركيا ظلت ترفض معاهدة لو ندراو طالبت. 
الحلفا, بتعويض عن تدمير أسطوطا . 

فأعلنتروساالحرب عليباواحتلت أدر نه وأ رسلت فر نساحاة الى اليو نان لاجلاءالترك 
وار بن عنا . واتبت ارب الروسة التر كية بعقد معاهدة آدرنة ع ۱ سبتمبر سنة. 
۹ ) وبمقتضاها نزلت تركيا على ارادة الدول التحالفة كنا ورد فى معاهدة لوندرا 
بالاعتراف باستقلال‌الیونان الداخلى مع ابقاء السيادةالعثانية الاسميةعلها. وحدث (عد. 
ذلك أن اتفقت كلءة الدول على تخويلبا الاستقلال التام ( م فبراير سنة ۱۸۳۰) 

أما مصر فان حمدا علا أدرك ثاقب نظره أن ليس من الحكة استمرار القتال 
بمد أن فقد عارتهوانقطعت المواصلات بين مصر وجیشا فى الموره وبعد أن أنفذت 
فرنسا الملة العسكرية التى عهدت الا باجلاء الصر ین والترك عن اليونان . 

وق هذا لاا اء الامیرال کودرنجتون الى الاسكتدورية مصحوباً بماره و آنذر 
بتخریب الدينة أو برسل مد عل أمرآ پاستدعاء أبراهي من آلوره . فتوسط فى الامر 
قتصل انجلترا الجنرال فى مصر وعقد اتفاق مع الحلفاء على اخلاء الجيش الصری لبلاد 
الوره . وقدعاد فعلا فى أ کتوبر سنة ۱۸۲۸ بعدحروب منک وتضحياتهائلة استخرقت 
أربع سنوات كاملة لم تفد مصر منها شيئاً اللبم إلا حسن سمعة جیشها ومقدرة قائده. 
الا کبر ابراه باشا صاحب الترجمة . 

وايس شك فى أن ابراهم باشا اكتسب خبرة وأى خبرة فى الحرب اليونانية فقد. 
حارب جيوشاً أوربية يقودها قواد مدربون على النظام الحرنى الحديث وتغلب عم 
ق کش من موقعة . ۱ 

من أجل هذا جاء اشترا كافى الحرب السورية عثابة الخاتمة السعيدة لبداية ميدة , 
وقد تجلت عبقريته و أصبحاسمهءضرب الا ءثال و مقت بأسماءكبار الفاتحين وحسبك حت 


۱۱۷۵ - 
الذى كان بلا رب فر بك عص ره وفخر الحكام المصلحين من ظهر وا ی 
. الللدان المتاخمة لشاطىء البحر المتوسطمن مر اكش إلى ترکا واذا جاز 
لأحدأن یقول‌آن الرجل کانمن ناحيةمغامرا ومسترترا لاحسب‌حساب 


أن انتصاراتهعل ترکا قدأوقصت الدول الا وریا كن حيرة وجعلبا تضطرب 
من هراق اتتصارات هذا الفاح العظی وخشيت أن تؤدى الی‌فتح باب المسألة الشرقية 
قبل الاوان . 

ولعل آبر ز صفات راهم شجاعته واقدامه وحبه لنظام وصرامتهتطبيقه ولذلك . 
کنت‌تراه فى ميدان القنال يعيش عيشة الجندى البسيطف المأ کل والنوم يشارك جنوده 
السراء والضراء وکثیرا ما كلن يقطع المراحل الشاسعة سیرا على الاقدام ليعطيهم مثلا 
عل‌ضرورة احتال شدائد ا طروب ما جعلېم یتعلقون به ويستميتون فالقتالتحترايته. 

وكان شديد الذكاء صادق الفراسة بعيدالنظر ف‌عواقب الا مور ميالا الىالاقتباس 
هی این تقدم الام الغر, يتوق شود الشاطة رغد مک ةادا وو 

وقد ذکر رت بوالسکزنت أنه قابل محداً علياً با قبل مقابلة ابراه فى 
طرسوس عقب انتصاره فى معركة قونية وابرام اتفاق کوتاهیا واستطلع آراء الاثنين 
الساسية فقال عن ابراهيم(نه, | تتوافر عنده القوى على ی المالك کا توافرت عند 
أيه ولکنه كان متحلياً ها یکین من المواهب لللحافظة على كيان المالك وبقائها , . 
وأن ابراهم حافظ على احترامه وإجلاله لاه ول يداخله الزهو حتى بعد 7" 
العظيمة إلى جد أنه لم يكن یسمح لنفسه بالتدخين فى حضرته م أنه كان لا يبرح وهو 
بعيد عن أبيه يبدى له من الاخلاص والطاعة والاحترام ما اعتاده من قبل ». 

وأشار البارون الى الفوارقف أرائهما فقال أن , مدا عليا كان مثل فكرة الحم 
الطلق بعكس ابراهیم الزی کان بل الى الا خذ بالميادىء الحرة . ثم هناك خلاف 
جوهرى بینه و بين 2 فى مسألتينمهمتين : الاولى انه کان‌غیر موافقعلى نظام الاحتکار 
الذى اتبعه مدعل فى مصر وسورية سما ذا وامرأبه فىهذا الصدد . و السأأالانة. 
فاش اد كان ميل إلى احياء القومية العربية کا تشهد بذلكأقواله وأقوال رجالحاشيته 
وبطانته بعكس ممد على الذى كانت نفسه متشبعة بالفكرة التركية . وكان من رأى 
ابرامم أن جمل أبوه من الأمبراطورية الى آسسبا دولة عرية حیث یکون حكامها 
ورعشا وجیشبا من‌جنی واحد و أمة واحدة (الآمة المصر د بة) وأن يعد إلىالقوميةست 


۱۷/۹ بت 
العو اقب‌فلایفوتنهالاعتراف‌من الناحبةالا خری بأنه كان نابلیون‌الشرق 
وبطل مصر‌الوطنی وطذا فان أعماله کا بول الم قرآن « تشفع له » . 


مد على باشا على جواده الا بیض الشهور الذى كان برکبه فى الحفلات الرسمية 


سے العربية وجودها و استقلاطا اوه بلختها وآداما وتارخها 

وبدلك عل تشبعه ذد | الفكرة ما رواه البارون عله من أنه و کان قول فى آنا 
فتوحاته فى الشام أنه ينوى إحبا. القومية العربية وإعطاء المرب حقوقهم وإسناد 
المناصب هم سواء ۳ الادارة أم فى الجيش وأن حل ۸ مم شعباً مستقلا ویش ركبم 
ق أدارة الشؤون المالية ويعودثم سلطة الح ج تحملون تکالیفه 6. 

وذ کر البارون ا راهم كان لعد لسك عرباً إلى حد أن أحد جو ده خاطه 
بار به ة الى كان أبراهيم 3 علا رجاله فقال له « کف تطعن نطعن على الاتراك وأ نت 
مهم فأجابه ابر آهیم فورا« ار أنا اسف وک فای‌جکت مسر صبياً ومن ذلك ١‏ این ود 
مصر تی شمسباً وغبرت من دم ی و جعلته دما عریاً » . ۱ 

ذلك هو ابراهم باشا بطل حروب الاستقلال المصرية النی مت فيه مصر قبل 
أن تفجع فى آیه ييضعة أشبر . فسلام عايهما ما شيداه من مجد اثيل أخذت تمد ظلاله 
الوارفة فى عهد حفيدهما الا كي رالجالساليوم على عرش «صر د الملك فؤاد الآرل ». 


ات 


رشان 
ا ا 


عباس بت س بت اس‌اعىل 

« فسلیوا المصريين  »‏ سقر الذروج الاصحاح 

م الا ڪشر الآنة السادسة و الا وش »> 
وسجى أحفادى نمار ما زرعت» . ذه الکلات استقبل مد عل 
الموت وهو فى دور النزع . وشاء امد العاثر أن تستخف العجلة 
والرعونة هؤلاء الأحفاد فلا جنون من الثار الا الحنظل بعد انهما کم 
ليس نی أن لحدوث الثورة عن طريق الديكتاتورية مزية عظيمة 
هی سرعة ذهاما إلى أبعد الحدود دون استنفاد شىء من القوة کا هو 
مألوف عند حدوث الثورة بواسطة اللجان الديمقراطية . نعم ان الحكمة 
وليدة الشوری ولكن لاجدال أيضا فى أن النظام الشوری يؤدى إلى 
إضاعة كثير من‌الوفت سدى . على أن هناك ورا هن نأءحية ا هو 
ت خلع الدركتاتور أو موته قد يترتب عليه أن تفقد الحركة قوتها 
الدافعة ا مدر ة وتضل اتجاهها وعندئذ حدث رد الفعل الذى هو داماً 
الابتدائية لهذا الاندفاع لن تفتأ تستجمع نفسها حتى تم لها الغلبة فى 
النهابة إلا أنه لامد من ٍضاعة كثير أو قليل من الوقت ينقضى فى نزاع 
وفوطى قبل آن لستقر الامور ف نصاما من جد دل و لستصض ارک 


—\VA— 


عما خسر ته من وقت واه كا الثورة الطريقة الأولى » طريقة 
الدیکتاتور آم ام بالطريقة الثانية » طريقة اللجارت الد مقراطة » 
وان ماسذل ف کل مهما من جهود | و مابضیع سدی من الوقت بکاد 
TT‏ 

و تتجل مقدرة مد عل فى ادرا كه اوا إلى أى تقدم حقيق 
فى أ ولاية من ولابات الأمبراطورية العمانية إلا بتوفر شرطن 
أساسيين 8 الانفصال عر. الباب العالى والثانی الاطمئنان من 
ناحية الدول العظمى . وقد حقق تمد على هذين الشرطين نحصوله عل 
استقلال داخل ف الشؤونالمالية مع حصر نظام الو و 
هذا الاستقلال السيادة الثانة وضیانته معاهدة دولية . ٠‏ فلم ببق 
الا أن وج الماک الا وتقراطی الذی پستطیع بمقد رته انيس ر عل 7 
النظام الدولى. .ومن ثم ,بعد المرحلة الاول للانتقال من الاوتقراطة 
الشرقبة إلىالدممقراطة الغربية ٠‏ وقد كان فى اس ستطاعة | راهم القیام مبذه 
المهمة وهو الذى كان له خلق آببه 3 عوزته مقدرته» لان جک 
سوريا( ۱۸۳۳ -- ١84١‏ ) وإدارتهالصناعية تشہد بكفاءته . ولکنه 
ق بربه وهو يشغل منصب قاتمقام أبيه فى ٠١‏ نوفير سنة ریم وقد 
جاءت تولية عباس الآول نكبة على مصر ١/49‏ ۱۸۵ 

نم ET‏ حاستبدادالماليك والا تراك ولكن لاشغى 
أن ای أنه هدم إلى جانب ذلك تلك السادة العثهانية الى كانت درعا 

تتقی به جماعة أسلامية , ماترال فى سذاجة القرون الوسطى . > شره 
"1 الاجنية والطوائف امسحتوار باب الامتيارا تمن یعترون 
0 : آما ثورة عباس الرجعية ضد ما تن يقوم به جده 

اعمال الترق الجديدةإنها وإنكانت أضر عصر الا اناق الو قت ف 


س۱۷۹- 


تشفت عن سخط حقيق من جانب الصریین حال الاستخلال 
0 یکا ما كانت مظاهره سواء أكان من ناحمة الماليك أممن ناحية 
1 راین ٠‏ نعم کان لايد من حدوث رد فعل كهذا و ما ولكن عباس 
es‏ . دلك على ذلك أنه أ ی فى صباه تع اللغات الاجندية ج 
رئض تلقن التربية الأوربة حى إذا دخل دور الرجولة اعتزل الناس 
وانزوى كسولا فريداً إلىأعمق دركات الغمدوض الاسلامی . ولقد آعطی 
نا السير نابيير فى كتابة « الحرب فى سوريا الجلد الثانى سنة ۱۸٣‏ » 
اسراف مور ی تا المسمى « ترجمة وجيزة لحياة مد على » 
صورة غير مرضية عن عباس الول اذ آخبرانا أنه طالا أمر لد نسائه 
واغراقین ق لیم اة قضی معظر أيامه بن كلابه وجياده وانه أنفق 
0 طائلة فی ز خرف قصورهءوآن شأنه كان کشأن غره من امالك 
ق سا من آل فلاحبه . يضاف إلى ذلك اأ له سمح 5 العدیدین 1 
وم نوبار باشا الارمی عمد أن معو | له الاءوال بأحدت الطرق 
للمضاربات <تى أذا تکدست لديه بعثرها بأقدم 0 ف شید نكنة 
فى الصحراءتنقيض ها النفس لدفن نفسه فما بالحياةبينح راسه الماليك0© 


عباس باشا الأول 
)۱( لقد رأى القارىء ما کته المستر جودج باج فی کاس اغا او لرا ره 
تجاوز الحقيقة فما قاله . فان أقل ما يمكن أن بوصف به عهد عباس الأول أنه عصر 
الرجعية أو ه النكسة » فى طريق النبضة القوهية المصرية 
ولد فى مصر سنة ۱۸۱۳ ( ۱۲۲۸ ه) أثاء غيبة أيه طوسون باشا فى الحجاز 
حبث كان بقاتل الوهابيين 0 كان طوسون قد انتقل إلى دار البقاء بعد ولادة أبنه 
بقليل فقد حباه جده مد على باشا بعنايته و بذل جهد الجبايرة فى تر بيته عدرسة الخانكه 
و اعداده لعن ولاية مصر ی الستقل باعتباره ‏ كن آفراد الاسرة سنا وأحتهم 
بولاية الحم بعد ابراهيم باشا . 


أأغفور 4ء اس راشا الاول 


س ولذا قلده منصب مدير الغربية ثم منصب. الكتخدائية وهو يعادل منصب رئيس 
(لوزراء کا كلفه فى كثير من الظروف عرافقة عه ابراهم باشا فى غزواته للران عل 
الشؤون العسكرية . 

وم يشتهر عباس بأية مزاياو لا ورث شيا من أخلاق جده حمد على باشا أو عمه 
ابراهيم باشا بل اشتبر على العکس بقسوة القلب والیل إلى إرهاق الرعية ما حمل جده 
على توجيه اللوم إليه أ لثر من مرة .ولا ولى ابراهمٍ باشا اس ضاق بقسوته ذرعا 
فاضطره إلى المجرة إلى الحجاز حيث بق هناك إلى أن انتقل ابراه باشا إلى دار البقاء 
فعاد إلى مصر وتولى السك فى ۲4 نوشير سنة ۱۸4۸ ( ۲۷ الحجة سنة ۱۲۹۵ ) 

وفى أثنا. ولايته اک الذنى ظل فيه خمس سنوات ونصف ظهر مافى أخلاقه 
الرجعية هن شذوذ.فالىجا نب قو ةالقلب أضيفت صفات أخرىكسوء الظن بالناس و التطير 
بالحوادث والرغة فى العزلة واختيار أبعد الجهات عنالعمران وأو عشبا لبناء قصوره. 
لم یکتف سراى الخرنفش وسراى الحلية بالقاهرة بل شید قصراً بالعياسية ) الى 
معیت باممه) وكانت إذ ذاك منقطعة عن‌العمران ٠‏ وحسبك دللا على نفامة هذا القصر 
الموحشالنائى أن نوافذه بلغت ۲۰۰۰ نافذة.ول يكديفرغمن إنشارهذا القصرالمنيف حى 
راحينشىءقصراً ثانياً فى الدار البيضاء الواقعة بالجبل على طريق السویس المقفر(وتوجد 
آثاره إلى اليوم ) وكذلك آنشاً قسراً آخر فى جهة العطف ثم غيره فى بنها على النيل 
بعيدا عن المدينة وهو الذى قتل فيه . 


NS 


و کات با کورة اعماله عند ار تقائه الأريكد أستبعاد قاری 
سه و جاده ۳۳۹ وطنيين وأجانب على السواء ۰ لعم أن معظمهم ' نكن 
له قيمة حقيقية ولکن كان لاغى عنهم سییر الاداة الادارية والسبر على 

نظام محتکرات الدولة . E‏ 
آموال الوالی الصو ةة بأموال | الا زانة العمومية ولکن عباس اخحد 


سے وبلغ من سوء ظنه بالناس أن تشكك فى اخلاص آفراد آسرته وأعلن عليهم حرباً 
عواناً وحاول قتل لعضهم نها جر مهم إلى الاستانة م هاجر وبق الاخرون وسف 
البطش مسلط عل رووسبم ٠‏ 

ولما كان نظام الحم يقضى بتولية الارشد فالارشد من نسل مد على 9 أنه كان 
بنتظر أن خلفه على العرش عمه سعيد باشا بن مد على باشا ورئيس الدو ناعة المضرية 
فان عباس حاول تغبير هذا النظام لمصلحة ابنه الأامير ابراه المامى وکان جمیل الطلعة 
شدید الذ کاء . فأرسله إلى الاستانة فى سنة ۱۲۷۰ للتشرف مقابلة جلالة الساطان 
عبد | جرد . وقد بذلت المساعى فى خلال تلك الزيارة لتحقیق رغة عباس باشا بلا 
جدوى . على أن ذلك لم بمنع أن جلالة السلطان قد أحب الأمير ابراهيم وقربه إليه 
وغمره بنعمته وزوجه بابنته الى استولدها حضرة صاحمة السمو الغفور لها الاميرة 
أمينة المامى الملقبة بأم احسنین 

وبلغ من محارية عباس لأفراد أسرته واتهامه لهم بالتآمر على حياته أن فرت 
عمته الآميرة نازلى هام إلى الاستانة ينا لزم عمه سعيد باشا الاسكندرية لابرح 
سرايه بالقباری مطلقا . 

ومن الا لوف آن يصحبظهورالرجعية فبلد منالبلاد تفثی الجاسوسية فمافازوج 
' سوق الوشايات وتتدهور الا خلاق ولذ! كان الننى إلى آقاصی السودان أخف عقاب 
لمن وقعه سوء الحظ فى قبضة عباس . 

وكان عباس مولعا باقتناء الخيولوالكلابوركوب امجن وم يكن يعرف اقتصاداً. 
فى سبيل اقتناء الجياد وبناء.أنخم الاصطبلات لها 

وقف حركة التقدم 

ولمل آظهر ما عرف عن عباس نفوره من كل ما امتاز به عصر جده الکیر . 

خرکة انمض والتقدم والنشاط والعمران- هذا طهكا نما كان فى نظر عباس من 


المغفور ها الاميرة أمينة الحاى الملقبة بأم المحسنين فى شبامها 


سالامور المرذولة الى ينبغىعاربتها بكل ما أوى من قوة ولذلك التفت إلى المدارس 
فأغلق ماتبق منها وأقصى إلى السودان طائفة من كار العلباء كرفاعة بك رافع ومد 
بوی أفندى وغیرهیا وأشاً مدرسة المفروزة ( وهی مدرسة جهيزية حربة) 
و « فرز » ما بعض الطلة من دون طلة.الدارس الاشری . 

ومع أنه لم يكن یعرف الاقتصاد عند اقتناء الجياد ک) قدمنا فانه عمد إلى الصانح 
والمعامل فاغلق أبواما جلة واحدة حجة الاقتصاد !۱ 

ولم يذهب إلى آوروبا فى عهده من طلاب العثات سوی ۱٩‏ طالب سب هذا 
مع أنه دان قد استدعى معظم أعضاء البعثات الذي نكانوا يتلقون العلوم فى أوربا منذ 
عهد جده العظم ۱ 

ولم يكن غريباً وهذه طباع عباس واخلاقه أن تتدهور كافة مرافق الدولة فى عهده 
ويخاصة الجيشوالحرية . نم لقد عمل على تجدید بعض الاستحكامات وانشاء الطرق 
الحربيه ما كان قد بدأ به ارادم وکین اش فيه شبات اه تعد أن كان مفخرة 
مصر فتفثى فيه الخال و لضعضع نظامه . ومما زاد الطين بلة أن عباس آدمج فيه نحو 
۰ من الا ناژودوجعلهم خاصة جنده وزودم بالمسدسات وقرمماليهما جعلهم حت 


AAT 


.ماق هذه من نود وجعل مكانها ا نکنوت» ا ۰ ا ھی أن 
تداولتها الابدی حتى عادت عليه بشكل راد الضرائب ۰ ثم أنه عطل 


بس ينظرون بعين الاحتقار إلى الجنود المصريين . وهكذا آفسح عباس الطريق مولا 
الارناژود لان ۳ ف البلاد فساداً . 

لهم كانت قيادة الجيش ماتوال فى آیدی‌سلیان باشا الفرنساوی ولكن ماقيمةذلك 
إذاكانت بده قد غلت عن القيام ما براه ضروريا من الاصلاحات . 

أما البحربة الى ازدهرت فى عهد عمد على فقد انعط شأتها فى عهد عباس . ونظرا 
لان سعيد باشا كان قاندها الأعظم ققد دی حقد عباس عليه إلى إهمال شأن البحرية 
جملة ومحاربة کل اصلاح بری إلى رفع شأنها . 

على أنه برغم تدهور الجيش والبحرية فى عهد عباس فان الدولة العلية التجأت إلى 
القوات المصرية لمساعدتهاضد روسيا فى حرب القرم (۱۸۵۳) . وإذ ذاك عاد النشاط 
إلى الترسانة المصرية بعد أن كانت معطلة واستطاعت مصر أن تسام فى تلك الحرب 
بعارتها التى کان يقودها الاميرال حسن باشا الاسکندرانی أحد خرجى البعثات فى 
عهد تمد على وترى صورته فى ص ٩٩‏ وق الوقت نفسه سافرت حملة مصرية قوامها 
۰ مقاتل بقيادة سلم باشا فتحی أحدالقواد الذین‌حاربوا نحت لواء ۾ راهم باشا , 

وقد انلت المارة وار بدة ا ی قى غا اروس إل انا قت 
ارب فى عهد سعيد باشا . 

مام من الاصلاحات فى عهد عباس 

ونظراً لانتشار الجاسوسية کا أسافنا عليه القول فد كان طبيعياً أن يتضاءل عدد 
الأشقياء وقطاع الطريق ولذا توطدت دعائم الآمن العام فى عهد عباس . 

وكان أول ماعنى به عباس بعد اعتلاء الاریکه الشر و عفى مد خط السكةالحديدية 
بين مصر والاسكندرية ( ۱۸۵۲ ) الذى ثم فى عهد سعيد . وقد عهد مبذهالمهمة إلى 
آلهندس الا جلبزی المعروفرويرت ستيفاسن يساعده بعض المهندسين المصريين عن 
اشتهروا بعد ذلك وشفاوا آ كبر مناصب الدولة الصرية أمثال سلامة باشا ابراهم 
ثاقب باشا ومظبر باشا ومپجت باشا . وبلاحظ هنا أن عباس ل يعهد ببذا الشروع 
لشركة أجنبية 

وشر ع كذلك فى إنشاء الخط بين اسكندرية وکفرالزیات(۱۸۰4)وقد م قست 


مدع را 
2 وأغلقكل ن 1 عليه مسحة أورية . وقدأحاط نفسه حرأسه 
N LA ET‏ وا کت أنزعرع دعائم 
الدولة من الوجهة الوطنقوالقومية إل الحد ا حطر بل ذهب ال آبعدمن 


سے 8 سيك - أيضا ۰ و كذلك اصلاح ۳ ريق القاهر 5 E‏ ولعبيده 
ورصفه بالحجار 

وقد وضح 0 يسه اجر الاساسى سج ألسدة زب وأقم احتفال كبير 
مپده الناستة حطر ه الاعيا ن وحرت فيه الذ باح وأطعم فىه الفقرا 

ولقد عال بعض الو رخين ومنهم حضرقالا متا ذاحققعبد 08 بك الرافعی‌احامی 
الذى تا 0 3 0 ا 8 0 هذه 0 اما ت إلى 0 هد ه 
الفر ی . 1 السیو فردینان دلسبس حاول ۳ يضم عباس إلى ناحيته وحصبل منه 
على ار حص لشق 1۳ عار برذخ السويس ولكن انعلترا حاربت تلك الفكرة خوفا 
على طريق الهند وحلت عباس على الاكتفا, تعد الطريق بين السويس والقاهرة 
و مد السك الد بدي س القاهرة والاسكندرية لتكرن عده ۳ عد الاجة و لسسیلا 
للمواصلات البرية إلى المند عن طريق مصر وسرعة نقل البرید البر یطایی والسیاح بين 
الحند و انلترا . 

ویقدم أصحاب هدا الرأى برهانا يؤيد فظریتم (همال عباس مشروعات 
الا صلاحات الم ی ازدهرت ف عېد وده واس تغناؤه معأ 1 ذلك ۹۳ كاف الخبراء 
لفرنسین عا آدی اقل ال تضاول اللفوذ الفرنی مداق 7 ل a‏ 
لقنصل بر بطا نبا الجزال في مصر وهو المستر مو ری الكلمة المسموعة والمكانة 
الأولى فى بلاط عباس 

ولا ساعد أن 1 ون مكانة الستر موری راجعة إلى ره عباس ۴ الاستعانة ره 
فى السی لبی حكومة الاستانة عن طريق سفين انجلتنا لتغبیر نظام ورالة العرش 
فى مصر ک يول إلى ابنه الحاهى بدلا من عمه سعید ۳ توس اه لدى الكو مة 
البريطا یه نم حكومة السا 3 من التدخل ق شوّون دصر 57 ملولة دون لطسق 
القانون الاساسی العروفه بالتنظيات » على القطر الصری . ۱ 


5 ۱۸۵ تت 
ذلك فبدد استقلاطا باستخ ذائه الشديد للساطان ٠‏ ويؤثرعنه أنه قال مبذه 
المناسة « اذا کان لاد من أن حكى ا اثنين فأولى آن 9 الخلفة 
لا القناصل » . ولکن الواقع أن الخليفة والقناصل حصلوا جيعاً عى كل 


مقتل عباس 

طا لك بعض الا"مثلة على شذوذ أخلاق عباس وأنه أقام له قصراً فى بنها 
بعيدأ عن العمران . وقد كان مقتله ق ذلك القصر وعل هذا انفقت الروايات وان 
اختلفت فى أسباب القتل ٠‏ , ۱ 

ويؤخذ من رواية اسماعيل باشا سرهنك کا أوردها فى كتابه , حقائق الاخبار 
عن دول السار جزء ۷ ص ۲۹۵ ان حاشية عباس من الماليك قد استطالوا بالغمز 
والامز على رئیسبم خليل درويش بك اذى كان يعرف بحسين بك الصغير لآن عباس 
قر به البه ومنحه عن غير جدارة رتية امام مع <داثة سنه . فشكام الرس إلى مولاه 
فأمر جلدم وتجريدهم من امم العسكرية وإلباسهم الملابس الحشنة وإرسالهم لخدمة 
الخيل والاصطيلات . فتشفع فم مصطق راشا أمين خزانة عباس ام 7 من 
آتباعه المقر بين ولكن بلا جدوى . فوسط N‏ أحمد باشا يكن و ایام باشا الاق 
محافظ العاصمة .فا تزا فرصة وجود عباس باشا فى قصره 9 ولشفعا فى الامرفاً جاب 


شفاعتهما ۰ وجاء الغضوب علییم ارفع واجب الشکر للا مير وم يضمرون الفتك 

به و تآمرو | 2 غلامين من 1 السرأى يدعى أحر هرا عير e‏ کر سان 
واتفقوا جميعاً على قتله . ولا كان من عادة عباس عند نومه أن یقوم على حراسته 
غلامان من مالیک فی 0 ۱۸ شوال سنة ۱۲۷۰ (4ايولية سنة وهم ) تولى 
الغلامان المذ کوران حراسته . وفىغسق الل جاء المؤتمرون ففتح للم الغلامان الباب. 
فليا استيقظ عباس وحاول النجاة صده عمر وصفى وتکاثر عليه الوعرون وأجهزوا 
عليه وأوعزوا للغلامين بالهرب . وكتموا الامر إلى صبيحةاليوم التالى. فلما لم يستيقظ 
الامیر استبطأه أحمد باشا يكن وابراهم باشا الالفی فدخلا عليه فوجداه قیلا فذعرا 
للحادث وکا الخير إلى أن نقلا ال ئة فى عربة إلى القاهرة وأوصلاها إلى قصر اتلمیة 
وهناك إذيع خير مصرعه . 

وحاول جاعة من أنصاز القتیل وغل رسیم الألفى باشا أن محعلوا امک ف 
لعده لو لده ا؛ براهم ؛ باشا اها می وکانو قت ذ باورو بافارسلوا يستدعوله وحاو لوا منم د 


امات 

ما ارادوه منه . فقد طبق عليه الباب العال «التنظیات» الى کانتر بطاننا 
قد فرضتها عليه نفسه من قبل . وقد اشتملت هذه التنظمات فى الظاهر 
فقط على قول الغاء الكرباج والسخرة ولكنها كانت تتضمن فى 
الواقع اعترافا بحق ال راك والانجلير جميعاً فى التدخل فى شؤون ادارة 
مصر ٠‏ ويمقتضى معاهدة سنة ۱۸۳۸ أصبح مق للتجار الاجانب أن 
ببتاعوا امحاصیل رأساً من الفلاحين على نظام الاحتکار النی‌سته مد على 
وان کان قد ظل معمو لا به ور ا من الرمن ۱ لضاف ا ذلك أن 
الا مجلیز صارت‌طم ی الاشرافعلالطريق الاریوهو ما کان‌پستحیل 
أن سمح به مد عل 7 وقد نالوا هذا بفضل حصو هم على امشاز بانشاء 
مس مه سعيد من تولی الحكم وکان معا لسر أنه ق‌القاری 5 فکتبوا سرا إلى أسم|عيل باشا 
سليم محافظ الأسكندرية عا اتفقوا عليه و لكنه كان علىغير رأيهملعلمه أنالحكمن حق 
سعيد. فذهب إلى سر ايه وأطلعه على وى الرسالة فشكره على إخلاصه وذهب لصحته 
ای سرای راس التین.وآعان اعتلاءه علىالعرش وأجریت حفلة الجاوس وسطإطلاق 
المدافع . م سافر إلى القاهرة بصحبة أعضا, الاسرة اما کة وتوجه إلى القلعة وتول 

آما رواية مدام آولب زدوار الی ذ كرتا ی کتاما الى « کشف الستار عن 
ار مصر و فتعزو الحادث إلى مساعی الامیرة نازل ھام عة عياس إذ أنفذت من 
الاستانة علوکین من ماليكا وکنا على جانب عظیم من امال حيث یفریان وکيل 
الأمير على اپا 1 وفعلاهمطا دصر و نولا إل سوق الرقيق ورآھما ال وکیل واتاعهما 
وأحضرهها إلى قصر مولاه فى بنها : فلا رآهما عباس یب مما وعهد إليبما حراسته 
ليلا . وقد لبث الملوکان يستجمعان قوتهما إلى أن جا, دور قيامهما بالحراسة فاقتسا 
الغرفة وهاجما الآمير فى نومه وقتلاه دون أن يتركا له فرصة للاستغاثة أو للدفاع عن 
نفسه . ثم نزلا إلى الاصطبلات وتظاهرا بطلب جوادين لقضاء حاجة لمو لاهم 
الا هیر فلريشك السائس فا لمر . فرکبا الجوادین وفرا إلى القاهرة ومنها إلى الأستانة 
حيث نفحتهما الا میر ة نازلى مکافاة سخية على تجاح ال امرة . 


۱۷ 

سک حد بل ره بان الاسكتدرية والقاهرة ۰ 5 إن عباس برغم حرمانه 
نفسه من اللاختللاط بالاجانب ۳ استطاع إلى ذلك سبلا كان العمل 
مشورة الأتجلير أ كر ما دان یعمل مشورة الفرنسان حت كان ارت 
من الاتراك وأعيان المكو أت وقد آنهز وا فرصة هذا الانقلاب فعملو | 
عل أ احاء عهد ظل الفلاح وار 99 جد يد ٠‏ .حت أن عباس عند ماتوق 
« إضر ةالشمس 7 زعموأ ۳۳ الضررة »كانت ضر به حر أسه أنفسهم 
لاضر با لشمس ملد له ريون قا حال مو جة القظ الشد ید اله نی لفحهم 
5 او مصادفة فى تلك اليا م اعتقا دا مهم أن الجحيم قل فتبحت ااا 

تل ل هم !! 

و جاء سعيد ([ ۱۸۵ — AY‏ ) أصغر أو لاد محد عل سنا و 
عباس فکان صو ره و مناقضة لصورة سلفه‌من كافة الوجوه.فمّد كان عصرياً 
بقدر ماکان عباس رجعيا ٠‏ ثم إن تساهله فی تمد ینم صر عل النمط الاورنی 
كان عثابةتخفيف مر غو بف مما ولدتهر جعي ة عباس السخيفة منالكروب. 
وكان سول مثقفاً تثقيفاً فرنساً ومن أ کر اتصار الاجانب المتازین . 
مجح ولعل أ کر سل يذ کرها لتار یخ لعباس الا ول أنه تحاشی کل ما من شأنه أن 
ودی إلى التدخل الا جنی ف شوّون مصر ۰ فلا هو مکن لا جانب الموجودين 1 
القطر باعطامم الامتبازات ولا هو مل بده إلى الاستدانة مم بل ترك جر بنة اللاد 
حرة مناثقال الديون الا جنبة . وكان يعمل داتما على سد عبر الیز انية دون الالتجاء 
إلى القروض . وهی ميزة لابد أت يسجلها التاربخ لعباس فى معرض المقارتة بينه 
و اماه . 

وهکذا أرى أن عهد عباس الا" ول ل كان عهل الرجعية وانتشار الجاسو سبة 
و تدهورالر افق‌العامة والرجوع 0 البلاد التهفری.فعهده تار عق عهد الكسة ف تاريخ 


النوضة المصرية : 


مم تن 
وقد وصفه لنااصديقه « إدمون اوت » وصفا شعرياً بقله فقال «كان 
هذا العملاق من أطيب الناس قلبا وأشدم نبا لمعيشة الترف والبذخ 
وأعظممشية لولاا اع الطعام و الشرابوكانت يدهم نكب رالحجم 
حیث مخجل الفيل أن بقارن بده ا . أما وجهه فكان عريضا وكثير 
المرة تزينه ية هائلة كعرقة الجياد شديدة الخشونة ولكنها تدل عل 
الاستقامة والصراحة والشجاعة والخبث »وق الق إن هذا العملاق 


سعيك اشا 
ملاده شاه 
(۱) ليس من شأنناهناأننذكر تارضخا مفصلاعن أمراء مصر بل کل غایتنا أن نسد 
للغرات فى کتاب السترجورج بانج أوأن نين وجهة النظر المصرية جنبا إلى جنب 
مع وجهة النظر الاجنية وخاصة الانجايزية . ولما كان« عصر اسیاعیل » لصديقنا 
الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعى كالمعين الذىلاينضب لا احتواه من العلومات‌النفيسة 
الدالة على حسن التقصى وسعة الاطلاع‌وحب البحث فقد رأينا أن نقتطف منه مايقسع 
المقام لنشره عن سعید باشا . 
فمو ابن مد على الكيير . ولد فى الاسكندرية عام ۷ (۱۸۲۲) اهم و الده 
من البداية بتر بيته وتثقيفه حيث كانت له منزلة كبيرة فى قلبه . واختار له السلك‌البحری 
حيث نشا نشأة دمقراطة . فقد أمر مد على بأن يعامل فى السلك الذ کور لامعاملة 
أحد الامراء بل كا حد الملاحين . ولذلك كان سعيد ينظر الى الملاحين كا فرانه سواء 
بسواء لايميزهعنهم الا ما قد يظبره من التفوق عليهم بالجد والعمل الصا . وقد ظل 
إطيع رؤساءه کاحد الضباط العاديين وتدرج رویدا رویدا فی سل الترق فى المراتب 
البحرية ووب البحار الى أن صبح و سر عسكر الدونائمة » أى القائد العام للا سطول 
فى آواخر أيام أيه . ۱ 
أخلاقه 
ودين وهذه نشأنه آن تشرب قسه حب واا الخ ارو خاصوالصر ون عامة, 
ومن هنا كانت نزعته الوطنية الى غرست فى نفسه قبل تولى الحم وترعرعت‌وقوبت 
بعد اعتلائه الأريكة . والى هذه النشأة يمكن أن تعزو ماعملهسعيد للترفه عن ا صر دن 


ا ل 
امائل الشهية الذى بلغت زنته الثلاثة قناطير ونصف کان شديد المرح 
طروبا محبا للفكاهة وقد جعل ديدنه أن ن جمع شتات ما كان يظنه العرب 
مضحكا عند الشرقبين و بالعكس لان هكان من ناحمة 6 حد أو لتك الخلفاء 
3 1 7 


المغفور له سعيد باشا 
المذكورينفى 1 وليلةةومن الناحية خر ی كا حد متسكعى 
الى اللاتیی وكثيراً ما أطاح وهو فى حالة المرح رؤوس الشایخ 
می أعوزم الادب کا أنه مرة بصنع زينة ة باشعال النار فى الدعاوى 


سو ته ريرم ما حاق مهم من مظالالعصورالماضية وتخفيف الضرائب عنهووبث روح 
الوطنية فيهم ولشجيعهم على تقلد المناصب السامية بعد اركف كانت وقفا على 
الجرا كسة والاتراك . 
وكان الى جانب ذلك متاز بطيبة القلب وسلامة الطوية والكرم والشجاعة 
والصراحةوالقساممم و حب‌العدلوالفورمن الظل . وكان محا للم بارعا فى الرياضيات 
حبد التكلم بعدة لغات شرقية وكذا الفرنسية . ولكنه كان الى جانب ذلك 
كثير التردد ضعیف الارادة 0 سريعالعفو . وقد أوقعه ميله إلىالاسراف 
والبرف فى شباك السوتات الالية . فکانت الاستدانة من تلك السوتات السنة السيئة 
التى وضعبا سعيد كلما اه . وکان طبيعيا أن يؤدى الاتراض من الا جانب مع سے 


۱ - 


الرفوعة بطلب‌مالا بقل عن ۰ ۸ملو نا من القروش‌من‌الض الب التاخرة. 
وکان يسلى اللوك الاجانب ما پذکره لمم من الماح والطرف الضحکه 
ال ر باشاواته واا ا کک 
مسحوق الارود الجاف و بأید. ممالشموع ليمتحن مبلغ متانة أعضا 
وقد ۳ قتاة السویس ار التجارة العالمية 6 غطى سا 
اه اصن رال اسمن الحديد كلا يثور الترابفيلوث ملاس هالباريسة. 
وق الحقيقة م يعرف الكابة من اش إل الك د کش ها وان 
ود بأعطاء الحم من الاشخاص 5 مأئتان »دون آن عدن هل مصد 
مائّی 7 رباج أ مم انتىدينار . وقد كان الشعب كيه باعتباره أفكوهة عظمة 
ولذا قدر له بعض اصلاحانه باعتارها جرد مداعات كالغاء النخاسة 


جد مبله الشدید الى الفراسین خاصة وثقته الغیر متناهية بالا وربین عامة الى بسط 
نفوذم رویدا رویدا على مرافق البلاد وأصبحت للقناصل منزلة لم تكن لمم فى عهد 
من‌المهود السالفة . وکان منجراء ذلك كله أن وقع تحت تأثیر صدیقه فردینان‌دلسبس 
ومنحه امتياز حفر قناة السویس.. 
إصلاحاته 

لعل ابرز إصلاحات سعيد باشا الوراعية اللانحة السعيدية الصادرة فى ه أغسطس 
سنة ۱۸۵۸ ( 04 الحجة سنة ۱۲۷ ) الى أصبح للفلاح بمقتضاها الق فى امتلاك 
الاراضى الزراعية بعد أن كان محروما من هذا الق فى عهد تمد على . وهذه اللانحة 
. هی أساس التشريع المتعلق بملكية الاطيان فى القطر المصرى 

وقد رأى سعيد أن يتمم مفعول هذه اللائحة بالغاء نظام احتكار الحاصلات : 
الوراعية الى امتاز مما عصر أببه مد على . فاصبح الفلاح بذلك الق فى التصرف 
فى حاصلاته وحرية اختبار أنواع الزراعة الى بریدها . 

وزيادة فى الترفيه عن الفلاحين أمر سعيد بالتجاوز جملة واحدة عن الضرائب 
الا ره رقف تعد ذلك لفك عل مرو اه السو مرو و دوجن وم 
مبلغ لايستهان :به إذا قيس بثروة ذلك العصر . 


۱۵۱ 


(۱۸۵۰) والغاء عقوبة الجلد ( ۱۸۹۱۳ ) والخدمة الا جبارية العسكرية . 
آما نصيب سعد فى عملية رهن مصر فلم يك شيثا مذكوراً مجانب 

الى سار عا يها اسماعيل فما بعد ولاك که الشخصى أقل من 
اسر اف خلفه ۳ آما استعتاره نس باح الدولة عاکان شعی أنيردهالىأموال 
الخزانة فا كان لترتب عله ثیء ما لو أنه حرص عل بقاء لدا سائرة . 
ولاريب فى أت الغاءه نظام احتكار امماصلات الزراعية نبائيا ما 
تهج له التجار ال جانب وإصراره على أن تكون الضرائب نقداً لاعينا 
ہے وبالغا, احتكار الحاصلات الزراعية أ صبح فى وسع الفلاح أن يؤدىالضريبةنقدا 
لدد أن کان يؤدما عيئاً ۰ فلم يعد رج ال الحكومة ستحکون ف خاصلات الفلاح أو 
یعون بالسعر الذى يقررونه كلا بل صار الفلاح تسه اعا بان الذى بر لضيه 9 
يؤدى الضرية نقدا . وهکذا نال الفلاح‌من الملكيةالعقارية وماكية الحاصلات وحرية 
التصرف فا وحيازة تنما أى أنه آصبح له وجود اقتصادی وصار مستقلاعن ا لحكومة 
وهو لعمرك اصلاح كبير سب أن الستر ياج لم قدره قدره رک كتابة ما کتبه عنك 
فى هذه الصجيفة .واذ ‏ يكن فى وسع الفلاحين أداء الضريبة نقدا فورا فقد أمبابم 
سعيد ريا يتسنى لهم بیع حاصلاتهم الجديدة بالسعر المعقول وأداء الضريبة من 
ذلك المن. 

ومن أمم اصلاحاته الغاء نظام الدخولية التىكانت تجى على الحاصلات والمتاجر 
عند انتقالها من قرية إلى قريةودخولا الى المدن . وكانت الحكومة تقاض عل المتاجر 
عو ۲ من قبمتها عند دخولا المدن وهذا كان مصدر اعنات للا هالى فضلا عن 
أنه كان عقبة كأداء فى سبيل رواج التجارة وانتشارها. وهذا اصلاح آ خر رأى فيه 
الستر ياج سيا من أسباب يمر الميزانية العامة کا تراه فى الصفحة التالية . 

ولا تنس فى باب الاصلاحات اللائحة السعيدية التى وضعها لمعاشات الموظفين 
المتقاعدين فهى الااساس الذى وضع عليه نظام العاشات المعمول به فى مصر اليوم 
لموظفى المكومة . 


]1ه 
العقارية ر ۱۸۵۸ ) نما كان له أطيب أثر بين الفلاحين ‏ إن 
حدوث هذا كلهفىوقت و١-دكانتننيجته‏ الار تناك والخراب . ذلك لان 
الفلاح و متلکانه‌سرعان ماوقعا غنيمة باردة فى آیدی المرابين الآروام 
الذين نوا قد قدموا له القروض اللازمةف الماضى أو فى أبدى التجار 
الاجانب الذين ابتاعوا محصوله بالمزاد هذا ينا أن اختلال النظام 
المالى كانت ننيجته أن الدولة صارت أ كث من ذى قل اعاداً على 
ما نقترضه من الممولين الاجانب بفوائد فاحشة . نعم إن الغاء اباك 
الداخلية « الدخولية » كان عملا اقتصادیا نافعا ولكنه كان مر 
الناحية الاخری ضربة قاضية عل المبزانية ٠‏ ولطالماوصف لنا المؤرخون 
سعيد تأنه بحرر مصر من تجارب أبيه الاقتصادية متناسين أن هذه 


الاصلاحات العمرانة 

و و جه سعسل اهامه الى الإعمال العمرانة 5 ولا کات ترعة المحمودية فد كاد 
انمره اللي و شب القن ها ققد آمرتطی‌ها ولا کانت الأتربة الى يلبغىر فعا 
من هذه الترعة الى يبلغ طوها ١.‏ كيلو متر لاتقل عن ثلاثة ملایین متر مکعب فقد 
آصدر الاوامر للبديريات بأرسال الانفار فأرسلت نو 10 ۱ الف عامل فأتموا علية 
التطبیر فى ۲۲ يومأ وانشیء طریق زراعی على جانب الترعة عرضه ۱۰ آمتار ٠‏ وعنی 
سعید بالا"تفار وأحضر لهم الا طباء لملاحظة حالتهم الصحية طول مدة العمل . 

وقد لفت ابام ذلك العمل العمرایی الكبير فى هذه الدة الصیرتالا" نظار من کل 
الشپوة إلى اغراء سعيد بتسخير آ لاف الفلاحین لاحتفار قناة السويس . فأصغى سعید 
إلى هذا الاغراء وقام باحتفار هذه القناة التى لانت وبالا على مصر . 

وقد مر بك أن ءاس الا ول شر ع فى انشاء خطين حديديين بين الاسکندر مة 
فالآ ول فى سنة 5م ١‏ والثانى فى سنة ۱۸۰۸ . ول تكن هناك کباری على النيل بل كان 
القطار عند اجتياز فرعى النيل ينقل على مرا کب خاصة من بر الى بر . 


1 


العالم الاثری مار بدٍت باشا المغفور له العلا مة مود ر شا الفلى 
هو سس التحف المصرى 


س وأنشأ سعيد شطوطا تلذرافية على الطريقة الحديئة خلاف طريقة «شاب, القدمة 
التي كانت فى عهد أبيه . 

وأدى انشاء السكلك الحديدية الى رواج الاسكندرية والسویس ومن ثم شرع 
سجر ف اصلاح المينا, الثانية والشاء مد ین بأسمة وهى بورك سعيك . 

و عی سعيد بالاحتفاظ lL‏ ار المصرية و ف مار بیت باشا العام الأثریالعروف 
جمعما فى مخازن خاصة فى بولاق كا عبد الى حمود باشا الفلكى بالذهاب الى السودان 
للقيام باللاعمال الفلكية بو ود وضع بأمرسعيد عند عودنه خريطة مقصاأة القطرالمصرى 

الاهتام بالجيش 

كانت نشأة سعيد على ظبر الا سطول سببا فى تعلقه بالحياة الحربية. برية كانت أم 
بحرية ولذلكاهتم بالجيش وکانت تطيب له الاقامة وسط جنوده وكثيرا ماصرف أياماً 
طويلة بينهم 

وقد عى رقي اليش ماديا و فقرر لقصير مدة الخدمة السکر ية وجعلبا 
أجارية للجميع تحيث لاتزيد عن س 4 وأحدة لعل ان گنت قاصرة عل أبناء الطقات 
الدنياماحيب الجتدية الى الا “هال وأدخل الى قاو مم الطمأنينةعل مصير فلذا تأ كادم . 
ثم أن تعمم الخدمة ومساواة الاغناء بالفقراءأدى إلى تكريمالجندية ورفع شأنما .س 


اد 
التجار ب كانت قائمةعل نظام اقتصادىمعمو ل بهوقةئذىمصر وق‌الشرف. 
أما التجارب فى تطبيق مبدأ حرية التجارة وما الى ذلك‌من‌وسائل حتمل 
أن تكون ناجعة عند الانجليز فى أوائل عهد الملكة فكتوريا فقد كانت 
ا بالاساللب الزراعية النى ألفها الفلاحون منذ عهد الفراعنة . وقد 
ت التجارة الاجنية طبعا بعد الغاء نظام الاحتكار ولكن ST‏ 
الاستطاعة فرض ضرائب علا بشنت الامتيازات هذا فضلاعن نا 
قتلت فى المد تلك الصناعات الوطنة أ ی كانت ماتزال موجودة .ومن 
جهة آخری فان اء سد السام و رمه الا تھی الشخصى كان على 
التحقیق مثابة إحراق للشمعةمن طرفيها الاثنين . كذ لك تکلفت تجاريبهى 


د واهتم سيد تسین ِ الجنود وملابسهم و سکم ومظاه رم عامة ما رغب 
الفلاحين فى الجندية بعد أن کانوا يرهبونما وينظرون إلا شذرا 

والتفت سعيد إلى الناحية العنوية فى الجيش فعمل على ترقية كثيرين من الضباط 
المصريين إلى المراتب العسكرية السامية بعد أن كانت وقفاً على الأتراك والجرا كسة . 

ول يفت 3 راف باشا أن يشير فى مذ كراته ص ١٠١‏ إلى خطة ألقاها سعيد اشا 
فى مأدبة كيرة أقامها فى قصر النيل إذ قال مخاطاً العلباء والرؤساء وأفراد الاسرة 
الحا ككة وكبار الموظفين العسكربين والملكيين : 

ما الاخوان إنى نظرت فى أحو ال هذا الشعب الصری منحيث التار ينفو جد ته 
مظلوماً مستعبدا لغيره من أمم الارض فقد توالت علیه دول ظالة له كثيرة کالمرب. 
الرعاة ( الحكسوس ) والاشوریین والفرس حتی أهل لیا والسودان والرومانوهذا 
قبل الاسلام . وبعده تغلب عل هذه البلاد كثيرمن الدول الفاتحة کل مویین والعباسیین 
والفاطميين من العرب والترك وال كراد والجرکس وكثيرا ما أغارت فرنسا علبها 

تی احتلتها فى وا وائل‌هذا القرن فى زمن‌بونابرت.وحیث أن آعتر نفسى مصریافوجب 
عل أر ن أرق أبناء هذا الشعب وأهذبه ام اجعله صا لا لا ن مخدم بلاده خدمة. 
دة نافعة ويستغنى بنفسه عن الا جانب . وقد وطدت نفسی على [. راز هذا الرأى 


من الفكز إلى العمل » . 


ت ۹۵ ۱ مسر 
اقات ام دس الأوردة نات بادظة كانت أفدحجمن انتضم ال 
بكن شیا مذ کورا او قيس »ما تكافته الجزانة من جراء مشروعاته 


بس واستطرد عرایی باشا فقال تعليقاً على هذه الخطبة إنه لا انتبى سعيد من إلقائبا 
خر ج المدعوونمن الآمراء والعظاء غاضبينحانقينمدهوشين ماسمعوا . وأماالمصربون 
فخرجوا ووجوههم تتبال فرحاً واستبشاراً ٠‏ ویعتبر عرانى هذه الخطبة أول حجر فى 
اسان دا و مصر للدصريينء . م قال«وعبل هذا کون المرحوم سعیدباشاهو واضع 
أساس هذه النهضة الوطنية الشريفة فى قلوب الامة المصرية الكرعة » 

و يديب ى أنه لوسادت هذه الروح لما كان العرا بيو نحاجة الى استعال العنف فى تحقيق 
مطالبيم وكاءن سعيدا لینس‌الدرس الذى ألقته حملة بوتابرت عل الماليك عند زحفها على 
القاهرة بطريق النيل و لذا أنشأ قرب القناطر اليرية القلعة السعيديةلصد امجیات عن 
القاهرة بطريق النيل . 

وان aa‏ ف حاف اش ره و تاره ای 16 
حدث فى سنة ۱۸۵ عندما سرح معظم الجيش أثناء رحلته إلى السودانثم إعادتهإياه 
سيرته الأولى عند توتر العلاقات بینه وبين تركيا فى سنة موم بسبب مسألة قناة 
السويس إذ وصل عدده الى:.... 6+ على ماأحصاهاسماعيل باشا سرهنك . ويظبر أنه 
كان نوی عاربة تركيا هذا الجيش الذى لم يلبث أن أضعفه مرة أخرى عند ماعادت 
العلاقات ينه وبين ترکیا إلى مجاربا ٠‏ ويقرر السیو فردینان دلسيس أنسعيدا أنقص 
الجيش من ...5.6 الم ماه ی وذلك لتخصيص أ كبر عدد من ألقترعبن 
الفلاحين لاعىال حفر القناة . ۱ 

ضعف الببحرية 

كان أ كبر م سعید وهو الذی نشأ وترعر ع على ظبر الاسطول آن یقوی كيان 
البحرية فى أيامة ولذا بدأ باصلاح السفن العائدة من حرب القرم وشرع فى انشساء 
سفن جديدة . ولكن انجاترا خشية على مركزهاف البحر التوسط آوعزت إلى اللاب 
العالى بمنع سعيد من الضی فى تجدید السطول الصری وأفهمته أن تقویته قد تغرى 
ابن تمد على بتقليد أعال أبيه ضد تركيا . فنزل سعيدعلى ارادةتركياو أمربفك أجزاءت 


mE 
العامة ۰ فقد اضطر إلى عقد قرض خاص فى باریس ( ۱۸۵۸ ) لانشاء‎ 
خط حديدى من الاسكندرية إلى القاهرة وأخرمن القاهرةإلىالسويس.‎ 
ولیس يخفى أن تورطه فى مشرو ع قناة السويس هو الذى دفع بمصرإلى‎ 
عقد آول قرض عام منييت فرمهلنج وجوشنف لندن (۱۸۲۱۲) وکانت‎ 


سالسفن ويم آخشاما وترم عباط وملاحيا ..وما زاد ضعت البحرقالصرية 
فى عبد سعید | کتشاف البخار واستخدام الدول له واستبدال السفن الحر بية الشراعية 
بالسفن البخارية ما عجزت معه ميزانية مصر عن جاراتها فيه وأدى ف النهاية الى 
تدهور البحرية المصرية . 
شركات ملاحة أجندة 

على أزسعيدا وإنكان قد أخطأ فى إهمال شأن البحرية الحربة إلا أنهعنى بالملاحة 
التجارية الداخلية فوافق فى سنة ۱۸۵۷ على الشاء أول شركة أجنبية بروژوس أموال 
آورية مجردة من ا صبغة مصريةفعلية اللبم إلا الاسم فقط إذ سميت«بالشركة المصرية 
للبلاحة التجارية » وکانت غاية سعيد من ذلك تسيل الواصلات بين الاسکندربة 
وداخلة البلاد الى كانت السفن الشراعية تستغرق ق نقل حاصلاما الى الاسكندرية 
کر من ۱۵ يوماً بسبب معاكسة الریج فى حين أن البواخر دانت تقطعبا فى غو 
۳ ساعة . ۱ 

وکان العضو الصری الوحيد فى هذه الشركة رئیسبا الفخری ذو الفقار باشاوزیر 
المالية . وقدجعلاءتیازها هو سنة ونصفى عقد تأسيسها أنه إذا حدث‌خلاف ین الشركة 
والحكومة فيحسم النزاع بواسطة التحكيم کا نص على أن ترفع البواخر الراية المصرية 
باعتبارها تابعة لشركة مصرية ولو فى الاسم فقط . 

ولا فر غ بأل سعيد من‌مسالة ربط داخل البلاد بعضباً ببعض بواخ ر هذه الشركة 
التفت الى ربط مصر ما حوفا من البلادالمتاخمة للبحرين اللأحمر والابيض التوسط .. 
فوافق فى سنة ۱۸۵۷ على انشاء شركة الملاحة البحرية وسميت باسمه « القومانية 
اجيدية » نسبة الى اسم السلطان عبد انجيد سلطان تركيا وقتئذ. وكانت الشركة" برئاسة 
لیر مصطفى فاضل بن ابراهيم باشا وتولى ادارتبا مجلس متلطمن أجانب ومصريين 
ومنهم نوبار باشا وغيره وغيره . وكانت الغاية من انشاء هذه الشركة تسيير البواخر 
فى البحر الأحمر الى احیط المندىوالخليجالفارسى ونقل الحجاج إلى الحجاز عل نحو 


-۱۹۷- 


شروط القرض تنذر بالشر وقد بلغ مقداره ۳۳۰۰۰۰۰ جنه 
وفائدته ۷ الماية وثمن السهم فيه ۷۵ ولا أدركت سعيدا الوفاة (۱۸۹۳) 
بلغ جموع ماعل مصر من الديون الخارجية الى عقدت بشروط لبسذه 
وا و و که و تون يفن لتاب الاتجليز ويم اوق 


بس‌ماتفعله الآن شرك الملاخة الصرية الى برأسبا سعادة الال التكير أمين ی باشا 
وشركة انقل التويغذيها بنك مصر والتى ابتاعت أخيرا السفن الأربع بفضلهمةواضع 
أساس استقلال مصر الاقتصادى سعادة مد طلعت حرب باشا الذى يصح أن یسمی 
«دنامو » مصر الاقتضادى . 

وقدجعل امتا زهذه الشركة ۰ سنةوترفع بواخرها الرايةالمصرية وتحمیالنازعات 
بواسطة الا 1 التجارية المدمرية ولامسةودعات و محطات فى السويسومصوع . على أن 
هذه الشركة مالشت أن تدهورت بسبب اختلال ادارتا فی آواخر عبد سعید قولف 
الکو مة تصفيتها فى عبد سا كن الجنان اسماعيل باشا , 

ونظراً لكيرة حركة العمرا ناف السويس بعد ربطا بالقأه - لامع اد ید ی 
وانشاء الشركة المجيدية قررسعید ااج مرفًها فعپدبذ لك الشركة « ديسو» الفر نسية 
التى انشأت حوضا عائاً لاصلاح السفن ووسعت الیناء وهی ملد ت ل تم الا ی 
عبد امماعیل باشا 
اشتراك مصر فى الحروب الاجنبة 
رب رم 

من بلك آن ترکا لجأت إلى ۳ ات ااصر ية ى عبد عاس الاول لساعدة الد 
(تركيا وف ر لس e‏ العارة البحرية سافرت بقيادة حسن 
باشا الاسكندر ای بيا سافرت التجريدة العسكرية بقيادة سلیم باشا فتحی . وقد انتقل 
عباس إلى جوار ربه والحرب المذكورة ماتزال مستعرة . وقد بل المصريون فبا 
أحسن بلا . فلبا استشهد سلم باشا فقدت مصر بفقده قائدا مغواراً وشعرت ‏ عل 
ماذكره السیو « فانترینییه » فى کتابه المسمى «سلمان باشا » ١‏ بالآلم الشديد لوفاته إذ 
فقدت فيه قائداً فذا فى الكفاءة الرية ورجلا نزب عا اخیر | كتسب بشجاعته 
إعجاب رؤسائه وعبة زملائه» . وقد ولمسعيديعده ف القيادة احمد باشا المنكلى و أركان. 
حربه الامیرالای على بك مبارك (باشا) وکاب وقتئذ ناظرا لمپندسخانة . 


-۱۹۸ - 


کرومر يقدروما بئلایة ملايين جنه فقط ولکنم یتناسون‌عل مایظهر 
مدأ و الدش السار 
ولا کانمعظم هذه الددون إبما عقد للانفاق على القناة م يكن فىفداحة 


هذه المبالغ الطائلة مامكن وقنئذ ذ أن خی منه على مستقبل الامة المصرية 


سے ولیس هو تن ق هذا المقام أن ڏسجل دض ما كته مور و الافر نب عن كفاءة 


الجنود الصرية فى حرب‌القرم ‏ وکانوا يسمونبالعرب ‏ تشبيما هم بشجاعة العرب 
واقدامهم وذكائهم وحسن نظامهم م قال المسيو ريو في كتابه مصر الخحديثة ص ۲ : 

د إن كقاء ءة الفلاح المصرى فى فم النظام | احرف واتاعه إيأه وما أشتهر به من 
الثبات و الشجاعة فى مواجمة الاعداء ول هذه المزايا قامت عليها البينات لافى ميادين 
القتال جز برة العرب وسوريا فى عبد مد على فحسب بل نحسن 15 الجيش الصری 
عن سلستزيا واباتوریا فى ى رب القرم الاخيرة ۰ 

آما العمارة ی ا فنك حدث ا عادت الى الاستانة لاصلاح بعض‌سفنما ولتكن 
الر یج عا کستا عندمدخل البوسفور حيث کانالضیاب ما فار لطمت السفينة وممتاح 
جهاد » بالسفينة م البحيرة » واتكسرتا وغرق من فيهما من جنود وضباط وکان عددهم 
۱۹۳۰ لم بنج منم الا ۱۳۰ وکان لسوء الحظ بين الغرق حسن باشا الاسکندراي 
والامیرال سنان بك 

ووضعت حرب القرم آوزارها فى سنة ۱۸۵۷ وأنبت مزعة روسا . 

جرب الکسلف 

رما استغرب القارىء اشتراك مصر فى حرب المكسيك التى لاتربطباما رابطة 
ما ولکن هكذا شا, سعيد نزولا على ارادة صديقه نابليون الثالت امبراطور فرنسا 
عندما طلب و تة القوات المصصرية للجیش الفرنسى بالمكسيك ٠‏ 

وقد لب أل عن سر ذهاب الفراسيين الى ١‏ المكسك فتجيبك با بان نابليون الثااث 
انر فرصة تشوب الفن فى تلك اعمبوربة الثاثرة 2 وا ولةبعض الا" هالإ قاط رئسها 
جوارز )۱۸31( فائضم إلى جانب الثائرين وكان مصد بذلك بسط نفود فرنسا على 
البلاد فما بعد . ثم تذرع ما مق بعض الاورببین من الافی والخسائر فىخلال الفتی 
وشر ع يطالب الحكومة المكسيكية بتعویض عن هذه السائر ٠‏ ولكنها رفضت فألب 
علا ايلترا واسمانيا و لكنبما سرعانمانفضتا يدهامن هذه المشكلة المعقدة واشردش 


- ۱۹۵ 


رض ضاط الأورطة الصرية فى المكسيك 
وقد جلس شارل جلیاردو بك وإلى بمينه صاخ بك حجازی ووف خاف جلیاردو 


بك اليوز باشی إدريس لحم وفى الوسط الصاغ فرج ونی افندی وإلى بمينهالبكبائى 
عبد الله سالم افندى 


ا 


1 5 8 ۳ 7 ۰ 0-6 
يسنا بليو ن,الامر فارسل الىالمكسيك جشا دارت عليه الدوائر وهذا ماجعله تنجد 


لصد بقّاه سعیل فیادر بأمداده كتسة من الجنود السودانین قوامما . ۷۰ مقاتل بقيادة 
الكباشى جبرة الله مد السودانی والصاع عمد افندیالاس والیوز باشیآدریس لعي حت 


ی ١‏ 5 ات 
تیان اوه لس ها ان TT‏ اف 
لو آن سعدا آنفق تلك الاموال كلها ى زخرفة عبر الاستشال , لان 
امتیاز قناة السویس قد ترتب عليه أن مصالح بریطانیا فى مصربعد أن . 
كانت جرد احساس معنوی غامض ما کل آن یکون لصر من 


سیوالصاغ فرج وى آفندی والیکباشی عبد الله سالم آفندی . وقد رافق هذه الأورطة 
شارل جلياردو بك صاحب متحف بو نایرت وسكرتير أجمعية الجغرافة وصاڂ بك 
حجازی و تری صورمم فى الصفحة السابقة . 

وف سنة ۲ب آحرت هذه الاورطة إلى المكسيك وأبلت فى ارب خير بلاء 
حی وصفها المارشال فورى قائد الجيوش الفرنسية بالشجاعة إذ قال عن جنودها 6 
رواه اسماعيل سرهنك باشا فى الجزء الثانى من كتابة ص ۲۷٩‏ « إن هؤلاء ليسوا من 
الجنود پل ثم أسود ۰۱ 

و انتصرالفر مون ق‌نداية الا مروو لوا الأرشدوق كينلا نالتمرى امبراطو را 
على المكسيك (۱۸۱4) ولکن كانت الغلبة ‌النهاية لثوار خلاالفر نسيون والمصر يون 
عن البلاد وقتل الامبراطور مكسيمليان بالرصاص ( ۱۸۳۷ ) بعد أن قاتلت الجنود 
المصرية فى تلك البلاد النائية أ کنر من أربع سنوات قتل فى خلاها الیکباشی جيرة الل 
وخلفه الاس افندى . ولا عادت الاورطة المد كورة إلى فرنسا ( بعد ان لم بق منبا 
إلا ۳۰۰ ) استعرضها نابليون الثالث بصحبة القائد المصرى شاهين باشا وأعِما 
انها راهن الامبراطورالاس افندی‌عل‌شجاعة الآأورطةووزع الآوسمة علىالممتازين 
من رجالا .ولا عادت إلى الاسكندرية فى مابو سنة دم استعرضها سا كنالجئان 
[سماعيل باشا فى قصر رأس النين وأمر پترقبة طائفة منها وأقام لما لطيف باشا وزير 
البحرية مأدبة شائقة تكر ما لما 

7 لوان عيذ سعد 

لا يسع من يكتب عن تاريخ مصر فى عهد سعيد ياشا أن يمر باك.ودان دون أن 
بقف عنده ليقول كلبة موجزة . فلقد رأب ت کف أهمل عباس ذلك الاقلم المتمم لصر 
وكان كل ماعمله من ضروب الاصلاح إنشاء مدرسة ابتدائيةفىالخرطوم 3 سعدا 
سار على غير هذا النحو وكأ نه اتخذ من أعمال أبه الکیر تراسا مبتدى به فى حم 
السودان وطريقة إدارته . 


TS 
ان نظر اا ا قن تصولت إل اعتبارات‎ 
مادیة دأ 1۳۹ ارتباط بالمسائل العسكر واا ره ما | بۇر كىرتايرنى‎ 
فند . ثمأن برل بطانبا کانت إلىهذه‎ E قوة ة بريطانيا البحرية وسيادة انجاترأ‎ 
اللحظة قانعة بمنع الف رنسيين من أن كو نم السيطرةعلى القاهرة كامنعت‎ 
يب فذكانت با كورة أعماله فيه أن ولى على باشا شرکس حكمدارية السودان ولعث‎ 
أنخاه الاءبر عيد الحلم للتفترش عل إدارته وأصلاح شۇ ونه ولكن الا" مير لم لث‎ 

طويلا بل أضعاره ظهور الا و یه إلى العودة ال مهس . 

م استقر رأى سعيد على زيارة السودان بنفسه فسافر فى رهط من خاصة رجاله 
ومعهم السو د أسبس فوصل اك رطوم فی ۱٩‏ نار سنة ۱۸۵۷ فهرع ا 
لا ستقما له ورفعوا إليه شكاوام هن فد احة الضر اب ومظام الحكام ی فاد ی إلى 
أفواهم وعطف ele‏ . وقدفكر وها ما ۳ إخلاء السودان وتركه ل هله له لو لا توسل 
أعيان ذلك القعار به وإلحاحهم عله بالعدول عن رأيه حى لاتتدهور حالة السودان 


ولسود فيه الفوضى . 


فليا'عدل عن فكرة إخلاء السودان قرر إصلاحه فبدأ باعفاء الا هلین منالمتأخر 


le‏ من الا موال وخەض الضرائب خف ا عا و جعل لستة مایدفع من الا موال 
بنسة عدد السواق فى الا"طیان إذ هى مبزان خصوبة الاأرض وفرض ضرية على 


الااطان التى تروى من ساقية واحدة ۲۰۰ قرشا أما مايروى بلا سواق فعل ضر ية 


الفدان الواحد ۲۰ - ۲۵ قرشا . 
وعزل الحكام الاتراك لظلمهم . ولکیا یمود الآهالمعلى حك أنفسيم آنشاً هم 


مجالس محلية من أعضاء يختارون من رؤساء العشائر وكبار العائلات على ما ذ ره 
امسو دی لسبس فى كتابه « ذكريات أربعينسنة » وقد أطاق سراح كثير من المعتقلين. 


وأصدر أمره بالغاء السخرة وحتم على مديرى الاقام حسن معاملة الأهالى وتجنب 


ارها قهم ف جر أيه الضرائب لب و مح استیخدام الجنود 2 تحصيلبا لس بب فقس وهم : 


ونظم البريد فى آنحءالسودان وأنشأ فى حراء کروسکو حطات لتسبيل تقل البريد 
والمسافرين بن ھر ومنعا لتجارة الرفق ومطاردة .النخاسين ۳1 نقطة. 


عسكربة على مر سوباط 


د ۳ ۰ ۲ 2 
من قل سيطرة الروس على الاستانة ۱ ولکن مص لحترا الحو نة صارت 
من الان فصاعداً تتطلب انفرادها بالسيطرة على القاهرة دون‌ساثرالدول ‏ 
الاخری . عل أن وقتا غير قليل قد انقضى قبل أن تندج هذه النظرية 


مستقلة فى إدارتها بعضبا عن بعض مم رجوع کل منها فى شوونبا إلى وزارة الداخلية 
فى مصر شأن مديريات القطر المصرى . ولكنه رجع رحه الله إلى اعادة ذلك المنصب 
بعد أن رأىمن مدیری‌الا قالم ببب استقلا م جنو حا إلى الظل وميلاإلىارهاق الآهلين. 

ومما بو تخل على سعيك ف هذا المقام لعضيدة ار حلات والا کتشافات الجغرافة الى 
كان يقوم ہا المكتشفون الاجاب فى أعاء السودان بدلا من إيفاد بعثات مصرية 
کا كان يفعل أبوه من قبل . ۱ 

وقد سافر سعيد فى كتيبة من جنده إلى الحجاز فى يناير سنة 1851 وزار المدينة 
المنورة فى غير موس الحج واستغرقت الزيارةشبرين والمقولأنها كانت محلاللا عذار 
فى رفض اجابة دعوة الحكومة التركة بالذهاب إلى الاستانة . 

تدهور الحراة العلمية 

من الغريب أن سعيدا لم يعمد إلى النووض بالتعلم بل ترك مستواه يتدهور . نعم 
إن عباس هو البادىء ه بالنكسة » فى التعلم ولكن المره لحار حقا فى قعود سعيد عن 
رفع مستواه.وحسبك أن الفرنسيين وهم آشد الناس ايابا بسعيد لم مدوا ما يبررون 
به ذلك ابمود - انظرما كته المسيو مريو فى کتابه « مصر الحدئة » إذ قال : 

« لا خنى أن المدارس قد أهملها عباس تأصابها الاضمحلال والتدهور وبلغت 
حين تولى سعيد الحم درجة من التقهقر والفوضى جعلت‌الباشا يرىمنالحسكمة اقفالما 
نبائيا بدلا من السعى فى تنظيمها إذ كان هذا السعى عبثا لا بجدى ۱! »وهو دفاع خير 
منه الاتهام إذ أين هذا ما فعله مد علىالكبير الذى أنشأ من العدم وجودا وخاق من 
المود حركة ؟ فهل اكت ما ورثه عن الماليك أم أنشأ البلاد نشأة أخرى ؟ ! 

وقد مر بك أن عباس أغلق محجة الاقتصاد فى النفقات كثيرا من المدارس الى 
كانت فى عهد أبيه ثم جا, سعيد فأجهز عل البقية الراقية فألغى ديوانالمدارس (وزارة 
المعارف ) وكان يديره وقتذ عبدى شكرى باشا المشورة صورته فى ص ۱۰۰ 

وفى سنةء ۱١‏ ألغى مدرسة المهندسخانةوكان ناظرها على بك ميارك ( باشا )حت 


۲۰۳ — : 


8 مو صو عه 4 مضاعفة 5 مصر ر لت أ أر استفلاا ۳ بق‌السطرة 
عل أ القناة فا فان الادلة عديدة عل أن الوا رأات الريطانية من الحزيين 


سس وأْتفذه سد ضمن ال الى ارسلت ق رت ارم . ثم اغتنم فرصة غيابه وألغى 
المدرسة ا أل تی مدر سه ة الفروزة ( ۱۸۵۵ ( 


و عهد إلى رفاعة ك بنظارة المدرسة ار ليك 3 الى أنشأها با قلعة وس‌اها مدرسة 
۳ سب دا م آن عاد د فی سنه ۱۸0۸ إلى فتح مدرسة الهندسخا زد وجعلها 


مدرسة حرية ۳ 1 القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وسميت الدرسة الحربة ا 
أعاد فتح المدرسة البحرية بالاسكندرية . 

٠‏ وفى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينىثم أعيد فتحها فى سنة وم ١‏ وأنشأ ما 
مدرسة للقا بلات . أا حركةالبعثات العلبية فقد مدت ولیرسل!ٍی آوربا ق‌عهده‌سوی 
ء ۱ طالبا ومن قر ى الاد ةز آغرما عل مل سيد إلى الاجانب أنه ينا كان متراخیا فى 
النبوض بالتعلام إلى الحد الذى رأيته كان لايضن‌عل البشات الاجنية الدينية مساعداته 
کی تفتح 0 . هذا منح اعانات سنوية لراهبات البون باستور (الراعی الصا) 
وکانت لم هن مدرستان عصر والاسكندرية ولراهبات الصدقة بالاسكندرية ووهب 
للبعثة الاميربكية بناء عصر لتتخذه مدرسة ها واعطی أول مدرسة إيطالية أنشأتها 
الکو مه الايطالية بالاسكندرية اعانة قدرها ۲۵۰۰۰ جنيه ووهب ها قطعة أرضق 
آجود جهات الاسكندرية لتنثى” المدرسة واكان عنابته بنشر التعلم ال جنی 
أ کر من عنایته باشر التعلم الا ها بل وذلك من أغرب التبافضات ! 

1 نظام الك فى عهد عباس وسعيد 
وال جانب هیده ارماك النافعة الى قتبسناها من كتاب وان N‏ 
للاستاذ احقق عبد الرجن الرافعی بك نقتبس ملخص ما کتبه حضرته أيضا عن نظام 
الك فى عهد عباس وسعيد وهو فى نظر نا من خیر ما کتب ف هذا الصدد . 
فقد ظل حك مطلقا تولاه ول الامر وف يدهكافة السلطات التشريعية والتتفيذية 
والقضائية , وقد آهمل مجلس المشورة الذى ألف فى عهد عمد على وانعقد فى أيامه حيئاً 


واعتير ثوأة نظام الشوری 5 


۱ 
1 
| 
1 

1 


س ٠‏ ¥— 
السیاسین ابر یطانین كانت وقتذاك غير ميالة لتحمل أبة مسؤولة فى 
مصر.و إليكدليلاعلمذلك رفض الحكومة الانجايز ب ةالاصغاء إلىهماعرضة 
شصر رو شتا من جعل مصر e‏ شش تصيب انجائرا بان احادثات 


حك اما اجلس الخصودى الذىكان قد أنشأه مد على ق‌سنة ۱۸۶۱۷ و جعل اختصاصه 
النظر فى شؤونالحكومة ا e‏ الواح والقوانین واصدار || تعلیات جميع مصاط 
0 وكان را ۱ راهم باشا » هذا الجاس قد آعاد عاس الاول 1 يفه مقتطى 
لائحة تا ريخ ۸ دیع الاخر سنة ۱۲۹۵ ( ۱۸٤٩۹‏ ) وتولى الكتخدا باشا رآسته 
باعتباره أ كير موظف بالحكومة, آما أعضاژه فکبار الذوات والعلباء واختصن بنظر 
المسائل العامة للحكومة وسن الواح والقوانين وتنصيب رؤساء المصالح الکبری . 
وبال ة کان هذا امجاس مثا بة بحاس النظار وتولى ااسلطة التشريعية وشاركه فيها مجلس 
الأحكام وهو الجاس الذى ظل قائما إلى أن خافه مجاس النظار فى عهد اسماعيل باشا 
الوزارات 
فى سنة ۱۸۵۷ أعاد سعيد تام الدواوين خجعل منها أربع وزارات الداخلية وقد 
عهد ما إلى الامیر أحمد رفعت والمااية وقد عهد بها إلى الأمير مصعان‌فاضل والحربية 
وقد تولاها اللأمير مد عبد الحلم والخارجية وقد تقلدها اسطفان بك أحد خر ھی 
البعثات فى عهد مد على . ش 
۳ القضاق 
س الا حکام 
کان بوجد فى اللاد منذ عهد عمد على هياة قضائية عليا تدعی « جمعية الحقانية » 
أُنشئت سنة ٠۸٤۳‏ ولكن أطاق علبا فا لعد سنة ١849‏ 0 و جا من الاحكام وهو 
الذى كان له شأن كير فى عهد سعيد واسماعيل لانه كان مثابة الميأة الاستئنافية العليا فى 
اللاد وأعضاؤه تسعةمن الكبراء واثنان منالعليا, أحدهها حننى والاخر شافعى وكان 
آیضا يسارك المجلس الخنصوصى ف السلطة النشريعية . 5 ۱ 
مجالس الأقالم 
ظلت انحا م الشرعية على ما كانت عليه فى عهد مد على وظل شا اختصاصها فى 
لمسائل التعلقة بالأحوال الشخصية واتقال الملكية ولکن أندئت ماع أو مالس 
عجن لفل قالسائل لدتو اسار سريف جالسن ال قالم » بلغ عددها سس 


ب م٠5-‏ 


الشبيرة الى دارت م موی ۱ فراير سنة ۰۳( لتقسيم أملاك 
« الرجل المريض » . بيد أن هذا الاحساسمن ناحيةالجمهور وكان يعتدر 
الشات عب:ا يلبعى التخلصمنه و لعد التسلبح عملا شيطانياً پلست 
طو بلا.یحسبكآن دزرائیل الذی كان شم سلفا رانحة الجهة الى ینوی 


سیف بداية تأسيس باوهى ( مجلس طنطا) للنظر فی‌قضایاالغربية والمنوفيةوالبحيرة و( مجلس 
سمنود ) خاص بالدقهلية و الشرقبة والقليوبية ( ومجلس‌الفشن ) ونظر ی قضايا الجيزة 
والمنيا وبی مزار وبی سويف والفيوم و ( مجاس جرجا) وینظر فى قضايا أسيوط 
واسنا وقنا و ( مجلس الخرطوم ) وينظر فى قضايا السودان ٠‏ 

وكان اجلس الخصوصى و مجلس الحكام يصدران اللوائح والقوانين حالس الأقالم 

وقد تمكن سعد من أن ينال من السلطان حق اختار القضاة بعد أن كان قاضى 
القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعينهم وهذا اصلاح سد الاب فى وجه كثير 
من أعمال الفساد واننشار الرشوة . 

ونظرا لتردد سعيد وعدم استقرار رأيه على وتيرة واحدة ألغى بجلس الا حکام فى 
سنة ۸۵۵ ۱ وبعد أن حول القضايا المنظورة أمامه إلى الأمير اسماعيل باشا ( الخديو ) 
عاد فى السنة التالة وأمر بتألف الجلس الذ كور من جديديرئاسة اللأمير اسماعيل بإشا. 
2 انقضت فترة ورجع سعيد إلى غضيه على اجلس فا ناه مرة أخرى فى سنة .م١‏ 
۳ مجالس الاقالم . وف سنة ٧۸٠١‏ أعاد لس الاحكام من جديد برئاسة يمد 
شرف باشا ناظر ی وقتثذ کا أعا د مجالس الاقالم مع الا کتفاء مجلس طنطا 
8 اوج البحرى ومجلس أسيوط لقضا: وه اقب . 


الاعمال أمام مجلس الاحكام وخالين لالم . 

وكان يجاسا طنطا وأسيوط مختصين بالحكم ابتدائيا فى الخاصمات فاذا استؤنقت 
فيكون ذلك أمام مجلس الاحكام . 

هذا كله فما مختص حالة القضاء الأهلى.أما من حيث القضاء الا جنی‌فقد ظل العمل 
جاريا فى القاهرة والاسكندرية إلى عهد امماعيل باشا بنظام و مجالس التجار » أوحا م 
التجارة الى أنشأها عمد على بنا كانت الحافظات والضبطيات تنظر فى المشا کل اساصة 


بالاجانب. ثم آنشیء فى سنة ١1‏ دقومسيون مصر» أو بلس القومسيون الفصل فیس . 


کک و ا می ل چچ ر 


مها بت 

ار ان ی الها قدسبق إلى امجادعصرجدید فى تاريخ بناء الامبراطورية. 

ومنذ ذلك این صارت مصر لاغی عنها لکا بناء هيكل اميراطورية. 
الله فکتوربا. 


ولاس من و ف ا القناة كان لامناص من انشامما اما عاجاده أو 


آذآ ل ل سس بسا سس سس 
مشا کل الا جانب لا زدیادعددم . وکان‌القومسیون هيأة مختلطة رئیسبا مصری وفيا 
"عضو آن مصر بان عدا عو أوزد وخ ونای وآخر اسرائیل وآخر ار نهدا 
القومسيون بنظر فى قضابا الاجانب المرفوعة على الرعااالمصريين وللقناصل أنيرساوا 
متدويا من قبلهم ضور جاستا 4 وتات ۳ آمام بجلس الاحکام 8 وم کن من 
اختصاص القو مسیون النظر ف المسائل المتعلقة بالعقار لانها كانت من اختصاص الحا ج 
الشرعية وحدها اعتبارها احا ك العادية فى البلاد . 
قناه السو لین 0 

2 قد . أخذنا نا على عاتقنا اسك الثغر أت فک a‏ و ما م القر أء 
00 وص | کر 0۳ اک پم 
وماتزال تعایی من جر اها م لعا نيه 5 ولا من التنو به من جلد ما کته الوه ست 
الرافعی بك فى هذا الصدد . 

فليس شك فى أن تلك القناة ما كانت لتحفر لولم تكن میول سعيد نحو الاوربین 
عامة و الفر نسيين خاصة كار اش ۰ بل إن هصر رما كانت احتفظت باستقلاها لو أن 
الذى تعدم إلى سعیل بطلب الام يأر حفر القناة شخص آخر عدا فردینا ند دلسس 

٠‏ أو لو كان رجلا غير ماهر فى ركوب الجياد الصافنات !! وإذا كان الا قدمون قد قالوا 

إن معظ النار من هستصعر الشرر فاسنا تعدو الحقيقة إذا قلا [ن‌مصیر مصر لعشر ات. 
السنين أصبح مر طا بقفزة ماهرة قفزهأ فردیناندلسبس بجواده !! 

مو جز تاريخ المشروع 

نت فما كتبه المستر جورج بانج نفسه وفما سردناه عليك فى هذا الهامش 

حرص محمد عل الکیر عل اقصاء النفوذ الا" جنی عن مصر ‏ ول تكن مذحة الماليك 

وزج جنوده الہ ياين فالمواة 2 النائية , بل إن حرو ډه صد الا جایز وضد تركيا نأ نفسها 

كل ذلك كان باعثه الرغبقق النفوذ الا" جنى من النسر ب إلى مصر ۰ وقد بلغ و 


ابا و يي مسي اي لي م اس شد سمس و 


را 0 


اا ول ن کان فى الاستطاعة باقتفا ۳ سياسة محمد على تا جيل || شروع 


فم | رثا تستقر حالة مصر كدولة o‏ 
ما تضیه المشرو ع كرون ماله و غا خارجة ٠‏ ول تكن انجاترا 


سشدة حرصه على ذلك أن اللاخصاء بین وا براء‌الن کان ای مم من فر سا و اجلترا 
وغيرهها كان قحم ele‏ عند دخوم فى لك الخدمةااصر. به أن بلسوا الرىالمصرى 
والعامة على ما كان شائعا فى عهد عزيز عصر م إنه كثيرا مارفض منسم أنجلترا أى 
امتياز لوفه على حد لمیر الستر یانجمن أله [ذا منیا ۳ أن تطمع فى مثر وهكذا 
دوالك حى ستول عل البلاد با ظا “وعلى ماه العا لقم ارايرا هم هم باشا فى الفترة 
الوجیزةانی ۳۳ ها اطع . ۱ 
ومبما قبل ل عر مساویء عهد عباس الأول فليس شك فى أنه سا ر عل سنة 
جده وعمه فى عدم التمكين للاأجانب بل وعدم التفكير فى منح أى امتياز لاب 
3 شركة أ 
أما سعيد الذى كان لا شك يعلم أن أناه اح برغم م مبوله الشديدة إلى الفر لسیین 
م بمنحهم امتیازا آ کذا الامتباز بل كان معارضاً فيه 4 كان بل به أن یکون :لحك 
عن التورط فماتورط فيه . فا فعله كان إذن مخالفة صرحة لوصا أبيه الذىيعتير القناة 


5 تایه بوسفور بان جعل مر و استقلاطا عرضة للاخطار 5 


وليست فكرة حفرالقناة حديثة بل هی‌ترجع إلى عبدالفراعنة . وإما م الاتصال 


بين البحرین الابض والاحر بواسطة النيل حيث كانت تفرع منهترعة الفراعنة القديمة 


ونسير محاذاة وادى الطميلات ثم تنانى إلى الجنوب غخترقة البحیرات الرة حى 
عي البحر الأاحر . 

وجاء افتح الاسلامى فأئقاً عمرو بن العاص , الخليج > العروف تخليج أمير 
المؤمنين بأمس عبر بن الخطاب ( ر ) فى سنة ۲۳ هر ية ليصل الیل بالبحر الأحمر فيداً 
من‌مصر القد ية إلىالقاهرة ومنما إلىالمطربة فالعباسة ` حم ليع آ ثارترعة الفراعنة القديمة. 

وف إبان املق الفرنسية فكر نابليرن فى المشروع وعبد بدراسته للممندس الكبير . 
لوبير فقضى نحو عامين فى البحث والدرس ووضع تقريراً عن الشروع بقضی حفر 
قناة من السويس إلى البحيرات المرة على أن يعاد حفر خلیج أميرالمؤمنين إلى آن‌بتلاق 
بحر مويس بقرب‌الزقازیق ومن هناك يتصل بفرع دمياط ومنه إلى ترعة الفرعو اد 


۲۰/۸ 
وقتذاك مبالة إلى فكرة انشاء القناة لانها كانت لاسیاب عسكرية تفضل 
طریق رأس الرجا الصا وان كانت أبطأ من الطریق الا خری . ثم إن 


وما إلى فرع‌رشید ومنهلی الاسکندر بةبو اسطةترعة الاسکندرية . و لقدحبذذلك 
ان ا ف تشه فك وسيل ا ا نش ا الاخر راما رلکته اغظا 
التقدیر [ذ حسب أن منسوب الیاه ق البحر الا أعل بحر تسعة امار عن ملسوب 
المياه فى البحر الا يض . 
دلسپس فى مصر 

وق سنة ۱۸۰۳ عبن المسيو مائو دلسيس والد فردیناند داسیس قتصلا لفر سا 
فى مصر. وسرعان ما اتصلت بيه وبين مد على أوشاج الصداقة . ومرت الاعوام 
وغادر ماتیو هذا العالم وعين ابنه فردیناند في سنة ۱۸۳۱ مساعدا للقنصل الفرنسی فى 
مصر فى عبد مد على . وسرعان ماشهله عزیز مصر بالعناية نظر | للصداقة القديمة وعبد 
إلبه بتربية ولده سعيد ترية رياضية.فشرع عرنه‌عل‌الفروسیةورکوب الیل وغير ذلك 
من أنواع الرياضة إلى أن استحکت بينهما الصلات الودية وأصبحا لا يفترق أحدهما 
عن الاخر : 

وحدث أن فردیناند عثر وهو فى الامكندرية على تقرير المسيو ویر وأ كبعللى 
دراسته ومنذ ذلك الحين تشبعت نفسه بفسكرة تحقيق الشروع . ثم نقلته دولته من 
القطر المصرى حيث قضى ردحا طوبلا من الزمن متقلباً بن مختلف المناصب . 

وق سنة ١44‏ جاءت ٍی‌مصر نة دولية لدرسالمشروع 2 أواخر عبد مدعل 
ورأت أن عقبة الفرقبين منسون‌الیاه فى البحرين بمكن التغلب عليها بشق ترعة تحتاز 
الدلتا ولكن مدا علي كان يعد البندسينوالمالبين الآوربيين ويمنهم ويضمر فىالوقت 
نفسه عدم المو افقة على تنفيذ المشروع وهكذا إلىان انتهبىعهده وخلفه ابراهيم تم عباس . 

وق [بان عهد ٹا نما عاد السیو فردیناند دلسبس إلى الاهتام بالمشروع وحاول 
التأثير فى عباس وإقناعه بصلاحته ولکن عباس کا رأينا من أخلاقه كان كثير الشذوذ 
لايئق بالا "جانب فأعرض عنالفسكرة وا كتفى باصلاح الطريق بين القاهرة والسويس. 

وما كاد سعيد ينبوأ الا ریکه حتى طارت نفس فردیناند فرحاً وشعر بأنالامنية 
الى كانت تجول فى صدره منذ ثلاثة وعشرين عاماً توشك أن تتحقق.فأ برق إلى صديقه 
القدم نئه بارتقا, العر شو ضره بأنهاعتزم الحضور إلىمصر انه شخصياً . فردس 


8و5 ل 


الطريق البری وان فى نظرها كافياً لد حاجتها إلى مصاحة بر 0 
الشرق. ۳ فرنسافان المشروع کان مما من الا حةالعلیقوالادية ٠‏ إذ 


فغرور لاسرا الا وما 7 ۳ e‏ مو ا اا 


السخرة نی مصر نی خلال السئوات ا السبولة ف 
27 القروض الاجنية ابان الأعوام الماضية كل ذلك ساعد عل اجاز 
الشروع فى أنحس وقت بالنسبة لمصلحة الأجيال المصرية المقبلة . 

عله سعیدشا كرا له هه واسشدعاهإلى مصر فل الدغوة وحضر إل الاسكندرية ق 
نوفير سنة ٤‏ ۱۸۵ فال الامبر فى الحفاوة بصدبقه القدم ودعاه إلىاصط<ابه یر حلة 
برية عظيمة كان يقوم بها من الاسكندرية إلى القاهرة عن طريق الصحراء الغربية على 


رأس جيش بلغ ٠٠٠٠١‏ مقاتل . 
وقد قلنا لك إن فردیناند كان ماهرا فى ركوب الخيل . وقد آهداه سعيد جو ادا 


و e‏ جر اده عل آحد 


ا رۇوسېم علامة الاغتباط 1 کون لولام صديق ا" 
وكان ذو الفقار باشا وزير المالية وأعظم رجال الحاشية منزلة عند سعيد أشدهم 
إتجابا مبذه المبارة , 
منح الامتیاز بسبب قفزة جواد ! ! 

و لش شاء حط مصر العاثر أن کون منح دالس امتباز حفر القناة فى هذه الرحلة 
المنحوسة وعلى أثر هذه القفزة الشوومة . 

فلقد ذكر فردیناند نفسه فى الصفحة الرابعة من الجرء الأول من كتابه السعی 
« م‌اسلات ويوميات ووثائق عن قناة السويس » أنه انز فرصة ة وقوعالحاشية نحت 
تأثير الاعجاب مهارت فى تلك القفزة وفاتح سعيدا فى اليوم التالمىفىأهمية المشروع وما قد 
کسه © تحقيقه من حدالعام له و ناته عليه لسبب‌هذه الخدمة الکیر الى دما للالسانية. 
ولطالما کان سعيد يصرح بأنه ان خالف وصايا أيه فى هذه المسألة ون بوافق على 
حفر القناة . ولكن أنى له بعد ما رأيناه فى أخلافه من الضعف والتردد أن يقاوم 


صديقه القدم أو أن حرر نفسه من تأثير الايجاب عمارة قفزانه ووثياته ! ؟ 


:8 | مجعم موسر 


تج ۳۱ ۳۳ 
وغير خاف أن ماللقناة من الأهمية العظمى فىسير العلاقات الدولية 
كان ولا يزال یعتبر إحدى الصعوبتين الرئيسيتين اللتين تحولان دون 
حصول مصر على سيادتماالتامة . أما الصءوبةالثانية فبى طبعاً ماللمصر بين 
من مصال إمبراطورية فى السودان . فالقناة إذن هم عامل فى سبيل 


عب فضعفت عز بمة سعید آمام نصاج فردیناند ووعده منحه الامتياز . وليته حى لعد 
إعطائه هذا الوعد تريث فى الامر واحتاط له واجتنب مواصلة البحث فيه ریا يصل 
.إلى القاهرة فيستدعى إليه کبار المهندسين ويكلفهم بدراسة المشروع دراسة فنية وأن 
يوازوا بین مزایاه ومضاره . کلا إن شيئاً من ذلك لم حدث بل. لقد استدعی‌سمید إليه 
قراف جح انوا ما الوق مار انا بقفزة فرديناند ومبارتهقا كاد أنيفاتحهمق 
رغبة فردیناند حى سارعوا إلى استحسان المشروع دون التفات إلى مزایاه أو مضاره . 

ولا یذ کر التاريخ شعباً نكب ف استقلاله وأصبح طعمة الطامعین من ذئاب 
الاستعار ک6ا نکب الشعب المصرى » وتلك النكبة وما تلاها من المصائب الى ماتزال 
تعانها مصر إلى ايوم هى بسبب قفزة ماهرة قام مها قتصل آجنی ! ! 

و سب أن فردیناند لم يكن لوقع أن یستولی على قلب ا وحاشيته بوذهالسرعة 
أو لعله لم يكن ينتظر ق‌مشروع فى خطير کبذا أن یکت سعيد باستشارة القواد ورجال 
الحرب والجلاد دون البندسین ورجال الفن . ولذا رأيناه يكتب فى هذا الصدد بلبجة 
التبكم اللاذع فى كتابه د أصول قناة السويس ص ١٠١‏ » يقول : 

« حح سعيد باشا قواد جنده وشاورهم فى اللامر .ولا کانوا على استعداد لتقدير 
من يجيد ركوب الیل ویقفز مجواده على المواجز و انادق أ کثر من تقديرهم للرجل 
العالم اتف ( کذا اکذا | ) » انحازوا إلى جانی ؛ ولا عرص علبهم الباشا تقریری 

عن المشروع » بادروا ( كذاا) إلى القول انه لا يصح أن برفض طلب صديقه 
( كذا 6 وكانت الننيجة أن منحنى الباشا ذلك الامتياز العظلم . 

وكأنما أراد فرديناند أن يسجل أمام التاريخ مسؤولية سعيد وحاشيته وكيف أنهم 
استخفوا بمصير بلادم و بمستقبل الاجیال القبلة إلى هذا الحد فسارعوا إلى الت من 
المشروع الحيوى الذى لا یفقبون فيه شيا بلا رجوع إلى أهل الفن فقال فى ص 4۰ 
من كتابه الا خبر ما نصه : 


قورة قهز ةلقرو لجعت با بای ار 


عد سد أن قبل سعید باشا اللشروع استدعی قواد جنده ودعام إلى الجلوس أمامه 
وقص علیهم الحديث الذى دار بيننا وطلب الیهم أنيبدوا ریم فى مشروع «صدیقه» 
فم يكن من هؤلاء الستشارن وقد فوجئوا بهذا الاقتراح وم أقدر على إبداء الرأى 
ف مناورات الخيل منم فى السک م عن مشروع یم لا يستطيعون فهم مراميه إلا أن 
نظروا إلى ملء أعينهم ek,‏ بریدون إفهای أن صديق مولام الذى رأوه هفز على 
الحائط راکاً جواده بتلك الهارة لا عکی أن يدلى إلا بأراء صائة . رکذا۱۱) 
وکا نوا أثناءالحديث يرفعو نأيدهم الرژوسیم بين آو نقوآخری علامة عل الموافقة, ! 
ولسنا نتجنی على أحد عند ماقلنا أن رجال الحاشية وسعيدا نفسه لميعرفوا من هذا 
المشروع لا قلبلا ولاكثيرا بل أقرودفقط للانه مشروع«الصديقعفرديناند صاحب‌س 


-۲۱۲ - 


وم مصر ري الادارة الريطانة ملع وخ قرن کامل . لذلاك ری‌هن 
حق الاتجليز أن يعلنوا على رؤوس الاشهاد ا ممم پلزم و مصر حفرها 
بل إنمندسى نا بلون کا نوا أولمزفكر فمالولاخطام ف ندیسوب 


الیاه مال پصیحح نهائي ا إلافى سنة ۷ ۽ ۸ و فندزعموا أن میاه البحرالمتوسط 


اظ بثلاثين قدما من ماه الببحر الا حمر بدلا من آن تكونق مستو اها 3 


ستالقفزات الماهرة . وهذا ما قالهفردیناند نفسه عن سعد فوص به من كتابه الأاخير 
إذ قال نافال له وار منحه الامتياز ه أعترف لك بأنى لم أفكرطويلا فى 
الموضوع . وَإِنما هىمسألة شعور وليسمن عادتی أنأقلد الناسفيما يعون و يعملوناء 
منح الامتياز 
۰ بوشير سنة ؛ ۱۸۵ 

ْم واصل سعيد رحلته إلى القاهرة مصحو با لصديقه لدم فرديناند فلا بلغاها 
أنزله ضيفا عنده وأحاطه بكافة مظاهر الا کرام والرعاية . وما هی إلا أيام حتی منحه 
مقتطی العقدالمؤرخ فى . «نوفيرسنة ىم و امتیازتأسیس شركةعامة فر قناة السویس 
و استارها لمدة 4 سنة آبتداء من تاريخ فتح القناة للملاحة . 1" 

وقد فتحت القتاة فعلا لملاحة فى يوم ۱۷ نوفير سنة م١‏ أى أن مدة 
الامتباز تنتبی ق١‏ نور سنة ۵ ١‏ قتصبحالقناة بعد ذأ كملكا بعس 

ويعرف هذا العقد بعقد الامتياز الاول تمييزا له عن عقد الاتفاق الثانى بتار ينم 
ه ينابر سنة ۱۸۵٩‏ 

ويظهر أن سعيدا أراد بعد كل هذا وبعد أن سب قالسيف العزل - أن يربح ضميره 
ولو من جهة الشکل فقط وأن يتحقق من إمكان تنفيذ المشروع ٠‏ فأمر المهندسين 
الفرنسبين لینان دی‌بلفون وصورنه منشورة فى ص ۸۲ وموجيل بك النشورة صور ته 
فى الصفحة التالية بمرافقة السیو فردیناند إلى پرزخ السويس لدرس الشروع وتطبيقه 
على طبيعة الارض ورفعتقرير إليه . فقاما بالمهمة (طبعاً !)ووافقا وهما فرنسيان على 
وجهة نظر المسيوفرديناند بأن تنشأ القناة مستقيمة فى أضيق نقطة فى البرزخ بين موقع 
عياوزه ( بور سعيد الاآن ) عل البحر المتوسط والسويس عل البحر الآحمر . 


۲۱۳ - 
فاستالة عفر فتاه تکون.ق 
مستوی واد مع الجر بسیب 
هذه الغاطة الوهبة إضاف الما 
مانعة مد على لساب عكر ريت 
کل ذاك دی ال ارجاء تتفسذ 
م . وفضلاعن 9 ل 


عقية ۳ اسر الم من 
ر أقل 97 المسيو موجيل مهنئدس حو ضر دارالصناعة 


ا ردان القناض اب 
فيه إلا إذا حل البخار عل الشراع فى نقل الركاب وتم تطبير البحار 
مساعی دلسيس المالية 


سے تیب با دلسپس مساعبه لتکوین ال 3 و من لعضص الا لین دمص التأسيس 
جاعلا قيمة اة فر 5 0 ۲۰۰ جنيه ) وخصص شمه لصاف الخصص 


. لنفقات المشروع الأولية على أن تحول هذه القيمة إلى سیم خاصة فى الشركة عند 


إتمام تأليفها . 

وف‌نوشر سنة ۱۸۵۵ انتخبفرديناندباتفاقه مع سعيد جنة دولية لدرس المشروع 
ثانية وهو فى نظرنا دليل على أن سعيدأ ۳ ڪس 00 مسو و لته آمام لتار یخ 
ومخالفته لوصايا أيه . خضر أعضاء الاجنة إلى برزخ السویس وبعد الاظلاع على 
تقر بر لنان يك و موجیل بك وإجراء المباحث اهندسة وافقوا على شرت بمد آن 
ثبت فر أن مستوی الاءف‌الحرن واحد وان.الارض صالة لامتیاز القناة اللحة . 
وهكذا بدأ الناس يطمئنونإلى تجاح المشروع وأقبلوا عل الا کنتاب فى أ سهم الشركة 
عند تالفها . 

شروط الامتياز 
ه ينابر سنه ۱۸۵۲ 


وما آن فرغت اللجنة الدوليةءن وضع تقر برهأ حی رفعهد لس يس إلى سعد یاشا. سے 


الضيقة من القرصان . وقد استغر قت نقالات ردق س ۱/۸۰ لا 
آشهر ام لقطع الط رش من من ومبای الى الااقصر با أ ألتجدات كانت 
ترسل فما بعد حول طریق الرأس . 


فأصدر له عقد الامتباز الثای بتار یخه ينار سنة ۱۸۵٩‏ وقد صدق فيه على الامتیاز 


السابق منحه لداسیس وضمنه شروط الامتیاز اخولة الشركة وهی شروط مس 
الفداحة حیث لایسع أ اه بط ورن یا رهالة نعي 0 لد 
فى کتاب الاستا ذ الرافعی بك « عصر امماعیل » و لسوف تعتريك الدهشة لها ! 
أولا ‏ منحت الحكومة الشركة امتياز انشا قناة السويس من خلیج الطينة عل 

الخبر الابیض التوسط والسویس عل البحر الاجر » والشاء ترعة للميأة العذية 00 
لملاحة النيلية لست من النيل وتصب ف القناة اللحت وإنشاء فرعین للرى والشرب 
يستمدان مياههما من الترعة الذ كورة ويصلان إلى السويس والطينة ( ور سعيد ) 
( مادة امن عقد الامتياز الأول ). 

ثانياً ‏ تنازلت الحكومة الشركة جانا عن جميع الاراضی المملوكة لها والطلوبة 
لانشاء القناة الملحة وترعة المياه العذ رة وتوابعها ۰ وهی مساحات شاسعة على طول 
القناة والترع المزمع إنشماؤها بعر ضكيلو مترين من الجانبين ( کا آورده‌السیوداسبس 
فى الجرء الثانى من کتا به السمی مراسلات ويوميات ودقائق عن القناة ص ۲٣۹‏ ) 
وقد تنازلت عا الكو مة بلا مقابل مع اعفائها على الدوام من الضرائب . و ثنازلت 
أيضاً عن جميع الاراضی القابلة لازراعة لتستصلحها الشركة وتروما وتزرعها مع 
إعفاء 9 الاطان من الضرائب مدة عشر سنوات من تاريخ استمارها . 

تالا - خولت الشركة ( عدا ماتقدم ) حق انتراع الاراضی المملوكةللافراد ما 
تری ارومرا لاجراء الأعمال والاتفاع بالامتباز فى مقابل أن تدفع الشركة لاداما 
تعويضات ٠‏ عادلة » ( مادة ۱۲ ) ومعنی ذلك تزع ملكية الافراد لصلحة الشركة . 

رابعاً - على أصحاب الأأطيان الواقعة أملا کهم على ضفاف الترع التی تنشتا 
الشركة إن آرادوا ری أراضيبم عیاهها أن عصاوا على ترخيص بذلك من الشركة 
فى مقابل لعويض يؤدونه ما مادة )۸( 

خامسا _ متخت السكومةالشركة طوال مدة الامتباز الحق فى أن استجرج من 
اناجم والحاجر الاميرية کل الواد اللازمة لأعمال البانی وصیانها وملحقات س 


دجم ١‏ ۲ اس 
وت أن عبن السیو دلسبس قنصلاعاما لفرنسا أخذ يتم بالشروع 
وكان قد حك عرى الصداقة مع سعيد وهو فى باريس عند ماتفاه عباس 
الما . ففضل لجاجته الى كانت تعتبر منافة للآداب لو أا كانت خاصة 
مسألة تافهة قد مكن من حمل هذا العملاق الحسن النية على منحه امتيازاً 


ب المشروع دون دفع أى رسم آوضرية أو تعویض (کذا ۱ ) وتعفى الحسكوهة الشركة 
من الرسوم ابجخركية والعوائد على جميع الالات والمواد الى تستوردها من الخارج 
) مادة O‏ 

سادساً ‏ صدر أجل الامتياز بمدة وه سنة من افنتاح القناة البحريةللملاحةو بعد 
انتباء هذه المدة تؤول القناة إلى الحسكومة المصرية رمادة >م) 

ولكن هذه المادة قدت هذا الق بشرط قد يؤدى إلى تعطيله أو يفتح باب 
المشا كل وهو وجؤ ب أخذ الحمكومة فىهذه الحالة جميع الهمات والمعدات الخصصة 
لأعمال الشروع البحرية و آن‌تدفع الشركة فا الى تقد سوا “بالتراطئ؟ أو كاد غل 
تقدير الخبراء . 

اا أن ليس مت ما حول دون مغالاة الشركة فى أثمان هذه المعدات 
ی تبظ عاتق الحكومة المصرية ابتغاء خلق العقبات الى تعترض حق مصر فى 
استرداد القئاة . 

ومناك ما پضاعف الدمشة ف هذا القن الدمش . وهو آن الادة و من هذا 
الامتباز ES‏ شا عن المانى والنشنات التابعة للقناة . وقد كانت الادة (۱۰) ۴ 
عقد الامتیاز الأول نصت على أن حکها کح القناة نی رجوعها الل امسکومة بلا 
مقابل . وهو دليل على أن العقد الثانى كان أ كثر سخاء بالنسبة للشركة وأشد اجحافاً 

. بالنسة لصر . ومن بدری فقد یکون سعيد عهد إل « صدیقه » دلسس أن یکتب ف 

العقد م شاء وأن بو قعه آمیر البلاد دون التفات إلى ما نطوی عليه من ضروب 
العنت والاجحاف ؟ 

سابعاً ‏ خولت الشركة حق فرض ما آشاء من الرسوم على السفن الى تمر فى 
القناة البحرية أو الترع والنغور التابعة ها على شرط أن لاتزيد فى النباية العظمى عن 
عش رة فر نكات عن كل طن وعن كل شخص من السافرین ر مادة ۷( 


"۲۱ 
حفر القناة.واو أن هذا حدث فى وقت عصيب آخر حرص بالرستون 
جهد طاقته على أن ببق الامتباز جبراً على ورق . ولكن قتصلنا الجارال 
عند ما سأله سعيد هل تویده انجلترا فى رفض الاقتراح الفرنسى كان 
جو ابه بال لان فرسا كانت قد اتضمت الا وقنئل ۴ حرب القرم 


بس امتا فى مقابل الأراضى والاميازات الممنوحة الشركة تحصل الحكومة 
الصرية على حصة قدرها 7/۱۵ من صاف الارباح السنوية ( مادة ۱۸) 

ويشاء الجد العاثر أن تخسر مصر حتى هذه الحصة الضئيلة فى سنة ۱۸۷۹ إسبب 
ارتماك الأحوال الالية . اذ باعتها الحسكومة المصرية للبنك العقارى بفرنسا مقا بل ۲۲ 
مليون فرنك. 

تاسعاً ‏ یکون أربعة آنماس الال من المصريين ( مادة ۲ ) وتعهدت اسکومة 
پذل مساعداتها الشركة وتكايف جميع «وظفيها وعمالما فى جميع دوائر الصاح أن 
مدوا الشركة بمساعداتهم لها ( مادة ۲۲ ) وان من تكد الطالع أن تفسر الشركة هذه 
النصوص بأنها تعهد من الحسكومة بتسخير ( كذا ! ) أربعة أخماس العدد الذى تطلبه 
الشركة من الال وان يكو نوا من الفعلة والفلاحين المصريين لاجراء أعمال الحفر 
والانشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة لتشغيلهم فما تريده من الاعمال مقابل 
دقع مور 

وأتجب العجب أن خلو عقد الامتياز الثانى من مز بة تضمنها العقد الاول . فقد 
تضمنت المادة الثانة على ماتخول السکومة حق تعيين مديرى الشركة . ولكن هذه. 
المزية قد اختق أثرها فى عقد الامتياز الثانى الذى يقضى بالغاء كافة النصوص الواردة 
فى عقد الامتياز الأول ما خالف آحکام العقد الثانى . وقد اقتصرت المادة ( 7٠١‏ ). 
من العقد الثانى على هذا النص الابتر وهو « يرأس الشركة ويديرها صديقنا ووكيلنا 
السیوفردیناند دلسبس بصفته المؤسس لا طوال المدة التى تستغرقها الاعمال » ثم لمدة 
أخرى قدرها عشرسنوات تبتدىء من تاريخ استغلال الامتباز » أى أنمصر خسرت 
فى العقد الثابى حق تعيين مديرى الشركة وحفظ ها فقط حق لعبين ه مندوت » عا 
لدى الشركة لمشيل حقوق الحنكومة ومصالحها فى تنفيذ العقد . 


STN 


الحيلولةدون وصول‌الروس الى الاستانة فو سح الرستون‌آن 
فعل 5 من آن وجل موافقة الاب اله ل لعالى رسب 0 الامتا : ز عامین 

كاملين . عل آن سعدا قل عواضنا غن ډو ذا ا ان ۳ امتباز ۳ 
كعك خط حد دی بان سکوب و القاهرة وهو ماکان مانع شه أنوه 


س وأس غريب آخر ق‌هذا العقدالثانی فقد أغفل ماورد ف( المادةغ ) منالعقد الأول 
خصوص الحصون الى قيل فما ات الحكومة إذا رأت لروما لأنشائها فى منطقة 
القناة فلا تتكلف الشركة تفقاتها ۰ فليا أغفل ذ کر هذا النص فسر إغفاله بان لاحق 
للحكومة فى إقامة الحصون فى هذه المنطقة !! 

فهل رأيت شروطاً أفدح من هذه الشروط التى خولت الشركة حقوقا واسعة 
جعلتها فى الواقع مثابة حكومة داخل حكومة ؛ وللكن أنى لك أن تعجب إذا كاف 
دلسبس هو الذى كتب ماشاء من‌الشروط فوقعها الأميرسعيد باشا کاهی دون حث فيها 
لا لشى. إلا لآن الرجل صديق قدم و حسن القفر من على ظهور الجياد الصافنات ؟ ! 

نجلترا تقاوم مشرو ع القناة 

وقد اشترط سعيد لصحة الامتباز أن یصادق عليه السلطان محافظة على اش 
فقط لانه تعهد لصديقه دلسبس مساعدته بصرف النظر عن هذا التصديق . لان 
معاهدة لندن التى نالت مقتضاها مصر استقلاها الداخلى لا حتم الحصو ل على مثل 
ذلك التصديق.ولكن دلسبس أراد زيادة الاطمنان فسافر إلى الاستانةملتمساً فرمان 
التصديق .. وهناك لق مقاومة عنيفة منسفير بريطانيا بایماز من لورد با مرستون وزير 
الخارجية الاتجليزية . 

وأنت تدرك أن معارضة السياسة الانجليزية للنشرو ع كان أساسها الحوف 
على طريق اند . ولذا دفعت ترکا إلى عدم المصادقة على المشروع وراحت 
من الناحية المالية تاق الخاوف فى صدور المالين من نجاح الشرو ع وتصفه بأنه 
مشرو ع خيالى : 

لعضيد سعيد لمشروع 

و لکن‌سعیدا كان قد عقد النية علىمساعدةصديقه دلسبس على إعام مشروعه . ولذا 
ل يتردد فى أن يذل له ما کان متفر وقد ى اران المكرمة وقدرة ۸ 
جنيه للاستعانة مها على بدء العمل . ۱ 


با اسهد 


اشد عانية E‏ وافق على انش 3 اء النك ا د 
ذلك آنه خولنا حتی إرسال ار دعن طریق | لبر لمع الفتنة الهندية . 


اتداء العمل ف حفر القناة (۲۵ ابریل سئة 1۸0۹ ( 
ونری و دای سک سده معو لا للحفر وحوله العال 


الصربون بدآون فى حفر القناة 
ولم تكن الشروط النى منح امتياز القناة مقتضاها أصون لسمعة 
أوربا ما تورطت فيه مصر فما بعد من شروط الامتيازات والقروض 
تالف الشركة 
سے وف ه نوفير سلة ۱۸۵۸ عرض دلسبس اسم الشركة لا کنتاب العام فى فرنسا 
وغيرهامن البلدان و بلغ من كثرة الاقبالانغطيت أسهم الا كتتاب عدة مرات.ومنثم 
تألفت الشركة فى دیسبیر سنة ۱۷۵۸ على أن ا | مليون فرنك 
0ك على ۰۰ 0 سوم قيمة السبم ٠٠١‏ فرنك 
۲۰۱ جنا ) ثم م قم الم عا عد ال سهم ۰۰۰۰۰ و بلغت قيمة 
الم الا صل فى سنة ۲ حول ۱۵۰۰ فرنك ( ۰ نفك ار اا اه 
وذ كرالمسيو دلسبس ف کتابه ه وثائقعنالقناة » جزء وم ص ۱۳۳ أنسعيد باشا 


| كتتب ( ۲ سبما أى ما قرب من لصف وع الاسم ودفع جؤءاً من 
عمنها فوراً وقسط الباق على سنوات 
۳ لس فى القناة 
۵۰ أبريل سنة ۱۸۵۹ 
ثم بدأ الحفو فى القناة يوم ۲۵ ابریل سنة ۱۸۵4 فذهب السیو دلسس ومعه س 


- ۲۱۵ - 
الأخرى . فان دلسپس برفضه العمل بنصائح مروجى الشروع الا صلیین 
وهشرکه 4 سانت سیم و نبان‌الر پطانق و اععاداً عل صديقه ومناصره‌سعید » 

لم يكن أكثر مراعاة 4 ساب الضمیر من ماعن امار أخرق مصر . 
واذاكانت 00 الو لهل م تتقلب ال فضبحة عرو م ة كفضيدة نامأ 


ب أعضاء مجلس إدارة الشركة إلمشاطىء البحر المتوسط وف المكانالذى انشئت فيه 
بعد ذلك مدینة اوا آقیم احتفال كير ضرب دلسبس أول معول فى حفر القناة 
کا براه القارىء فى الصورةالمأشورة فى الصفحة السابقة 

وقد اقتدى به الحاضرون . وكان هذا المعول فى الواقع ول معول فى هدم صرح 
استقلال مصر برضی آمیرها معد باشا !۱ 

وقدحدث هذا قبل صدورالفرمان التری‌بالتصدیقعل الامتیاز . فك ن‌سعیداً آراد 
وضعتركيا | وانجاترا أمام ال مرالواقعبتعضیدهالشروع بكلمالديهمن حول وقوة وم ۱ 

فلم يكن ع أ أن تقوم انجلترا وتقعد لهذا التصرف . وقد مكلت من حمل ترکا 
عبل منع الفرمان . وشاء حسن حظ انجاترا المؤقتأن آشب الحرب فى مايوسنة ۱۸۵۵ 
فى ايطاليا بين الفسا وفرنسا فرأت فرنسا أن من المكية محاسنة انجلتراء ولذا أظهرت 
راا ف اک الشروع . وكادت أن تنجح اعارا ف مسا عا وفعلا ديرت مح ترکا 
خلع سعد باشا . وسافر فى هذه المهمة الاسطول البريطانى فى شهر يونية سنة ۱۸۵۹ 
على ما ذ ثره دلسبس فى كتابه « مراسلات ويوميات ووثائق عن القنأة » جزء ۳ 
ص ۱۲ ولكن اخفق التديين وعهد سعيد إلى شريف باشا وزير الخارجية بارسال 
كتاب إلى دلسبس بوقف العمل . 

وتألقنجم فرنسا ثانة إذ وضعت ارب أوزارها بينبا وبين الْسا وعقدت هدنة 

« فلا فرنکا » وأصحت لفر نسا اللكلمة النافذة فى السياسة الدولة فعادت إلىمناصرة 
المشروع . وعادت انجاترا إلى معارضته حمل الساطان على إصدار آمر إلى سعيد باشا 
بوقف أعمال الحفر . وفعلا سافر مندوب ترك بدعی ختار بك إلى مصر تحمل هذا 
الأو يمه 

ولكن هذه المساعى ذهبت كلها هباء . لآن نابليون الثالك سرعان ما بذل نفوذه 
لدىتركيا لالغاءهذا الآمرويذا اطمأنسعيد إلىتعضيد الحنكومة الف نسيةفاً طلق اداسبس 
العنان وسخر له الفلاحين وجلب من القری مالا يقل عن ۲۵۰۰۰ منهم جعلوا س 


Ye 


كيون سبب ذلاك أن المدمريين لا الفرنسين هم الذين ذهبوا ضحية هذا 
اليف وااظلم ,واذذ کرنا أن الاعتمادات كانت تأنى بسمولة بنا أنعملية 
الحفر كانت خالية من المصاعب الفنية حق لنا أن نقول انه كان يصمح 


س يشتغلون فى هذا الممل المضنى إلى أن جرت مياه البحر الأيض إلى حيرة القساح 
ف ۱۸ نوفير سنة ۲ب وهی آخر مرحلة وصات لپا أعمال. الحفر فى عهد سعيد 
فى ذلك المشروع . 

ونقف الان هنيبة لتساءل عما ١‏ كتسبته مصر من ذلك المشروع الذى كان نكبة 
عليبا إذ کانها ضياع استقلاما دون أن تفيد منه شيئاً مادياً . وم يكن يكن سترخطر ذلك 
الشروع أوحجبه عن العين . وقد أدرك الآوربيون تلك الحقيقةمنالبداية. وفىذلك 
الصدد کتب الستر بر وس قاصل امجلترا فى مصر وقتئذ إلى حكومته ینا گنج امتباز 
حفر القناة وقال فى ختام رسالته : «.. ون فتح القناة سيؤدى إلى ازدياد الواصلات 
التجارية بين آوربا والبلاد الواقعةعلى البحر الاحر , وستشاً طعاً مرا كز للدول 
الاجنبية فى هذه البلاد ومن النتظر أن تحدث منازعات بنا وبين تلاك الشعوب فتتخد 
ذريعة إلى التدخل الساح فى شوونما وهذا التدخل یفضی إلى الاحتلال الدام ویتوقع 
أن تحدث هذه النتائم فى مصرذاتها » . 

اضف إلى ذلك أن انجائرا فى أثناء معارضتها للشروع كان ما اشترطته للموافقة 


عليه احتلاها ااسویس وحمايتها للقناة . نم نبا عدات عن ذلك ااشرط ولكن ألم يكن 


ذلك كافاً لفتح أعين سعيد باشا إلى خطورة المشروع ؟ 

وليس من شلكف أن منح الامتياز إلى شركة أجنبية قدفتحعلى مص رأ بواب التدخل 
الأجنى . وكان الشر يكون آهون حتما لو أن العمل قامت به مصر لحساما . 

وه يلك ما شوه تسش کاس شورق واااو متنا راس :قاس هافر 
مصر فى سيادتها ١‏ 


أما من الناحية الاقتصادية فقد خسرت مصر بفتح القناة إذ حول طریق التجارة. 


من ون يف إل شاه الماقة ات ات بات كر که اعد 

وحتی لو ضربنا صفحا ع نكل هذه المضار بالنسبة لمصر فانها أنفقت عليه مالایقل 
عن ۱۹۰۰۰۰۰ جنيه فى أسهم اكتتب فا وأملاك تنازلت عنها وأعمال قامت با 
وتعويضات للشركة : 


i 
آن تنشاً مصاعب ما فى سبیل الشرو ع لو توخی القائمون به قليلا من‎ 
الاقتصاد وأسواشيئاه ری الكفاءة . فان عملية الحفر نفسبها لم تكن‎ 
سو ی جرد جرف ۳ هذا فى حين أن او كان الا سم‎ 
۳ و العال احلبون متوفرون دون اعام عل أكل وجه و دون ا‎ 


مرو للن‌عادت هذهالقناة إلى مصر يوما ما وهيبات! ‏ فان‌مصر تکون قد خسرت 
إلى جانب هذه الملايين العديدة ماهو أثمن من الال والفس ألا وهو حرمانها من 
استقلاطا 03 هذه السنوات . 

ومن بدری وحن نری کل هذا التقدم فى عالم الطیران أن لا تتآمر الدول يوم 
حلول موعد إعادة القئاة إلى مصر قتطالب بجعلها میاه 0 تکاف مصر صراستبا 
ساب الغیر ‏ وقد تتحول النجارة وحرکة القل عن طریق البحاز إلى طریق الى فلا 
لستعيدمصر القئاةإلا بعد أن تكون قد تلاشت قم | وأصبح وجودها وعدمهاسان ٩‏ 

والأن ری «صلحة الكل قد تلاشت من أجل مصلحة الجزء و أصیحت شوون 
مصر ثانوية بالنسبة میاه السويس أو م قال سا کن الجنان اسپاعیل باشا و.. أريد 
أن تکرن القناة تابعة لمصر لا أن تنكون مصر تابعة للقناة » . وكأئما قضى عل هذا 
الشعب المسكين أن يكد ويكدح ونحفر القناة لما أسموه خير الانسانية لاليفيدمن ورا 
ذلك بعض الفائدة ولکن ليظل إلى الأ بد فى عداد المستعيدين ! 

وإذا كانت السياسة الأنجليزية تتلون لنا کل يوم بلون جديد و تتظاهر بالود مرة 
عل‌آن تعود الى الجفاء مرة أخرى - فذلك كله للاحتفاظ بالسيطرة على قناة السویس, 
وقد یکون من العست‌آن بتصور انسان عاقل آن 1 تعقد السساسة البريطا نية مع مصر اتفاقا 
لايترك ها السبطرة الكاملة على القناة وان كانت للسياسة البريطانية فى نظر نا ندحة 
عن هذا التشيث . 

ولل ؟ ر مهذه المناسة اا المستر ولفرد بلنت لاس اسی الا جلبزی الشپور 

الذى 7 دورا مما فى ال رکة العرابية قدمنا فى سنة ٩۲۱‏ وآبان مفاوضات المغفورله ٠‏ 
سعد باشا فى لندن للسیاسی البریطای البرز المستر ماسنجهام محررجلة النيشن وها كانت 
الحركة الوطنية ماتزال فى عنفوانما فقد باحشناالمسر ماسنجهام فما يمكن أن توافقعليه . 
برطانا من شروط الاتفاق مع مصر E‏ عرص الد رث لقناة السویس . فقال 
امسر ماسنجهام إنه مع عطفه الشديد على قضية مصر لابری سبلا لا تفاقلا ترك سے 


9515 ¬ 
يضاف إلىكل ذلك أن قمة الامتيازات كانت فادحة . فقد تضمن عقداً 
بابجار آراضی زراعة ۳ )اة دة 44 ۵ سنه ف حدق استخراج ات من 
ألمء ادنع آن يعمل | لعال با بالسخرة ط a‏ ا رباع | المدة اللازمةلانجاز 
المشروع وقد قدرت بت سنوات . وقد نص على فرض رمم قدره 


ي و م 
سے لبر بط ني السيعارةعلى قناة السويس . فأظهر نا له دهشتتا من إفلاس السياسة فى إجاد 


حل مله المشكلة الى لا لعدها جو هر د 4 دم 0 نا أن بريطانا طالما كانت شا السطرة 

فى الحرین ال رض التوسط والاحر فهى فى غير حاجة إلى استقا, حامية فى قناة 

0 لا معنى إذاً لاحتلال مصر . أما إذا فقدت بريطانيا هذه السيطرة 
معركة ګر مع إحدى الدول الطامعة فى غرو القطر المصرى فان مر ڪر اجام م 


1 ف القناة نیج يحفوفا با مخاطر و خاصة إذا كان هناك ه تفام‌سا بق بين‌ا ل مصر بين 


والجيش الهاجم على إخراج البريطانيين من مصر ٠‏ وفى كلتا الحا 3 لا 
الحامية » وسحها كفيل باجاد حسن التفام مع شعب در ال ولا نكف الود 
كشعب مصر الذى لستطیع بريطانا أن تعتمد على صداقته ومعونته عند الحاجة 
وما أ كثر حاجاتها بسبب اتساع نطاق امبراطوريتها. 

وقد راقت هذه الفكرة لدى المستر ماسنجهام والستر بلنت وراح آوطها يكتب 
فى لته أن الط ریق الورحد لتقام بع مصر هو الجلاء عن وادى الثیل ٠‏ 

ولكن رجال العسک رية الاتجليز ردوا على ذلك بان القناة لازمة لسلامة بريطانا 

کان تلك السلامة نت فى خطر دانم أيام أنكانت مواصلات العام كلها حول رأس 
الر جاء الصاح ! وليت أولئكالعسكربين يقنعون بالاحتفاظ بالقناة وحدها کلابل ترى هم 
منطقاً غريباً بدفعهم إلى المطالبة باحتلال صر بأسرها فى سبيل الاحتفاظ ,هذه القناة .فهم 
يقولون مثلا إن رجال الحامية فى 0 فى حاجة إلى المياه العذبة الى تصلهم عن طريق 
ترعة الاسماعلية ولا 6نوابتوهمون أن. الترعة الذ كورة قد يطمرها.المصريونف أثناء 
الحرب بين اتجلتر اودولةأخرىفتر ام يطالبون بالاحتفاظ چامن‌منیعها بالقربمن القاهرة. 
وبدبى أن الاحتفاظ منبع الترعة الغذبة يقتضى تباعاً لذلك احتلال القاهرة نفسبا 
واحتلال العاصمة يقتضى احتلال مدر بى الجيزة والقليوية ولا سبيل إلى الدفاع عن. 
هذين الاقليمي نلا باحتلال الاراضى الجاورة لها وهكذا دواليك إلى أن ينتهى الاس 
بان‌الاحتفاظ بالقناة سَتضى احتلال؛+هم و الاحتفاظ بالقطر المصرىيقتضى ا-تلالت 


r~ 


9۰ از ا .وتم الاتفاق على أن تقسم 
الأرباح نت ينال حملة الاسم 7/۷۵ ومروجو المشروع 0۵ قي 
والمكرهة المصرية ۶ ٩‏ وهذه الغابة اتخذت ی الا راءات فوراً بعقد 


فرط قبمته 5 ۲ ملون فرنك أى ۸ ملا ہن جنر ( ۱۸۵۸ 1 لت 
فرنسا پنصفه‌وا کتثبت ترکا ومصربالتصف الاخر . وقد بدا العا لاقن 


= السودان الخ هذه الحلقة الفرغة التى لا أءل فى الوصول إلى آحد طرفبا . 

وقد لانکون مبالغين إذا قلنا إن القناة كانت نقمة على حكثير من‌الشعوب بقدر 
ما كانت نقمة على مصر . ففلسطين وشرق الاردن والعراق ما كانت لتتعرض لما 
نشبده من ضروب‌العنت من الساسة الاستعمارية لولاتلك القناة التى إذا صح أن أحدا 
استفاد نها فهو غير مصر . ثم لاتنس أنه لولا القناة لا وقعت موقعة التل الکیر فى 
بان الثورة العرايية ولا كان احثلال مصر . فبده القناة الى حفرت ف بداية الامر 
خدمة للانسانية قد آظبرت التجارب آنها نكبة على «صر والمصريين وأحد الاسیاب 
ف تعر اض كثير مر الشعوب الجاورة لجور السياسة الاستعمارية واسدّقاء شعوباً 
أخرى کاهند 2 نحت نير الارهاق الاستعارى . 

ألاليت سعيد! قدفطن إلىكل ذلك فوفر عل بلاده وجير انها كلهذهالمتاعب والأهوال ! 

سعید وسنة الاقتراض من الاجا 

وا أرب سعیدا هو الذى فتح على مصر باب الشر عوافقته على امتیاز القناة فانه 
كذلك سن لخلفائه أسوأ سنة بالتجائه لغير حاجة أو ضرورة ماسةإلى الأجانب وعقد 
القروض بالفوائد الفاحشة نفالف مهذا وصية أيه وأخيه ابراه وهما اللذان نبضا 
بالبلاد -کا شبد بذلك أحد الكتاب الفرنسين ‏ « وجاهدا فى سبيل استقلاها ذلك 
الجهاد الذى كلل باللصردون آن یکون لدمهمامن الوارد الالية سوى ميزانية لا تتجاوز 
خمسين مليون فرنك ( ملیونی جنيه ) » 

وإليك إحصاء عاعقده سعيد من القروض الاجنبة 000 

فق سنة ١85‏ عقد أول قرض ثابت من مصرف فر لج وجوشن فى لندن 
ومقداره الا می ۳۲٤۲۸۰۰‏ جنه مع أنه م يستلم منه إلا .... ۷۰ جنبه ! وقد 
جعلت فائدته۷ ./. عل أن يقسط على ثلاثين سنةحيث يكون القسط السنوىمع فوائده س 


TS 


فعلا ( ۲۵ ابريل سنة ۱۸٠٩‏ ) قبل وصول اذن الباب العالى . على أن 
مدا ۱ شقل إلى الدار الاخرى (۸۱۳ )١‏ حت ی کانت المصاعب قد قامت 
فعلا فى سبيل الشروع 
۰۰ ولا يكرت وع الاقساط ۰ مع أن أصل الدين هو 
...م قاملا 

9 إذا به يلتجىء إلى ما يسمى بالديون السائرة وهی أشد خطرأ من الديون الثابتة 
إذ لا سبیل إلى ضبطها أو م اقتا . فقد كان يستدين من المرابين بواسطة سندات 
حررها على الخزانة بالقيمة المقترضة . وهی کا تری من آخطر وسائل الاقتراض . 

وقد أحصى الکاتب الفرنسى الذی ألمعنا إليه فى کتابه « تاريخ مصر الانی » دیون 
سعيد باشا عندما اتقل إلى العالم الثانى فاذا ما ۱۱5۰۰۰۰ فاذا طرحنا من هذا المبلغ 
لدين الثابت الاخوذ من بنك جوشن بلغت الدیون السائرة ۷۸۱۸۰۰۰ وهو دين 
باهظ لم تكن تحتمله مالية البلاد وقتثذ . 

وفاة سعيك باشا 

سافر سعيد فى أواخر أيامه إلى أوربا للاستشفا. من مرض عضال أصابه ولكن 
لم تجح فيه حيل الاطباء فعاد إلى الاسكندرية فى أواخر سنة ۲ بعد أن استفحل 
الداء وما زال يشتد منجهة وتتدهور صحتهمنجهة أخرىإلىأن عاجلته المنية فی‌صباح 
يوم ۱۸ يناير سنة ۱۸۹۳ ( ۲۷ رجب سنة ۱۲۷۹ ) وله من العمر ۲ ٤‏ سنة وقددفن 
مسجد النى دانیال باسكندرية بعد أن حكم البلاد ثمانية أعوام وتسعة آشهر وستة أيام 
على ما جا فى کتاب التوقبعات الا مامية للواء المصرى عمد مختار باشا . 

وهكذا ودع سعيد هذا العالم بعد أن طوق جيد أمته بأغلال امتیاز القئاة وسن 
تلك السنة السيئة فى عقد القروض الاجنبة بالفوائد الفاحشة . 
۱ وس تدری ماد وان بر نفان مصر لو سا عهدسعید منهاتين المسألتين؟الأرجح 
أن تکون الطریق قد هت لستقبل زاهر بعد ماشبدناه من وطنية سعید وحبه لشعبه 
والعمل على رفع شأنه . ولکن قدر فکان . 

وإذا كنا قد أطلنا الاقتباس عن الکتب اللاخرى فلا ننا أردنا أن لضع أمام 
القارىء صورة صحيحة الحوادث الى وقعت فى ذلك العهد إذ ليس حن ماما من 
الارتباط الوثيق ها وقع بعد ذلك من الحو ادث الى أدت إلى كارثةالاحتلال البريطانى . 
فالتوسع فى الاقتباس اما براد به فالواقع تتوبر الآذهان ولفت الا نظار إلىماتلاذلك 
من الجوادث المهمة ليتسنى ربط السیات بأساما والمعلولات بعللا . 


۳ ا اس‌اعیل باشا 
الاريك أعيد النظر فى شروط 
الامتياز وو المشروع 
حذافيره على بساط البحث من 
جديد . ذلك لان وفاة سعيد 
عجلت حل الشركة الشخصية 
کات ا ريق دلسبس 
۳ شجع 9 المشروع على 
مضاعفة جبو دم | عرقلته. و ده 
المناسبةصر ح أسماعيل باشا هسة 
فقال « لا واه هی الس 


الامبراطور نابليون الثالث 
الذى قام بدور الک بين الشركة و بين 
رغبة فى إن از الشروع ولکنی سا كن الجنان أسماعيل باشا 


اتماعیل اتنا 
ولد سنة ۱۸۳۰ وتولى سنة ۱۸۳ وتوف سنه ۱۸۹۰ 

إذا ذ کر نا عهد اسماعیل باشا فقد ذ كر ناعبد الحضارة والعمرانعهد التقدموالترق. 
عبد الرفعة والسؤدد وامجد عهد النبضة الآدبية والمادية عهد السمو عصر إلى مصاف 
الام م الراقية وباجملة فهو عهد تصدق عليه كلة اسماعيل باشا نفسه عند ما قال إنه 

ادل دل م اد آوربا » وإذا كان عمد على قد ا ا 

مصر فى شوونها الداخلة فان حفیده‌الکیر اسماعيل باشا قد سار على سنته وزاد عل 
ذلك أنه رفم مصر إلى مصاف الدول المتمدينة ما أتاه من الاعمال العمرانية الى 
جعلت من مصر جنه تبرج الناظرين . 

واذا كان بعض کتاب الافرئج قد طاب لهم فى الماضى أن یکیلو | الطاعن جرافا 
لاسماعيل باشا فان الحق يألى الا أننسطع شه بوما ما. وها نقد أصبحنا قاب قو سین 
أو أدنى من اليومالذى ينصف فيه التاریخ اسماعيل ويعترف له الخصوم ما كان له من. 
آیاد بيضاء على هذه البلاد . لابل لسوف تری آن کثیرا ما بأخذه هه له ء الخصوم. 
على اسماعيل قد أسىء تأويله وفهمه وأن الح ق كان فى أغلب الا حایین إلى جائبه . 

ونبادر مه المناسة 3 فند کر أو لكتابوضع بالا مجلیزبة عام +۱۹۱ بق المسترصت 


معألم الزينة والابتباج بانشاء قناة السویس‌وتری الا هالى واقفين على ضفة القناة 
والا علام والرايات تخفق فوق رووسیم 


بسر و ذستين يتضمن الا شادة بفضل أسماعيل باشاءو السترروذستس هذا هی 
فرمن بلاده هرد 00 - القيصرى وحط ر-اله ف العاصمةالاتجليزية . وتوافر 
بعد معاشرة المستر بلنت السیاسی الانجليزى الشپور على دراسة المسألة المصرية درسا 
وافيا إلى حد أن اختاره الزعيم الكير المغفور له مصطنى باشا كامل لرياسة تحربر 


جريدة ان ستاندارد اد ان ره 1 سلخ المسترروذستين نحو . 


م e‏ صمةالا يجليز, ذال أن وضعت الرب ارو ارها و انهار امک القیصری 
عل أثر شوب ثورة البلاشفةفاختاره الزعم لينين لسكونسكر پرا خصو صا له . فغادر 
لندن الى منصيه الجديد وبعد وفاته عينته 0 سفیرا لما فى إيران سرعان 
ما طليت ال البريطانية إرجاعه الى بلاده خشية من الدعاية الى كان يشا 
ضدها فى أهند , 

وقد وضع المسترروذستين هذا اثناءاقامته فى لندن کتابا عل‌جا نب عظم من‌الاهمة 
أسماه م خراب مصر » ضمنه خلاصة أحائه ع نالقضية المصرية . جاء کتابا قها من خير 
د چاه مشفوعا بالوثائق الرسعية ومصدرا بمقدمة بايغة من قل المستربلنت . 

ولا لعرف فم وضع باللغة الاتجليزية لغاية سنة ۱۵۹۱۰ كتابا تضمن انصافا لعهد 
|سماعیل ككتاب , 08 شرق فلقد حالفه الکاتب‌مسأًلة الدیون ال بأخذو نبا 
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أريد ان تكون القناة تابعة لمصر لا ات کون مصر تابعة للقناة . » 
. وما كان أشد اغتباط الحكومة البريطانية بسنوح الفرصة لوقف العمل 


عل اسماعيل وأثيت ما لاسبيل إلى دحضه من البراهين القاطعة أن خديو مصر كان 
ضحية مؤامرة من ذئاب الاليين الذن تآمروا عليه فشوهوا أعماله واتهموه بلا وجه 
حق بالا اسراف والتبذير مع أنه افش معظم ما استدانه فى الرافق العامة وف سبل 
«جعل مصرقطعة من أوربا » ويعتب ركتاب المستر روذستين أول بصيص من النور ياقى 
عل عهد اسیاعیل فسدد ما كان حيط به من ظلبات الغك وأقوال ال تان . 
واذا كان بعض الكتاب قد ا بتسموا ابتسامة التشكاك وعدم التصديق ما ورد 
الستر روذستين من الحقائق عن عهد اسماعيل وعدوه مغالاة فقد قيض الله من درس 
ذلك المهد دراسة القاضی النزيه الذى لا بتوخی من قضية معينة معروضة آمامه إلا 
كفن لققامهماعا نت مرة بلا مزال فریق دون‌فریق , فلقدتوصل الميش كرا یمن 
من قضا اةامحكدةالختاطة بالقاهرةپعددرس«دوسبه» قضية اسماعيل باشا وبعد موازاة ماله 
وما عليهإلى آن‌بضم فى بو لةسنة ۱9۳۲ كا بهالمسمى«اسماعيل أوال+ديوالمظاوم » الذی 
عنيت بنشره شركة جورج روتلدج وراه تن وهی کنات ست. ان الوا 
وحده یک للدلالة على أن هناك ظلبا صارخا وأن الوقت قد حان لرفعه . 
جلالة الملك فؤاد والوثاثق المصرية 
وبطیب لا فى هذا المقام أن نذكر أن صاحب الجلالة مولانا الملك فؤاد أولا 
بصفته ابن ساكن الجنان اسماعيل باشا وأولى الناس وأحقهم بتبدید ماحا كه المغرضون 
من خيرط اللآوهام حول أيه العظم , وثانا بصفته مليك البلاد و یمه نت قت 
الشعب المصرى ثم العالم المتمدين على مبلغ ما قطعته مصرمنالمراحل فىطريق الحضارة 
فى خلال القرن التاسع عشر قد وجه جزءا من عنايته السامية الى جمع كافة المعاومات 
والوثائق الخاصة عصر من دة عهد رد على ال اة عهد أسماعيل . ومع أن هذه 
الوثائق هى من أخص شوون الدولة فان جلالته رأى أن یکون هذا العملوما يتضمنه 
من جهود شاقة عل نققة اب اللی ا2اص . وإن الانسان لبدهش و كيف أن 
جلالته برغم انهما که فتسييرسفيئةالبلاد وحرصه على الوصول ما الى بر السلامة برغم 
ما یکتنفها من الأعاصير وما یموق طريقها من الصخور والعرات ‏ تقول يدهش 
م كيف ان جلالشه رغر هذا يحد من‌وقته این ما يتسع للعناية بمثلهذه المسائل 
الى تنوء به ی اقل المضية أولو له : 


Sh 
وخاصة وقد كان لها ما تستند إليه من الحجج والمعاذير . لان التساهل‎ 
1 5 فى استعال السخرة فى مثل هذا العمل الكبير مع عدم الاصفاء‎ 
س وها كن نقص عليك طرفاً من هذه الجهود الجبارة فى سبيل جمع شتات الوثائق‎ 


ا ارضية الخاصة کصر . 

فلقد أدرك جلالته ارب تلك الوثائق موزعة بين لندن و باریس وايطاليا وفنا 
ووشنطن ووارصوفيا و بروغراد و أثينا هذا عدا الو جود منها فى مصر . 

ولعلك تستطيع أن تصورللفسك مباغ ما يتطلبه العثور على وثائق موزعة بين تلك 
العوادم من جهود ونفقات . ولکن‌هل كان هذا مما يمكن أن بثبط عرعة أنىالفاروق؟ 
كلا ! والآن فألق بالك لتر ماذا صنع . 

أولا : فما ختص الوثائق الخاصة بمصر الموجودة فى لندن و باریس فقد عهد 
تا ی دبراة وى کرش ری شركة 3 قناة ااسويس يجمعها وتبويبها وطبعها على 
تفه اب الملى الخاص . 

وقد وفق المسيو ديوان ف مهمته کل التوفيق وحصل على كافة الستندات الذ كورة 
ونشرت ابجعية الجغرافية بعضها والبعض الاخر يعد للطبع وسيظهر قرياً . 

و نذکر بهذه الناسبة أن السیو ديوان عنى بوضع کتاب نی خسة آجزاء تصمن 
تاریخ اساعیل باشا وهو الان تحت الطبع فيإيطاليا وسيظبر الجزء الأول قربا وتلوه 
الا جزاء الا اخری تاعا . 

انا 0 | الوثائئق الموجودة فى ایطالیا فقد عهد مها جلالته ای‌السنیورانجلو سا 
شار ھن اسا التاريخفيالمدارس الايطالية . ونقف هنبية هنا لنقولإنوثائق ی 
اقتضت مجهوداً خاصاً يزيد أضعافاً «ضاعفة على وو المطلوب بذشا فى الجهات 
الأخرئ . لانك تمرف إن ايطاليا كانت مقسمة إلى عدة دويلات صغیرقول کل دولة 
منها دار محفوظاتها . وإلى اليوم ۸ تنتظم هذه ۳ | فی دار محفوظات واحدة.ومن 

هنا كانت اطهود مضاعفة . 

و برغم هذهالمصاعب فان الاستاذ سان ماركو قد مکنمن جمع هذه الوثائق و طبع 
منها إلى الان حوالى خمسة أو ستة مجلدات فى حين أن الباق ما يزال تحت الطبع . 

ثالثاً : ومتى خلا بال الأاستاذ سان ماركو من وثائق ايطاليا وجه اهتامه إلى جمع 

الوثائق ااوجود: فى دارالحة‌وظات فى فينا و سب أنه هوق فى 6 ناذنالله وبفض 


عناية المليك . 


۶ یذ 
الامجلیزی وحده پل والرأی العام الفرسی أيضاً . وأظبر الاب العالى 


ران 1 فما ختص بواشنطن فقد بمى الى المسامع الملكية السامية رن دار 
محفوظانها تحتوى علىوثائق هامة ومعلومات قيمة فأس بنسخها بأ كلها عل نفقة اليب 
الخاض . وقد بألا الدهشة اذ تعم انها نسخت فى ۲۰ جلد وهی تشمل کل ماكتب 
عن مصر منذ عهد مد على الى هايةعهد اسماعي لهذا عدا الخرائط وأقوالالصحف الا. 
خامساً : لا كان تمد على قد وقع اختياره فىأثناء الحرب السورية على عض كار 
الضباط البولونيين لتدريب الجنود المصرية فىأثناء الحرب السورية فانوثائق على اعظ 
جانب من الأأهمية ما ترال موجودة فى دار حفوظات وارصوفيا خاصة بالفترة فما بين 
سنی ۱۸۳۳ و ۱۸۳۹ ولذا فقد عبد جلالته إلى أحد کار الاخصائین بجمع هذه 
الوثائق وترتیما . 
سادساً : أما الوثائق الروسية الخاصة بمصر فقوم جمعها جناب‌رینه قطاوی بك 
مدير عام 0 که كوم ابن 
سابع : والوثائق اليونانية قد شرع فى طبعها السیو انسطاس بولیتیس من رجال 
السلك السیامی اليوناتى. 
أما الوثائق الموجودة عصر فان الادارة اللأورابية بديوان حضرة صاحب الجلالة 
املك جادة فى ترتیب كافة الفوظات الحلية العربية والتركية والا فرنجية . 
وما يدلك على أن عنا ية جلالة الليك ليست منصرفة إلى تدوين تاريخ الأاسرة 
محمد ية العلوية فقط بل إلى تاريخ مصر من أقدم عصور التاريخ أنه عهد بهذه الهمة 
الى المسيو دانوتو السیاسی الفرنسى المشهور , وقد تولى جنابه العمل فأظهر للا“ 
نتیجة ااه فى تاريخ مصر من مد العصور الى الان . وقد ظهرت بعض أجزا, هذا 
۱ التار بخ فعلا 
عم لاتفس. مبذه النامة كنات « الوجز فى تاريخ مصر » ویقع فى ثلاثة أجراء 
وهو يشمل تار بخ مصر من قبل التار 2 ال آخر عبد اسماعيل باشا . 
وقد ست :ال کنات الق المسمىء الفن, المصرىفعصور التاریخ النی تنکفلت 
ججنة باشراف السير دنيسن روس باخراجه بأمر جلالة الملك . ثم کتاب مصر أو افيه 
بواسونا وترمئيليه وقد عاون جلالته بقسط وافر فى مصاريف الطبع ليتمكن المؤلفان 
من إخراج الكتاب. 


2 

استعداده للتدخل فى الوضوع 
و الطالة بالعدول عن السخرة فى 
حفر القناة مالفا للاصلاحات 
الشاهانيةالمنسو ص علميافى| لتنظيات 
هذا فى حين أ ن اسماعيل طالب برد 
ما منحه سعيد للشركة من الاراضى 
اجا و رقومافها من المعادن باعتبارها 

ا عقوت الب 
المصرية . وهنالك طالبت الشركة 
بتعويضات ووقع الاختيار على 


اسماعيل الخديو المظاوم 


س وإليك عملا جليلا آخر خلیقا مهمة أنى الفارق وهو الخاص بالفرمانات الصادرة 
إلى ولاة مصر وعددها .۱ فرمان . فقد أمر جلالته جمعها 2 أخذت مصاحة 
المساحة صوره سنا وطبعتها فى ثمانية يجلدات . 

وشن فك طلامم هذه الفرمانات وتحلیل ألغازها وتلخيصها محتاج 
جهد كبير . ومن كم يقوم صاحب السيادة حایم ناحوم أفندى الحاخام الا 3 9 
الاسرائياية بمصر بهذه المهمة الدقيقة بأرادة جلالة الاك 

لست هذه الجهود الجبارة تشهد بعناية جلالة المليك بتاریخ بلاده وحرصه على 
تدوينه مهما اقتضى من جود ونفقات ؟ 

ومناسبة كتاب المسثر كرابيتس تقول إن جلالة اللك فواد قد سح لوف 
بالاطلاع عل الوثائق التارضخية المامة الخاصة بعپد ساكن الجنان اسماعیل باشا 
والاستئناس ما فى کتابه الاف الذ کر الذى ستسنحلنا الفرصة الاقتباسمنه فمالعد . 

وقدتولت خص هذه الوئائق وت رتسباحيث يسبل تناوها والاطلاع علا إلا أدارة 
الافرنجية بديوان صاحب الجلالة املك . 

وإذا كنا تأسفاثىء هنا فأسفنا أنناقدأخذنا فىكتابة هذهالعجالة عنسا كن انا 
اسماعيل باشا قبل أن فرغ الق المذكور من مهمته وقبل أن يتاح لنا الوصول إلى 


۲۳۲- 
اپلیونالثالث لیکو ن حا ین ط ف النزاع. فقضی (فىيوليةسنة؛ ٦‏ ۸ ۱ )بان 


حفلة اقتتاح قناة السويس 


س هذه الؤثائق التى سوف بثلج لها قلب کل من حاول الكتابة عن اسماعيل بالزاهة 
الى هی من حق ذلك ادیو العظم على التاریخ ۱ 

ولد اسماعيل باشا فى قصر المسافرخانة عى المالية بالقاهرة فى يوم ۱۲ يناير سنة 
۰ (خلاف ماأجمع عليه المؤرخون وهو ۳۱ ديسمير سنة۱۸۳۰)وهو انابراهم 
بشاين مد عن باش | الكيين ù.‏ لو الده ابراهم باشا اة أولاد وكان أوسطهم صاحب 
الترجمة .أما الانالا كبر فهوالامیر أجل رفغت (ولد ,م ديسميرسنةه ۱۸۲ )رالاصتر 
هر الامیر مصطق فاضل ( ولد ف ۲۲ فراير سنة ۱۸۳۰) 

وق ارم با - کا كان بنتظر - بتعلم آولاده وتثقیفیم ليكونوا عدة 

ن لعده ولتعهد ماغرسه هو ووالده العظم جن عل اشا من بذور الحضارة ق‌آرض 
ا . وكان مد على قد أنشأ فى قصر العالى مدرسة خصوصية لاولاده وأحفاده 
وفها تلق اسماعيل باشا مبادی" العلوم واللغات العرية والتركية والفارسية وقليلا من 
الرياضيات والطيعيات . وفى سن الرابعة عشرة بعث به والده إلىفينا حيث لبث‌عاهین 
ومنها انتقل إلى باريس للانخراط فى سلك البعثة المصر ية الى كان بين تلاميذها الأامير 
احد رفعت شقيقه الآ كبر والا“ميران عبد الحم وحسين من أبن 5 دل 


2 
تدفع مر غرامةماليةقدرها. ... مم جنبهمنأمیل » ۰۰ ۵۲ جنس 
تع ويضاءنعمالالسخرة و. ۲۰۰۰۰ وعنكافة الامتيازاتف الاراضی 
الواقعة على بعد أكثر من ۲۰۰ متر من ضفة القناةو ۹4۰۰۰۰ جنيه 
عن حةوق الشركة فى الترعة العذية . وقد دفعت الغرامة فىسنة 9م ١‏ 
2 هرت عمليةالحفر بأدوات مصر بة وبواسطة عمال مصریین یتقاضون 
اجورا جیء من الجهات.وقد افتتحت القناة(فى ۷ ۱ نویر سنةه (۱۸٦‏ 


اول سفيئة لعبر قنأة السويس وسط ااج س على الشاطىء 

تجح د وملج ۶ مت ی والرياضيات و خاصة أطئدسة 
9 أغرم مها وظهر فى نفسه أثرولعه پا عند اعتلاء الا ریک فيا بعد حيث كانشغوفاً 
بننظم الشوارع وزخرفة الناء ... وقد ار 
أسرارها حتی‌غدا كا حد أبنائها فأجادها قراءة وكتاءة . وكان|سماعيل باشا ذ کيا بفطرته 
كا'خه الامیر أحمد رفعت الذى كان یعتبر من لتوابغ 

وعند ماانتهى اسماعيل باشا من التحصیل عاد مغ م أفراد البعثة إلى مصرف عهد أبيه 
أبراهم باشا ly.‏ اتتقلهذأ إلى الرفيق اللأعلى واعتل‌الاد یک بعده‌عاس الأول بدا سے 


عدج ا 
وسط حقللات تفت فقات تناست ب الما . على أن هذا الا سراف کان 


بعض الرژوس التوجة فى حفلة افتتاح القناة 
(۱) الامبراطوره يوجينى إمبراطورة فرنسا (۲) الأمير هيرتر البروسى 
(۳) الآمبراطورفرانس جوزيف إمبراطور الفسا (ءره) أمير وأميرة هولندا 


بت ركيد لافراد الاسرة عل ما هر بك 0 ثم أشتد ۳ اسب التركد بان عباس و بقية 
الامراء عا ا و ل 05 اشا الکیر فرحل ۱ ساعیل باشا ا من رحل من‌الامراء 
إلى الاستانة لرفع اة البزاع إلى السدة الساطانية فاوفدت رسولين لتسو بة الخلاف 


اق مص لحةالامرا اء الذينعادوا بالتالى إلمصر ۳ ظلاسما عيل باشا | شا نة حہث قر به 
جلالة السلطان له وأنعم عليه برتبةالناشوية وعينهعضواآ فى مجلس أحكام الدولة العلية . 


نلا 


بوجدإلىجانبه سراف آخرفى شكل الآمالالعريضة الی عقدت وقشذعل 


الولة التى أقامها اسماعيل باشا للوك أوروبا وأمرانما بمناسبة افتتاح القناة 


س وبعد أن قتل عباس وخلفه سعيد على العرش عاد اسماعيل إلى مصر فى سنةء ۱۸۵ 
حيث لق عطفاً كير من عنه النی ولاه رئاسة مجلس الاحکام وهوأ كترهيأة قضائية 
فى البلاد على ما مر بك فى تاريخ سعيد . وقد قطع توطاً کیرا فىإصلاح ذلك الجلس 
ونظمه على منوال مجلس الا حكام العثمانى . 

وعر بو ناعل ثقةسعيد بكفاءةابن أخيه اسما عيل أوفدهفىسنةه ۸۵ ۱ إلى اللأمبراطور نا بليون 
الثالث للحصول على مساعدته لدى الدول لتعديلمعاهدة لوندرا وتوسيع استقلالمصر 
جزاء الها على ماقدمتهالحلفاءمن!لساعدة فىحر ب القرم .فاضطلع اسماعيل بالهمة وقام خير 
قيام ما كلفه بدعمه إلى حد أن الا مبراطور نا بليونقطع له وعدا ليساعدن مص ر على تحقيق رغائيها. 
فىمؤتم رالصلح.ولكنوعودالسياسةلاينيغى الارتكان إليها.فقد آخاف الأأمبراطوروعدة. 
وكا نما شاءت الأقدا رأنيترك أمرذلكالتوسيع إلى اسماعيل باشانفسه بعد أنيرتق العرش. 

وفى هذه الرحلة نفسها قابل اسماعيل باشا قداسة البابا « بيوس التاسج » موفدا 

من سعيد باشا فكان موضع حفاوة کيرة من رب الفاتیکان . 


رن 


ماعمی‌آنتفیده‌مصر من هذه الخدمة التىادتها إلى أوربا.ونقول: إسرافاء لان 


برهة اللوك فى صتراء ااسویس عند افتتاح القناة 


= فام اسماعیل ما قام به دون أن يفسكر يوماً فى أن يؤول إلبه العرش بعد سعید . 
لان آخاه الا میر احمد باشا رفعت كان أ كبر منه سنا وهو لذلك أولى منه بالعرش . 
ولکن إرادة الا قدار فوق إرادة الافسان . 
فقد حدث فى سنة ۱۸۵۸ أن وم سعید باشا ولمة فى الاسكندرية دعا الا فة 
الامراء فلبوا جميعا الدعوة مافيهم ولى الجهد الامیر أحمد رفعت باشا . وبعد الفراغ من 
الولمة عاد الى القاهرة بقطار حاص أحمد رفعت باشا و بصحیته المي عبد الم و 
۱ معیما من رجال الحاشية وعددم نحو . م شخصا . وتصادف عند وصول القطار إلى 
کوبری کفر الزیات أن الکو بری كان مفتوحا مرور السفن.فل يتنبهالسائق ذا المخطر 
إلا بعد فوات الآوان ٠‏ ومن ثم سقط القطارفالنيل وغرق‌من فيه إلاعبد الحلم پاش 
وبذا رای اسماعيل نفسه اة وليا لهد الأريكة الصرية حك نظام الوراثة المعمول 
به وقتذاك . 


ول ات عطف سعيد على |سماعيل | عتتباطاً أو بلا سيب . كلا فقد جر به فى كثير بس 


-۲۳۷- 
مصرلم يكن يننظر أن تحصل على فوائد كثيرة بعد أن فقدت شطراً عظما 


الا مبراطورة يوجيى 2 قصر الجزيرة وال سارها سأ 5 الجنان [سماعيل باشا 


من مناصب الدولة حيث كان بضطلع ما خيراضطلاع . فؤسنة ۱۸۵۹ زار سعيد 
سوريا وترك اسماعيل قاتمقام بدله . وفى أوائل سنة وم سافر إلى الحجاز محلا 
للاعتذار عن الذهاب إلىالاستانة غل عله اسماعیل فىهذهالمدة أيضاً.وقد ارتاح سعيدإلى 
الطريقة الى أدى اا ماعل أعمالالنيابةفى كلتا المرتين حتى أنهعينه بعدعودته م نالحجاز 
سرداراً الجيش المصرى وعهد إليه فى اخماد الفتنة بين بعض القبائل السودانية . وقد 
وفق اسماعيل فى مهمته و أخمد نار الفتنة » ولکن دون سفك قطرة واحدة من الدماء . 
وهی شهادة تنطق له وهوبعد فى سن الشباب باللباقة وسعة الحيلة والذكاء والمهارة فى 
لسوية الشا كل باللين لا بالعنف . 

وق يوم ۱4 يناير سنة ۱۸٩۳‏ التحق سعيد باشا بالرفيق الاعل‌فانتقلت ولایةمصر 
إلى ساکن الجنان اسعاعیل باشا وهو خامس ولاة الاسرة المحمدية العلوية . 

سياسة أسماعيل باشا الخارجية 

لعلك تذكر ماقاله المستر باج عن مسلك مد على باشا الكبير حيال تركيا فى 

ص ۱۱۵ من هذا الكتاب إذ قال ما نصه : , وقد اتخذ محمد على مبدأ جمله قأعدة سے 


ا 


جراء نقل الساتحين بطريق البر کا 
فقدت الخصة الى خصعما لما 
الامتیاز ىأر باح القناقى المستقبل . 

وفؤسنة ١‏ ۱۸۷ م سعر أسهم 
القناة من ۰ ۳۲ جنا ل مادون 
السعة الجنہات وم آوز ع آرباج 


امسن دزرائيل 


البتة عل حملة الاسم ولكن »زمر رئیس الوزارة الريطائة 


کا را وهو رشوة السلطان تارة والتشاجرمعه تارة أخرىلحملهعل 
الاعراف بسيادته وسيادة ذر يته من بعده على مهم ااستقلة استقلالا داخلا . أما میدا 
جعل مصر مستقلة عن الدول فقد كانت سیاسته لتحقيق هذه الغاية ترعی إلى زبقاع 
هذه الدول بعضبا فى بعض أو تحريضها على الباب العالى » وكان من ريه أن أنجع 
وسيلة الحصول على ما يشاء من الاستانة هى بالتظاهر بالقوة من جهة و صاجة تركيا 
إليه فى الوقت نفسه من الجهة الاخری 006 

ذ كرنا لك ذلك لتدرك الاساس الذى سار عليه مد على باشا الكبير فى نحقيق 
استقلال مصر . فلم يكن يحيباً أن حذو حفيده الكبير أسماعيل باشا حذو جده فيجعل 
أول همه تحقيق استقلال مصر , وإذا كان مد عل قد اعتمد ق‌سیاسته‌حال‌ترکا على 
قوة الجيش المصرى من ناحية وعلى سلاح المال والرشوة من ناحية أخرى .فلم يكن 
یعقل وهذه غاية اسماعيل النبيلة أن يعتمد على الجيش بعد أن انحطت مكا نتهىعهد سعيد 
أو أنيتحرج فى تحقيق هذه الغاية عن‌الالتجاء إلى الوسيلة الأخرى وهو الال والرشوة 
ونخاصة بعد أن رأى اجماع دول أوربا على سلب مصر کل حق تكتسبه عن طريق 
القوة 6 حدث فى حروب محمد على حيث ۸ لغنه انتصاراته العظيمة شا . 

وهنا لا نری مناضا من مخالفة ما ذهب إليه صدیقنا الحالة الكير الاستاذ 
عبد الرحن الرافعی بك فما كيتبه فی كتابه الق « عصر أسماعيل » ص ۷۷ خاصابسياسة 
أسماعيل باشا حال تركا . فقد أخذ على أسماعيل اعتهاده ه على سلاح المال والرشوة. 
يبذها لرجال الاستانة ليحصل على الفرمانات الى ومع ما نطاق الاستقلال » بينا 

ش كان مد على باشا الكبير يعتمد على قوة الجیش المصرى . 


ا 

الاستانة قرر فرض ضربة إضافية تدرها .م بز ومن ذلك امین 
أصبحت القناة سلعة تغل رحا وفيرأ ولکن 0 طلصر الى خا لان 
اس‌اعسل فابتاع معونة بيت رو تشياد علخ همم ی جيه أسزمة 
التأسيسية وكان قل يعرضها 2 او ضا لعقّد قرض جدید ‏ هذا 


= وقد استطرد الاستاذ الرافعى بك فقال منتقدا » وليس خن أن وسيلة مد على 
هى صفحة مجيدة من تاريخ مصر الحديث تقرأ فيها اللأجيال التعاقية مفاخر الجهاد 
القوىأما وسيلة اسماعيل فلا ستثیر ف النفوس إ<ساس الحد والفخار ( كذا ؛ ) هذا 
فضلا عن أنها من الأسباب التى دعت اسماعیل إلى الاستدانة من البيوت الماليةاللأجنية 
فكانت من هذه الناحية من العوامل التى أدت إلى تصدع بناء الاستقلال اللحقيق . وقد 
بذل اسماعيل تضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول على الامتيازات الى ناما إذ لم 
تكن حكومة الاستانة تصدر فرمانا إلا فى مقابل الأموال الطائلة من الرشايا والحدايا 
يقدمها اسماعيل لرجال الامتانة على اختلاف مراتبهم ولا يستثنى منم السلطان ذاته 
والصدور العظام فلخت هذه الا"موال طوال حكه اثنى عشرملیو نا من الجنيبات . » 
وحسبنا أن نقول للاستاذ إذاكان سعيد باشا قد ترك وراءه دينا یلغ كا قدره ماف 
« تاريخ مصر الال » ۰ جليه فى مدة حکه اتی لم ترد على ای سئوات 
ونيف مع أنه لم يبذل أية«تضحيات مالية جسيمة فى سول الحصول عل يل أية امئيازات» 
فهل ژاخذ اسماعيل إذا كان قد دفع نحو E‏ ۲ ملون جنه طيلة هن كه 
أى ستة عشر سنة فى سبيل الحصول عل الامتيازات الجسيمة الى نالا ؟ 

لانظن أن من الانصاف مجاراة كتاب الاأفرنج فى الاسراف فى مؤاخذة اسماعيل 
من هذه الناحية.وقد كان كل ذنباسماعيل - إذا صم أنيسمى ذلك ذنا - أنه توخی العجلة 
في سبیل رفع مصر إلى مستوى الا مم الراقیةوجعلبا « قطعة من أوربا » . وليشهد معنا 
القارى* على أنهذه الاثنى عشر مليون جنيما التىأنفقت فى الاستانة لمتذهبهباء تسرد أمامه 
ما حصل عليه اسماعيل باشا من الامتيازات العظيمة منقولا عن کتاب‌الرافی بك نفسه . 

زيارة الساطان عبد العزيز لمصر 
فى ابریل سنة ۱۸۱۳ 
فنذ عهد السلطانسايم الذىقتم مصر لم هبط وادی‌النیل‌ساطانعانی آخرسوئوحت 


SE 
فى حين ان ١(ه١ بز وهی حصته فى أرباح القناة قدمم التنازل عنها فما‎ 


بعد وفاء لدين قدره ۷۰۰۰۰۰ جنيه مستحق للسمولين الفرنسيين و 
الذين جمعوأ من هذه الخصة ف الات السبع الثالية ما بز دد عن ضعفى 
ما ا من امالغ . و شدرون الان کن اسهم اسماعيل وحصة مصر 
الانفة الذكر ما لاشل عن .م ملون جنبه 
سالسلطان عبدالعزيز . ولماكانت مصروقتئذ إحدى ولابات‌ترکیا المتازةفلا غرو أن 
يعتبر تنازل عاهل الاستانة لزيارة مصر تكر ما كيرا لاسماعيل وتعظيما لشأنه على 
ما اعترف به الا ستاذ الرافعى بك الذىاستطرد فقال « إن اسماعيل انتب هذه الفرضة 
فاستغل المرتبة الى نالها يكتسب من تركيا حقوقا ومزايا جديدة( كذا ! كذا! ) واستخدم 
إلى جانب ذلك الال بذله بسخاء فغمر السلطان وحاشیته بالهدايا والتحف الفاخرة 
وزود الصدر الا عظم فؤاد باشا وحده برشوة قدرها ...هو جنبه . وقد عاد . 
الساطان عبد العزیز مفتبطا ما لقيه من الا کرام ومهدت هذه الزيارة الطريق أمام 
اسماعیل لینال رغائيه . » 

ونحن من جانبنا لا نرى أىماخذ جدى على اسماعیل فى هذا العمل لان الرجل 
الذى كان يطمح إلى استکال استقلال بلاده كان عليهأن يختار بينطريق العنف أوطريق 
الجاملة وبذل المال وهو أحفت الا"مرین وأوکدهما. 

آغییر نظام توارث العرش 
وفرمان ۲۷ مأیو سنة ۱۸۱5 

وبعد هذه الزيارة وجه اسماعيل اهتامه إلى تغبير نظام توارث العرش فبعد أن 
كان فر مان سنة ١84 ١‏ يقضى بأيلولةالعرش لأ كبر أفراد الاسرةامحمدية سنا مما كان من 
شأنه أن يفتح باب الدسائس على مصراعيه بينالمطالبين بالعرشويصرف صاحب التاج 
عن الاهتام بالمستقبلمادام لایضمن‌ان ابنه مثلا هوواره فى املك فضلا عن أله يؤدى 
الى زر أساس العرش ویعرضه لازوال»تمكن اسماعيل وكانت غایته جعل مصر قطعة 
من أوربا س من استصدار فرمان ۲۷ مایو سنة ١8‏ بانتقال مسند ولاية مصر 
وملحقاتها وقاتئمقاميق سواكن ومصوع إلى أ کر أولاده ومن هذا الى أ كير أبنائه 
وهم جرا . نعم ان هذه المساعى كلفت اسماعيل ۳۰۰۰۰۰۰ جنيه على قول الاستاذ 
الزافق بك ولکن أل ینص فی هذا الفرمان عل مزایا عظيمة ر موف هذا ليا ونه سب 


1 
هذا باختصا ر هو د تاريخ هذه الصفقة ای كانت شوم أعل مضر من 
الوجبة الالة والاقتصادية والساسة, وقد كان ینیفی عل وربا آن : تقوم 
هى باجاز هذا الشروع الذی خدم‌مصا تا الاقتصا دقده نغيرها وذلك 


جح الملابين الثلاثة ؟ ونحن نوردها بترتیها حسب ماذكره الاستاذ فيليب جلاد فى كتابه 
«قاموس‌الا دارةوالقضاء جزء + ص . م7 فد نص ف ذلك الفرمان على الأمورالانة: 

ولا : زيادة ابش المصرى ال ۳۰۰۰۰ جندی . 

انیا : إقرار حق مصر فى ضرب نقود مختلفة العبار عن نقود السلطنة ای 

اا : م عم الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية 

عل أن ۳ الفرمان احق بفرمان آخر فىه ا سنة 1 ۱۸٩‏ بر تيب نظام للوصاية 
على من يتقاد مسند الولاية إذاكان فاصرا . 

فهذه المزايا وخاصة أولاها التعلقة بزيادة عدد الجيش هی مثابة خطوة واسعة 
فى سیل الاستقلال . ومتى تقرر هذا فلا يمكن أن نستکتر ما دفع من ان فى سييلها 
وقدما قالوا ه ومن طلب الحسناء لم يغلها المهر . » 

بل إن هذا الفرمان قد أ كسب مصر صفة دولية ‏ وهی مزية لها أهميتها ‏ لان 
تركيا أبلغت الفرمان الى الدول العظمى الى اشتركت فى وضع معاهدة لوندرا ويا 
أصبحت تركيا مرتبطة دوليا ازاء مصربحيث لا تستطبع تعديل الفرمان إلا موافقةمصر. 
أفلست هذه إذن نخطوة خطيرة مهمة فى سيل استقلال مصر ؟ 

فرمان م و نية سنه ۱۸۲۷ 
والحصول على لقب خدیو 

ولكن هل كان يكن أن یکتنی اسماعيل ببذه المزايا دون أن يسعى لنيل غيرها ؟ 
كلا . ولذا رأيناه يبذل المال من جديد على ضفاف البوسفور إلى أن حصل فى ۸ وة 
سنة جم و على فره‌ان جد يدخوله هو وخلفاءه لقب ( خديو ) بعد أنكان ( واليا ) 
وهذا ارتق صاحب العرش مذا اللقب السائى - کا يعترف الاستاذ الرافعى بك 
إل سق قري و اندو بط 

على أن اسماعيل لم يكن ينسه العرض عن نيل الجوهر . هوق الوقت الذی حصل 
فيه فى الفرمان المذ كور عل لقب (خديو) حصل أيضاً على هذه المزايا اله تی سب أن حت 
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بالحصول من مصر على امتيازبانجازه على أن تدفعلما فىمقابلذالكمايكفى 
لسداد دیون مصر وین تعطیها من أرباح القناة حصة تعوضها عماتضسره 
( مصر) فى حركة المرور. ولكنمصر أرغمت عل‌دفع ثمنفادم بتنا زلا 
عن الأراضى اللازمة للمشروع وبأداء نفقات الجزء ال کبر منه ثم لا 


ال ستاذ الرافى بك بوافقنا عل آهمیتها وهی كال ىمنقولة عن تابه السالفالذكر: 
ولا : (قرار حق امکومة الصرية واستقلاها فی[دارة شوونما الداخلية وامالة: 
ثانياً : (قرار حقها فى عقد العاهدات الخاصة بالبريد واجمارك ومرور البضائع 

والروابف اة اللاد.: 
الا : (قرار حقها فى شؤون الضبط للجاليات الاجنبة . 
فهل قنع اسماعيل بمذهالامتيازات العظيمة ؟ كلا وربك فانه كاندائب السعى لتحقيق 

استقلال البلاد مهما کلفه من الال وهو أهون تمن ۱ 
فلقد روی الاستاذ الرافعی بك عن کتاب مود باشا فهمی السمی والبحر الراخز » 

3 ۱ ص ووو أن اساعیل باشا طلب من ترکافی زبان حلة کربت أن تضوله دق 

تعيينسفراء اصر لدى الدول الاجنية . وقد غضب الباب العانىلهذا الطاب ( طبعا ! ) 

لأنه رأى فيه ميلا من ناحية إجاعيل إلى الاستقلال . 
وكانما أراد اسماعيل أن يظهر للبلا“ أنه مستقل عن الباب العالى فعلا وإن لم يكن 

کذلك سا . فشرع أولا يفاوض الدول الأوربة فى صدد إنشاء النظام القضائی 

الختلط دون وساطة الباب العالى . 
ثانا : اشترك فى معرض باريس القائم سنة ۸٠۷‏ وظهر فيه بمظهر الماك الستقل 

وأقام به قسما خاصا لمصر جع فيه صنوف الببجة والعظمة ليكوت جديرا بتمثيل 

ملک مستقلة . 
تالا : أو صي المعامل الفرنسية بصنع ثلاث بوارج حربية مصفحة وعدة لاف 

من البنادق الحديئة الطراز لتا بسح اليش المصرى . ۱ 
فلا انول عل ترکا القلق 3 الانباء وداخلها الشك فى نوايا اسماعيل تواترت 

ال" شاعات بأنها أعتزمثت محار بتهفأخذيستعد للدفاع وأنقأ حصو نا جد بدةبين الا" سكندرية. 

وبور سعيد ورم الحصون القديمة وابتاع من معام مل ارمسیر شم باتجليرا و . امدقم 

منالمدافعالضخمة سلح بها تاك الحصون وما تزال هذه المدافع موجودة إلىاليوم سد 
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خرجت بعد کل هذا دون أن تكون لما حصة فى الارباح . ولا ریب فى 
ان مالقبه الفلاحون المصريون من ضروب الشدة والعنت سواء أ كان 
فى إبا نأعمال السخرة فى مكانالقناة أم أئناءحركةالاغتصابامالىفم| بعد 
عد حصون الا سکندرية أن قير ودمیاط ورأس‌الر. وقد أکلها الصدا ویوجد 
على أكثرها تاريخ السنة التى صنعت فیها وهی سنة ٠۸۹4‏ 

رابعا :كان اسماعیل معيزما إعلان استقلال مصر بعد الانتهاء من حفلات افتاح 
ا عد ولد وی رل مارگ امن وووسا ریسا تنا دون وتساطةالنات 
العالى ما غضبت له ترکا و احتجت عليه دون أن باه به اسماعيل . ولولا تردد بض 
الكو مات الا ورية فى مشايعة آغراضه لا"عان استقلال .صر وقتثذ ولکان العيد 
بافتتاح القناة هو أيضا يوم عيد الاستقلال المصرى . 

فرمان ۲۵ نوشير سنة ۱۸٩٩‏ 

ولهذا استاءت تركيا من تصرفات اسماعيل هذه وأرسات اله فرمان ۲۵ نوفیر 
سنة 59م ١‏ عقب انتهاء حفلات افتتاح القناة وكان أم ما ورد فيه من القيود أن 
لا لد هروا رده دون أن دين وجه ااجة الما وقل الأصول على إذن من 
الساطان بعقدما , 

فکان طعا أن يستاء اسماعبل لورود هذا الفرمان ‏ وکان طبعياً آیضاً أن يعمل 
على حو أثره . ولذا سافر إلى الاستانة فى صيف سنة ۱۸۷۲ بصحبة اسماعيل صدیق‌باشا 
وزير المالية ونوبار باشا وزير الخارجية فبذلوا جمیعا مساعیيم إلى أن عادت الیاه إل 
مجار ما بين عاهل الاستانة وعاهل القاهرة. 

وی خريف هذا العام ( سنة ۱۸۹۵ ) حصل على فرمان بتثبيت ماناله من قبل 
من الامتيازات و بسخ القبود الواردةفى فرمان سنة ۱۸4 وخطا شرا یه ۲دپسمیر 
سنة ۱۸۷۲ ۳ 57 مزايا فرمان ١.‏ ستمير وإطلاق ده فی عقد مايشاء من القروض 
بلاشرط و لاقید.وذوالفرمان‌النی تقبله اسماعیل باشا بمنتهى مظاهر الابتهاجوالارتياح. 

الفرمان اجایع ( ۸ و ية سنة ۱۸۷۳) 

و بدلا من هذه الفرمانات الموحة (بالقطاعي) سعی أسماعيل باشا لثل‌مایسمو نه 
بالفرهان الجامع . وقد سافر لهذه الخاية إلى الاستانة فى صيف سنة ۱۸۷۳ وف ركابه 
زوبار باشا واسماعيل صديقباشا وریاض‌باشا مستشار مجلس الوزراء ( اجلس‌العای) سس 


ب 
لآداء فوائد دين القناة وضع فى عنق أور باديناً قلا دين خاصآبالشرف » 
دق و اور ی ديام نسمع أحداً يشير اليه بكلمة 
واحدة وسط الضجة الى أثاروها وملاوا با العام عن الدیون الاخری 


س وغبرم وغيرم .وهناك مكن بفضل سلاح المال من الحصول على فرمان ۸ يو نية 
سنة ۱۸۷۳ المسمى بالفرمان الجامع وتلخص مزايأه فيا علخ 

LEE‏ هش مصر فی ‏ كر أتال. المديو ومن بعده لل 1 کر أزلاة 
هذا الا کر وهم جر 

i‏ الخديوية المصرية مصر وملحقاتما ( السودان ) الجاريةإدارتم) 
ععرفتبا مع ماصار إلا قه بها من قانمقامتی سوا کن ومصوع وملحقاتهما . 

3 حق الحسكومة المصرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية :على اختلاف 

أنواعها . 

رابعا ‏ حق عقد الاتفافات الجركة والمعاهدات التجارية . 

خامساً حق الاقتراض من الخارج من غير استئدان الكو مة التركية . 

شأذسا زيادة الجيش إلى أى عدد يتنه الخديو . 

انوا حق بناء السفن الحربية ما عدا الدرعات التى بحب لانشائها استتذان 
الحكومة التركة , 

وهب أن نسأل الاستاذ الرافعی بك آلیس هذا الفرمان الجامع أهلا لانفاق 
الامرال ی سیل الحصول عليه إن صح ما نسبه المؤرخون إلى امماعیل باشا من تهم 
الاسراف والتذیر ؟ 

لقدجارينا الاستاذالرافى بك إلى الان فماذهب إليه على اعتبار أن اسماعیل باشا 
کان کا وصفه مؤرخو الأفرتح الفرضون . ولکننا ری أن الوقت قد آن لترفع ید تا 
فى وجه أصواب جلك ارام و نقول شم« دن ک ف فلم يكن اسماعيل کا وصفتموه ول 
يقترض ما اقترض لا نفاقه فى ملاذه الشخصية , بل كان مثال الحا ک العادل الساهر 
عل مصاح رعیته .وان کنتم قد e‏ لشو ره سمعة هذا الرجل واختلاق الاراجف 
حليه طيلةهذه المنوات فلقد نع أن تبزغ شمسا شدد ظلبات البرهات و تفضح 
ما أذاعه الغرضون من التخرصات . » 


دق << 

الى استدانتبا مصر من أوربا لغاية أبعد عن الشرف من هذه الغاية,وعل 
أن تفاخر الفرنسيين بعمل دلسبس الباهر وابتهاج الانجليز بصفقة 
نظرة اجمالة فى إصلاحات اسماعل باشا 5 
وده المناسبة نقتبس الجدول الوارد ضمن مقال للستر موفول نشرته جلة 
کو تتميرورى ريفيوفى شبر | كتوبرسنة ۱۸۸۲ عن ما أنفقه اسماعيل باثا فى الأاعمال 
العامة وهذا الجدول هو فى الوقت نفسه شبادة تدحض ماذهب إليه الآفاكون من أن 
اساعيل كان ببذر الأموال فى ملاذه الشخصية کا أنه دليل على ماقام به‌ذلك العاهل من 

الأصلاحاتالكرى . وقد مهد الكاتب للجدول باجنلة الانة : 
«...ومع أنحملة القراطیس‌طالا غرسوا فىأذهانالناس أن اسماعيل باشابدد ماحصل 
عليه من وربا من الأموال فليس ريب فى أن ما ۹ من المشروعات العامة استنقد 


أ ثثر من جميع الأموال الى حصل علیبا من القروض . والجدول الآتى لا يتضمن 
الفوائد المستحقة 0 مقاولاات الاعمال 1 بل شتصر فقط على مادفع فعلا 2 هذه 


الاأعمال من ١‏ 
سس قات 
قناة السويس |ءء..٠۷“‏ | هذا بعد خصي قيمة. الاسم ای بعت فى عهد 
اسماعيل با . 
الرع النيلية ۰ ود حفر من الترع‌ماطو له . ۰ لا و بلغت نفقة 
الميل الواحد ١5.٠‏ جنبه . 
۳ ۲۱۵۰۰۰۰ ۳1 ۳۰ کو بری تکلف كل منها ۵۰ جنه . 
نع السكر MET‏ 4 مصتعا و جلب‌شا الا 3 ا 
ا 0 ۰ هم | وقد أعطيت المقاولة لشركة جرينفلد واليوت 
احز امن السوایشن f۰‏ |« » » ديسو 


وابور مناه الاسكندرية ام مرت ا باريسية على الم 
السکک الحديدية ]۱۳۳۹۱۰۰۰ وقد مد خطوطا جديدة بیاغ طولها. ۰ ميلا 
التلغرافات ۵۳۰۰۰۱ | وقد مدمنالاسلاك التلغر آفةماطوله0۲۰۰سلد 
انار ۰ أ|أنقأ عن و من الناثر فى البحرین الایش 
التوسط والآحمر 
جملة النفقات ...4+4 جنيه 


اه 


TY‏ المت 2 سس النلية الى حفر 9 ۳ دو 
۲ ترعة ستظل تعتير على الدوام أعظم إصلاح خدث ېله 7 د کن اللا ھال 
بفضل هذه (لبرع من حویل ۱۳۷/۳۰۰۰ فدان من ارض بور إلى أرض زراعة 
أ ننجت وقتذاك من احصولات ما قمته ۰ جه فى حين أن إبحارها لم 
تجاوز ٤٠۰۰۰۰‏ | جنيه سئويا . فزادت ذا مساحة الاراض ی الزراعية فى مصر 
من ۰۵۲۰۰۰ فدان فى سنة ۲ب وهی آخر ار حك سعيد إلى 0۲۵۰۰۰ قدان 


تست ۹ وهی السنة التى عزل فيا اتماعيل باشا . وقد ذ كر البارون فونمالورق 
فى 5 تابه المسمى « مصر والتدخل الاجنی » والستر بيرو فى کتابه السمی « الارتياك 
الصری» بأن yT‏ الدة قد زادت من ۹۵۹۱۰۰۰ | جنه إل ۵٤۱۰۰۰۰‏ 
جنيه کا زادت الصادرات من 4404۰۰۰ جنيه إلى ۱۳۸۱۰۰۰۰ جنيه هذا فضلا عن 
أن عدد السكان زاد من 4۸۳۳۰۰۰ الى ۵۵۱۸٠۰١‏ سا 

ومهذه المناسبة کتب المستردىليون قنصل آس یکا العام فى مصر ص۳۲ فى کتا بد 
« ملكة الخديو » ما نصه : , طالا قبل بطيش ورددت الالسن بطيش أيضاً شفوياً 
وكتابة و الخديو اقترض دو ۰ مليون جنيه لا لشیء سوی بناء ٠‏ ضع قصور من 
اش والطین ! وهی دعوى ظالة وطائشة بقدر ما هی كاذية ... فا ضيقة الى 

لا سبیل إلىالشك فما هى أن ماأدخل من‌التحسینات عل‌الشروعات العامة الى ابتدأت 

و مت فى مصر فى خلال الآثنى عشر عاماً الماضية انت فوق الوصف بل هی فوق أن 
تقارن ما مشروعات ملک أخرى . , ۱ 

وذ کر المسترستائلى لین بول ص۱۷۹ من کتابه‌لاسمی«مصره فی سنة۱۸۸۵ وهو 
من خبرة المکنا ب الذن خروا شوون مصر ووقفوا على وقائعها ما ملخصه : , اعد 
أدخلت عل الادارة عدة إصلاحات لم يكز ن لم بها احد من حکام مصر السا بقین,لان 
النظام الادا ری المؤسس فى عهد مد على أدخل عله الات سيل كير وطرأ عليه 
التحسين من عدة وجوه .. کا أن نظام اجمارك على ماذ کره بو هن 
جديد نحت إشراف نفر من رام الآورببين . 5 إن مصلحة الرید الى كانت حي 
الان ماکا للد" فراد اشترتها الحسكومة ووضعتها تحت ادارة موظف من موظق إدارة 
موم البر ید ق‌لندن . وفوق هذا وذاك أدخل تعدیل ل عل‌النظام القضانی . فقدأنشئت ہے 


Aas 
الرحمةهذ افضلاعن أن حفر القناةقد أوقع الا رتب كات فيا بين الأمبراطورية‎ 
البريطانية ومصر هن العلاقات لانه حول هدف سيادة بريظانياالبحرية‎ 


عه اة الختاطةالقّ و صعت‌حدا لاعفاء الجا من طائلة العقاب فى کثیر من الا فور 
الواقعة فى دائرة القانون المدنى . ثم استبدلت العقوبات المنصوص عاما فى الشريعة 
الاسلاميةبعقوبات القانو تفای اررق .ولا فز نا أن نذكر الاجراءات الشديدة 
آلی‌انخذت فىذلك العهد لالغاء الرق والقضاء على تجارة الرقيق وهو 0 کو أن 
تلیج ؛ بالثناء على من قاموا به نظراً لما كاف الزانة المصرية من النفقات الماثلة مع أن 
الخديو بالغائه الرق ان يأتى أمسا مالفا ] لتعالم دينه وتقاليد شعبه ومصاخ ابلهور 
( كذا !( أضاف إلى كل ما تقدم‌ساعی الحكومة لترقة التعليم » فق عهد سعيد باشا 
كا ذکره الستر دی ليون « ۸ هلم تزد ميزانية التعلم عن ۰ چجنه ساو ر وك بلغت 
فى عهد اسماعيل باشا E E‏ يما فما بعد من (براد بعض 
الاراضی الى اشتربت ثانية من شركة قناة السويس مبلغ عشرة ملايين فرنك عل 
التعلم مانا وليعيش الطلبة على نفقات الحكومة من مأ کل ومشرب وملبس ٠‏ وى 
ذلك العهد أيضا أسست لاول مرة لافى مصر فقط بل فى الامبراطورية العثانية 
عأسرها » مدارس البنات وأنشئت دارالاثار العر بة فىبولاق وأضيف إلى دارالکتب 
عدد من أنفس الکتب حتى أصبحت من أشبر مكاتب العام . » 
وإلى هذا التقدم أشارالمستردى ليون فى كتابه السالف الذكر ص ١1.‏ بقوله,اقد 
كان التقدم ف التعام والعارف فى عهد اسیاعیل‌باشا مایستوقف الانظار إعابا وسيبق 
معدوداً كذ لكف کل بلاد العام . » 
بل إن القنصل الاجليزى العام فى الاسكندرية ذکر فى تقريره عن سنه ۱۸۷۷ 
ص ۲۰۰ « أن مصر لم يكن مها فى سنة ۱۸۱۳ سوى ۱۸۵ مدرسة ولكن م بأت 
عام سنة ۱۸۷۵ حتى بلغ عدد تلك المدارس ۸۵ مدرسة حتوی على ما لا بقل عن 
۳ من الطلبة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة الحکومة وللمجااسالبلدية 
کا قد نشت أيضا مدارس‌خاصة للجنود لكل أورطة مدرسة . » وقد أ كدت لجنة 
التعلم المسکری فى سنة ۱۸۷۲ عل‌ما ذكره القنصل الريطانى فى القاهرة مسنة ۱۸۷۳ 
ص "١‏ دأنه يكن بو جد فى الجيش المصرى با جمعه من‌الامیین سوى ٣‏ ۽ شخصاً فقط . » 
وعلىأن الاعتراف بالواقع لم شت جريدة التبسن تقسبا وقد کانت أله أعداء ست 


حا رع لاجد 
ونقل مور اهتامها الامبراطوری فى الشرق الأدنى من الاستانة إلى 


ہے اسماعيل باشا. فقد د کرت فى عدد ۷۷ 1 میت ۱۹/4 أنعصر اما مت دما 
مدهشا فى عهد |سماعيل باشا . . . فقد ضاعف موارد البلاد المادية إلى أقصىحد سمحت 
به معارفه وتجاربه .کا أن اکا الجديدية والوایی وقناة الس ویس هی من صنع یده 
. زد عل ذلك أنه سعى فى تحسين الرراعة أن أدخل بذورا جديدة وطرقا حديثة وذل 
کل جهد لاصلاح الادا رة من الوجهة القانونة والتنفيذية . » 
اسماعيل باشا کا هو 
دحض الا کاذیب القديمة 

واا نلج لقاب الصری من آن‌بری كا 7 من كناب الاجانت يتقدم لتبدید سحب 
الأكاذيب الى عقدت حول اسم أمير من الأمراء المصريين . وإذا كنا قد افتبسناعن 
كتاب حضرة اللاستاذ عبدالر ہن الرافعى بك وخالفناه فماذهب إليه من‌الاستنتاجات 
عن أسماعيل وعهد أسماعيل فانه يطيب لنا الان أن نقتبس با وان تس طويلا - من 
كتاب الستر كرابيتس المسمى « أسماعيل أو الخديو المظلوم » . وإنما تفعل ذلك اننا 
نرريد أن نضم أمام القارىء صورة لاسماعيل کا هو قبل « الرتوش» التى أضافاأععاب 
الاهر اء من كانوا لا يصدرون إلا عن الموى والغرض . 

وإلىالقارىء الكلمة الحادئةالمتواضعة التى افتتح ما الكتاب . قال المستر کراییتس 

SS‏ الكتاب وإن كان اسبی موجودا على صفحة عنوانه . فهو 
فى الواقع عبارة عن سلسلة وثائق.ولا فضل لى إلا فى جمع مادة المعلومات وتركبا تلق 
رسالا على الملا . 

« وإمما فعلت ذلك لان هذه الصفحات ليست إلا تحديا لذرافة تارضخية . إذ هی 
تأى بتاتا الانضام إلى الانشودة الى رددتها جوقة المرئلين بقيادة ملثر وكولفن 
e‏ و ترفض کل الرفض الموافقة على آن اسماعیل باشا أول خديو لمصر کان 
مبذرا وشهوانيا ولصا . وأحسب أن لاوزن ارآ الشخصى فى مسألة کذه ولكن 
حتى الأسماء الكبيرة ليس يسعها التصدى الحقائق أو تصدی الارقام القتبسة ع 
المصادر الرسمعية . 

«ولقد مرت خسون‌سنة منذ أن ذهب اسماعیل الظلوم إلى المنى وأحسب أن قد 
حان الوقت لتحری الحقيقة عن عهد اسهاعیل من أدلة العاصرین‌التی لابرق. الشك ل 


كت 


تن موي 0 


ةع 
القاهرة . فنظراً لكل هذه العوامل أصبح من العسير على مصر مبما 


ہے إلہا. لان هذا الکتاب لو كان من بنات آفکاری بالمعنى الصحيح لما خرجعن كو نه 


لعبر عن رد الشخصهی ضد را زمره کيرة متسل لة من عون الأؤرخين ۰ و لک ق 


. شكله الحالى لا أثر لشخصیی‌فه. 


« فالادلة الى أسوقها هنا هی تعد ى لاطا لما رددته ألسن مشاهیرالکتاب من‌العبارات. 
وی لارفض بتاتا قبول توكيداتهم واستنتاجاتهم . بل بالعکس آورد مقتبساتی الخاصة 
بعهد اسماعيلمن صلب الوثائق العاصرة لنقض مازعموه عسن نة دون‌التعرض وهر 
الوضوع ۰ اذ الفاق اق آرمی الما هی هدم خرافة تحولت‌مع الوق إل عقيدة .نی 
إذ أفعل ذلك لا أفعله عن طريق الهاترة والهجو بل باقتباس النصوص وکتابة الواشی 
وعندی أن اظبار الحقيقة هو أفضل بكثير من التفاخر بالتلف . > 

وقد أشار المستركرابيتس إلى ما اعتمد عليه من المصادر ع الماد ة اللازمة لكتابه 
فأشاد بذ کر جلالة الاك فاد وسماحه له بلا شرط ولا قبد بالاتصال بقسم احفوظات 
الملكية بقصر عابدین حيث عثر على كافة المعلومات والوثائق التى ل تر النور منقبل. 

ولا كان قنصل أمريكا الجترال السترادوین‌دی‌لیون قد لعب دورا مهما فى حمل 
ألصاق ابراهم باشا الهامى بن عباس باشا الأول عن التنازل عن مناوأة سعيد باشا 
وافساح الطريق له ليدوأ العرش بصفته صاحب الق بعد عباس باشا فقد كان طبيعيا 
أن تکون دار المفوضية اللامريكية فى القاهرة حافلة بالوثائق الخاصة بعهد اسماعيل 


باشا . على أن المستركرابيتس لم يشأ إحراج ولاة الاأمور ف المفوضية الذ كورة بل 


لجأ إلى تعزيز أقواله وأدلته ما عثر عليه فى دار المفوضية المصرية بواشتطن الى كانت 
قد تلقت الا"ذن من دار :المحفوظات التابعة لاحكومة الأمريكية بواشنطن بأن تأخذ 
صورا شمسية لكافة الوثائق الخاصة بعهد اسماعيل باشا الموجودة تحت يد 
الحكومة الامريكية . 

وقد أراد الستر كرابيتس أن لا يطإلع الناس بتاريخ اسماعیل قبل أن يضع . 
أمام أعينهم صورة لعبد سعيد باشا وهی فى جملها مشاءبة للصورة الى آوردناها نحن 
فى هذا الكتاب . غير أنه روى حكاية طريفة عن كيفية حدوث التعارف بين همد على 
باشا الكبير وبين ماتیو دلسبس أول قتصل عام لفرنسا عين فى مصر يعد توقيع 
معاهدة امین فى سنة ۸۰۲ لا نري بأسآ من ذ کرها .. 


سا (ge‏ 
كان الجالس على عرشها من آوسع الامر اء حيلة وأشدم دهاء ومهما 


سے فقدكان مد على وقتئذ ضابطا صغيراً فى الجيش الترى فدعی بين من دعام ابلسيو 
ال ذات يوم إلى ولهة فاخرة فى دار القنصلية الفرنسية . ثم تبين فى اليوم التالى أن 
أحد المدعوين استل عددا كيراً من الملاعق والشوك الفضية التابعة لاقنصلة. غا متف 
الشكوك حول محمد على و مخاصة لان سراو یله الواسعة ‏ على نحو ما كان يلبسه القوم 
كانت بحيث تساعد على اخفاء الثىء المسروق . فأمر المسيو دلسبس باجراء تحقيق من 
أجلء 7 ف فرنساوشرف مدعوما » . فأظهر التحقيق إدانة شخص آخر عدا عمد على ٠‏ 
وهنا حدب القنصل العام الفرنسی على مد على وأظهر أمام الملا مبلغ احترامه له . 

فهذا الحادث لعب دورا مهما فى توثيق الصلات بين مصر وفرنسا . وطالما أشار 
إليه ند على بعد اعتلائه الأاريكة أمام فرديذا ند دلسبس بن ماتيو دلسپس عند ماعين 
الأول تصلا عاما فى مصر مكان أبيه وحضر إلى بلاط عمد على فى ستة ۱۸۳۷۲ لینته 
مع بقية رجال السلك السياسى على ما أحرزه ابر اهم باشا من الانتصارات فى سوریا. 
ثم عهد عمد على إلى فردیناند بتدريب أبنه سعيد باشا على الفروسية وركوب الخيل 
و خلافهمن الأعمال الرياضية الی‌آشر نااليما عند اکتا بقع ل عبد سعد باشا. 

“م استطرد المؤلف فكتب عن عهد سعيد بما لامخرج على ماسطرناه وأشار إلى 
سألة لعبت دورامهما فى توثي قالصداقة بين مصر وفرنسا. وهی ولع سعيد باشا بأ کل 
« الکارو نة» .ولا کان سعید وهو ق‌ریعان شبابه ممتلىء الجسم فقد حظر عليه آبوه أ کل 
الا طعمة الدسمة وکان یکلفه بالاععال الرياضية العنيفة مدة ساعتین ولا يسمح له 
بزيارة بيت أحد عدا بيت المسيو ماتیو دلسبس ۰ ومن ثم نشأت الصداقة بين الاامیر 
الشاب وبین‌فردیناند . وكثيراً ماکان سعيد ياجأ فى غفلة أيه إلى بيت القنصل ليلتبم 
مع فردیناند مالذ و طاب من أطباق المكارو نة الاسمة . ولا انتقل مانيو إلى باريس 
وسافر سعيد إليها لا مام دراسته سافته قدماه ومعدته‌مرة أخرى إلى بيت دلسپس‌حیت 
توصت پینه وبين فرديناءد عرا الصداقة . 

لهذا لم يكنعسيراً وهذهصداقتهما ف‌الصغر آن‌یفاتم فردیناند سعدا فى آمر مش روح 
حفر القناة فى الرحلة الصحراوية م قدمنا وان كان المؤلف قد ذ کرآن مبارة فردیناند 
فى الرماية وإتجاب حاشية سعيد مها ھی التی أتاحت له فرصة الكلام فى مشروعالقناة. 

ی دیناد فى ركوب ال خيل أمفى الرماية فالتتيجةواحدة وهی ب 


ج ١‏ ۵ ۳۲ حت 
كانت حکومات الارض دمقراصة 1 : . و ل بين الامبراطور نة 
حت أن ذلك السیامی‌الفرنسی استفل صداقة الشباب بینه و بن سعید وحصل منه عل 
امتياز حفر القناة مع مافى عقد الامتیاز من‌الشروط الفادحة و خاصة أعمال السخرة 
و استفلال الاراضی المتاخمة للقناة بلا مقابل . 
وقد ذكرنا لكالمواد الآثتى عشرة الىتضمنها عقد الامتیاز الذى كان سعید يكثر. 


" فيه من الاشارة إلى « صدیقه دلسپس » وتردید عبارة 0 إلى صديق الخاص الکرم 


اد والرفيع القام المسيو فردیناند دلسپس . » 

ونقطة مپمة فى ذلك العقد لفت لپا الستر كراتس الانظار ق‌معرض کلامه عن 
الصاعب الى واجهت اماعیل عند اعتلاء العرش . وکا نت هذه الذقطة موضع خلاف 
كبير بين شركة القناة من جهة و اسیاعیل باشا من جهة آخری , وهی الخاصة بتقدم 
( أوتسخير ) العال المصريينفى أعمال حفرالقناة . فان‌السیو دلسبس تخاشی ذکر كلمة 
« التسخير» فى صلب العقد مما أوهم الا" بأن الحسكومة المصرية هی الى كانت من تلقاء 
نفسها تسخ ره لاء المال . ولو ذ کرداسبس‌کاية « التسخير » أو لو أنه ألم إليها لأاثار 
عاصفة شديدة منالمعارضة فانجلترا وأميكا حيث كانت تدور رحا حملة عنيفة محاربة 
النخاسة وتحارة الرقيق. لآ نالمسألة ما كانت تفسر وقتئذ بغي رممناهاالحقيق الوحيد وهو 
الرغبة فى إنشاء هذا الطريق المانى لخدمة الانسانية بعرق جبينعمال السخرة ! ! 

وقد مر بك أن سعيدا كان قد قرر إلغاء النخاسة وأنشأ فى السودان محطة لحار بتبا 
ولكن مماحه لفردينائد يتسخير أربعة أخماس العال اللاز مبن لحفر القناة کان له معی 
خاص . ولیس جوز فى الآذهان افتراض أن سعيدا لم يتوقع أن یودی سماحه هذا إلى 


إحاء عهد الخاسة تحت ستار آخر . وخلاضة القول أن اسماغيل عند ما توا المرش 


وجد نجارة الرقيق رانبجة وعسبك أن وجود ۲۵۰۰۰ من عمال السخرة فى أعمال 
حفرالقناةدصفة دائمة كانطبعاً يقتضى« توريد وضع هذا العدد علىالأقلمن, الا نفار » 
لسد العجز الطاری, ومل, اللغرات من آن إل آخر . 

و استطرد الستر كرا بيتس فقال ما خلاصته : ليس هذا کل ما واجه اسماعيل عند 
اعتلاثهالعرش . بلهناك حربالمكسيكالىتورط فیپا سعید قبيل وفاته بثانيةعشريؤماً 
فق وكات عة بان توف الال وار جال من عصر دوق أن تد هدوشنا سا 

وهذه الحربالى لم تكن لمصرفما ناقة ولا جل تك للدلالةعلى مبلغ ما كان لف رتسا 


بت ۲۵6۲ 
البريطانية وبين وضع حامية فى البرزخ لتقوم بواجب السبر على خط 


س من‌قوةالنفوذ فى وادی النيل . ولسنا تتجنىعل الحقيقة إذا قلنا إذن إن سياسة مصر 
الخارجية كانت تمری تعاً لأهوا. باریش. فان جرد توسيط نابليون لدلسپس للتمس 
من سعيد بأن مده بكتيية من اجنود السودانية للاشتراك فى تلاك الجر بالنائية ومبادرة 
سعيد باجابة الالقاسالمذ كور لينطقبعظم النفوذ الفر سى وهو ماكان بترم به الشعب ٠‏ 
المصرىوقتئذ ويعارض فيه أشد العارضة کا شبد بذلك أحد القضاة اممو لنديين بانحا م 
الختلطة المصرية فى ص +4 من الجزءالآولمن كتابه «مصر وأوربا » [ذ قال ما نصه : 
« إنقناة السويس والسيطرة الفرنسية لما مناللأمور التى مجها المصريون فانمصر 
هی التی قامت بدفعكافة نفقات حفر القناةتقر يبا . وليس يخفى أن القناة قد حفر ت عبر 
الصحراء وهى لذلكمنعزلةعن الدلتا . وقدأدى حفرها إلى تجريدنا من ذلك المرالتجاری 
الدولىالذى جعل من مصرذلك الطریق الذى نعرفه والذى كان بنتظر أن یتعاظم شاه 
مع الزمن . ولكن ولمون خدع سعیدا کا خدع أسماعيل ( کذا ! ) فقد 0 
اد بأن القناة لن نكون را لصر بلو کون آیضنا 1۵ ا 7 
وإلى جانب هذا كله وا واجه اسماعیل عند اعتلاء العرش ما خلفه سعيد من الديون 
التى قلنا نپا تذف عن أحد عشر ملیون جنبه . 
وال هذه الحقائق آشار البارون دی ما لورتى فى ص ۷۱ من کتابه : , مصر ‏ 
الحكام الو طنون والتدخل الا جنی ۱ المطبوع فى لندن سنه ۱۸۸۲ هو له : 
« لقد ترك سعيد للخلفه دنا يبل ا و 
أطنامها ف کل مكان هذا عدا امتياز قناة السويس الضار بمصر وماينطوى عليه مر 
تعهدات محز نة دسها ذلك الساحر الكير دلسبس على سعيد وحله على E‏ دون: 
قرارتها کا أ كد لی ذلك أحد وزراء سعيك . والبلاد تعج بأ کر مظاهر التذمر من 
أقصاها إلى أقصاها . » 
وَقل أن تفش کات الستر کراینس! القي بالتفصيل لانرى ندحة عن‌آن تقل 
للقارى” بعض ما کته المستر , الجود » تة ربظاً فه وقد نشرته مجلة الاسفنکس بتاريخ 
٩‏ ديسميرسنة ممه ١‏ . ووجه الأامية فى اثبات هذا التقريظ ان المسير الجود كان قد 
وضع كتاباً أسماه وا مرور عصر» تناول فه أسماعيل عرالانتقاد . ويظهر انه كان كن سلفه 
من السكتاب الا" فرع من‌عرضوا للحكاسماعيل بالنقد والتجريح . ولکن المستر جود 


پم کی یک ن ی بی کی مدر دوقت اور ا آذ ذ ہام ا د ان می سر ووو ۰ مسو 


ااام دام م 


حك ۳ ۲ ت 
بو فالاتك وی پا شین EE‏ سار با 


س تاف عن أولئك اللکتاب سن نيته و.رجوعه الىالحق متی ظهرت لهبوادره . فلقد 
عاش ليرى ما أورده الستر كرا بيتس فى كتاءه فبادر إلى كتابة التقريظ المشار إليهوقد 
ورد فيه : 

« ات ميزة كل ما یکتبه الستر كراييتس أنه لا يترك فى نفس القاری" أى شك 
فى وجهة نظره » ومن هنا ترىعبارته مناز بالسهولة والساطة . و بری المسثر كرابيتسن 
أن الما قد کون فسکرة مشوشة عن اناع ۰وطاکان مو ينا بعدالة الفط الى تولی. 
الدفاع عنها فقد شحذ غز هته وهمته لكتارة تاریخ هذا الامیر من جدید . وق اق إن 
اسماعيل افى حاجة الى عام تفيض روحه بالعطف بعد ما ظهر من قسوة التاريخ على 
ذک اه . ولس شك ق آنا ماعل كان أحد الآمراء اللافذاذ ولکنه كان [نساناً .. ولکو نه 
كان کذاات كان طبيعياً أرب لا يكون كاملا فى تصرقاته وأعماله . بيد أنه كان رجل 
المتتاقضات الغريبة والأضداد الباهرة . وقد انحصر أهتهام الناس فى أخطاء اسماعيل 
بلا التفات الى حستتيه الرئيسيتين وهما إلغاء النخاسة ممللكته وإنشاء الحا كر الختاطة . 
ومن الصعب أن بتصون الانسان الان مبلغ الفوضى التى كانت ضاربة أطنابها فى مصر 
قل إنشاء هذه اجا ك i:‏ 

ثم استطرد الکابتن إلجود فقال: ٠‏ 

« وكتاب الستر کرایتس لا يقرأ فقط جرد ما حواه من الزابا العديدة ولكنه 


. يصلم أن يتخذ کصحح لما كتبه عن اسماعيل المؤلفون السابقون الذين عددم المستر 


کرایتس فى ص ۳۳ من كتابه أمثال المارکز زتلند ولورد كروص والستر کولفن 
ولورد ملثر والستی | ود کانب هذا التقریظسوال‌یو فربسینبه‌والکونت بنیدیتی . 


والکتاب الحاضر ميزة واحدة على الآقل لم تتوفر فما سبقه من الکتب ألا ومی ان 


صاحبه قد تمتع حق الاطلاع على دار الحفوظات فى قصر عابدين بلا شرط ولا قید 
وبعد أن ترود هنبا ما شاء صدر الكتاب عثابة تحد لا سى م خرافة تارضخية » رسخت“ 
فالآذهان عنحک اسماغيل. وقد خصص امو لففثلاثئة فصول بأ كلها هدم لخر افةالقائلة. 
بأن اساعیل كان مبذرا مستهترا ووفق بالعکس إلى إقامة الدليل على ان الخديو كان 
يبذل أقصى العناية فى الاحتفاظ بموارد البلاد . وقد ذكر لا على صمة قوله مثلا صالحا. 
لم يتنبه له أ کنر الكتتاب السابقين ألا وهو أن اسماعيل بعد أنباع لانجلترا سمه س 


نش of‏ ۳ بعك 
اسماعيل بالبلاد فى سبيل الافلاس ووضعها تحت الحراسة المالية الاجنبة 


حدالبالغ قدرها ۱۷۷۰۰۰ كان لا يزالمتمسكا محصةمصرف|ر باح قناة السو ا 
۵ ./. وقد باع خلفه توفيق هذه الحصة المممة بعد اعتلاء العرش بنسعة آشهر فقط . 
وهنا یقوم سؤال لمصاحة اسماعيل وهو لاذا باع توفيق أو مستشاروه هذه الحصة؟ولم 
يشأ المؤلف أن خوض ف هذا البحث لان كتابه عاص باسماعيل لا بالفوضى الى 
خیمت عل البلاد فى أثناء وجود المراقة الثنائية . ۱ 
وختم القرظ أقواله بأن الستر كرابينس جعلغا.ته انقاذ سمعة اسماعيل من‌الوجهة 
الالة تاركا التعر ض للوجهات الاخری إلى كتاب آخر يصدره فى الستقبل . 
اكاب السو الامراء ومسؤوليتهم حيال التاريخ 
وما دمنا بصدد ما وضعه کاتب أجتى کالستر کراییتس عن عهد اسماعيل فليس 
يسعنا إلا أن نلاحظ أن معظم الكتاب الأجانب ‏ إذا افترضنا فم حسن النية ‏ 
اا كتوق عو مه وام انا ناء علىما تصل اليه يديم من المعلومات . ومن التجنى 
أن نطالهسم بالتحرى أو التدقيق فى تلك المعلومات . وما لاريب فيه أنه لولا اهتيام 
جلالة الملك فؤاد بتاریخ مصرأولاو بتاریخ الأأسرة المحمديةالعلوية ثانا وبتاريخ والده 
اسماعيل باشا ثالثاً لا استطاع كاتب كالمستر کرابیتس أن بتوصل إلى جرء من الحقائق 
التى أذاعها فى كتابه والتى تعد بمثابة محاولة صادقة لكتابة التاريخ من جديد . 
وليس من العدل فى ثی. آن يطلب إلى جلالة اللك فؤاد وحده آن بعی بتاریخ 
آسرته فحن أنه بوجد عدد من|صحاب السبو ال مراء ولدمهم من‌الوقت‌مایتسع للبحث 
والتقضى والندقيق فى تار ين الاسرنمما ليس لدى جلالة المليك مثله.فؤرقبة أصعاب السمو 
الامراء إذن لصفتهم مصر بين دين كبير لابالنسبة لتار يخ الآسرة وحدها بل بالنسبة لتاريخ 
مصر أيضاً ينبغى أداؤه و یمد التقاعس عنه تقاعس فى أداء أقدس الواجیات . 
سمو ال میر مد على وعباس باشا الأول 
وهذه الملاحظة تجرنا طبعا إلى العودة إلى سا كن الجنان عباس باشا الاول - 
فلقد اطلع صاحب السمو الامیر مد على على ما ذ کر هنا خاصا تاريخ عباس الأول 
فأبدى اهتّاما كيرا لولا آنه جاء لسوء الاظ دون ما بطر من آم مصری-حاه اله 
تعالى بنعمتى الصحة والثروة الضخمة وظل آمداً طويلا ولى عهد الدولة المصرية , 
ولسنا تک تشاط سوالامبر وعنايته بتدو ين ر حلاه العه دةفىمشارق الأرض ومغار ماس 


۳۳۹ Yoo سل‎ 


مس وما یضمنهامناللاحظات الدقيقة . بل و نذکر أنه عهد [لینا بترتيب وتبويب رحلته 
ال خبرة إلى الهند . ولكن هذا النشاط‌احمود كان بنتظر من موه أن یدی نشاطاً مثله 
إنم نقل ضعفه فا مختص باجا نب المصرى بصفته ابن‌الغفور له توفق باشا الذی‌لشبت 
الثورة العرابية المشؤومة فى أيامه وبصفته شقيق سمو الخديو الساب قالذى تشب تالحرب 
العالمية السابقة فىأثناء حکه ثم بصفته أميراً كانت ولا تزال تربطه عدة روابط وثيقة 
بكثير من أبلطة وربا وأسرها وکبار ساستها . نقول نظراً اصفات"سموه‌هذه كانالمنتظر 
أن يعنى موه بعض العناية بتدوين ما يعرفه من معلومات وثيقهعن تاريخ مصروخاصة 
فى عهد عباس الآول والمغفور له والده توفيق باشا ما يصح أن یکون قد أغفله کتاب 
الآفرج أوتعمدوا تجاهله لحاجة ف نفس يعقوب . و إذا كنا نعتمد فى کتابة‌تاریخ بلادنا 
على المؤرخين الف رج فليس عق‌لنا أن نعلو فى لومهمواتتقادم إذا رأينام انحرفوا عن 
جادة الصواب أو تجافوا عن مو اطن الصدق والأزاهة فما یکتبون . 
بين المعرب ومو الامیر عمر طوسون 

وماكان أشد انتقاد عو الامير تمد على على ما أوردناه هنا عن عهد عباس الأول 
منقولا عن المصادر الأفرنجية . و من تم طلب إلينا حضرة سكرتيره بأمر سوه أن تتصل 
لو الا مر عبر طوسون ليتفضل بزو یدنا بما لديه ٠ن‏ المعلوماتعن عباس الا ول . 
ولا كنا عرص عل الصول على الحقائق التارخية مهما كلفنا الا مر فقد بادرنا 
بالكتابة إلى سمو الا بر 3 وأرفقنا بكتابنا الجزء الخاص بعهد عباس الاول 

ليطلع عليه سمو . ۹ 

ول كان موه قد اعتاد أن برد على كل من ياجأ اله فى ابحث عن حقيقة تارخية 
فقد تفضل حرسه الله وكلف حضرة باشعاون الداثرة بأن برد علينا با طاب التالىالذى 
رأينا منحق التاریخ أن نثبته تحذافيره . قال حضرة الباشمعاون بعد الدیاحة نس 

5 اطلع حضرة صاحب السو الا بر على خطابم وعل ما كتبتموه عن عباس 
الآول فى کتابم اذى تولفونه الآن وقد كلفى “موه أن أبلغكم أن مسألة تاريخ حياة 
عباس فى الحم ليست بالمسائل الهينة وت ما کتب عنه من مؤرخى الاجانب 
ليس كله صیحاً ولیس کله خطأ والامر يحتاج إلى مزيد بحت وتفرغ ورجوع إلى 
مصادر تار ية ومو الا مير ليس عنده من الوقت ما يساعده على حث هذا الموضوع 
من جم ع أطر أفه وكا يجب أن يبحث ۰ وغاية ما يهان سوء أن تخب رکم به وهو على لقاع 


م 
من الشرق إلى المغرب ومن فارس إلى استاسول . ويكاد کون هذا 


سمو الا مير عبر طوسون ب 

= ويقين هو أن الاأمن فى عهد عباس كان فى غاية الاستتباب والمالية المصرية كانت 
موضوعةعل اسو 2 وها رکنانعظیان لايستهان مهمأ ق‌نظام الحسكو نات. 
فتوافر هما لمباس من الا مور التى تعد مفخرة لحسكومته . وقد روى لنا ذلك الجلة من 
الذين أدركوا حكنه وأ كده لنا على وجه أخص المخفور له رياض باشا . 

ولقد ذ كرتم فى الكلمة الى كتبتموها عن هذا الوالى مانصه + 

3 ول يذهب إلى أوربا 3 عهده من طلاب البثات سوى ١4‏ طالب » والحقيقة 
أنه أرسل إلى أوريا أ كثر ما ذ كرتموه فى هذه الكلمة الى تقلتموها عن غير ك بالطبع 
وأول من قاطا المرحوم جورجی زيدان بك من كتاب العربية على ما تعلم وتبعه فيه 
أمين ياشا سأىف كتا به والتعليم فى مصرء ص ١4‏ ثم تبعهما كثيرون منهمعيد الرحمن بك 
الرافعی فى كتابه و تاريخ الحركة القومية » 

» هذه الصورة استعارها المعرب من سمو الآمير عمر طوسون . 


ك5 ۷ ۳۲ چ 
الافلاس المقرون بالاحتلال 
الاجنی ظاهرة مالوفة من مظاهر 
الاحتلال فى إبان دور الانتقالمن 
دولة إسلامية إلىمستوى أمة غربه 
ف‌کل‌من‌مرا كش والجزاثروتونس 
و هصر وترکا 5 وع أنه لو لا 
وجودالقناةلامكن بسب المنافسات 
الدولةتسويةالأزمةالماليةالقاهرة . 
بالشكل الذى سبق أن سويت به 


السيد عبد الله ند 


الازمة المالية فى الاستانة وذلك E‏ 


س وحقيقة عدد من أرسلهم هذا الوالى التعم فى آوربا مجهولة لديا . ولکنا أثتنا 
منهم فى كتاب لنا 0 واحداً وأربعن . على أن المرحوم السيد 
عند الله ندم حصر عددم فقال ثمانية وأربعين ا 
IE‏ 
و فیا قلس إسعنا الا تقد عم الشکر لسمو الا مبرعمرعل مايبذله منالوقت والجهود 
فى تقصى وجهات النظر المصرية وما ينشره من المقالات والكتب بين آن وآخر 
بشوون‌مصر ما يساعد علىتنوير الا ذهان ويثلج صدور الشعب لا يرونهمن اهام آحد 
۱ مایم بشؤون بللاده دون شك فى أن شوه أ کش الاه ورام تعاطا وأعظمهم بقغلة 
وأشدم غيرة على مصر وكل ما مس سمعة مصر وحذا لو اتخذ بقة. أصماب السمو 
الا مراء منه قدوة صالحة يعملون على منواها . 
RR‏ 
ملاحظات سمو الآمير مد على 
وقبل أن يصل رد سمو الآمير عمر طوسون تشرفنا بالمثول بين بدی سمو الأامير 
مد على فى قصره بالنیل وتناول الحديث ما کتبناه فى صدد عباس الأول . 
وقد بدأ سوه الحديث علاحظة سديدة وى أن کنات الأفرنج بالغا ما بلغ من يت 


-۲۵۸- 


سس 
ا 
®` 


= حسن نيتهم‌لن براعوا الحقيقة أو بتوخوا الزاهة فما یکتب نهعنمصروآمراء مصر .. 
ومع لمانا بهذه النظرية فقد لاحظنا لسموه أن أمراء مصر مطالبون قبل غيرثم بتنوبر 
الا ذمان ف کل ماله مساس بأرومتهم . 

وهنا دخل سموه فى الوضوع رأساً فقال ما خلاصته : 

یعرف کل إنسان کم کان جدنا الكبير مد على باشا میالا الفرفسیین وک آفسج 
لا بناء جلدتهم فى غرس بذور قافتهم فى وادی النيل . وقد أخذ هذا الیل بزداد مع 
الرمن إلى أن نشبت ارت الور حف تقدمت الجيوش المصرية بقيادة ابراهم باشا 


إلى قرب الاستانة ۰ 


ولشد ما كانت خيبة آمال تمد على عند ما رأى فرنسا تنضم إلى خصومه فى عماية 
حرمان مصرمن عرة تلك الفتوحاتالعظيمة وخاصةإخراجها من‌سوربابصفقة الغبون . 

وهذا المسلك الذى سلكته فرنسا حيال د على هو الذى جعله یصرح ف كل 
مناسبة بأنه لايتوقع أى خير من الفر فسیین . و بد.هى آن تصر عات كهذه يفوه پا حت 


س Ya‏ 35 
وحم رقابة مآليةمن فوع ما 5 ولك الناةهی‌الی‌شفت‌وزارةفلادستون 


الي تن ن ار رارق الستر جون برايت الوزير ابر بطانی 


الريطا 3 وريس حزب الس رار الذی احتج عل احتلال مصر و استقال 
۳ م احتلال 2 ف امه من وزارة المسس غلادستون 


س = منثىء الأسرةالمحمدية العلوية على مسمع من أولاده وأحفاده يكن بتنظر آن هر دون 
00 رأ فى نفوسهم .ومن هنا كارت الشعور الذى عرف عن عباس باشا 
لفر سين . 
ولکن هناك مسألة أخرى ترکت أثرا غير حميد فى نفس الامراء ضد فرنسا . فى 
موقعة نافارين عند ما تألبت آساطیل‌فرفسا وروسيا وانجلترا على العارة التركية المصرية 
وقبيل أنتفتم عليها النار ظلماوعدوانا انسحب الضباط البحريون الفر نسیوناللحقون 
تخدمة 7 ل المصرى ا اعن مناصبهم فى حر حرج اللأوقات وأدقها بالنسية لصر, 
وعمل کهذا ل يكن غر یا أ ن أدى إلى أشمتزاز عباس باشا من الفر نسبين لان فرنسا 
كانت لما ند حة عن سلوك هذ اگ للك «فلقد کان فو سعماقبل نشو ب الحرب- الى كانت لعلم 
سلفا بوقوعها ‏ أن توعز إلى آولئك الضباط بالاستقالة من خدمة الا سطول!لصری 
ليتسنى للحكومةالمصرية فى الوق المناسب أنتعين بدلامنهم . ولكنعمل فرنسا ومقا بت 
مصروأمير مصر الذی كان شدید الميل[ليها بهذا الا مر الواقع کان لدأسوأ الاثر لا ی 
نفس محمد على و<ده بل ف نفس آولاده و آحفاده : 
ولقدكانمن أعظمء مزايا مد على باشا ترفعهى أثناء عد 


۳ 


عل نفسپا وجعلت الاحتلال الرربطانی أمرا 
لامناص منه . 

عل أن فشل اسماعیل ف ل الشوون المالية 
لیدعو إل اطبرة حفاً , فان هذا الامیر بدا 
حياته المالبة أحسن بداية وسار سيراً حميداً 
فى الشؤون الاخری . ولا كان سعد قد 
مکنه‌من التدرب عل معالجة الشؤون العامة EE‏ 


1 ۱ 5 ۳ قائد 2 حر , ا الى 
فانه سرعان مابرهن عل أله من خيرة 


الأعمالفى إدارة الضياع الشاسعة التى خلفها ایس ر من الات 


دا صوضية التابعة لرعايا الا عداء . ولم يكهذا شأنه مع الرعايا الا تراك سب أثناء 
الحربالسورية بل أنه برغم خصومته لامجلترا ترك اوه أمام ال" تلز 

مما جعل شركة اند الشرقة تضرب ميدالية خاصة پاسمه وتقدمها لهدایلا على اعترافها 
عوقفه الشرف . ومن هنا كان تقدير الا" لین له . 

عباس باشا ولغضه للفر ذسيين 

فا ا عباس باشا الک کان کا قلنا تحت تأثير بخضه‌الفر نسيين بسبب موقفم 
حیال جده تمد عل فى رب السورية وف :معركة نافارين ٠‏ ونظرا لان الحروب التی 
أشعل مد عل وا براهيم نارها فى كافة أن 8 اء الا رض دون أن تفيد مصر شيثا منها 
کا تقد انیکی عانق البلاد فان 3 باس رأى أن 5 إلى الا E E‏ 
العامة . فشرع فالاستغناء عن كثير من‌المدرسين الفرنسیین و[-التهم إلى لماش 
ارنکت الما ألة 3 المدارس (سلب الاس ا نامعن وا ملک ا رت لن 90 0 
العطيل هذه الدارس 

على أن ذلك لل یک ۲ e‏ أنه أغنا لشأنالتعلم؛ اا كلا فقد افتتح‌مدرسة «الفروزةء 
وهى المدرسة نی طارت شبرتبا فى الا . ققد نش یا کاقة الضباط العظام ممن 
كانوا عدة أمماعيل باشا فيمأ أقدم عليه لعد من الفتو حات العظ, ممة ف السودان و غبر ه . 

وما يشهد بحسن سياسة عباس وبعد نظره أنه رأى أن رح بلاده م كد 


۳ 


- ۲۳۱۱ سب 
له أبوه اب راهم وفعا جمعه من ثروة خاصة هائلة . وفى الق إنه تجح اما 


کے الحروب‌الى HE‏ مرارتما ق‌عهد جده و که ولذا لرم‌خطة السلام 8 وھی بلا رلب 
خطة حميدة كانت تتیجتها أن مالية البلاد ظلت سليمة . 
شهامة عباس 
عم إن عباس لسع الناس عنه كثيرا لعدم اتصاله بالا فرنج و لخضه لم ولكن 


سوف بعرف الاس فته بعد شر مذ كرات نوبار باشا الى باشر طععبا ابنه البکر. 

وما رواه وبار باشا فى هذه الذ كرات عن عباس شبامته وحدبه على موظفيه . 
وقد ضرب مثلا على هذا بالحكاية الآنية : 

فلقد وصل إىأسماعه مرة أن الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم مدقثلاثة أشبر كاملة 
فتولتهالدهشة وقال ركىف بكونھۇ لاء TT‏ مكدسةبالأموال؟» 

ثم أمر من فوره باخراج کل ما فى خزائنه من الفضة وإرساله إلى دار الضرضخانة 
لک نقودا و توزیعه على هؤلاء الو ظفين فالا « إنهم و می ذلك اکن 

ولقد كانت لعباس الأول نظريته فما مختص بأملاك التاج . فعند مأ آرسل جلالة 
الساطان دولة فؤاد باشا الصدر الأعظم إل مصر ل۹ زالة ما ما کا ان من سوه ات بن 
عباس وبقية الا مرا سیب تقسم تركة مد على كان من رأى عباس أن ببق کل ماخلفه 
مد على ملكا للتاج یتصرف فيه الجالس على العرش لصلحة الدولة وليس مق لامير 
الا مراد أنيطمم إلى ثىء منه . آو بعبارة أخرى إنه کان ری أن عدا عليا لم يؤسين 
ذلك الملك العظم لیکون ترا۶! خاصا یتقاسمه الا بناء وال حفاد كلا بل ليبق ملكا للدولة 
ويكون ارئيس الدولة وحده أى الجالس على العرش حق التصرف فيه على أن ینتقل 
كاملا إلى حيازة من مخلفه على العرش وه جرا . 

ولكن كان الاأمراء الآخرو نعل غيرهذا الرأىوتوسط جلالة السلطانف الا مر 
وقضی یم لسو التركة . 

عباس باشا وعنایته جواری البلاط 

على أن أم ماعرف عن عباس أنه أول من عنى مستقبل جواری البلاط , فان 
أمرا.الاأسرةكثير! مااستولدوا جواریم أمراء تركوا لهمثروة ضخمة لم تفد الاأمهات 
منها شیا لا لسببإلا لكونهنلسن أميرات ٠‏ وقد تطعنإحدىهؤلاء الجوارىف السن 
دون أن تمد مابمسك رمقها اللهم إلا ما يتصدق علا به انها الذی‌قد يكونمنالا مرا, 
ذوى الثروة العريضة التى تلقاها عن أبيه 


2۳ 
بجاح بفضل حسن إدارته 2 مضاعفة ماه ضياعه عدة مرات ۱ يعد ۱ 


رن ها NE a‏ 
حسنة طالا ذ کرها له بعض الا مراء فيما بعد من سدت فى وجو ههم الا" بو اب فل بجدو | 
ما يلجأون إليه إلا معاش والداتهم 
ولم ينس أسماعيل باشا أن بشید ذه الحسنة لعياس وأن یذ كرها لهفمابعد بالخير . 
وإلى هنا انتبت ملاحظات سموه . وك كنا نتمنى أن يكرس سمو الا مير جزءا من 
و فته وضع تاريخ مسب عن عهد عباس الا و دون أن يرك الناس متلبفان عل 
ما ستحدثهم به مذ کرات نوبار باشا. ولکن 
و ما پتمی المرء يدركه تأتى الرياح ما لا تششتهى السة 
ید 1 اب 
عود إلى حديث اسیاعیل قبل اعتلاء العرش 
حية للاقتصاد 

ونعود الان بعد هذا الاستطراد الطويل إلى حديث امماعیل باشا لنبين کف كان 
قبل اعتلاء العرش الرجل الشار اليه فى الشؤون الاقتصادية والعناية بموارد البلاد<تى 
ا 

فلقد حدشا المستر ؟ رایس نقلا عن البأرون دی 00 ۾ أن اسماعيل را 
7 السنوات النسع الى قضاها سعيد على العرش أن الحسكة تقضى بأن يظل 8 

لستار لايشغل 7 إلا بالشؤون الزراعية وإدارة أملا كه الشاسعة . » 

وهذا مابؤيدهالممتر ادوين دی ليون القنصل الامریک فى اسكندريةمن >۲نوفس 
سنه ۱۸۵۳ إلى ۽ مارس سنة 51م١‏ إذ قال : 

« إن اسماعیل كان يرقب الفرصة المناسبة للظرور غير حافل الا بالشؤون 00 
تار الا"علان عن نفسه خوفا من إثارة حسد سعيد باشا متا فقط - أملا کہ 
باعتارها أحدى تساليه إلى أن أصبح عق 1 كبر مز ارع فى فصر با رها . 

وال هذه الميزة أشار الكاتيان الفر نسیان « أميدى: ساك رى ولويس أوتردون» 
9 تما المسمى ٠‏ مصر والخديو اسماعيل باشا» المطبوع فى باريس سنة موی 
ص ۱۱ اذ ا مالصه : 

١‏ لقد أص بح أسماعيل بفضل سخاء مد على من أغنى المرارعين ان م نقل آغنام 
ق مصر قاقد : عر ف جد المعرفة کف دی الا م بفضل م مأ حبته بهالطبيعة منغر رة ۳ 


ع 
ار كانت . . . .4 فدان زادها اماعل إلى و ملون فدان , هذا 


حت الذوق العام العمل‌وروح‌الاقتصاد وها اللتان اللتان تقوم علهما ثروة الرجل الذى 
يدير المزارع الشاسعة . وقد استخدم إيراده بطريقة منظمة فى الا كثار من ابتياع 
الأراضى ال جديدة إلىأنزادت ثروته ثلاثة أضعاف . ولقد بلغ من‌جودة محصول‌القمح 
والسکر فى أراضيه أن مهما ق‌السوق كا نأعل “من دفع لذي نالصنفين وکثیرا مانسابق 
المشترون لابتياع أقطانه لا نه كان كثيرالعناية حرث أطيانه لتأتى بأطيب الحصولومن 
ثم تعود عليه بأربم الاسعار . وكان کثیرا ما يشار له باعتباره المثل الأعلى لطبقة 
المرارعين فى مصر . ولکنه مع كل هذا كان بعدا عن شؤون الدولة . » 

بل إن بمض‌الکتاب الا نجليز أنفسهم أبدوا هذه الششهادة . وإليك ماقاله المستر 
ما کوان الصحئ المریطانی إذ قال : 

« إن اسماعيل بفضل ما آوتبه من الممةالتى لاتعرف الملل وثاقب الرأى والمقدرة 
الأدارية قد حصر اهتهامه فى إدارة مزارعهالخاصة إلىأن تمكن من أن جعل نفسه‌آغی 
مزارع فى مصر.» 

وقد اشترك المسير مويرلى بل مراسل التيمس فى القاهرة وعدو أسماعيل باشا 
الالد فى الاأشادة ذه الحقيقة إذ قال فى كتابه « الخديوون والباشاوات بقل شخص 
بعر فهم » الطبوع فى لندن سنه ۱۸ ص ۱۱ ما لصه : 

د قبل اعتلائه الا ریکة كان اسماعيل معروفا کزارع شديد الاقتصاد حى بلغ من 
عر ضية أن لا شق الدرفن إلا ی عل 

فلا غرو بعد کل هذه البيانات أن نصدق دی مالورق عند ما أ کد فى کتابه 
« مصر ‏ حکامپا الوطنیون والتدخل الأجنى » ص ۷۱ « أن إيراد اسماعيل عند 
اعتلائه الار یک لحم ۰ عن شونا و أن آراضیه‌الشاسعة کانت‌خالية من‌الدیون 
أو الرهن وهذا ما ار 

کل‌هذا عرف عن امماعيل فى الوقت الذى كان فيه آخوه الأمیر ا ولا للك 

دیون اساعیل 

لقد رابت فنا مر بك اجماعا من کاقة الکتاب الاجانب عل أن اساعیل هو 
اذى نی من ضروب الا "صلاح ما جعل مصر تبه را على شعوب الشرق ما حوته 
من بذورالدنية ما بساعدها على أن تخطو خطوات واسعات ف‌سییل الترق کادت ہے 


9 
فضا عن أن مھا بالمصانع ووصل اجب اها بشسکه من السكاك 


س معا أن تلحق بل لقت فعلا بكثير من شعوب أوربا ويزتها وسبقتها . 

واذاكان هناك إجماع على هذه النقطة الميمة لم ؛ صادف لحسن الحظ حن هذه 
االحظة شذوذا أو خروجا ذبتاك أبضاً إجماع ان على نقطة مپمة آخری كان ال الان 
قأئما على وهم محض وأصبم الحسن الحظ لا حتمل التحليل أو النقد البرىء . 

فاذا كان الكتاب الا فرنج أجعوا على أناسماعيل أبو الا صلاحات الحديئة الى 
شهدتها مصر فانهم أجمعوا كذلك على أن القزوض الى عقدها هی سبب ما أصيبت به 
البلاد فا بعد من التاعب الى آدت إلى المراقة الثنائية ` تم التدخل ال جنی الدیانتهی 
بالاحتلال الریطانی 

ولکن الج جاع الي قد بدأ سن الحظ یتلاشی و صحل عله تقدیر لاسماعيل 

وإنصاف لتصرفاته فیما مختص عشکلة القروض . ویرجع السبب فى هذا التحول إلى 

ما بدا يظبر من الحقائق والوثائق الخاصة باسماعیل عا آشر نا اليه فى صدر هذا الفصل 
وبرجع معظم الفضل فيه إلى يقّظة وغناية جلالة الملك نو اد . 

ونقول الان مع‌الستر كرابيتس إن الوقت قد حان البحث ف‌مسالة القروض‌وهل 
كان اساعیل کا وصفه‌لورد ملثر ق‌سنه 59م ١‏ فى كتابهرا#ائرا فمصرء وهوالکتاب 
الذى كان بمثابةالا ساس الذىقام عليه ميكل الات,امضد الخديو المظلوم ؛ قال لورد مار 

« یعتر اسماعيل أصدق مثال للتبذير والا سراف يمكن أن يعثر عليه الا نسان 
سواء فى التاريخ أم فى الاقاصيص ٠‏ وليس يوجد من يشبه هذا المبذر المستهتر فى القتعم 
ما کان‌بتمتع بهاسماعيلمنسيطرة تامةعلى موارد هائلة .فلقد تبوأ الأربكةف الوقت الذى 
ظن الناس فيه أن لاحدود لثروة مصر الكامنة . ولقد كانت البلاد ملكا له يتصرف 
فپا كينها أراد . وكان العالم بأجمعه على قدم الاستعداد ليقدم له ماشاء من الأموال 
لتحسين هذه الاراضی وتنمیتها . وف الوقت نفسه كان إسماعيل تموعة صفات منا 
الملبح ومنها القبيح مما لابد منه لجعل التصف ما مثلا أعلى المبذر . فهو وان كان 
ميالا للترف 2 كثير الا طاع عبا المظاهر لامبدأ لهإلا أنه كان إلى جانب ذلك 
تجيش نفسه بالمشروعات الباهرة التى يراد مها تحسين البلاد تحسينا مادياً كيرا 
ففضلا عبا أضاعه من اللایین تلو الملابين فى الولاثم والحفلات والملاذ' وبناء 
لقصور العديدة ااتىوضمت الى عفو نة اليناء قبح الشكل ؛ فانه بذر كذ لك عدةملايين سے 


اح و ا 
الحديدية . وكان لشدة عطفه على 
الفلاح بلقب 0 بأمير الفلاحين 2 
وقد آظیر عند اعتلائه الا یک ملا 
إلى مراعاة الاقتصاد بأن فصل بين 
الامزادات. الناصة والاابرادات 
العامة واختص نفسه هو وحاشيته 
بمبلغ . ٠ a‏ /اجنيهف العام . وهذا 
المبلغ وان كان ضعف مخصصات 1 : 
قصر ال که فکتوربا الا أنه كان ترا 
هل کل ال أقن كترم خصصات - راضم کاب باه شرن 


= أخرىف مشر وع هائل للا صلاح الزراعی 0 وقد بدىءبالمشروع دو نالا حاطة leb‏ 
وأنفق فى سييله تمن فادح . » ۱ 
واسترسل لورد ملئر فقال : 
م لقد بذلت عاولات عديدة فى إحصاء ميلع الذى صرفه اسماعيل فى شير البلاد 


من القروض التی عقدها فى زمنه . ولكن أظراً للفوضی البى عرفت بها الحسابات فى 
السنوات التى سلفت على سنة ۱۸۷۰ قان أمثال هذه احاولات تعتبر عقيمة لا برجی 
لما سوى الفشل . ولكن هناك أمر مقرر ثابت وهو أن ذلك المباغ كان ضثيلا جدا . 
وإىف لخامریی الشك فا إذا كان المبلغ الذى خصصه اسماعيل من ضمن قروضه 
لأعمالا ير الدائمة ‏ بغض النظر دائماً عن قناة السویس - تجاوز ./.٠١‏ ٠ن‏ وع 
ما عقده من الديون . » 

وقد عاق المستر كر ابيئس على هذه الهم بقوله : « إن القارىء ترج من کتاب 
لورد ملثر موه النديجة وهی : 

« إن من موع الدیون البالغ قدرها ۸٩‏ ملیون جنيه التى كانت مصر مدینة ما فى 
سنة ۱۸۷۹ قد بدد أسماعيل نحو ٩۰۱۷۳۲۲۰۰‏ وقد وصلالمستر كر اييتس إلىهذهالننيجة 
كا ياتى : 

فقد طرح من مبلغ ۸٩‏ مليون جنيه 


۲۹ - 
القصر فى عود سعيد . على أن اسماعيل وجه ف الوقت نفسهعنايته لانجاز 


E‏ له : اإذرق الى TTI E LT‏ ای لاه 
انا : نفقات: قناة السويس؟ قدرها هر بر جنة کف وقدرها وه Vo:‏ 1 
ثالثاً: نسبة ۱۰م. التى قال لورد ملتر إن اسماعيل أنفقها فى أعمال الخير وقدرها 


فیکون جموع ما بدده اسماعيل ٩۰۱۷۳۲۲۰۰‏ 

أو تاره آ خی ر ودا أن f=‏ اسماعيل باشا ( النی ظل ۱۳ سنة ) 
كلف خرزانة البلاد عو م۰ 41۷۱۷ جنيه سنوياً . 

ولکن لورد کرومر الذي ظهر كاه حفر الد » بعد کتاب لورد فلن بنحو 

5 سنة قد زاد دين مصر من ۸٩‏ مليون جنه إلى ٩۱‏ مليون جنيه وقال إن - 
اسماعيل کلف النزانة الصر بة نحو ۷ مليون جنه 5 طدة ۱۳ سنة . واستنتج 
کرو مر کا استنتج ملثر آن أسماعيل فيا عدأ ١>‏ ملیون جنه وهی نفقات الْقنا؛‌قد بدد 
كافة ما عقده من الدبون . 

وما شنعك بأن القوم یصدرون عن رأى واحد أن المركيز زتلند الذى ظهر كتا به 
بعد أربع وعشرين سنة من كتاب لورد كرومر قد قبل الأرقام التى ذكرها كرومر 
على علاتها كأنها عقيدة منزلة ول يكلف نفسه عناء تمحيصها ولا حاول أن يوفق بين 
التناقض الذى ذ كرود عن ميل ات إلى الاقتصاد قل اعتلائه اللا ریک أو للا * 3 
ميله فیا بعد ال الا سراف راكد ! 

هل كان اسماعيل مبذراً ؟ 
" صورة من لشاطه وجده 

ولقد تساءل الستر كرا بيتس فقال كيف يعقل أن ذلك الأمير الذی اشتبر وهو 
ولى عهد الدولة حب الاقتصاد ينقلب بين عشية وضحاهاوالياً مسرفاً مستهترا ؟ وكيف 
أن هذا الرجل الذى كان ينفق إيراده فى ابتياع الأراضى ومضاعفة ثروته يعمد إلى 
عقد القروض الاجنية لا نفاقها فى اللهو والترى . فهل كان التحول ائياً؟ 

ولقد أصاب الستر کرایتس الحر إذ قال : « إن من يقرأ کتاب ب لورد ملثر م2 
منه بأن اسماعيل كان رجلا شهواناً بدد الملايين فى إقامة الولامم والحفلات 0 
يوان رین الصورة الىيتصورها القارىء عن‌امماعیل بعد قراءة تلكالكتب ھی س 


- ۲۳۷ - 
آعمال الترق و التقدم . فثلا الواصلات و الزراعة والتجارة والصناعة 


عت أنه کانر جلا يقضى اليل قأعمال الطیش‌فاذا طلع النبار احتواه فراشه حتی‌اذا ماحل 
العصر قام ليتبيأ من جديد لتسليات الساء ودعارة اللبل . 

ولكن هل كانت هذه صفة اسماعيل حقا ؟ كلا بل كان فى الواقع کا وصفه المستر 
أدوين دی ليون القنصل الامریکی الذى كان شديد الا تصال به فقد قال : 

« إن الخديو رج لشديد الیل للعمل . وا كان من ألزم لوازم الحم الاأوتقراطى 

أ نکون آلزاش |1 سطرة ملب کل د شىء ء ومهيمنة على كل شیء حتی أتفه التفاصيل فان 
اسماعيل مضطر إلى الاستبقاظ فى ساعة مبکرة وقضاء النبار كله إلى ساعة ا س 
اليل مزاولا العم لالذى صبه ألا وهو الهيمنة علىإدارة دولاب أعمال الدولة بأسرها . 
وقد بدأت هذه المشاغل تؤثر فى کته کا تين من مظهره الخارجى فى الشتاء الفارط . 
ومع أن الافر اد العاديين فى وسعهم القتع بالراحة وبالأجازة فان أصاب التيجان 
حرومون منها وتخاصة فى مثل هذه الظروف الحرجة التى تحيط بالحديو . » 

وبلاحظ آن الستردی لون كني هذا ف ول بر[ آی‌ق لفن الوقت 
النی کان لورد ملثر ولورد کرومر وغيرهما محاولون فيه | (ظهار اماعیل اغ الجاع 
الخليع الذی یقضی ليله إلىجوانب الفید الحسان ویقضی النبار فى الفراش .» 

وم يكن الستر دی كا الذی قال عن اسماعيلماقال بل إن السترما کوان 
أيضاً ‏ وکانت صلته بالخديو وثيقة - کتب بدوره هذه الل الصغيرة الكبيرة إذ قال 
« إن الدولة هی الخديو , ثم راح يفصل ما أراده بعد أن ذ كرأن الجالسوالوزراء 
ليسوا إلا مجرد [ لة للخديو فقال : 

«کان اسماعيل حيطا ما جل أو دق من الشؤون العامة . فن الماحثة اعقد معاهدة 
أو املق قن وان على عقد إلى ابتياع الفحم أو الآلات ۰۰ لابل كان ملا حتى 
ما كان عادياً بسیر من تلقاء نفسه ولا عکن أن يم شىء قبل أن تقع عليه عينه ... 

موبالاختصارفان سموهليس ملكا فقط بل‌هو الحا كر الفعلى وتبیمن يده القوية على 
سائر البلاد من اللاسكندرية إلى وادى حلفا ثم ما وراء ذلك ما ترك لغوردون باشا 
ا عا ةد 

فاسهاعيل الذىكان ف نظر مان رجلا محبآللترف و لعاً بالمظاهركان فى نظرالسترما کوان 
عل و خط مستقیم . فلقدكان يعيش عيشة البساطة بالنسبة لعيشة أمير س 


N~ 
والتعلم والقضاء كل هذه المرافق قد شملها بعنابته ونظمها تنظها عصر با‎ 


ده مرو ا ا او ا اد یسم 
ح بلغ [یراده‌السنوی کا بلغ یراد اسماعیل‌عند اعتلاء العرش ۱۹۰۰۰۰ جنبه هذا عدا 
مخصصات السراى . 

وإليك ما ذ كره المستر ما كوان فى كتابه « مص رك هی » قال : 

« إن الوزارات امختلفة ءوزعة فى نواح تبعد حومبل عن قصر عأ يدبن الذىيقطنه. 
الخديو ۰ واصر عايدين دو قەر متواضع من الوجهة المهارية وإن كان فسيح 
الارجاء . ذاك أن جناحا منه قد خصص لكاتب المسكومة ولغرف الاستقبال الى 
يقم فما سوه الولاعم والفلات من فثرة لاخری . وف هذا القصر أيضاً بوجد 
الجناح ااصغير الذى م الغرف التی يزاول فا سوه الاعمال ویستقبل فما ضيوفه 
على مقربة من سکر تير ه الخاص الو جود فى الغرفة الملاصقة ومناثنين فراشين واقفين 
على ر أسالدرج ٠‏ وغرفة اسماعيل لا يمكن أن يقال إنها تنطوى على الا نة لا من حيث 
الآثاث ولا من حيث النقش فبناك سجادة. من صنع إيران علها ديوان مکسو 
بالدمقس و بضعة کر اس بالكو ة نفسها هذا إلى نافذة علبا ستار من القاش نفسه 
وسكت صغير مذهب بحاس وراءه الامیر ال الخ . » 

وليس يمكن اتهام الستر ما كوان بالتحيز أو بطاب المحظوة لدىاسعاعيل عند كتابة 
هذه العبارة . لانه كتا ف ‌الوقت الذى بدأ فيه نجم الخديو المظلوم فى الأافول . و نحسب 
آن اسماعيل وهو الذى کان إيراده الخاص كأمين يلغ ۱۹۰۰۰۰ جنيه سنويا ما كان 
شمه اجه بالعدي و الیل إلى الترف والظاهر الكاذية لو أنه غير من شکل قصر 
عابدين فغلا عند اعتلائه المرش لیصیح أ كثر تاسباً مع مظاهر ذلك الأمير الثرى . 

ولسكن المستر ما كوان لا يكت بوصف ذلك القصر المتواضع بل راح محدثنا فى 
ص ٩۱‏ من كتابه عن بر نامس اسماعيل الیوی . وليك ما قاله : 

ه وهنا ( أى فى حجرته المتواضعة ) يتبوأ “موه مقعده فى الساعة الثامنة ٠ن‏ صباح ٠‏ 
کل بوم فيستقبل قبل كل ثىء أولاده وأحد ثم رئيس اجاس الخاص والثانى وزير 
المالية والثالث وزير الخربية والرابع وزير الاشغال ثم يستقبل من حداهم من الوزراء 
أو کار الموظفين من تقضی اعام باستشارة مولام أو من جاءوا للمئول بين يديه 
بناء على مو عد سابق .. حى إذا مافرع من هؤلاء ظل إلى متتصف ال ار فى استقبال 
القناصل الع وميين أو من عداجم من الأجانب من يكو نون قد حضروا بواسطةالقناصل س 


= 
مووسعدائر نپا . لا بل قدأدرك حاجة البلاد إلى قط من الهو الديمقراطى. 


أو بدو نمم مدفوعين بالرغبةفىرۇ ية ذلك الآمير العظيم إماأشباعالشمو ةحب الاستطلاع 
فى نفس الالح وأما لتقدم شروط ملابة لعقد صفقة تحارية . وعند الظهر ‏ حيث 
ينطلق مدفع القلعة إيذانا محلوله _ ينسحب موه لتناول طعام الا فطار وفيا عدا 
القليلالنادرحيث يذهب فىإحدى المركبات المتواضعة للتزهة عصراً مدةساعتينؤشارع 
E‏ تارج العياسية ع ا شه كوه مده وبدأ من جديد سلسلة الما بلات 
وسحث فى أثناء ذلك فى مختلف الشؤون إلى آنا السالعة مساء ف فينقطم عن 
العمل مدة ساعة لتناول الطعام.فاذا كان عمل اليوم قد انتهى لجأ سموه إلى شرفة القصر 
لقضاء ساعتين أو ثلاث فى السمر فى هواء القاهرة العليل مع بعض الوزراء يمن تكون 
ى الحظوة فى الدخول على ”موه فى أى وقت كا بعد ذلك إلى مندع نومه <والى 
الساعة الحادية عشرة . أما إذا لم يكن قد أنيجر أعبال اليوم فان سوه يستأ نف العمل فى 
مکتبه مد الطعام ویظل بواصله إلى منتضف الیل أو أحيانا إلى ما بعد ذلك . » 

م استطرد الكاتب فقال ۱ 

« فف خلال هذه الأاثنتى عشرة أو الأربعة عشرة ساعة الخصصة للعمل الجدى 
الذى يزاوله الخديو ما لا يقل عن ثلاثة يوم فى السسئة لا يكن غير [ستشارة سوه أن 
پسمح بالبت فى أصغر التفاصيل و أقلبا شأنا ما پرتفع قلبلا عن مجرد الاعمال الى تم 
من تلقاء نفسها . فالخديو هو ف الواقع کل ثىء وهو یط علاً بكل شىء و یقوم بنفسه 
باعداد كل شی ٠.‏ » 

فبل الآمير الذى يقضى معظم وقنه فى مراجعة شژون الدولة صغيرها وكبيرها 
يكن أن يقال أنه أمير شبوانى مبذر لا هم له إلا مجالسة الغانيات ؟ ! أليس الاصح أن 
هذا الرجل الذى اشتهر,حب الاقتصاد وهى وی عهدالدولة ظلت تلازمه هذهالصفات 
عند اعتلاثه العرش ؟ 

- وليس یفوتنا أن نذكر مبذه المناسبة أن خصوم اسماعيل - ومنهم ملز وکرومر‎ ٠ 
فى الماية من مجموع الديرن‎ ٠. قد قدروا ما أنفقه اسماعيل على آعمال الاصلاح بنحو‎ 
عدا طبعاً مبلغ ال بو مليون جنيه الى ذهبت ف أعمالقناةالسريس ولكتهمتناسوا مالغ‎ 

ثلة أخرى لم تذكرها لجان التحقيق آنفقت فى وجه الخير دون أن تنتج غلة أو آبا 
0 فعلا غلتها ولكن فى غير عهد اسماعيل . قن النوع الأول ماأنفقه ذلك الخديو 
المظلوم مثلا فىقطعدا برالنخاسة ومطاردتما فأوكارها واا اساد ر عل حت 


— م٩۲‏ تست 


هذا بنا أن الأراضى الزراعية قد ازدادت مساحتها فى عهده کا أنه وطد 


حت خير رعيته لا یکت برعاية مصالها الادیه بل لابد أن يعنىأيضا بشو ونما الآادية 
و الا لاف 4 . فاذا كان ۹ قد بذل مابذل حار بة ذلك الوا , الاخلاق دون أن 
يسجل الخصوم 25 المبالغ أرصيده فان ذلك أن رضبر الدیو شیا فلقد عمل 
۹ 0 القلة دون أن ينتظر جزاء 000 ورا على أعماله 
انوع الثانى فهناك ما سردنا عليك طرفا منه من أعمال العمران والأملاح 
تا 2 وشق‌الترع وغيره . فلقد كلفت هذه الا صلاحات اأختزانة ما كلفت مما عده 
الخصوم إسرافا وتيذيرا لا لثىء إلا ابا توت أ كلها فى أيام اسماعيل . ولیس يخفى 
أن تلك اللاعمال الاصلاحية كانت ها نتيجتها فى تحسين الزراعة و تصقيع الاراضی فما 
بعد والكن هل سب الخصوم ذلك إلى أسماعيل كلا بل زعموه من 7 غبره ! ۱ 
وإليك نبذة من تقرير المستر بيردسلى القنصل الامریک العام تاربخ ۱۵ سبتمير 
سنه ۱۸۷۳ أى بعد جلوس ا ماعیل على العرش بعشر سنوات لل من الأوفق أن 
ند کر أنالقنصل الذ كور کتب تقربره دون آن.یتوقم از اه لقتست وما ما فد 
كان الرجل صرعا م بالف بعد تقاليد ارو توکو للا نه کان حدیث عهد بوظفته . وقد 
عين فى منصبه لاه كان من سام ف الساعدة فى أ اء الانتخا بات الاميريكية 
۰ آسة الجمهورية.ولعل القاری" يشاطر نا الرأى بآن مايقوله مثل هذا القنصل هو أقرب 
شىء إلى الحقيقة البريئة الغير مشو بة بالاغراض والغابات . كيف 0 مثلدولة 
تكن ما فى مصر مطامع استعار ية أو سسياسة ؟فانظر ماذا کتب 
« لقد ارتق اسماعيل العرش قيوم ۸ ناير سنة 56م ١‏ 53 إلىأداء و اجباته 
بقدرة يحببة عل معرفة الاس و ارال العالمومقدرةإدارية باهرة ندر أن يوجدمثلها بين . 
الامر اء الشرقيين . فنذ ارتقائه العرش قد وجه عنأته بعز مه لا تعرف الكلل لتحسين 


وو مسر الداخلة ,6 
فكيف بريك 4ك: ن التوفيق بين هذا الرجل الذى لاينفك عن العمل ساعة واحدة 


وبين الصورة النى صوره ها حاسدوه وخصومه؟ لقد زعموا زور وتان أنه کانمن 
عشاق الغانات يقضى لاله جوارهن . ومعلوم أن الذا کرة هی أول م مايتأثر فى الجسم 
بالآفراط فى الشبوات . فان صح مازعنوا فكيف ربك كانت لاسماعيل تلك الذا کر ة 
المدهشة الى أشاد مها المستر موبرلى بل مرامل التيمس وعدو الخديو الألد: أنظر 
ماذا قاله فى هذا الصدد : 


۳۱۷ 
دعام ارتلال البلاد عن‌ترکا .و لکن‌هذه الااصلاحات العظيمة ذهت 


س ر كانت ذاكرة اسماعیل محيبة حقاً . وحدث مرة أننى اختلفت معه على نص من 
الصو ص الواردة فى المفاوضات الاساسية الخاضة بقناة السویس فا هو إلا أن بادرى 
بتر دید ما لایقل عن عشربن سطر قد وردت فى إحدى الوثائق الغير مبمة الى لا بد 
أن تکون قد وقعت علا غا ومنل عشرة 5 أعوام على ال فل تاقوا م رجعت 
بعد زمن إلى الوثائق وك كانت دهشتّى عند ما ما نصا وفصبا كاذ كرها اسماعيل!» 
اقرائ اجان شا اسان ۱ 
ول آن نتقل بك إل ناحبة آخری من نواحی اسماعیل التعددة نری أنفسنا 
مضطربن إلى الوقوف هنبة أمام ذلك التقرير الفذ النی وضعه المستر بيردسلى 2 
الا مريى العام » لنضع أمام عينيك ما يسعه المقام من عبارات هذا التقرير الذى قلا 
إنه مثل النزاهة واللاخلاص لبعده عن الفرض والطوى . وقد أسعدنا الحظ ر بالاطلاع 
على صورة منه فى دار امحفوظات الملكية بقصرعابدين وقد ترجه إلى الفرنسة ادوارد 
الياس أفندى ( با اشا فيما بعد ) مترجم وزارة الداخلية وقتذاك. 
فلقد نوه القنصل: الذکور بفضل اسماعيل فى رفع مستوى التعلم وقال إن عدد 
التلاميذ بعد 0 ناهر ۳۰۰۰ بلغ ۰ ف العشر سر انف 
الاأولى من حكم اسماعيل أى من سنة ۱۸۹۳ إلى سنة ۱۸۷۲ ثم قال إن هذا العدد 
بلغ فى العام التالی أى سنة ۱۸۷۳ نحو ۸٩۸۹۳‏ تلميذ 37 عدا من كانوأ يدرسون 
دراسة عالية أو الذي كا نوا فى سلك تلاميذ المدارس الا ها 
و يشأ ذلك القنصل النزيهأ نيترك هذه المسألةدون ۳ لكو مته أهمية مغزاها 
فقال إن و جود هذا العدد من التلاميذ فى بلد لا يزيد عدد سکانه عن 0۲۵۰۰۰۰ 3 
CEE‏ اة فى وجه التعلم لجعل نسبة التعلین نو ۱۷۲ فى كل ۰۰ 
نسمة وهی أسبه تحسدها عليها بعض البلدان الا ورو بة فى روسيا مثلا بلغت لسبة 
التعلبین و قتذاك ۰| فى کل ۱۰۰۰۰ لسمة. 
وذكرالقنصل الذ كورأولمدرسة للنات افتجها اسماعیل‌فقال|نما م تکن‌الا ول 
من نوعها فى مصر وحدها بل فى الشرق أجمع وأشار مع الا جاب إلى اعتزام الخديو 
الا“غلال الى ترسف فما المرأة الصرية ما كان سيا فى شل حركة لصف شعبه. 
وقد صارت مدرسة البنات هذه والمدارس الا"خرى الى كانت ف‌دورالانشاء تحت بت 


N= 
7 شوه ال هاء لسبب الاقة المالية الغرسة‎ 


حدرعاية اسماعيلمياشرة وهذا دليلعلىاهتمامه هذا الموضو عالحيوى واعتزامه [ كاله 
مهما كلقه من جهود و نفقات . 

ومقارنة س.طة بين اعتمادات التعلم فى عهد سعيد ومقدارها فى عهد اسماعيل 
تقنعك مع المسر بر دسل بفضل ذلك الخدبو العظم ۱ 

ف سنة ۸1۲ أى فى أواخر عهد سعيد بلغت الاعتمادات المذ كورة ۰ ۷4 كيسا 
أى نحو ۱۸۷۵۰ دولار . أما الان ) أى فى سنة ۱۸۷۲ وهی السنة الى کتب فبا 
الس بيردسل تقر یره الذی نقتطف منه هذه المعلومات ( فقد بلغت اعتمادات ال 
۱۰۰۰ كيس ی ۰ دولار ولايدخل فى هذا ماکان فا الا وا دة 
من جیپم الخاص فى مساعدة الدارس الستقلة أو الدارس الاهلية , 

ولم يفت القتصل الا مريى أن پلاحظ فة المصريين وشففهم بتحصیل العل 
ولاه كارا يظهرونه من الاستعداد العظم لورود مناهله العذبة . وختم المستربيردسلى 
ملاحظاته فى هذا الاب بقوله إن مصر من حيث <ركة التعلم ف‌خلال السنوات العشر 
الماضية ( أى بين ١8+‏ ۱۸۷۳ ) تستطيع أن تقارن نفسها بكثير من دول أوربا 
الغربية . وهی شپادة لما خطرها وقدرها . 

ثم راح جنابه بذ كر أعمال اسماعيل العمرانية الاأخرى كالسككال+ديدية وغيرها 
فقال إن الخطوط الديدية فى مصر بلغ طو ما ه؟ ميل فى سنة ۱۸۰۳ فلم تنقض 
السنواتالعشر الا ولى من حك اسماعیلحتی‌زاد هذا العدد إلى م0 ميل عدا خطوط 
أخرى طولا ۲۰۸ ميلا ماتزال فى دور اللأنشاء . أما فى السودان فان الخط الحديدى 
بين وادی حلفا وشندى وطوله ۸۸4 كلو مثر فقد كلف الخزانة المصرية فى عهد 
اسماعيل ما لايقل عن أربعة ملايين من الجنهات . ولعل السادة خصوم اسماعيل 
تناسوا هذا المبلع: أثناء انما كهم فى تقذیرماصرفه اسماعيل فى الاعمال الاصلاحية . 

ثم الاأسلاك التلغرافية وقد بلغت ۲هه کلومتر فى سنة ۱۸۷۳ بعد أن كانت 
۳ كيلو متر فقط فى سنة ٧۸1۳‏ . وقد أصبيحت معظم مدن القطر المصرى ‏ على 
ماذ كره القنصل الامریکی _ مرتبطة بعضها ببعض بالتلغراف کا انه يوجد مالا يقل 
عن ۲:۰ كيلو مثر من الخطوط التلغرافية فى أنحاء السودان . 

وقد عرض القنصل الامريک إلى قناة السريس فذ کر کثیرا منالتفاصيل عا س 


۲۷/۳ - 
ومثل هذا التناقض الغریب بلاحظ فى شخصة اساعیل أيضا . فنا 


حت وحظ مصر ق‌آسپمها و نوه بضل اسماعيل فى إلغاء السخرة وجعل العمل ف القناة 
حرا تقاضى عنه العامل الا جر العقول . 

و خصص المسير يردسلى جزء| كيرا من تقر بره جه ولالسكر کک 
مصری بعد القطن وأسبب فما أبداه الخديو من الجهود لتحسين هذا امحصول . 
توصل اسماعیل ال حقق غابته 2 هلأ السبيل بدليل ر الصادر مله الخار ج 5 
نحو ۵۸۵۸ قنطار سنة ۱۸۷۲ بعد أن کان ۱۰۹۰ قنطار فقط فى سنة ۱۸۰7 
و محسبك أن تعل أن الخديو أنشأ من جيه الخاص ۱۷ مصنعا (فاوريقة) لتکریرالسکر 
عدا خمسة آخری كانت ماتزال فى دور الانشاء لقن أن هذا الرجل لمطم كأنما هداه 
بعد نظره 1 أن يدرك وی عل استقلال مصر سياسيا واقتصادياً من اعتمادها 

التلاعب المالى فى عهد |سماعيل 

كثيراً ما حاول بعض الناس وفى مقدمتهم اللأجانب أن يعزو ما حدث فيمصرمن 
الارتباك إلى دارة اسماعيل باشا المالية وفاتهم ماسبق هذا الارتباك من‌التلاعب المالى 
المشين . وهاك المستر ما کوان بسجل فىكتابه « مص ر کا هى » الصادرف سنة ۱۸۷۷ 
ص ۱۷ قوله : ه مهما كانت متاعب «صر الالية المؤقتة فانبا لم تؤثر مطلقا فى هبوط 
تجارتها لان موارد البلاد لم تزد فى زمن من‌الازمان الحديثة کزیادتها فى عهد اسماعيل 
باشا يا أن حرکتا التجارية لم تكن أنشص ما هى عليه الان وحسبك أن الفائدة على 
من سم الموحد تبلغ OE‏ 

وقد ام لعضهم اساعیل باشا ا ف القيام ذه الاصلامات فرد علييم 
المستر ( الذى أصبح فما بعد السير جون فاولر مهندس الخديو الاستشاری والعلیم 
بالشوونالصرية ) ق‌خطاب أرسلهإلى التیمس شوم ۳۸ اكتوبر سنة ۱۸۷۵ بقوله : 
5 اش مور فى العشرة الاعوام الاضبة مبالغ طائلة عل مشروعات عظیمة كانت من 
أساب ارقا السريية ووضعت الاساس لادا فى الستقیل > وقد قال [ن‌هنه 
الشروعات تمت ففوقت أقصر ما كانت سمح به حالة البلاد المالية وهو ما یس به من 
بعض الوجوه ولكن ليس فؤاستطاعة أحد أن يتك ر آنا كانت ضرورية التقدمالوطنى.» س 


السير صمويل سكر باشا مدير خط الاستواء فى عهد اسماعيل باشا 
وحوله أركان حربه وهم القائمقام عبد القادر حلى بك 
فالهندس هیچنبو تام فا لازم بکر 
ب ول يشمأ السير صمويل يكر النی عهد إليه اسماعيل باشا. بالضرب على النخاسة 
أن تمر به هذه المجادلات دو نأن يرد علیبا فىكتابه ه إصلاح مصر » فقال فصن 6۳٩‏ 


مائصه : , لقد أحدث الديو فما بين ستتى ۱۸۹64 و ۱۸۷۸ لغبيراً مدهشاً لاعيب فيه 
إلا أنه تم بأسرع مماكانت تتحمله الزانة ولكنه كان على کل حال تغييراً فى مستقبل 
التقدم وقد بذر بواسطته بذور العظمة المقبلة . » 

ولكن هبما قبل عن القروض الى عقدها اسماعيل باشا فلا ینبغی تناسی هذه 
الحقيقة الرة الى سل بها الجميع حتی التقرير الذى وضعته الجنة التحقيق فى الية مصر 
السیاة و بلجنة كيف » هذه الحقيقة هى أن أصداب القروض أنفسهم وسماسرتهم کثیرا 
ما اختلسو!اللایین‌الفادحة من اسماعيل باشا. مع أن مصر ست ىآآخرسنةو/ام وکا نت إسميا 
مدينة مبلغ ۸+ مليون جنيهعدا الديونالسائرة إلا آن‌مادخل‌خزاتنها فعلا لم بتجاوزست 


— هلالا 
ل يكن مظهره الخارجى مما باهی به صاحبه نظرا لقصر قامته وطربوشه 


> [ ء ؛ مع یه نا الفرقوقدره ۽ ملون جشيهفقد وجدطريفقهإلىمج.وب أصراب 
القروض و آعوانهم إما بصفة سسرة أو ككافأة أو غير ذلك من اللفقات الكالة . 

وک فا تافرت لاله الطاق 'لتدن وعارس رسيا عل متك ایو ادا لا 
أن رأنا المصارف الزائفة ذوات الااسعام الطنانة كيك الانلو إجيسيان تتسابق فى 
جح الظلام لالسيب سوى إغراء الخديو بعقد قروض جديدة بفواثد فاحشة . 

وقد أشار المستر روذستين فى كتابه , خراب مصر » إلى تلك الالاعب فقال : 
- «لعل أصدق مثل لذلك التلاعب المروع القرض الاخير وقدره ۲۸ هليون 
جنيهالذىعقد ق‌سنة ۱۸۷۳ لتسديد الدیون‌السائرة ( علىماجاء فتقريرنة کف‌ص۸) 
فقد جعل مقداره الاممی ۳۲ ملیون جنه بفائدة ۷ ./. وتخصيص ١‏ ./. للاستهلاك . 
ولكن البنك لم سل الخديو سوى ۷و ۲٣‏ ملیون جنبه واحتفظ بالباق وهو مایقرب 
من ۱۲ مليون جني هكضمان من الطوارى*” !! وليت البنك | کت بذلك بل إنهبعد التهديد 
والوعید أرغم ا لخديو على قول ما قيمته 4 مليون جنيه من سندات دينه السائر بسعر 
۳ للسيم مع أن تمن السیم وقتئذ لم يزد على ه٠‏ وهو مادفعه البنك فعلا عند شراء 
تلك الاسم . فلا غرو إذا قام بين الانجليز من يغار على سمعة بلاده فيكتبف بدء سنة 
۹ ( کا ورد فى مجلة فریزر عدد ينابر ره ۱۸۷۰ ص ۱۲ بعنوان تركيا ومصر 
کت الشرقبة ) مالصه : 

, إن هذا الدور الذى لعبته المالية الحديثة مو دور خاق بالاجابزی الصمم آن 
حمر وجهه خجلا عند ذ کره وأن يخ رأسه فراراً من العار عند ما یل أن مواطنيه 
كان لم ضلع ف هذه الاعال الغائة اى جرت عل ملاس عديدة من البشر سا 

وشقاء لانظير لها . » 
ولس شك فى أ هذا التلاعب وغيره مما نضرب عليه الامثال هنا هو السبب 
الرئيسى فى ارتباك الحالة الالية فى عهد اسماعیل . وهاك اعتراف تقرير لجنة کف 
ص + فقد جاء فيه : 

« إن هذه الاحصاءات - عن‌الواردات والصادرات والتعلم وغير ذلك تدل على 
أن مصر فى عهد خديوها الحالى اسیاعیل خطت فى سبيل التقدم خطؤات واسعة ىعدة 
جهات.ولکن موقفها المالى الحا اضر برغم هذا التقدم الباهر . . ١نم‏ بالطر.فالمصروفات 
وان كانت باهظة إلا آنا لاتؤدىوحدها إلى الازمة الحاضرة التىيمكن أن يقال انباسح 


ت۲۷ + 

الواسح وسترته « الاستاصولة » الطو بلة الا ڳام وسراویله المفرطحة 
حتلم تنشأ إلا عن شروط القروض الفادحة الى كان معظمها خارجا عن طوق الخدبو 
لقضاء طلمات مستعجلة » كذا ! کذا ! 

والستر كيف ۸ يكن فى وقت ما صدیقاً لاسماعيل . فهو يصرح بأن « شروط 
القروض الفادحة » هى مشاً الآزمة الحاضرة أو الارتباك المالى النی كان سائدآ 
وقتئذ . فن الظل البين إذن أن يتهم الماليون وأعوانهم اسماعيل بالتبدید والتبذير . 
لانم يعلمون كا لا يعم غيرهم أن تلك التهمة ليست إلا مجرد إفك وعدوان . وفوق 
ذلك هم يعلمون أنهم هم الذين وضعوا مصر على حافة راب وأنهم كا وصفهم المستر 
ولسون فى مقاله بعنوان « موقف مصر المالى » النشور فى « بجلة فریزر » عدد يونيه 
سنة ۱۸۷۹ ص 5١م‏ إذ قال عنهم « [نبم الافاقیون 5-5 الذين جعلوا أصابعهم 
فى آذانهم حى لایصل لپا أنين المصربين البائسين . 

ولا تعدا ارف مؤقا نج ایت سارت فیس يذو E‏ أن بر 
المقاولين الذي نكانوا بیمونه سلعبم بأثمان باهظة أو تعهدوا بتنفيذ ما ابتکره من 
المشروعات الفيدة فى مقایل أثمان من الفداحة حیثلا نغالىإذا قلنا با کانتسوقيم 
إلى الجا كر لو أن هذه الشروعات نفذت فى أوطانهم 

ولک لانترکك فیریب ما نقول‌ند کر لك أن ۳ ميناء الاسكندريةزادت نفقاته 
بنحو ۸٠‏ فى ./. عن نفقاته الحقيقية . ا وأن السكلك الحديدية بلغت نفقات إنشائها 
أربعة أضعاف نفقاتها الاصلية . زمذا القول ينطبق على أعمال اسیاعیل الأصلاحة 
الأخرى کصانم شكرير السكر ووابورات المياه وغيرها وغيرها . 

ومن سخرية الاقدار سا أن حيل أولثك المقاولين وما لجأ إليه الناؤون من 
الالاعیب كثيراً ماكانت تتخذ دليلا على «إسراف» اسماعيل حتی أن المستر ادوارد 
ديسى فى مقاله النشور فى مجلة «القرن التاسع عشر» عدد ديسمير سنة ۱۸۷ متب 
عنوان«الخديو ومصرء حمل على اسماعيل حملة شعواء لآنه وافقعلىمبلغ ۱۳ مليون جنيه 
باعتباره تمن السكد الحديدية فى حين أن نفقاتها ۸ ۲ تردق الواقع-عما قدرها جنابه : 
ثلاثة ملابين جنيه . أو بعبارة أخرى إن المستر ديسىينا بتهم اسماعيل, باشا اسراف 
يقرر ضمنا أن المقاول الذى تام مد السكة الحديدية كان بعيداً عن الا مانة والنزاعة ‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نری أثنا مطالبون عدلا بأن نذكر أن السكك س 


س/۱۷/۱ ۲ 
وحذائه « اللستك »۰ فارنف. عدم الا كتراث بالبزة ل يكن من شا نه 


حت الخديدية كانت وقنئذ فبداية اثشائها لاف‌مصر وحدهابلوف بلاد أخرى و أخصها 


انجلترا . وقد كان من الصعوية مکان بل كان خارجا عن مقدرة أئ مبندس أن يضح 
و مقایست - ولو تقريية ‏ عسا تكلفه انشاء السسكة الحديدية من النفقات . وإلى 
هذه اة خان الستر ما كران ق کتابه « مصر کا هی » ص ۸ فذ کر عدة أمثال 
عن فوضى المقاسات لانشاء السكلك الحديدية فى انجلترا نفسم 

بل إن 0 التق آصدره نابلون الثالث فى النذاع e‏ القناة وبين 
أسماعيل باش و ۰ رز جيه دفعتا مصمر الشركة ) مکن أن (طمه 
الصف ال أعمال آولئك‌القاولن الاوریین . وهل تريد مثلا صارخاً عل الا جحاف 
بالنسمة لصر الو اعت من حلبا عل دم هذا ابلخ اما كل مع إن مشروع حفر القناة 
كانمن أشأم المشروعات على مصر وأ كثرها متاعب‌لامن الناحية الاقتصادية والمالية 
سب بل والسياسية أيضاً . فقد حفرت رذق سق ین أركان البلاد لا صل 
بالمناطق الرراعية إلا بواسطة لسان صغير من الا رض . يضاف إلى ذلك أن حفر 
7 تاه کان سباق غو 0 ارتمصر وال انسیت» عن‌مراها 0 تق‌الاسکندربة 
اط السویس . وآشد وأنكى من هذا كله أنحفرها أدى فى النهاية إلى الاحتلال 
البريطانى وتثبيت قدمه محافظة على تلك القناة باعتارها واقعة فى طريق اند . ` 

لقد ذ كرنا لك هذه الامثلة الدالة على التلاعب لاعلى سيل الحصر كلد بل لتعرف 
فساد زعم الراعمين عند مابتهمون اسماعیل بالاسراف والتبديد ولتدرك أن مصر إذا 
كانت قد آصبحت مدينة مبلغ ۵۱ ملیون جنيه فذلك لان جهرة الرابین والقاوان 

00 چیه أعلى خديوها الظلوم بقصد اتتا به واستغلال بلاده . 

ن آشد دواعی الاسف حةا أن خصوم اسم‌اعیل الذین طالا رموه بالتبذیر 

و و اف لان ديو ن مصر بلغت فى عهده عل‌فول لورد كرومر ٩۱‏ ملیون . تناسوا 
ما أوردته لجنة كيف من الأرقام التى تكنى لقطع جهيزة قول کل خطیب . وقد نقلها 
المستر كرا بيقس فى كتابهتحت بابالمصروفاتفى عهد اسماعيل أى فى مدة ۱۳ سنة کا یل : 


نفقات لادارة شؤون الحكومة. ‏ . . . ٠‏ (١44ر338/رم)جنيه‏ 
بجموع الجر بةالدفوعة للیاب العای . . . ۰ #الامر؟4؟هرلا جنیه 
نفقات الاعمال النافعة اخ . 4 5 ۰۰0۸ ء ۲ر »۲ جنه 


نفقات غير 8 بعضما 2 اا ها والبعض 
الأخرى أعمال آرت تحت ضغط أشخاص لم مصلحة ۵ ور ۵۳۹ر | جه 


A FEE المعو 2 ل‎ 


۲۷۸۰ - 
الا أن یضاعف منلذة الاستماع لسحر حدیثه ومن إخفاء ما حبته به الطبيعة 


هت لض 
حت وهذا هو الرقم الذى دوت فعلا فى التقرير الذى بور روم أن تحاثى 
مناقشته ی‌الوقت الذى انهم فيه أسماعيل برد رد ١‏ مليون جنه ماخلا 7 مليون جيه 
قال إنها أنفقت فى أعمال القناة . 
وقد عرض الستر کرایتس [ إلى أرقام تقرير لنة کف وحللها ليلا عادلا نلخصه 
فیا بل : ۳ 
فقد بدأ بالرقم الا ول وهو مبلغ ٤٩۱‏ د۸٩۸‏ رمع جنيه وقال إنه أنفق فى أعبال 
ا مة العادية وما يتبعها مدة حك اسماعيل باشا أىفىخلال ۱۳ سنة أو بعبارة أخرى 
إن کل سنة من سنوات > أسماعيل كانت تتقاضی اران ۳/۹6 جنيه ما 
ق‌ذلك نفقات لا دارة و نفقات القصر ومر تبات أ تاب السمو الا مراء اء ومرتبات موظق 
المسكومةومعاشات المتقاعدين واعتهادات الوزارات الختلفة 6 وليس سح منصفا أن 
قول أن مبلغ > ۱ ۷۵۹ ر۳ جنيه سنويا وهو ميزانية المصروفات كان مبلغا باهظا . 
أما الرقم الث انیا اص باز رة للباب العالى فليس يمكن الخوض فه لاه محدد ععاهدة 
0 0 لاسماعیل باشا . 
ما الرقان الاخیران الخاصان بالأعمال التافعة والا عمال المشكوك فبا فكان 
تقرير اللجنة قول إناسماعيل 1 نفق فهما زهاء ‏ ۽ ملیون جنبه . وقد سيق أن ذ ک نا 
لك فى ص ۲:۵ من هذا الكناب القال لبارع الى نشره الستر موطول فى جل 
00 ری ريغيو ىشم را کو ۷۲ و آنا اجلة التى مهد مباجنابهلمقالهوهى : 
۰ ومع آن‌حلة ال راطيسطالماغر سوا فى أذهانالنا انا سماعیل باشا بدد ما حصل 
عليه من أوريا من الروض فلیس ریب :ف أت .نا أنه من التروعات العامة استهد 
کش من مع الا وال الى حصل علما من القروض الخ آي المستر موضول على 
جدول شامل خرج مله أن أعمال الاصلاح الى قدر نها لد نه کف بأر بعين ملیون‌جنه - 
E TGS‏ كن من 41 مليورن جنه . وهذا الجدول منقول عن تقرير 
« الميزانية المصرية » الذى وضعته الحكومة المصرية. 
و نقطة 3 عل جانب عظم و همية وهی أن ل جنة كيف ل تذ کر شيا عن 
1 ۰ ر ۱۲ جنيه لا لشاء ء التزع ومبلخ ۰.. ر ۰ ر؟ جنیه الکباری‌التی 
أنشأها ١‏ ۳۳ باشا وذ ره السترموطول فى الجدو لالسالف ال کر .ا أنها أغفلات 
تاثا ما أنفقه اسما عل باشا فى عاربة النخاسة وق‌حرب اشة الى أ رغم عل خوضراس 


- ۷4~ 
من الذكاء الخارق . وبقدر ما كان موفقا فى غزو قلوب ربات امال فى 


س إرغاما وف البعثات العلبية التى أرسلها إلى أواسط إفريقيا لا كتشاف منابع النيلالخ 
كذلك أغفلت اللجنة الا"شارة إلى المصارف التى أنشأها اسماعيل فى القرى على 
مط البنك العقارى لمابة الفلاحين مر شرور المرابين وهى المصارف الى كلفته 
۰ القفاجنه . 
وإذا كانلورذ ملثر قد أخذ على اسماعيل باشا أنه و بذر كذلك عدة ملابين أخرى 
فى مشروع هائل‌للاصلاح الزراعی‌وقد بدیء بالشروع دنا خاطة باسامه وافق 
فى سبله من فادح 8 "1 إذا كان لورد ملبر أخذ ذلك على اسماعيل 6 آوردناه فى 


«صفحتی ۲۲و۲۵ من هذا الکتاب فأنه قصد بلا شاكمبلغ الی. :ره ار ٩‏ جنه 


الذى قال الستر مومول فى جدوله السالف الذکر إن اسماعيل باشا أنفقه فى إنشاء 
مصالع تكرير السكر . 

ومن العدل أن نذک أن اسماعیل باشا كان مسوقا لا نشاء هذه المانع بدافع 
الحرص عل إنقاذ بلاده من الا“زمة المالية الخطيرة الى كانت تتبددهاو تذالك.فنهارتق 
الا ريكةسنةم وم ۱ أى فى إبانالحر ب الداخلية الا مريكية .وقدظلت تلك ارب مستعرة 
من‌ستة جم و إلىسنةه>م و .فكان بدیهیا والقطن الا مریکی مخرونف بلاده أن يتبافت 
العام على القطنالمصرىالذىارتفعت أثهانه حتىفىعهد سعيد باشا . وقدأخذ الفلاحون 
فى مصر يتهافتون على توسيع مناطق زراعة القطن طمعا فى الريح الجسم . 

فليا وضعت الحرب أوزارها وظهر فى موسم سنة ۱۸ القطن الا مريى الذى 
كان مكدسا فى الموانى الا مريكية أربع سنوات کا ملة بدأت الاسعار تتدهور فى سوق 
القطن بغير انتظام . وقد أحدث هذا رد فعل‌سیء فى مصر وشرع اساعیل تلفت حوله 
ليجد مخاصا من تلك لا" زمه 2 الى أخذت تتهدد مصر .ولا كان يعرف أن القناة ستفتح 
للملاحة فى ستة ۸۷۰ وأنها ستكون مصدر خير كير على مصر رأی بثاقب بصره - 
رحه الله أنه لو ساعد على الا" کثار من زراعة القصب بضعه ملایین من | شبات 
تعوض الفلاحين عما خسرونه فى زراعة القطن مما برنحونه من بیع ل ار 
ولاس تطاع أن ينثىء فى مص ر صناعة جديدة تغذى الشرقينالا 'وسط و دیمح الرمن 
حاجتهما من السكر المكرر . 

ومن ثم رآى أن ينفق مبلغ ...ر.. وره جنيه لانشاء ء مصائع تکریر السكر 
الانفة الذكر فأنت ترى أن غابته كانت اقتصادية بحتةوتدلعلى بعد نظر و تفكير. سل = 


-۲۸۰- ۱ 
وو وا نه كان معو دا لدی قلاحه اذصر بین هن أهل الفطرة ۲ 


الع اا 20122 ا ا 
= هذا عدا ما تتضمئة من الفكر ة السياسية العميقة وهی عدم لعر يض مستقيل البلاد 
الاقتصادى للخطر باعت‌ادها عل محصول وأحد وهو القطن , 

وک نما الاقدارم تکتف بالا زمة الى أصابت مصر من جراء تدهور أسعار 
القطن بل أصيبت مصر فى سنة ۳و۱ بطاعو ن بقری هائل مصحوبا بارتفاع مستوی 
النيل ما جعل اللایدی دوف غوردون تقدر الخسارة فى الواشی وحدها ما لا يقل 
عن ۱۲ ملیون جنیه !! ۱ ۱ 

ولا كان اسماعيل بلقب عق « بأمير الفلاحین » فقد افتضت مر اجه مساعدتهم 
ف م . وهکذا نری ميزانية سنة ۱۸۷-۱۸۷۳ تذ کی مبلغ ۲ ۳۸۳۷ جنه 
دفع لاحاب المواشى الى فتك مما الطاعون ف السنوات الاخبرة . 

اما الفلاحوت الذين أصابتهم آزمة القطن فقد ساعدم اسماعيل باشا ملغ 
۱ ا! جنيه آمهد بدفعه عنهم للدائنين الا ور ببینالذین كا نوا أقرضوه للفلاحين 
ول يستطع هؤلاء رده بسبب هبوط أسعار القطن . وقد احتسب هذا المبلغ كدين 
سائر على اسیاعیل باشا . 

وعدا ذلك أنفق اسماعيل ما أنفقه فى ابتیاع بعض السفن وإصلاح البعض الاخر 
وق ابتیاع لعض الا راضی فى الاسکندر بة وق القاهرة لعمل بعض‌ماشئات ححية براد 
بها تجميل هاتین العاصهتين وغيده وغيره ما يستحسن أن نحصره هنا نقلا عن کتاب 
امف انان إذ قال تحت عنوان نفقات امعاعیل الى ل تذ کرها لجنة كيف مايأتى : 

فقات إنشاء مصائع تكرير اسک ا ا زار چ 

0 مکافة طاعون اموا ب ا ده YJATVJo1Y‏ » 

لعويض دقع الخال ۳ 

أثمانأراضى ابتاعها لتجمیل الا هرة والاسكندرية ۵ «م 

توظیف أموال فى ابتياع سفن 3 ° ° oV‏ م 

نفقات إنشاء ملأ لا رامل وال امد 2 رو 

دیون سعيد السائرة وقد احتسبت على اسماعيل ؟ومزوورم و 

اجموع ل Ved‏ 
ألا إنهذه الار قام إندلت علیشیء فانها تدل على مبلغ ما كان يكنه ذلك الصلح 
العظم من الحب الا" كيد لبلاده ورغیته فى النووض ما إلى ستوی الا مم الراقية . 


۳ 
وتعذر على الرء وهو ینعم الظر ف الأسراف الذى آدی باعل 


حکه وعنی ما الجهود الخاصة باصلاح شروط امتباز قناة السويس . 
أسماعيل باشا و نةوره من السخرة 

قد ذ کرنا لك أن اسماعیل باشا كان ذا ثروة ضخمة أيام أن كان ولى عهد الدولة 
وأنه كان شدید الاقتصاد والحرص محیث لا ينفق القرش إلا فی عله وکان يعنى کل 
العناية بتحسین نتاج أطيانه حتى لقبوه بأمير الفلاحین . و نقول الان عرضاً أن رجلا 
ينال هذا اللقب لا يناله إلا بشدة عطفه على فلاحیه وکل من يعملون فى أراضيه . 
فلاغرو [ذا کان‌قدعی وهو بعد أميراً برفع مستوى الفلاحيزعامةوالترفيهعنهم ولاغرو 
أيضاً بعد أن رأى مام فيه من البوّس الموروث منذ عشرات اللاجيال أن سد فن 
اعتلاثهالعرش إلى رفع نير الذل عنهم و إلغاء ذلك النظام الممقوت ألاوهو نظامالسخرة . 

وقد تلفت اسماعيل عنة ويسرة لتحقيق أمانيه فى هذا السبيل فكان أول ما لفت 
تاره ماق شروط امتیاز قناة السویس من ضروب الااجحاف رالا رهاق لا بالنسية 
للخرانة المضرية سب بل وما لضمنته من فرض د السخرة » على الفلاحين الصریین 
أيضآ . ولسوف تسرد لك فى سياق الکتاب مع شى. من اتفصیل مساعی اسماعیل 
للقضاء على السخرة فى مختلف أنحاء مصر . أما الان فنجتزی» بسعبه بعد اعتلام الاريك 
لتحسين شروط امتباز القناة من حيث السخرةو من حيث مساسها و اجحافها زا نة الدولة. 

خطته إزاء قناة السویس 

ولقد مر بك ماقاله المستر بانج فى ص +70 منهذا الكتاب حيشقال : و لماتبواً 
اسیاعیل باشا الاريكة أغيد النظر فى شروط الامتياز ووضع المشروع حذافیره على 
پساط البحت من جدید ذلك لان وفاة سعيد لت نحل الشركة الشخصية الى كانت 
قائمة ينه وبين دلسبس ما شجع خصوم الشروع عل مضاعفة جهو ده لعرقلته . و ذه 
المناسبة صرح اسماعیل باشا مرة فقال : « لابوجد من هو أشد منى رغبة فى إنجاز 
المشروع ولکی أريد أن تكون القناة تابعة صر لاأ تكون تابعة لقناة . » 
وتفصيلا لما أجمله الستر ياج نقول : 

حدثنا المسستركرابيتس فى ص م4 من كتابه أن قنصل فرنسا العام فى القاهرة 
أرسل إلى حكومته تقريرا سريا عن أول تصريم عاءألقاه اسماعيل باشا بعد اعتلائه س 


HAT 
إلى هاوية الخراب أن حدد ماذاكان نصيب السياسة الى وضعها نصب‎ 


سح الاريکة على مسمع من قناصل‌الدول‌الاجنيية وقد وردت فى تقريرههذه العبارة : 
ولقدأ کثر اسعاعیل باشا من الضرب على نغمة السخرة إلى حد أنه بين بصفة (جمالة 
الفوارق بسن ما يستعمل هنها للخدمات العامة وبين ما يستعمل فى خدمة الحكومة . 
۳ بعبارة أخرى كان تلح الباشا لاعىال قناة السنويس شدیدا وواضحا حی انون 
ایاضر ین التفتت جميعها حوی» 

واستطرد المستر كراتس فقال مامعناه : إن قنصل فر سا العام وهرذلك السياسى 
المدرب الذى بعث به نابليون إلى مصر ليساعد المسيو فرديناند دلسبس على تحويل 
مصر إلى مستعمرة فر لسية قد راف من اون تصریح عام ألقاه اسماعيل أنه رجل كفاح 
تحتقّر أضعف نقط التاومة . أ و بسارة آخری ات ابلیون قرب ا ول 
خطاب افتح به امعاعيل عهده أنه ليس من يسعى وراء عيشة الراحة والكسل كلا بل 
أنه معبزم التزول إلى حومة السکفا اح لتحسدين حالة شعبه . 

وبحق لنا أن نستنتج آمر بن مهمین‌مر هذا التصریح 0 اعتزام اسماعيل يذل 
كل ما فى استطاعته بذله لتحسين حالة شعبه حى ولو أدى به ذلك إلى اغضاب بعض 
الدول الأجنية ومخاصة فرفسا . وثانيا أن عمل اسماعيل هذا ينق بتاتا بل ویقضی على 
الخرافة الى آلصتها به حاسدوه و آعداژه من آَنه کان رجلا خليعا ميل إلىقضاء الوقت 
إلى جانب الغيد الحسان ويؤكد ماسردناه عليك هنا من أقوال المستر ما كوانوالمستر 
موب رلى بلوغيرهماعن ميل اسماعيل إلى الجد والعملونفوره من حياة الراحةوالكسل. 
وناهيك ما ينطوى عليه من الخطر إقدام أمير شرق لا يستند إلى قوة مادية كاسماعيل 
على مغاضية فرساآوهی وقتئذ صاحة الکلمة النافذة فى شؤون العالم . فلو أنه كان کا 
زعموا لكانت له ندحة عن مغاضية أقوى دول‌الارض ا بل لقعدت به حماتها املة 
الى أفتروها عليه عن التعلق عثل هذه الأمانى الكاذية ولاثرحيا ة اللهووالمرحواءنول 

والكسل عن لوك هذا أل 0 الوعر النی يجعله قف وتها و جه أمام دولة عظيمة 
لاس کنر نسا 
موقف بریطانیا واسماعیل فى الشروع 

و نظراً لان اجلترا انتوزت فرصة وفاة سعید باشا لاستئناف معارضتا شروع 
حفر القناة فان بعض السکتاب زعم آن اسهاعیل باشا کان بالتالى مدفوعا فى معارضته 
با ,لین ره ٠‏ وهو زعم باطل كذبه المستر كر ابيتس فى کتابه إذذ؟ [ انا فد 


- 
عله من هذا الاسراف وھ الساسة الى ری من ورائها إلى آن پبتاع 


= البريطانى ف‌الاستانة بدأ باح حقا على الباب العالى ىو جوب رفض الشروع‌ّلکن 
معارضة اسماعیل کانت لف ف جوهرها عن معارضة اعلارا : 

لان السفیر البريطانى الذکور ١‏ السير هنری بلواز » رآی أن فى حفر القناة 
خطرا من‌جانب فرنسا عل‌سيادة ترا البحرية ولذا راح یستفل عدم صدورالفرمان 
الشاهایی باقرار الامتتاز من اللاحة القانونية حار بة الشروع . 

آما اسماعيل فکان‌عی عکس ذلك . فانه‌مح استصوابه لمشروع آراد استفلال عدم 
صدور الفرمان‌اتحسن‌شروط الامتیاز وتعدیلها ولا تعديلا جوهریا مطابقا الوجهتین 
الانسانية والمالية , 

وليس أدل على ذلك ما ره اه المستر كرابيتس إذ قال إن اسماعيل صرح للقنصل 
الجنرال الفرنسی فى نهاية شبر يناير سنة ۱۸۹۳ ما یی : | 

د نی أعد نفسى أشد هلا لحفر القناة من المسيو داسپسولکننل رأى الشخصى 
ف المشروع. .ناذا كنت على بقن من أنه لايوجدمايفوقالشروع منح, ث العظمة رلا من 
حيث الفوائد النتظر أن يدرها على مصر فليس فوتى فى الوقت نفسه أن أذ كر أن 
الااسس الى يقوم .اشروع عليها غير ثابتة ونقصیا التحدید کک ٠‏ وهذا 
ا تولاه بنفسى . وإذ ذاك ابر سل وأمضی فى تفذ المشروع إلى نمانته. » 

ومن هنا ترى أن انجلترا واسماعيل اتفقا على >اربةالسخرة ولك اتفاق ما كان إلى 
حد معين ولباعثين مختلفين.فالأولى عارضت ف السخرة لتتوصل بذلك إلى وقف حفر 
القناة با كانت معارضة اسماعيل للها لأسباب إنسانية واقتصادية . 

السخرة وقناة السويس 

ولك لا تفوتك مهارة اسماعيل باشا فى اولته استغلال معارضة انجاترا للسخرة 
ليص ل إلى الغاية الرئيسية التى جعلها نصب عينيه ألا وهی تعديل شروط الامتیاز نلخص 
لك ما ذ كره المستركرابيقس فى الفصل الرابع من کنابه وهو کا بأل : 

لقد حرص السیو دلسبس على مامر بك على أن لاذ كر كلبة « السخرة » ولا أن 
يلح لب تلیحانیعقد الامتیاز «ولکن قرار ۲۰ يولية سنة 180 آشارمن‌طر فخي 
إلىتلك الكلمةالمشؤومة . إذ ورد فيه : « تقدم الحسكومة المصرية العالالذين يشتغلون 
فى جفر القناة بناء عل طلب مهندسی الشركة وطيقا لا تقصى به الحاجة . » 


YA 

لمصر من الاستانة مركز ا استقلالا 
دوليا . ذلك لان مصر كانت 
بفضل السياسة ا 
تعتبر فى نظر القانون الدولى و لابة 
عيانية . ومن ناحة آخری فان 
اللص عل جعل الورالة من نصیب 
الا رشد فالارشد بدلا من حصرها 
فى الآن الا کر فت بداهة الاب : 
فان على مصر اعبه آمام دسائس نو بار"باشا 


ا سپس سس اس 
نسح ولا کان المهندسون قد طلوا أن تول أعمال ۱ ۳ لصفه ة داعة من ۰ ۲ إلى ۲۵ 
ألف عا مل فقد كانوا يستبدلون لعيرثم كل شبرین أ و ثلانة ار بشید ود أ کد 
المسثر فارمان القنصل ا اه تماملون آسو معاملة و عوتون 
کالذ یاب , » وقد رب على هذا أن بلغ عدد الهال الذين ۱ 8 ممم أعمال احفر 
+ و = رمت هنم ألتر به 2 للصرية 5 00 إلى الآضر ارحالةالبلاد الاقتصادية. 
ولد أثيرت مناقشة ف مجلس العدوم البر یطایی‌حول السخر وما جعل سعدا بردد 
2 تقد م الال الطلو بين لعملية احفر ولكن وكل ون أزة ة الخارجة البريطانية جرج 
فى 11 مایو سنة ٠۸۹٣‏ بأن القانون الدولى حول دون تدخل انجلترا فى مسأًلة يخاصة 
عصر . ولم يكنا ماعيلقد اعت اللأربكة بعد عند صدور هذا التضريحولكن م فته فيا 
لعد أن انجلترا إذا کات لا لستط ع ی القانون الدولى التدخل نم ااسخرة ف 5 
أعمال الناة فان فر سا الاول لااستط بع كذ لك أن تتدخل لارغام فصر على تعدم 
عمال السخرة إذا زار ء لت مصر وضع سول 0 
وقد استطاع نو بار باشا وزير خارجية اسماعيل باشا أن حصل من سفير ائماترا 
قالاستاندة على تو كيد قاطع و الخديو إذا اى هد م عمال السخر 0 ة وحاولت فر شا 
إرغاعه على تقد هم فان انجلترا عل استعداد لشد أزره 5 ٠‏ كذلك صرح لورد بالارستون 
فى مجلس الحهدوم 2 بأنانجلترا سوف تقدم كل مساعدة إجا تیه 4 للساطا ن‌وللخدیو . 5 ولاس 


- ۲۸۵ - 
الاستانة وکانت بلا جدال عقة کادا. فن سیل النسلسل عل اش 


ست كان الامر يعنى أنجاترا وتركيا واسماعيل من نواح مختافة فقد ألحفت الاو على 
الثانية لترسل لاسماعيل تاريخ ۲ ابريل سنة م.م( احتجاجا على تسخير المال فى 
حفر القناة . 

وهنا تجلت مهارة ا دیفم أن احتجاج الب بالعالى كان حميهمن غضبنا بليون 
إلا أنه آثر أن لا صحفل بالاحتجاج كثيرا لان الامر بخص مصر أ کش ما خص تركيا 
ولذا م يصدر أمره فى الحال إلى الشركة بوقف الاعمال بل رآى أن يلغى السخرة على 
طررقته هو . ۱ 

ولا کانت شروط الامتباز کا ذكر ناها لك فى هذه الصفحات نصت بين ما نصت 
عليه عل التنازل للشركة عن كافة ما لا بوجد لهمالكمن الاراضی المتاخمة للرعة العذبة 
الى قررت الشركة حفرها لتوصيل القناة بالنيل وهی الاثراضی الى رآى فا دلسبس 
أنبا ستدر فما بعد أر باحا هائلة على حملة الا سیم کارآی اسماعل ثاقب ريه نها 
تحمل من الشركة حکومة داخل حكومة لانها ستحرم مصر من مساحات واسعة من 
صم أراضيبا سوف يكونطاشأن کیر بعد تصقيعها _نقول طا کانسشروط الامتياز 
يا ذ كرنا رآى اسماعيل أن الوقت قد حان لتعديلها وانهاز فرصة معارضة انجلترا 
وتركيا لا'ععال السخرة لتحوير عقد الامتياز بشكل بلائم مصلحة وطنه . ش 

ولا كان اسماعيل يريد لفت أنظار العام إلى عدالة قضيته تمهيداً لعرضها على محكمة . 
الرأى العام فقد كلف وزيره نوبار بالسفر إلى باريس والاتصال بمديرى شرك القناة 
وعقد اشاق د بن معهم.وسرعان‌ما أبرق دلسيس للمد ر بن بألا يتصلوا بنربار . ولكن 
هذا الرجل الداهية ماکان يمكن إسكاته مثلهذه المناورة . ولما كان نوبار من یومنون 
عيل الفر نسبين للعدالة فقد شرع حادث الصحف ويسبب فى شرح قضيته ما لفت إليبا 
أنظار الما . وقد بدأ حملته بابداءالتشككمشروعية الامتيازات التى نالتها الشركة من 
سعيد باشا ما حمل الشركة على رفع قضية قذف عليه تنظر أمام عكمة السين المانية ._ 
ولكن نوبار دفع‌دفعا فرعا كت الحكة فى مم فبراير سنة 1854 بأن‌نوباربطعنه 
فى مشروعية الامتياز ألحق ضرراً بسمعة الشركة كذلك حكنت بأن دلسبس لم يكن من 
حقه الاعلان فى الصحف عن القضية المرفوعة من الشركة قبل أن تنظر فيا المحكمة .. 

وكان هذا ا لحك مثابة أمرمن المحسكة لطرق‌النزاع بأن يسويا الخلاف فمایینیما. 
ول أدرك دشان اعلترا ممارضة للشروع با كان السلطان متردداً وافق‌عل ند 


ES 
تعديل النص المذ كور ما كان بنتظر أن يقابل بلا اعتراض من الاستانة‎ 


= عرض الخلاف التحكيم موق رافق للعو ليسي شاه قن الک كه و تیان تاش 
بالنيابة عن الحكومة المصرية على اختيار الا مراطور نابليون الثالك حکا کا اتفق 
الطرفان أاتنازعان على النقط المزاد عرضها للتحكم . 
نقط الخلاف المعروضة لتسکيم 

وكانت هذهالنقط أربعاً جا أوردها الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعی فى كتابه وهى: 

النقطةالأآولى : وتختص بتقد حم العالالمصر بين الذي نتستخد مهم الشركة لغاية . . «ر »۷ 
وادعاءالشركة بأن لها الق فءعلالبة الحسكوءة المصرية بتعويضفحالة توقفها عن تقد عم 
هذا العدد . 

النقطةالثانية:و ختص عاسكية الشركة لترعة المياه العذ بة التىتعهدت بانشانها واستغلال. 
ری الاطیان الماوک اا ضفتیافی مقابل آجر تأخذه منهم حسب تقدي ها 

النقطة الثالثة : وتختص علكية الشركة لكافة ما تحتاجه من الاراضی لفر القناة 
وإنشاء الترعة العذبة وإعفائها بصفة دامة-من دفع الموال الآميرية عنما وکذا 
ملکیتها لكافة مانستصلحه وتزرعه‌من الأاراضی مع إعفائها من دفعلامو ال الاميرية 
عنما مدة عشر سنوات . 

النقطة الرابعة : اضطرار الحكومة إلى نزع ملكية الأطیان المملوكة للا فراد مى 
احتاجت لپا الشركة لاستغلال امتبازها . 

وكان مبدأ إلغاء السخرة آقوی حجة اعتمد علما اسماعيل فى إلغاء النقطة الاول 
بيغا اعتمد فى إلغاء النقطة الثانية على أن مصر بصفتها إحدى الولايات العثانة ليس 
من حقها أن تتنازل للا“جانب عن ملكية الاراضی والعقارات . 

أا من حیث النقطة الثالثة فاجتنابا للنزاع الخاص لقلك الشركة للترعة العذبة 
واننزاعها ملكية الا فراد من‌الا طیان التىيقتضيها إنشاؤها . قد تمكن اسماعيل بأصالةر أب 
من‌عقد أتفاق مع الشركة فى ۱۷ مارس سنة ۸٠4‏ تعهدت فيهالحمكومة بانشاء الترعة 
فى الجر ء المتد بين النيل ووادی الطميلات ووصلها بالجزء الذی أنشأته الشركة من 
ترعة الوادی إلى القناة . وقد آمر اساعیل بان یطلق اسمه عل هذه ر من منبعها 
إلى مصبها . 


TAVE 
ومن لندن فقط بل کان بتظرعل اجى أن تعارض فه الطبقة التركية‎ 
صدور الح‎ 


وق يوم ٩‏ بولة سنة ۱۸۵6 آصدر نابلیون الثالث حكه فى الداع فاهبزت له 
محافل وربا القضائية وعدته فىغاية الجور والأجحاف . ول يكن بتظرآن بای امک 
فى مصلحة مضر للا ساب الائبة : 

ولا : لآن نا بليون كان إمبراطور فرأسافهو مبذه الصفة خصم وحكم فى آن‌واحد. 

اقا ان مغر و فا اندو اشر که 

تالا :كان شدید العطف عل المسيو دلسبس بسیب القرابة البعيدة الى كانت تربطه. 
بالأأمدراطورة الوجدى . 

وإليك ما حم به نابايون الثالث : 

أولا: إبطال حق الشركة فى مطالبة الحكومة بتقدم الال امین والرام 
00 مقا بل ذلك دقع تعويض مالى للشركة قدره م۳ مليون فرنك 

ثانا : تنازل الشركة للحكومة عن کل <ق فى ترعة الیاه ا 

المصرية باماهها مع احتفاظ الشركة عق الانتفاع ما وإلزام الحكومة فى مقابل هذا 
التنازل بدفع تعويض للشركة قدره ١5‏ ملبون فر نك. 

ثاثا : جع ل الأرض المملوكة الشركة واللازءة لجاز الشروع .. »ر۲۳ هکتار 
تقريبا . ( والکتهار حو فدانين ) منها ؛+مرء١ ١‏ هکتار على جانى القناة وملحقاتها 
و۸4۰۰ هكتار للترعة العذبة و ...م هكتار لمانى الشركة . 

رابعا : إعادة الاراضی الاخری الى الضح عدم اروها للشروع ومساحتا 
۰ر هکتار على أن یر .م مليون فرنك . 

e‏ | دفحته الحكومة من التعویضات 4م مليون فرنك ( نحو 

J‏ ۳۳۰ جنيه ) تدفع على أقساط سنوية لدة ۱۵ سنه . وحسبك دليلا اه 
هذه ا أن تعرف آنها تبلغ تقريبا نصف رأس مال الشركة ولکن هکذا 
شاءث السياسة أن تتحمل مصر هذه الاعباء الثقبلة فى بداية نيضتها لا لذنب ارنکیته 
ولكن لان سعيدأ شاء أن يضح توقيعه على اتفاق عر ضه عليه فة دل دون أن 
یکاف نفسه عناء قرأءته . 

ولقد اعتبر بعض كتابحياة دلسبس هذا الم فوزا للحكومة المهمريةوإن كانت 
روحهوتتيجته تدلعل أنه جاءفوزا مبینا للشركة إذ ضمن لهامواصاة العمل إلى الما س 


--۲/۷۸ 

الحا كة فى مصر وأمراء البيت الجا أنفسهم . ومع ذلك فان اسماعيل فى 
کاو کا و صفها لسیودلسبس أنه اسند اللأساسى للشركةووثيقةالكفالة و الاطمتان ا 

فاذا ذكرنا أن اعاعیل ارت قالعرش فى يوم ؟١يناير‏ سنة 5م و وأن حك نابليون 
صدر فى یوم 5 يولية سنة ۱۸۹6 _ أى بعد سبعة عشر شهرا وثلاثة و ی 
تار يخ اعتلائه‌الاریکة -- فليس عکن‌عدلا آن‌بقال_کا زعمالمغرضون ‏ أن|سماعيل 
كانرجلا شبوانياًمسترترا ا هذه ال نشودةالممجوجة. ألا إنرجلا كاسماعيل يقضى العام . 
واللصف الاول من تاریخ جلوسه على الاريك فى مدل هذا الجهود العنيف ضد فرنسا 
صاحية الكلمة السموعة فى أنحاء العالم ليدلك على أنه كان رجل جد وعمل لا رجل 
خمولوكسل . وكيف لا والرجلم يكن همه إشباع شهو اته أو التظاهر بالفشفخة كلابل كان 
همه تحسين حال الفلاحين و صيانة السيادة المصرية والاحتفاظ للبلاد .هذه الترعة العذية ؟ 
ولا تنس بعد هذا مهارةاسماعيل واستطاعته انهاء‌هذه المفاو ضات العتيدة الشائكة دون 
الاصطدام بالمصاعب التى كانت تعتورسيله . فقد كان عليه أن یکافم فرنسا التى كانت 
ميالةلا نجازا مشر وع وتخفيف حدة امجلترا الغاضبة على المشروع وترضية تركيا صاحبة 
السيادة على مصر وقد كانت واقفة موقفا وسطا بالمرصاد بين فرنساوانجلترا . لعمرى 
إن التاريخلن ينسى لاسماعيل حذقه فى الأ فلات من هذا المأزق بأخف ضرر عل بلاده . 

وق ۳۰ يناير سنة ۲ عقد اسماعيل مع الشركة اتفاقا تکیلیا لنسوية التراع 
بدنهمأ مع مراعاة حکم نابلون ٠‏ وهو مضی : 

أو ۷ : بیحد ید مواعيد أقساط التعريضات للشركة. 

انا باستعال الاراضی الخصصة للشركة بصفة ملحقات للقناة الماحة . 

الا : بتتازل الشر که عن الترعة العذبة مع ما یتصل بها من الاراضی والمباق 
والاعمال الفنية التابعة لها بشرط أن تدفع لها الحسكوءة من هذه المانى . 

رابعا : بیع أراضى تفتيش الوادی للحكومة بلغ ٠١‏ مليون فرنك ( ۰۰ ألف 
جنيه ) وهذا التفتيش تبلغ مساحته ۳۰ فدان كانت الشركة قد اشترتها من تركة 
اطای باشا بلغ زهيد قدره ۰ر N‏ فراكڭ ( أى ۰ جنيه ) ول تدخل 
ف التحكم باعتبارها ملك خاض للثر که 

خامسا : حق السكومة فى احتلال أى جهة فى الاراضی المعتيرة حرما للقناة وأى 
موقع حر لازم للدفاع عنالبلاد بشرط ألا يكون الاحتلال المذ كور عائتا للبلاحة. 

وهذا حق كير ناله اسیاعول صر . 


- ۲۸۹- 
7 ات الاق اه حه مه نقد أو هدا ءلسلطان 
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قایتشا ات تیش وم بال لط ب دلا متسد س س سو لل 


دخول البواخر القلة للبلوك والأمراء قناة السويس فى صيحة ۱۷ نومير سنة 1/59 
إيذانا بافتتاح القناة للملاحة 
وترى فى مقدمة البواخر السفينة ( ليجل ) تقل الأمبراطورة يوجيى 

مب سادسا : للحكومة أن تشغل ماتراه من تلك الاراضی‌عبان تلشئها لمصلحتها کالبر ید 
والتكنات واجما رك وغيرها على شرط مراعاة ما تقضى به ضرورة الاتفاع بالقناة 
وشرط ان تدفع الحسكومة للشركة ثمن مانکون قد آنفقته هذه على تلك الامکنة . 

وف ۲۲ فبراير سنه م١‏ آبرم اساعیل م الشركة اتفاقا شاملا بتضمن الشروط 
الواردة 2 عفد الامتياز الاصل e‏ مادخل عليه من التعديلاات ۰ 

وق ١9‏ مارس من هذه السنة صدر فرمان شاهاتى بالتصديق على اتفاق »۲ 
خرایر سنة 1875 . 

وف ۲۳ أبريل من العام التالى عقد اسماعيل اتفاقا آخر مع الشركة ألغى فيه الشرط 
الخاص باعفاء مستوردات الشركة من الخار ج من الرسوم الج ركية وأعطاها مقابل 
ذلك تعويضاً قدره ۲۰ مليون فرنك کا تازلت الشركة للحكومة عن بعض المانى 
والمستشفات مقایل ١٠١‏ ملنون فرنك . 


و ترا گرا ارام 

۰ توفیر سنة 6 ۱۸۵ 

مجو سعيال اشا امتا ۳۹ 

با 5 

إلى المسيو دلسبس 
ه يناير سنة ۱۸۵ 
شروط الامتياز 
۵ أبريل سنة ۱۸۵۵ 

ابتداء العمل فى حفر القناة 
٩‏ بولية سنة ١8514‏ 

صدو رحك الا مب اطور نابليون 
| الثالث 
یا ۱۷ نوفبر سنة 54م ١‏ 
افتتاح القناة للبلاحة 
| ۲۵ نوفير سنة ۱۸۷۵ 

يم آسیم مصر فى القناة إلى 
انمجاترا 
۷ أبريل سنة ٩۱۰‏ 

رس لكيه ال رز 
الامتياز 
7 نویر سنة ۱۹۹۵ 

إتباء الامتياز وعودةالقناة إلى 


هذه اریطة والمعلومات الى يجانها وسائر الخرائط الاخری منقولة عن كتاب 
الاستاذعيد الرحمنالرافعى بك 


5912 
طا شا ذهسا المائدة ها بالجواهر والاحجار الكريمة وتوزيع ماقمته 
٠‏ دورء١|‏ نيه من‌اطدابا ود استطاع أن عصل من السملطان ۴ سای 
۱۸۷۳۱۸۷۹ على فرمانين لابنصان فقط على حصر الوراثة فى أرشد 
أولاده بل يتضمنان الاعتراف الكامل الصرح باستقلال مصر الداخلى 
من الوجهة الآدارية . وإذ قد استطاع أن ينال موافقة الباب العالى على 
رفع القيد الخاص (عدد القوات البر بة والبحرية ۴ مصر و ويله الحق 
فى عقد المعاهدات مع مراعاة عدم خرو جها عن مضمون المعاهدات الى 


افتتاح القناة للبلاحة ( ۷ نوشر سنة ١859‏ ) 
بعد عمل مستمر استغرق عشر سنوات ثم حفر قناة السويس وتدفقت مياه البحر 
الأبيض التوسط إلى البحر الأحمر وقام الدليل ناصعاً على فساد الزعم الذى کان سائداً 
فى إبان وجود الخلة الفرنسية فى مصر خاصاً بارتفاع منسوب مياه البحر الاحر عن 
البحر المتوسط . وقد بلغ طول هذه القناة الى كلفت مصر ما كلفت ١14‏ كيلومتر 
وأنشأت شرکه القناة عل شاطتها مدينة بور سعيد ثمالا ومدينة الاسماعيلية جنوباً . 
كا تراه فى الريطة النشورة فى الصحيفة السابقة 
م تقرر فتح القناة للبلاحة فى ۱۷ وی سنة ١859‏ 
اسماعيل باشا وحفلة الافتتاح 
محاولة إعلان استقلال مصر 
لقد مر بك فى ص ۷۳ أن اسماعیل كان رى إلى إعلان استقلال مصر فى أثناء 
تلك الاحتفالات الى قرر إقامتها مناسبة افتتاحالقناة لبلاحة ودعا إلا أ كبرالرؤوس, 
التوجة فى أوربا لولا عدم اتفاق كلمة الدول الا ورية . ورجل هذه غايته الشريفة لم 
يكن ینتظر منه أن يظهر عظهر الشح فى وقت اتجهت فيه أنظار العالم نحو مصر وأمير 
مصر . فلا غرو إذا رأيناه وهو الرجل الزراعی الذى حسب حساب القرش فلا ينفقه 
إلا فى وجهه الصحیح يشذ فى هذه الحفلات عن القاعدة وخرج عن خطة الاقتصاد 
إلى المبالخة فى السخاء والعطاء . 


بعض ضیوق اسماعيل باشا فى حفلة افتتاح القناة 
ق‌الصورة العلا الجئرال اجناتيف سفير روسيا فى الاستانة 
فى الصف الاسفل من‌المين البارون دىبوست ثم الكونت اندراسى من وزراء الفسا 


ب وليس یفوتناً منامسة حفلة الافتتاح هذه وما أنفق فى سيلبا من نفقات أن شیر 
إلى حقائق فريدة تضمنها كتاب الستر كرابيتس وهی لضف صفحة ذهبية جديدة إلى 
تاريخ خ أسماعيل . فانه کان قد. O‏ ی یه 0 
الرحف عل بعض الا د التركية دا : 

أما لا مب اطورنا بليونالثالثفانهما كاد أن يسمع ببذاحتى رفض الفكرة رفضاياتا. 
قلا رآی اسماعیل أن غاولته تحقيق استقلال مصر عد الحسام لن تقابلها أوربا 
بالرضى فطلا عا تقتضيه هن‌تفقاتر شات لا إلمطرشّة أشري ألا وه ىاستخدام سح 


- ۲۵۳ — 


اسماعيل قد حصل صر 2 الواقع عل مرک دولة ذات مساأدة وت 
صادف صعو بأت عظيمة ف سل الحصول من السلطان عل لقب ب ملام 


لاسر ته . و ماناله يعد دين الجهيد لقب «الخديو» وهو لقب 
فارسی الاصل غامض ا معنى وکال هذا من أشد مأسعث عل پر تفت 


ااال تاره أا مرو ودل فى هذا السیل الفی: الك ال 
الا ورية على الموافقة على إنشساء نظام الحا ك الختلطة فى مصر وبذا ينسى جعل 
الا"جانب المقيمين فى مصر عا کون أمام احا ؟ الختلطة وهی عا 5 مصرية تصدر 
أحكامها اسم أمين البلاد . 

وقد لقيت هذه الفكوة ترحيبا من انجاترا ثم بروسيا ثم الأسا . وشيئا من المال 
أنققه اساعیل فى الاستانة بواسطة وسبطه الشبير المدعو «ابراهام بك» الاأرمنى كفل 
له مو افقَة ترکا وروسا . 

بقيت فرنسا . ولکن نوبار عاب الاشكلة بلاقة وحذق . فلقد أرسل من باریس‌فی 
بوم» مارسسن۹۸ ۱۸۱ إلىا» سماعيل باشا أى قبیل افتتاح قناة السويس البلا<ة تخبره أن 
ا الم نش شان بغله بطلب مقابلة الا“مبراطورة يوجينى لخبرها بأن 
مولاه اسماعيل باشا کلفه بالسوال عا ذا كانت جلالتبا سرف تتکرم بزبارة مصر 
مناسبة افتتاح القناة . فاذ! کان‌الرد بالا"جاب فان اسماعيل قد اعتزم أن ينز فرصة 
تشريفها ليجعل حفلة الاستقبالمن الفخامةو الروعة ا مقام جلالبا السامى. 
وقد ذ کرنوبار باشا أن ال+جترال أ كد له أن هذه الخطوة جديرةبأنتتماق الأمبراطورة 
اعت بارهاصاح: عة ااسیطر ةعل المسي و لافالیت و زیر الخارجية) وان‌اد ارةار تیا ه منهاللوزير 
الذ كور كفيلةت تحقيق رغبات اسماعيل باشاف‌هذا الصدد.و ليشأ نو بارمقابلة ال مبراطورة 
قبل اسئذان الخديو. 

وبالطع كان لخديو اسماعيل من إصالة الرأى حيث وافق على اقتراح فلوری 
وكتب من فوره إلى نوبار يكلفه بمقابلة الا مبراطورة . 

وفعلا تمت المقابلة وارتاحت جلالتها لما آشار اليه نوبار مر نقامة عفلات ‏ 
الاستقبال حتی أن ذلك الداهية استطاع فى »۲ من الشبر نفسه أن يرسل إلى مولاه 
فى القاهرة ة مبنثه ل نه حصل على توکد من الكو مةالفر لسبة 1 نبا ستوافق على مشروع 
إصلاح القضاء فى مصر الذى بره ى إلى إنشاء نظام إا 1 الختلطة . 


- ۲۹) - 


اسماعيل باشا حتفل بضیوفه فى بور سعيد فى ١‏ توفبر سنة ۱۸۷۵ 
أى فى اليوم السابق لافتتاح قناة السویس للملاحة 
وقدأقيمت فى هذه | له ثللاث‌منصات خصصت الماصة الكبرى للبلولث والا مر 
وکا ر المدعوين والثانية لرجال الدينالاسلاعى والثالثة رجال الا" كليروس کک ف 
التصةالکبری الیو اسماعيل و وجینی[مبراطو رةالف نسيون وفرنسوجوزيف إمبراطور 
الفسا وملك الجر وفردريك و یلبم "ول عهد بروسیا والا میر هنری آخو ملك هولندا 
والا" ميرة قرینته والسیر هنری إليوت سفير امجلترا بالاستانة وعقياته والا مير مورا 


والاأمير مد توفيق باشا ول العهد والا مير هوهئلوه والجترال اجناتیف‌سفیر روسا 
فى الاستانة وعقيلته والامیر مد سعيد طوسون بن سعيد باشا ووالد سمو الا مير عبر 
طو سون وشريف باشا وزيرالداخلية ورئيس الجلس الخصو ص العالى ( مجلس الوزراء ) 
و نوبارباشا وزير الخارجیةوشاهن باشاوزیراطرية والبحرية ورباض باشا خحازندار 
الخديو والسوفردیناند دلسس والا" مير عبد القادر الجزائرى والارون دوست 
والکونت اندرامی . وقد ألق الشبيخ ابراهم السقا فى هذا الاحتفال کامة تريك باللغة 


العر بيه 4 وثلاه ا مونسنيور ) او ار ( 5 تابلون الثالك الذى جاء خصيصاً من فر سا ۰ 


وألق خظية تبريك بالفرنسية 0 


۱ 


- ۲۹۵ - 
إذ كانت التنيجة أن رغبة اسماعیل فى اظهار مقامه کحا 6 ذى سيادة 
فى أعين آوربا جعلته مس فى الأسراف والبذخ”. وعلىكل فلو أننا نظرنا 
إلى الامر إجالا اوجدنا 3 ماذله #۳ و مام عمل جده 


فأنت ترى إذن السر فى تعمد اسماعيل أن تتكون الاحتفالات بمناسبة افتتاحالقناة 
بالغة منتهى 0 
وعل أننا م ذلك كله لسنا مي لإلى تصديق ارقم الذی قدروه لا قامة الحفلات 
المد كورة فقد 0 أنه 3 ۳ مبلغ لانظن أن ط بعة اسماعیل 
الى اشتررت حب تصاد معو ا نقاقه فى سيل اا الى جعایا نص بعيليه . 
ويا حظط مصر || i‏ تتف 8۹ الدول الا لاورسة 4 على إعلان استقلال مصر 
ف أ ثناء الاحتفا لات 0 نت صدمة عرف اسماعیل کف رصمد ما 


خسائر مصر فى إنشاء القناة 
لد . ر بك فعا تقلنأه ۵ مائر ولورد ک رودر وغيرها ن اشاء 
القنا ة كلف مصر تيف و ۱۲ مليون من انس أت . وإليك مفردات هذا المبلغ کا کا ذكره 
الاستا الرافعی بك : 


قيمة اس مصر ق القناة .مب م م ‏ هم ممهرة48ري جنيه 
قبوة التعويضات احکوم مما لش که سا و RSS‏ 
نمی ا راضى تفتش الوادى . . . وه J‏ 
آمویض مدفوع لژ ش که عقتضی| تفاق۲۳آبر ۴ 4 رهز | و 
نفقات الترعة العذبهة   .‏ . > ام ان ان 
نفقات حفلات اقتاج لاقو هذارة تخد E‏ شا ٠٠٠‏ رة ء٤‏ را « 
فو اند وسمسرة و نفقات التحكم اج ۰ ۰ ۰ DOJMNI‏ 
اتجموع یه ا ر و NAIA a‏ 


اعا خم ممصن فق 1 5 هذه العثاة . فاذا قورنت هذه الخسائر ما 
أنفقته الشركة من رؤوس أموال فى إنشاء القناة بأ كلبا ویلغ مجموعبا ۸ 00 
جنيه لين لك أن مصر هی الى حملت أ أ كير عبء من هذه النفقات . وليتها أفادت 
هنا يا ولکنا پم لک سار اادحة و ما سيت يه نراق لويس را 
من الأبدى العاملة بسبب أعمال السخرة » منيت بالاحتلال البریطانی فکان أ کر 


الخسائر وإن لم يكن - خا متأ : 


اود 
لم يكن بان الفادح خصوصاً وأن نفقانه كانت أقل بكثير ما آنفقه عمد 
على فى مشر وعانه وخططه العسكرية ( كذا ! هذا ١‏ ) 
بیع الاسهم المصرية فى القناة 

ذكرنا لك فى ص ۲۱۸ من هذا الكتاب أن المغفور له سعيد باشا اکتنب 
ب ۲٤ر‏ ۱۷۷ سپما من جموع اسم القناة وقدرها ...ر. 4٠‏ سيم أى أنه ب رجه 
اله - اكتتب ما يقرب من نصف أسبم الشركة .. 

عم إن الكو مةالمصرية اضطرت فما بعدأن تیم ۰ سهما حیث صار جموع 
ما تبق ما ۰۲ر٦۷‏ سہما ولكن هذا الباق لولا تساهل سعيد باشا مع صديقه 
دلسس - کات وها حق الاشتراك فى أعمال مجلس إدارة الشركة و ااسبر عل 
المصالح المصرية على الوجه الا کل . 

ولقد دفع سعید باشافى هذه الاسم ۲۷۰ غر۳ جنیه . ول بحل شېر نوهر عام 
۵ حتى رآی اسماعيل باشا نفسه مضطرا لان يديع هذه الاسیم فى مقابل اربعة 
ملابين جنيه دفعتها له الحسكومة البريطانية فورا . 

۱ بين دزرائیل وروتشيلد 

وحكاية ابتیاع هذه الاسم طريفة حیث تحسن الأشارة إلا هنا بابحان وقد 
لخصها المستر دزرائيل فى مذ کرانه .فلقد بينالك كيف أن ساکن الجنان اسماعيل باشا 
أصبح فى حاجة ماسة إلى المال وخاصة بعد ما أداه من التعويضات. الجسيمة الى 
أرغت مصر على أدائها لشركة القناة بعد حكم نابليون الشپور وبعد أزمة القطن التى 
اصابت مصر فى أوائل عبده السعيد وبعد الطاعون‌البقری الفادح الذى ۱ کتسم‌البلاد 
ما جعل اسماعيل يدفع لاصحاب المواثى فى سنة ١806‏ إعانة تقرب من الأأربعة 
ملايين جنيه . 


وهنا طرأت له فكرة بيع أسبم مصرف القناة مع الاحتفاظ حصا فى الارباح . 
وقدرها ۱۵ ./. ۰ 

فا كادت هذه الرغبةأن‌تتردد فى نفسه ويسر ما إلى أخا ص رجال حاشيتهحتى 
مها الداهية دزرائیل من جواسيسه فى باريس . وهنا نترك رئيس الوزارة البر بطانية 
يقص علينا خلاصة ماحدث . 


اب وه 


ولارب أن فصل مصر عن جری الفساد الان ى کان خدمة جليلة 


سس لذن البلمان الأنجليزى فى عطلته الاعتيادية . فلا وصل إلى ممع الوذير ال بان 
الكير نبأ ما اعتزمه اسماعيل باشا ‏ وكان فى منتصف الليل ‏ أرسل من فوره من 
أحضر له الستر روتشیاد كبير آ ل روتكد ال مالين . فليا مثل أمامه سأله هل يستطيع 
أن يقدم له رة ملاین جنبه‌یالال . فجا به الما ىالكيريان المبلغ موجود . ولکن 
ماهى الضمانة وخاصةوالبرلمان معطل ولنيتسنى الخصول على موافقته على هذا القرض 
إذا افتزض آنه سوافق - :إلا بعد مرورعدة أساييع أى لعد عودة اجماع اران ؟ 

هنا استولى الغضب على الوزیر الکیر وقال حدثه إنه بصفته رئیس وزراء 
بريطانيا يطلب هذا المباع . فلا لم تان قناة رو شلد اضطر المسير دزرائل أن لضزب 
على نغمة التبديد ويتوعده ما دوف يحل به إن هو تردد فى تقد هذا المبلغ فورا 
متى كانت مصاحة بريطانيا العظمى الملحة تحتم ذلك . 

فل سح صاحمنا إزاء هذا 0 والتبديد إلا أن اعد بتسلم المبلغ ف 3 
وفعلا أرسله إل دزرائیل وهذا أم ر بارساله إلممصر .كل ذلك والبرلان مجتمع 

فلا اجتمع البرلان بعد العطلة وقف دزرائیل مدافعا عن خطته هذه وسوع 0 

ا [سر اعه فى عقد تلك الصفقة لفازت ہا فرنسا a‏ اف 

لهند وق الشرق لافدح اللاخطار 

و لع مناقشا ت أفلاما وة ط U‏ أقر البرلمان.ما حدث ولعله رآى أن ليس ية 
فائدة عملية من المناقشة بعد أن أوقفه رئيس الوزارة أمام الامر الواقع . 

موقف أسماعيل حيال بیع الأسهم المصرية 

ونس ب أن دن الانصاف آننقف لظة هنا ناق نظرة على عمل أسماعيلو نتساءل 
هل كان حكما فى بيع هذه اللأسبم أم أنهكان مغامرا فما فعله وأنه إذلك جدير بخغضب 
المنتقدين اانه أضا اععلى صر كا زعموا ‏ أأزية ال باقة لحامن مشروع القناة . 

لطالماحدثناك حب أسماعيل ‌الافتصاد وحرصه على ألا ينف قالقر ش الا ف وجهه 
ات . فثل هذا الرجل الاقتصادى ما كان ليقدم طوعاعل بيع هذه الاسیم إلا إذا 
كانت هناك بواعث قوية . فلناظر إلى الارقام فبى الك لفصل بسن أسياعيل وخصومه. 

ا تعرفعا سردناه‌عليك فى ص۲۱۸ أنقيمةالسهم بلقت عند تلف ش رکنس 


AAS 
والتجارة الا جنبتوالنی كان أخذا ف الازدياء نحت ستار الامتباز‎ 
فلقد تضاعف عدد الاجاب فى مصر عشر مرات فلغوا ۰۰.ر..۲‎ 
تم إن ماکان يتمتعون به من حقوق لایتمتع مها الأهالى آنفسمم آصیح‎ 


ك قمه السهم ۲ لفر نك ف كل من ااسئو ات الست الى تلت افتتاح القناه وهی منقولة 
عن کتات 0 A‏ السويس 04 الذى و ضصعه سه ۹۳۱ ۱ الااستاد ها ارج من كيار أساتدة 
جامعة سير ا کوز بالولايات المتحدة . 


فق سنة ۱۸۷۰ كانت قيمة السرم مر ۷۷۲ فرنك 
وق سنة ۱۷/۷۱ را 9« « TAY‏ 
وق سنة ۱۸۷۲ « هاه ۳اه نصا « 
وق سبة ۱۸۷۳ 8ه هاه ۱4۳۳ 
وق سنة ۱۸۷ د « اه 4ر455 ه 
وف سنة ۱۸۷۵ « «»« ”«» ره 


أى آن از سم الذی کا نت قسته. ,وه رانك( ګر ۳ ۲جنبه ) ق‌سنة۸ ۱۸۵ هط ال ۲۱/۲ 
فر نكق سند۰۰ بام ١‏ ثم إلىىم ۰ فر نك( (محومجنیه) ی سنة ۸۷۱ آخذیرتفع قليلا 
إلى أنبلغ ۽ ۷ فر نك ( عو ۲۱۷ جنيه )فىسنة ۱۸۷۰ وه أخرى - إذا شئنا التساهل 


ف‌التصیر- إنمستقبل أسهمالقناة كان تحت ر حة ال قدار,ولا كاناسماعيل رجلااقتصادياً . 


غلا وکان ف حاجة ماسة إل الال بعد ما أمدييت به مصر من تعویضات رك القناة 
وتدهور فىأسعار القطن وطاعون‌فتاك أصاب المواثى مما قدرتلادی 01 00 
ساره ا رن ليه لمكن اماه إلا حل سييلين . !ما الالتج عقد 
قرو ضأجنية بقوائد بأهظة و اما یع هذه الاسپم | ف 0 مستقيلها 0 0 ۱ 
فاختار الامر الثاتى وهو أهونبما . وبلاحظ أن امماعيل برغم حاجته إلى الال 
اختار أنسبوقت لبيع الاسم , فانالحسكومة البريطانية عرضيععليه مبلغم۰ ور ۹۷ر٣‏ 
جیه أى معدل السیم الواحد عر؟م جنه اجلبزی آوبسارة أخرى ٣ه‏ فرنك وهو 
بزید عن سعره فى سنة ۱۸۵۸ وعن سعره فى سنة ۱۸۷6 ۰ 
وإذا ذکرنا أن سعيد باأشا اشترك ؛ ٤۲‏ ۹ر۷۷٣‏ سبما لغ مها ...رك فرم 
وأن اسماعيل باشا باع للحكومةالبر يطانيةفعلا ۰۲ ۹ر۱۷۹ بلغ +,رور »لور مجنيه 


ا 
من الامور الداعية إلى الارتباك واطيرة .ولا أدرك أن الطریق ال 
اختصاص القناصل وبفضل نظام الامتيازات فكر فى إجاد شریع 


عسفيكون بهبذهالعملية قد ريح ما يبلغثلاثة أرباع المليون جنيه ‏ نقول متىذكرنا هذا 
فلا عکن القول بأن اسماعيل كان مغامرا فى هذه الصفقة. 

قد يقال إن هذه الاسم قد ارتفع نبا فما بعد حتى بلغت فى ناية سنة ۱۵۲۵ 
۲ مليون جد يهور ګت منها | لخر ;اة البريطانية راك آواخرسنت۱۹۲۹) ۰ PAI J‏ 
جنيه ولكن أسماعيل باشا احتاط لل مر فلم يشأ التنازل عن حصة مصر فى الارباح 
و قدرها ۱۵ /. ولعله رحه الله رآی آن يبع الاسیم باون السالف الذ ك ر فيوفر على 
الزانة عبء عقد قرض آج: نی مع فوائده الاهظة مع استتقاء حصة ال ۰/۱۵ ای 
قدر أن تتتفع البلاد منها فما لو أظهرت التجارب بشكل قاطع صلاحية قناة السويس . 

على أن النقاد إذا كانوالم يتورعوا عن كيل التبم جزافاً الاسام لانه باع أسهم 
مصر فى ۵ بر بح قدره ثلاثة أرباع المليون من الجنيبات فهل هم أن 0 
لا لاذا سکتوا عن المراقبة الثنائية وم يوجهوا اليما أى لوم عناسبة 3 اله ./. 
فى سنة ...مم١‏ أى فى العام التالى الخروج اسماعيل باشا من مصر ؟ 

ولیس ينبغى أن يفوتنا أن اسماعيل باع آسپم مصر فى وقت كان فيه مستقبلالقناة 
معلقاً فى كفة القدر . ولكن السادة الذين تولوا الاأشراف على مصائر مصر فى عهد 
المراقبة الثنائية جازفوا بیع حصة اله ٠‏ ./. فى الوقت الذى آصبح فيه مستقبل القناة 


مضمونا ولا خوف علیه کا تدل على ذلك الارقام التالية : 


قف سنة ۱۸۷۵ أى فى السنة التى باع فيها اسماعيل آسیم مصر بلغ سعر السپم 
1۷۵ فر نك 


وفى سنة ۱۸۷۲ بلغ سعر السهم ۰ رو فرنك 
وق سنة ۱۸۷ « 3 7 ددم 0« 
وق سنة ۱۸۷۸ د ه ه رھ 
وق سنة ۸۵ و« هاه VE‏ 


وق سنة ٠۸۸۰‏ ( أى فى السنة الى بيعت فيا حصة ال ۱۵ )./١‏ بلغ سعر السهم 
مره ۱۰۷ فرنك ( نحو م4 جنيه ) 


١ +‏ “ات 


يستطيع تطبیق قواعد القانون الوری وأساليبه . فانشاً مساعدة 
نوبار محكنة جديدة هى الحكمة الختلطة . ودان دما أن دی 


إنشاؤها إلى الاصطدام بالشایخ والعلماء . لابل انها لم تنشأ فعلا إلا بعد 
سے ولقد برعت الخصة المذ كورة للبنك العقارى الفر سی فى مارس سنة .رم بمبلغ 
۰( جنمه وقد بلغ من هذه الحخصة فى سنة ۱۹۳۲ نحو ۲۵ مليون جنيه و تغل 
إيرادا سنو | بلغ فى سنة ۱۹۳۲ نو ر ۲۰ ۰ر | چيه . 

لقد أن اسماغيل فى أيام الشدة أن مس هذه الحصة مفضلا أن تنتفع مما البلاد 
من لعده ولكن الذين تولوا شون مصر بعد خروجه منها جازفوا بدعها . وليتهم 
ذكروا فض لاسماعيل عند بیع هذه الحصة بل زعموا أن الخديو توفيق اضطر إلى ببعها 
من جو اء دیون اسماعيل باشا !! ! فلا ذک روا ا فى وسعوم د رهن » هذه الخصة 
لعقد قر ض جديد تخففف و بلات‌البلاد إذا صمح مازتموهمن أن البللاد كانت بعد خرو ج 
اسماعيل فى أشد حاجة إلى الال ؟ 


ألا إن الا تاریخ أنيغفر لاو لك المصاحين يجا زفتهم بیع تلك الخصة الغينة فىالوقت 
الذی كانت الا حوال تشر فيه تن الحصة ااذکورة سوف تدر عبل مصر خیرات عيمة 
وحسبك أن برادها الحالى يزيد عن المليون جنيه سنویا . 
۱ ما كسبه اسماعيل عير من مشروع القناة 
. إلى الان قد ذ کرنا لك خساثرمصر المالية والسياسية من القناة وقبل أن نقفل‌مذا 
الباب نرى أن من الا تصاف أن نذ کر مااسترده اسماعيل لمصر من ذلك الشروع . 
فلقد تناسى الناقدون من رجال الأموال الذين لايعرفون إلا منطق الاصفر الرنان 
أن اساعیل اس ستطاع آن حقق لبلاده هذه الأمور اجوهر 3 3 الآنية : 
آولا : لقد أ آن ها القناة النذية عل حساب عال السخرة وقد کلفه نذا 
الدفاع عن الفلاح ۰ ره هر جنيه حكم به عليه نابلیون الثالث 
انیا : أنه استر دمن مخالب شركالقناة مالغ ...ر. دهكتارأى ۰ .ر۱۲۰ فدان 
تقريا وحال بذاك‌دون أنشاء مستعمرةفر لسة على حدودالدلنا . وإذا كان نابا يو نقد حك 
عل مصر أنتدفع ل الشركة و فتثذ لعویضا عنهذهالا راضی‌قدره ...ر. . ۲ر ۱ جنبه‌فان 
ذلك لامنعنامن آن‌نقدرهاالان شمن أعلى من ذلك و بز يدكثيراعن التقد, لا 


نت ۱و۳ — 


عزل ش بخ الاسللام ۳۳ دی انشاژها إلى التشا< حن هعفر اا کان 
من جه م أن أ رجىء» بىء إنشاء إلا 1 الا دا ره الثلات ف القاهرة 
وق اس که سا ضو ره وك ةالاستناف فى الا هر قوقامها بأعمالها 


ال | : تمالترعةالعذيقوم می‌تر عةالاسماعبلية فقداستردها اسماعيل بعد أن أدرك ببعد 
نظره ما نتظر أ يعود مرا من الخير فى المستقبل ؛ ولد كان دلسپس ی نفسه أن 
هذه الترعة للشركة لان بقاءها معناه إزدياد العمران فى تلاك الجهات. و بالتالى 
2 | رباح الشركة ٠‏ ومن ا تقدير فائدة هذه الترعة الان وتحديد هذه الفائدة 
بالجنبات . وحسبك أن تذ کر أن نابليون قرر دفع تعويض عن اسبردادها قدره 
ر جنيهفاذا أضفت إلى ذلك 3 ماعل ضةتى اابرعة من ااساحات الواسعة 
۳ كانت هذه الترعة سيا فى تصشیعها وماعاد على الا هلان من اراتك سيت أعال 
الرى و خلافه فان القيمة لصح أضعافا مضاعفة . 
وإذا شنا فى التهاية أن نحسب قيمة مااسترده اسماعيل من الشركة حساب الجنيه فلاأقل 
ن آن نقدر مب ۲ مليون جنيه لاستين أاف هکتار الذ كورة يضاف إلى هذا المبلغ 
3 ه؟ مليون من حصة a‏ |( ۱ الى تر مااساعیل لمصر . هذا عدا من البرعة العذ بة 
وما إليه من تصقیع الراضی الواقعة على ضفتها ٠‏ 
ماإذا نظر نا إلى أعمال اساعیل‌تی هذه الناحية من جانها الادی فحسك أنه سکن 
من الغاء السخرة فى أعمال القناة وصيانة سيادة الاراضی المصرية ضد خطر الاستعار 
الأجنى وحفظ الرافق العامة المصرييةبرفضه السماح لشركة القناة من استغلال امتیاز 
أصبح ندا لان دق وق الو : 5 
۰9 
ولعل القاریء قد لاحظ أننا توسعنا فى ذ کر موقف اسماعيل حیال شركة القناة . 
وقد تعمدنا هذا لان كثيرا من الناس ومن ينهم بعض مورشینا مع اللأنفت انرا 
على اساعیل مضيه مشروع القناة إلى النهاية وكا نهم . آرادوا أن بلبحوا إلى إنه وان فى 
مقدوره آن ام نو قفهو اامدول‌عنه دوک ff‏ 0 كان حيط بالشروع من مختلف 
اللابسات . فاغليم يعرفون بعد ما ذ كرناه أن ذلك الرجل العظیم بل يكن یف أن 
یفعل أكثر ما فعل . وإذا كانت وقفته لا “لغاء السخرة قد أقامت عليه فرنسا وعاهلبا 
تابلیون وکان‌ما كان من نتائجها فک كانت تقوم القيامةو تعصف الا عاصير بمصر لوأن حت 


الا ۳ات 


سنوأت عديدة (۱۸۷۷) وله لا يبععث عل ا نسجل 
هنا أن انجلترا آددت هذا الشروع من صمي فوادها وساعدت على 
تذليل معارضة الباب العالى وغيره من الدول ف التعرض للامتیازات 


بس اسماعيل رفع يده فى وجه‌الشرکه ليأمر بوقف العمل‌فی القناة ؟ إن على الناقدين قبل 
أن يقولوا كان یننی عل اسماعيل أن يفعل کت وکت أن يسألوا آنفسهم أولا ماذا 
عسی کان حدث لو آنه فعل كيت وکت 5 

والان وقد اتهینا من مسألة القناة وملابساتها فنتتقل إلى ناحية مهمة آخری 
من نواحی اسماعيل المتشعبة آلا وهی عاربة الیخاسة . 

حارية التخاسة 
السير صمويل بیکر 

لاتذ كر النخاسة وما اتخذه اسماعيل باشا من التداییر لمحاربتها إلا ذ كر معها السير 
صمويل بكر . فكاءن امه علعلما إذ إلى جهوداته برجم أ كبر فضل سيل القضاء 
علا فى أوكارها . 

وقبل أن تخوض ف هسآلة النحاسة لابد أن نلاحظ أن بعش مورا الصر ین 
ومنهم الاستاذ الرافعی بك يأخذون على اسماعيل باشا أنه عهد فى الجلات والتجاريد 
المصرية لا إلى ضباط الجيش المصرى على عو ما كان يفعله سا كن الجنان محمد عل 
باشا الكير بل كلف بها جماعةمن الانجليز فكان ذلك علىقول الاستاذ موطن‌الضعف 
في سياسة اساعیل لانه مهد الطريق للسياسة الا لبزية التى كانت ترى بعد فتح القناة. 
إلى احتلال مصر والسودان . 

وقد ذهب الاستاذ فى تأبيد رأيه إلى أن الامیر ادوارد ول عهد اجاترا عرض 
على اسماعيل باشا أثناء وجوده بمصر فى حفلات القناة أن يعهد إلى المستر صمويل يكر 
مطاردة الاتجارفى الرقق فى السودات باسم الحكومة المصرية وأن الخديو سرعان. 
مالى الطلب توددا للا نجليز لآنالغرض من هذه المهمة لم يكن خدمةالانسائية بلتحقيقا 
لمآرب سياسية م ذ كر الاستاذ ۱۱ 

أما الستر كرابيتس فقد خالف الاستاذ الرافعی بك فما ذهب اليه وقال إن الخديو 
تمرف فعلا بالمسترصمويل بيكرفى حفلةرقص تنكريةأقيمت أثناء حفلة افتاح القناةوكان 
قد جاء من اتجلئرا للاأشراف عل الترتيبات التىعملت لاستقبال سمو ول‌عهد بلاده س 


ل 


الها کته نوا اة لوردستائلفى ۱۱۸ کتوبر سنة ۸۷ إذ قال : 
« إن حكومة جلالة الملكة لاتميل طبعا إلى أن يكون لها اختصاص 


تکلیف الستر بیکر بقيادة تجريدة مصرية ترافقهإلمرجهات النيل الا رض لاقضاء عل تجارة 
الرقيق وتوطيد دعام الامن فى السودان . فأبدى سمو الامیر ادوارد ارتیاحه هذا 
الاقتراح وانضم إلى اسماعيل باشا فى اقناع صمویل بقبول المهمة . 

وقد قال الستر كرا بيتس فی‌تعلیل أسباب التجاء|سماعيل باشا إلى صمو بل ف عار بة هذم 
التجارة أن الخديو رآى بالتجربة أن أعوانه فى امرطوم وف فاشودة لايمكن الاعتتاد 
علهم فى تعقب تجار الرقيق لا نهم كانوا تغاضون‌عنيم ق‌مقابل مايتناولونه من‌الرشاوی, 

ولعل المسير کرایتس لم يعاد الحقيقة فى قوله هذا . لان تجارة الرقق كانت ماتزال 
راجة حتى إلى بداية حك اساعیسل باشا وهو ما یسم به الاحتاذ الرافعی بك نفسه 
إذ قال مالصه : 

«.. وکان الاتجار بالرقیق‌منوعامن عهد مدعل ولكنهذا المنع لم يكن إلا إسميا 
وبقيت تجارة الرقق فى السودان قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين الحسكومة وبصرها 
( كذا ! )وتأييد موظفيها( كذا ۱ )وکان بتولاها تجار أقوياء لهم بیوت تعارية كبيرة 
تتجر فى حاصلات السودان وف الرقیق وتربح من كل ذلك‌الارباح الطائلة.وكان تجار 
الرقق لا هم من النفوذ والسطوة والمال يقيمون فى مختلف الجهات معاقل حصينة 
اتخذوها مرا كر للتجارة واصطاد الرقيق . 

« فلما تبوأ اسماعيل عرش مصر اعتزم أن ينضم إلى حركة العاءلين على تحرير 
. الأرقاء فى أنحاءالعالم وأن يكسب ثناء الافسانية فى مقاومةتجار الرقیق ( كذا ! ) و بذل 
جهوداً كيرة فى هذا اش 

دف سنة م١(‏ أى فى السنة التى تولى الح یبا ) أرسل إلى موسى باشاجدی 
حکمدار السودان يأمره بتعقب تجار الرفیق وحرمم ... 

ثم استطرد الاستاذ فقال « وقد عهد الخديوى أيضاً إلى السير صمویل بکرم إلى 
غوردون باشا س بعده العمل على تحقيق هذه الغاية . . . إلى أن قال : « فف الحق إن. 
اشدیو اسماعيل قام يعمل مجيد » وأسدى إلى الانسانية خدمة جليلة فى منع هذه 
اللتجارة الممقوتة .» ْ 


س و بت 


غير عادى فى ق مصر بل [ إنها لترحب من أعماق قلم | بكل نتحسن فى النظام 
القضان قد وم يدا عل العدول عن اناد إجراء| ضف قضاأ* بيه ة خاصة 
2 فصر». وت ی | سب الکاتب فو صف 2 مسأویءهذا الاختصاص 


سس سس 
سے فهل لنا أن نسالحضرة الاستاذ الرافعی بك كيف يوفق بين اعترافاته هذه ودعواه 
سابقة أن « الغرض من مهمة السیرصمویل a‏ و عن لد مه الانسانية بل لتحقيق 
0 سرأسية » ٩‏ 
وكيف يلام اسماعيل إذا كان سيل اعتزامه استعصال شأفة هذه التجارة المقو تة 
قد لأ إلى مساعدة ذلك الانجازى وهو ال مار یکر بعد أن اعترف الاستاذ ١‏ الرافعى 
بك بأن تجارة الرقق كانت قائة إلى عهد سعید باشا بعين الحكومة والضرها و آن‌منعها 
ل يكن | إلا إسميا فقط ؟ 
ونترك القاری. 2 عل أقوال الاستاذ و نتتقل إلى بعض #هودات إسماعيل فى 
حار بة النخاسة وهی مجهودات ‏ لضیف إلى تار مخه صفیحة ذهبية جديدة جانب الصفحات 
اذه .4 ة الخالدة الى م مر بك طرف منیا . 
م 
بدا للسترصمویل یکر من تلقاء نفسه رحلاته إلى أواسط أفريقيا فى عهدسعيد باشا 
وکان ری إلى ١‏ كتشاف ما بع الل الا منت لت لصحبه عقيلته النبيلة الى كانت 
الئل الاعل للزوجة الصالة الى حفز بعلها فى سيل الجد وتذليل الاخطار ما تظهره 
اما من الشجاعة و الا قدام ما جعله يشید باسمها ویعزو إليها ما أصابه من التوفق 
فیا كتشاف عیرة ارت نبانزا فى 4 مارس سنة ۱۸٩4‏ 
وكانت أجمعية ١‏ الجغراففية اللريطانية قد أوفدت من قبل الرحالتين و اسب 
« وجرانت » لا کتشاف مناد بع النيل چاءا بطریق زئجبار وا کتشفا فى ف بوم ۲۸ بو لة 
سنة ۱۲ نحيرة « ا بع النيل منها وسمياها محبرة فکتور با نیازا . 
وکان المستر صمویل ب وف تلك البحبرة مع الرحالتين المذكورين 
وأن بقاسهما ألقاب الشرف والمجد . ولكن شاءت المقادير 0 تاه نا ان 
إسثتمر و حده لصح به عقيلته الشجاعة فى تحقيق الغاية الى وضعها نصب عينيه . 
وقد اختار طريق المخرطوم ومنها إلى غو ندوکروفوصلها فى ؟ فرایر نة :يم ؛ 
وص آخر نقطة و صلت إلا حلات الیکاد ی سلیم بك قبطان فى عهد مد على وس 


ا و ا 


۱ و۵ — 
وجوده» قال : ان حكومة جلالة الملكة لا تميل طبعا إلى استمرار 
اختصاص نا تكسما العاهدة یاه والا كان مثل ذلك العمل ۴ نظر ها 
عتابة اغتصا تسا اب زان کارت الظروف هی لي ساعدت عل اجاده وھو 


9 ۸۶۰ وفما هو يعد عدته لواصلة رحلته فأعالى النيل التق بالرحالتین اسبيك 
وجرانت فأخيراه با کتشاف صبرة فکتوریا و ما سمعاه من الاهالی عن وجود مبرة 
آخری ليم تے | كتشافها بعد . فواصل‌السبر حتی بلغها فى ۽ ۱ مارس سنة و۱۸ وسماها 
عبر 3 ت نسبة إل الم البرت زوج اللکه فیکتوربا . 

وق | کتوبر سنة 6و۱ عاد السترصمویل بكر إلى انجلترا عنطريق غو ند وکرو 
والخرطوم وبربر وسواکن واستقبلته للدن م تستقبل الغراة الفانحین . و مناسبة 
الترقئات والتعیینات الىتصدر فى رأس السنة أنعمت عليه الملكة فیکتوریا بلقب سير 
سلة ۱۸ ۱ 

وظل السيرصمويل بكر بعيدا عن مصر إلى أن حان موعد (قامة الحفلات بمناسبة 
افتتاح قناة السويس فعاد إلى القاهرة فى سنة م١‏ للاشتراك فى إعداد معدات 
استقمال ول عهد انجلترا . 

اه ان اشیو إلى جانب اهتامه بتوسیع حدوده فى الجنوب قد أعلن عزمه 
عل استتصال شأفة اللحاسة وأنشاً هذه الغابة محطة عسكر بة فى فاشودة ووضع فا 
حامية تبلغ . . ۰ چندی » و لظر | لماه بأعمال السیر صمويل بكر وجرأته أصبح 
يعتقد أنه الجا الذى بصلح القضاء على اللخاسة فى آوکارها . لذلك صم على إدخاله 
فی سإك خدمته . 

كم كانت الجكاية الى تقلناها عن كتاب المسثر كراتس وتوسيط سمو ولى عهد 
انجلترا فى مفاتحة السير صمويل یکر فى دخول خدمة الحكومة المصرية. 

وعاد السير صمويل بكر بعد انتباء حفلات القناة إلى لندن لتجبيز معدات رحلته 
ولتحقيق الغاية. الثبلة الى عهد إليه اسماعیل تحقيقها . ۱ 

ولا رجع ال مصر آصدر ا اسماعیل مرسوما للسیر صمویل یکر ری آن 
تنقل بعضه عن کتاب الستر كرا بيتس لین القارىء غاية ذلك الخديو العظيم من فتح 
السودان.قال المرسوم : 


55 كلم ۳ 
ضار بالمصاالريطانية بقدر ماهو حاط بكر امة الآدارة المصرية وصفتها. » 
وا سعث على أشد الاسف هن الناحمة الاخرى أن کون اسیاعیل وس 


و نحن اسماعيل خدیو مصر 

وانظرا لشراسة أخلاق القبائل المشمة ی حوض النبل 

« ونظرا لعدم وجود حکوهقولا قوانين ولا أمن فى تلك الاصفاع 

دونظرا لآنالانسانية تحار بضرورة الضرب عل [یدی‌صیادیالرقیق الذين بقطنون 
:لك الاصقاع بعددم العديد 

« ونظرا لآن نشر التجارة المشروعة فى تلك الأصقاع يعتير خطوة عظيمة فى 
متا اه ما يؤدى حتا إلى فتح طريق الملاحة البخارية فى البحيرات الكبرى 
الواقعة فى منطقة خط الاستواء فى آواسط أفريقيا وقيام حكومة نظامية دائمة 

دقد قررنا وأصدرنا أمرنا ما يأتى : 

« إعداد تجريدة تکون غايتها 

« أولا : إخضاع الأصقاع الواقعة فى جنوى غوندوكرو لسيادتنا 

« ثانا , منع تجارة الرقیق 

د ثالثاً : إدخال نظام لنشر التجارة بطريقة منظمة 

« رابعاً : فتع البحيرات الکری فى منطقة خط الاستواء للبلاحة 

اا : إنشاء سلسلة محطات عسكرية فى أواسط أفريقيا ومستودعات تجارية 
سعد إعضما عن بعض مسيرة ثلاثة أيام ون تڪون غندوكرو فاعدة الاعال 
الحربية . وقد عينا السير صمويل يكر لمنصب القيادة العليا هذه التجر يدة لمدة أربع 
سنوات تبدأ من أول ابریل سنة ویر . أننا منحناه أ كبر سلطة على كل من 
يشترك فى التجريدة بمافى ذلك سلطة الحم بالأعدام ۱ ۹ 

هكذلك منحناه نفس الساطة المطلقة على كافة الأصقاع الواقعة فى حوض الیل 
جنونی غند وکرو .» 

فانت ترى من هذا المرسوم أن أسماعيل لم بجعل غايته منم النخاسة وحدها بل 
فتح البحيرات اكز ى لملاجة ونشرالتجارة المشروعة وهىجيعاً ثلاث غاياتحميدة . 

وقد نظن أن تجريدة اسیرصمویل بيكر كانت من الأعمال الكالية التى كان فى وسنم 
أسماعيل الاستغناء عنها . ولكن هاذا عساك أن تقول إذا علمت أن من النخاسة س 
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ن الأنجليز فى أعمال الاصلاح 1 أول من أسف لان 
سم وجل || باب فا للتدخل عن طريق هذا المعهد الدولى الذ 


س كان من الاعىال المستحيلة إن ۸ يقترن فى الوقت نفسه بانتشار التجارة وقح 
البحيرات لبلاحة . وهذا ما أ كدهالجنرالغوردون نفسه عند ما کتب إلىشقيقته قل 
سفره إلى السودان فى اول لعثة قام مها إذ قال فى صفحة ٩.‏ من 2 و خطا بات 
غوردون إلى شقيقته اططبوع فى لندن سنة ۸۸۸ ۱ مائصه : 

« لقد شاء الله تعالى أن تظل سوق الرقق راتجة عدة أعوام . وما أن النخاسة 
عثابة طبيعة ثانية للا هالى فان استتصاها يقتضى أكثر من تجريدة واحدة . فلو فتحت 
البلاد للتجارة و اللاحة لتلاشت هذه التجارة الممقوتة من تلقاء نفسها. » 

وقال بعد أيا يام فى خطاب آخر ورد ف الصفحة التالية من كتا به السالف الذكر : 

« إلى اعتقد أن الخديو لو عمر السودان لمكن من إلغاء تجارة الرقيق “ولكن 

لا مل له ق فعل ثی, من ذلك الا إذا استطاع ال قل فى أنحاء البلاد موعن الس 
فتمالبلاد بتمهید طريق الملاحة البخاربة و البحیرات الكبرى وإذ ذاك بكونف مقدوری 
أن أعرف من ثم مروجو تجارة الرقيق فأطلب إلى الخديو إلقاء القبض علييم ٠‏ » 

ولقد شاءت المقادير أن يوفق اسماعيل باشا فى استتصال شأفة النخاسة وأن ينشر 
الامن فى ربوع السودان حتى أن السير صمويل بكر أشاد ذه المقيقة: حتى فى 
سنة ۱۸۸6 التى كانت فما نيرانالثورة المهدية تكتسح البلاد یعهد خلفامماعیل باشا. 
قال السير صمويل يكر فى مذ كراته ص ۲۸۵ : 

٠‏ كان الأمنالعامفىعهد اسماعيل مستتبا فىكافة بلاد الخديو وكان الغريب السیحی 
على طول الطريق من الأسكندرية إلى اطرطوم يشعر بطمأنينة تزيد عما يشعر به أحد 
أبناء لندن فى حديقة هايد ارك بعد الغسق ...... ولكن السودان الآن أى فى 
سنة (۱۸۸4 ) أصبح فى فتنة عامة . » 

ولتزداد اقتناع بأن تجريدة السير صمويل بكر لم تكن كالية نقتطف لك نبذة من 
مذكراته التى نها قبل أن يتعرف باسماعيل أو بقع تحت نفوذه . والمذكرات تستند 
إلى ملاحظات يومية كان دونها السير صمويل بكر فى سنة ١851‏ أثناء ز بارته 
لاواسط أفريقيا قال : ۱ ۱ ۱ 

« لايمكن رفع أفريقيا إلى أى مستوی یقرب من مستوی المد نيةمالمنع النخاسة سح 


هر . 


هس ۱ 
لا : زال لعرض مصر التدخل الا جنی ما بق موجودا . وقد اعترف آحد 


عب تاتا . و ول خطوة لاغنى عن انضاذها فى سيل تحسين شوون الب ان 0 
الضارية فى حوض النيل الا بض هى القضاء ء على تحارة الرقبق قضاء ميرماً. فالىأن تم هذ 
فلاسبل إلى شم التجارة الشروعه ..... فاللاد موصدة ۳۳ ف وجدأىإصلاح . » ۱ 

واقد حدثنا السیرصمویل یکر فى مذ کراته حدياً طریفا عن بعض مشاهداته فى 
السودان وعن طريقة صيادى الرقيق فى مهنتهم الممقوتة . فقال ما ملخصه : 

و عند وصولى إلى غوندوکرو فى أول نایر سئة ۳و۱ كان الناس یظنونی من 
جواسيسالحكومة البريطانية وکلما اقتربت من خيام أية قبيلة كنت أسمع فك الاصفاد 
قبل وصولى إلى الخيام وإذ ذاك بتر تهر بب الرقيق 8 ؤم فى مكان بعيد عن الانظار. 
وكان أحد تجار الرقيق من أبناء الطائفة القبطية 04 القنصل الأمربى ف‌الخرطوم. 
وما أثار دهشتی أن السفيئة انى وصلت إلى غوندوكرو مقلة بعض أولئك اللصوص 
كان خفق عليما العم الامریک ! 

ثم استطرد السیرصمویل بكر فقال : 

م لولا تارة الیل الابیض لأصبحت الخرطوم ولا وجود لما. أما تلك التجارة 
فهىالنخاسة واغت ال الناس . ولاحاجة بعد ذلك إلى الاسپاب فى وصف أخلاق أبناء 
الرطوم . آما كية العاج الوارد من بلاد النيل ایض فهی‌من الضا لة حيث لا يصح 
أن تدخل ضمن احصاء الصادرات|ذ لا يزيد مقدارها السنوی عن ١٠٠ر‏ 4۰ جنیه .» 

ثم راح صدثتا عن نوع التجار فى بلاد النيل الا بیض فقال 

« هناك نوعان من التجار آحدهما ذو مال والثانى عبارة عن طائفة من المغامرين 
المفلسين . أما نظام العمل فواحد فى الحالتين و عکن معرفة سلوك الأول من وصفت 
سلوك الثای 

« فالرجل الغا سيلف لتو يقار ضرعليها النقود اللازمةبفائدة٠١٠‏ ./: ويوافقعل 
دفعالقرض عاجا بئصف ثمنه فى السوق . ومتى حصل عل الال اللازم استأجر عددأ من 
السفن ورهطاً من‌الرجال یتراوح‌عددم بین ۰۰ وء ۰و جلیم من‌الاعر اب أومنحثالة 
البلاد الجاورة من فروا من وجه العدالة TT‏ كر فعا فىء الخرظوم . ثم 
یبتاع لرجاله عدد امن البنادق وكية هائلة من القذائفهذا عدا بعض مات ت الارطال من 
الخرز. فاذا ما أ كم إعداد حلة القرصنة هذه دفع لکل رجل‌من رجاله مرتبه دة ہے 


كك 
قضاة الا 1 امختلطة موه الحقيقة فقال فىكتانه «مصر وأوربا ص۲۱» 


م نصه : 


نقل أجزاء ا النيلية على ظهور الآبل من فهر إلى سردا 
ی‌صرا, الو بةفىأواخرسنة وم 1 استعدادا لفت اقلم خط الاستواء 


ب ع ا ا ان 


ع خسهة آشبر سلفاً معدل نسعة شلنات فى ااشپر على آن بدفع شم ستة عشر شا 
آخری عن کل رآ لعد انقضاء احسة آشبر السابقة. 

5 و لمان عادةق شبر دإسمير وعاد وصو ا إلى الناحية المطلو بة بزل رکا ا 
إلىالس متوغلين فى داخل البلاد إلى أن آسوقپم الا قدار إلىقرية أحد زعماء الزنوج من 
تكون الروابط قد توثقت بينهم و بينهمن قبل . فاذا ما ملا"ه الاب مرؤلاء الأصدقاء 
الجدد عن >س فى نفسه بتف و ق سلا حهم لابتردد فى انتهاز الفرصة ة لنلستحالفبم ولأغرائهم 
مها جمةعدو من أعدائه فى الجهات الاورة . وإذ ذاك تسیر الجماعةف اليل بارشاد مطیفییم 
الزنوج إلى أن يصلوا بعد مسيرة ساعة إلى القر بة الآمنة التى یکون قد تقرر مهاجتبا 
قبي لالشروق نحو نصف الساعة . فاذا ماحانت‌ساعة اهجوم أحيط بالقريةالمدكودة من 
جميع جو انها وسكام | يغطون ف نو مہم .ثم إذا بالمهاجمين يوقدون النار فى أ كواخ القش 
من كل جانب . ولم يكتفون هذه النيرانتلتهم الضحانا الأمنين كلا بل ا يطلقرن 
بنادقهم عام . وفىوسط هذا الذعرالعامتمج رالضحايا امسا كين كو اخبا طلباً للنجاةمن 
هذا الجحم المستعر فيحصدهم رصاص البنادق حصدا يما النساء اء والاطفالمرعنمنهنا إلى 
هناك وسط هذا 0 والازدحام فتخطنین | اهاجون‌و کون و این . وسرعان حت 


و ۱ 
5 إنأحكام هذه اسحا ۾ قل خدمتأجل خد مهو عه الا جانب‌الذین 


الاسطول الیل الذى کت هن الخر طوم ۳ بوم ۸ فرایر سن ۱/۸۷۰ 
فح اقل خط الاستو اء وکان مولفا من .م سفينة شراعية و باخرتین 


= ماتستولى اجماعة على المواثى فى زرائيها ویسوقونها أمامبم كجزء من الغنيمة . 
أما النساء والأطفال فینقلونین إلى أحد أسواق الرقق.» ٠‏ 

وقد قدر السير صمويل سك رعدد العاملین‌فعا سموما « | « تجارةالعاج»فىحوض النيل 
الا ببض شض بلحو ۰۰ مرو ۱ من‌الصر ین هذا عدا ات زیون . وكان لكل من - 
التجار منطقته الخاصة ند فما محطاته العسكرية وف کل محطة ما لا بقل عن .. 
شخص وله الق‌نامتلاك ما يشاء من الاراضی الواقعة داخل‌سدود منطقته 
تستطیح أن تدرك عظم شوذ تجار الرفق وکف أن اجات و اسعة من السودان 
كانت محتلة بعصابات مساحة من أهالى ار طوم . و بديهى أنه كان فى استطاعة هو لاء 
التجار عمد |ثنماقات مع الها الى لمهاجمة وإبادةجيرا نهم واختطاف سا" نهم وأطفاهم وغم 
أ کر ما مک ن غنمه من الماشية والضأن على نحو ما مر بك . 

وم نذ کی لك تلك التفاصیل یی نقلناها عن كتاب المستر ؟ لاك لنبين لك 
مبلغ ما كان لتجار الرقق‌من قوة ة عسكرية منظمةومساحة آم تسح . فاذا کان |سماعيل 
قد قرر القضاء عل لك الجار فانه ‏ فته ما انوا له من لو رانا وتفوقهم 
عليه فى کل ثىء . 


صم 
ستغلون خيرات اللاد ومواردها.» وأدعى ال ال من كل 7 تقدم 


حفلة رفع العم المصرى على غوندوكرو وإعلان ضمها ل مصر 
۲٩ (‏ مایو سنة ۱۸۷۱) 


سب والان وقد عرفت فداحة مهمة السير صمویل بكر وما كان يواجهه من ناحية 
خصومهالقویاء من تجار الرقيق فیحستنا أننقص عليك أنه بعد تسل المرسومالذى أعطاه 
إياه اسماعيل باشا على نعو مامر بك و بعدأن جعلمرتبهالسنوى عشرة آ لاف من الجنيبات 
وتقريرمعا شلآاسرته إذا أدركته الوفاة فىأثناء رحلته » سافر إلىلند نلتجهيزال+لة فأوصى 
بانشاء بعض السفن الخفيفة الصامة للملاحة النيلية واتفق مع مصنع السفن أن یکون 
التسلم لافى الاسكندرية أو القاهرة بل فى الخرطوم !! 

وق وسع كأن تتصورمقدار ماتکیده السِر صمويل يكرمن المصاعب فى تقل أجزاء 
الیو اخر البلية على ظهور الا بل عبر حراء النوبة . لآن الشلالات کانت‌تحول دون سفر 
البواخر المذكورة ما دعا إلى تفكيك آجزانها وحلها على ظهور الا بل . ولم تنقلالا بل 
أجراء الواخر فقط بل نقلت البمات الثقيلة هذا بياسافرالسير صمويل بكر بحرا إلى 
السويس ومنها ٍل‌سواکن فالى بربر عل‌ظبورالا بل ثم إلىالخرطوم علىظبرالباخرة . 

وق ۸ فرایر سنة ۱۸۷۰ غادر الخرطوم على راس حملة عددها ۽ م ۱ جندیعدا 
۷۰۰ من الخبالة الغير نظامیین وبطاریتین من الدافع . وقد نقلت هذه انلة تلائون 
سفينة شراعية و باخرتان . 


ولا فلز هلق نير السوباط بالنيل جنویی فاشوده أنشأ حطة التوفيقية حب 


۳۱۲ - 
أن يكون عزل اسماعيل سيا فى تعطيل ما کان قد شرع فيه من آعمال 


العسکر الصری فى غوندو رو ( الاماعيلية ) سنة ۱۸۷۲ 


س لسبة إلى ”مو الآمير مد توفيق ول عبد الاريك الخديوية .وبعد مدة سافر إلى 
غو ندوكروفوصلبا 8 ابريلسنة ۸۷ ١ودفع‏ علبها الم الصری‌فی+ ۲ مایوف‌احتفال 
كبير أعلن فيه رسمياً ضم هذه البلاد إلى الأراضى المصرية . 
وكان يوم الاحتفال بضم هذه المدينة إلى أملاك مصر يوماً مشهوداً . فقد وقف 
السیرصمویل یکر تحت السارية وطوطا ١‏ قدماً واصطف الجئود ومعیم مدافعهم 
ولما فرغ السير صمويل من تلاوة اللأعلان الرسمى بضم هذه الجهات إلى أملاك مصر 
رفعت الراية المصرية خیاها الجنود و أطلقت المدافع تحية واجلالا . 


وسرعان ما استبدل السیرصمویل يكر اسم غو ندو کروبامم الاسواعيلية نسبة إلى 
الخديو وجعلباءاصمة مديرية خط الاستواء . 


وف ۲۲ يناير سئة ۷۲ استأف السيِر صمويل بیکر السير ف النيل الأايض ' 


ان نقطا عسكرية باعل النيل ومنها الا براهيمية ( نسبة إلى ابراهم باثما ) على 
بحر الجبل وأنشاً حصونا أخرى . 

و بلسث أن ذم السير. صمويل بیکر ملک أو نیورو المتاخمة لبحيرة البرت شرقا 
إلى أملاكمصر بعد خلع ملکها كأبريقه وتولية فریبه ريوتجا وکان ذلك فى ۽ ١‏ مایو 
سنه ۱۸۷۲ 

ثم مالبث ملك أوغندا و أميتبى » أنأعلن ولاءه لديو مصر وتبودلت‌اطدابابینه 
و بین‌السیر صمویل بيكر. وبفطل‌هذا الولاءفتحت الطريق بين أعالى النيل وزتجبار. 


TE 
إصلاح انحا 1 المدنية الاهلية وتضييق اختصاص الحا الشرعة وجه‎ 


رو ما ماك ین يصافم بيار اما والجنود المصربة مصطفة 


لاستقياله بقيادة القاعقام عيد القادر حلی بك AVY 9 ١‏ ( 


حت وف ابریل سنة ۱۸۷۳ انتبت مدة خدمة السير صمويل بكر فعاد إلى الاس‌اعلة 
بعد أن استخاف مکانه فى قيادة الجيش رؤوف بك ورجع إلى الرطوم فالقاهرة 
حيث حظى: :قابلة الخد یو( فى أغسطس سنة ۱۸۷۳ ) فأنعم عليه بالنشان العمانیکا أنعم 
عل القائمقام عبد القادر بك حلى برتبة اايرالاىجزاء خدمامما فى بط سلطة مصر فى 

منطقة خطالاستواء . 

وعبد القادر بك حلى هو | أركان حرب بكر باشا وقد صار بعد عبد القادر باشا 
حلبى حکندار السودان سنة ۱۸۸۲ صاحب المواقع المحمودة فى الدفاع عن سلطة 
مصر فى السودان (وهو و الد السباح آلشرور اسحاق حلی ) . ب 

وقبل أن تلتبی خدمة ة السير صمو يل يكر أرسل إلى |سماعيل باشا ضيره ؛ أنه لا شرق 
ود رد عقد خدمته وات يقترح لعيين ابن أخه ااضابط جولیان بیکر مکانه وی فرایر 
سئة فنا رد عليه |سماعيلردا رقیقا قالفيهإنهمازال ينظر فى الاقتراح دونأن بيب 
عليه فورا. ۳ وقعاختيأ ر اسعاعیل فما بعد عل‌غوردون‌باشا لحل عل السيرصمو ی 0 

وقبل أن نتقل إلى الجنرال غوردون ند کر للقارى” آن اسماعيل باشا كان طوال 
حملة اأسير صمو یل سكر شديد الاهتام بها . و نحسب أا لا تكون إلا قد وفنا الخديو 
بعض حقه إذا اقتسنا بعض فقرات الخطاب الذى أرسله فى فيراير سنة ۱۸۷۲ س 


= 
قاصراً على الأحوال الشخصية الا سلامية »۱ کار لابد أن ودی مع 


ہے إلى السير صمويل بكر وسقت الاشارة إليه .فهذا الخطاب الذى ننقلعن کتاب 
المستر كرا بيتس يصح أو مئهاجا للا توحى به الدبلوماسيه لرج لله عقرية امعاعيل 
وهو بین لنا یا لوقت نفسه معیالاست‌ار الذی‌براد به نفع البلاد الستعه‌رة (بالفتح) ۱ 
قال الخديو عاط االسير صمویل : 

«لقد وصلت الان إلىبلاد ل تر جيل وخصيةف وقت واحدو 07 حيط بك 
من القبائل آنا انبرعت من ن قوسم الثقة وا قلوا أعداء ألداء بفعل صيادى الرقيق 
فى الماضى وهو ما وفقم 2 ممت از ف وضع حد له . ولکن خطوط مو اصلاتك مع 


الخرطوم غدت مترامية وصعبة ولهذا لى أن من خطل الرأى أن تتقدم إلى 


الا مام وتنترك ورا ك من رجال الشائل م من لسلس قياده لول ولا عاودته الثقة فنا 5 
ثقفب عند غوندوکرو و حن مرکز لك ادا عرلك و لا : تی ف الاعلان dl‏ بين مشا بيخ 
القيائل » 

ول يشأ اسماعيل أن يك نی بهذا التعميم بل انتقل إلى التخصيص فقال : 

» اح ر التجارة کا أقتر حت جو مت أقول ذلك لد ی من ومنون كز ایا الاحتكار 
كلا بل لانی أرى ما يسوغه فى الحالة الى نحن ن بصددها ٠‏ وليس لك عنه غنى لاتخاص 
من ۱ و لك الدج ار الذين تخذون منالرقق واسطة للتعا مل . ولكن اس تخدم‌الاحتکار 
استخدام مأ واسع الط راف ومنطو 5 عل الما E‏ تلف لعد أن قصير سوم ی جعل 
الاهال إستيدلون مصاحة غير مشرو عه 4 مصلحة مشر وعة °{ 

ثم استطرد الخديو فأشار إلى عدة مسائل رأينا أن شتا هنا قال : 


: اودی آن أعرف السلع ای وی الاهالى المساومة . واوجد موك‎ J_٠ 


هيجو نبو تام ولا اج أ يندس واحدا فيه الكفاية ولذا شالف إليك مهندس 

آخر يعمل تحت إشرافه . وأولى لك أن تشكر فى أنمجع الطرق لنسهلى مواصلاتك ممع 

الخر طوم . وقدأصحت الان متسلطا على قبائل: بارىءةالتزم العدل معهم وبذا تزداد 
ثقتهم فك ونا كدون أنك اما هبطت إلى ديارثم بقصد لعليمهم و إرشادم . 

« وليسيفوتى أن كل هذا العمل الادی والادی يستغرق وقتا طويلا . ولکن لو 

سهرت عليه حی شمر فكن على يقين بأنك کون بذلك قد فتحت ما مامك ااي راق اف 

امام 1 أن تخطو خطوة واحدة خارجغوندوکرو حتّىولو كانت هذهالبحيرات 


تفصلها ع مات الام بال . 


- 2 
الزمن ف الا 3 00 ن اناك | اک تاره 


امرخ احقق الاستاذ عيد الرحمن بك الرافعی الذی اقتسنا | الکثیر من کتا به الف 


س « لقد رسمت لك إجماليا حدود الخطة الى أريدك على سل وكها ولكنىأدعلفطنتك 
الطرق و الوسائل لتحقیق هذه الغاية . وبالاختصار لا تدم إلى الامام بل عل الاس 
و عرالبلاد وحول القبائل إلى أصدقاء لك‌فتی‌آدرکت هذا فسر إلى الأمامعلى بركة الله 
فاذا عاك أن تستخلص من هذا الخطاب الذىتفيضن من جوانه.الحكة و تتجل 
فيه الرحمة والمقدرة السياسية ؟ وقل لى بربك أ كان يمكن أن رجلين خطيرين كبيكر 
و غوردون ليا مك( تیا السامية بين مواطیبم‌الا" لز يستقتلان فى الدفاع عن |سماعيل 
ويطريان سلوکه لولا إعامهما به و ألا إن الخديو اساعیل‌ما كان لبظهر فی کتب هذین 
'الرجلين عظهر لبط ولو العظمة اول انها آحاه وقدرا ما كان يسديه للا نسانية وله 


“من الخدمات برغم م أثأره الدائنون حو له من جلءة وضوضاء : 
قوف ار من وع اعاعیل 2 السودان 
(قد 0 رن لك مال السا ذ الرأفعى ب بك على سياسة احاعیل ق‌السودان ودعواه 
بان الخديو عل ما عمله تنفيذأ لرغة اترا 5 و سب أن ملاحظات حضرة اللاستا 6 
الكمانستقيم مع أبسط قواعدالنطق كانت تقتضی عقلاآن آوربا أوبالاحری ا#اتراس 


E 


7 سنة ۱۸۸ 2 الابتدائية 0 و n‏ 


حدتترك لاسماعيل الحبلعل الخارت ھک مادام هذا التوسع‌هو فالهاية 
لخدمة 0 الأنجليزية ولو عنطريقغير مباشر رما غاب عن امماعیل وقتتذولکنه 
لا بعقل أن يي يكون قد غاب على الساسة ال لین 6۰ حدث عند ما بعثت ا#اترا بالرحالة 
ستائل لاحتلال أوغندا فسقما اسماعيل إلى احتلاها کا فصله عو انر ع ی رم 
فى ص ۳۱۹ من هذا الکتاب 

والقاری, يلم معنا بذاك . ولكن الواقع كان غير هذا على خط مستقيم . 
وفوق ما تدم فان اسماعيل سرعان ما اضطره حلة اسهم إلى أن مختزل أعمال الفتح 
والتعمیر فى السودان . وأنت تعرف أن هناك على الدوام صلات خفية وعلاقات 
ميهمة بين المالية العلا وعترف السياسة ۳3 نکن السياسة راغة فى مد 0-0 
عن التوسع فى السودان لوجدت ألف سبب و ألفمسوغ لصد أصحا 5 
مضايقة الخد بو . ولك نكلا بل إن "اسناسة هی ای دفعت یا ب الاسبم إلى 00 . 

فا کادوا يضغطون علا ماعل حتی رأيناه پرسل بهذا الخطاب الریر ( الغفل من 
التاريخ ) إلى السيز صمویل بكر وهوخطاب يشعر بأن الرجل اضطر اضطرارا إلى 
التخل عن السير صمويل وترك ماعمره فى السودان تذروه الريا 4 السافيات . قال: 
«عزيزى السير صمويل 

« لقد حملتنى على الاعتقاد عند بدء ذهابك إلى السودان بان نفقاتك بيا نظل 
فادحة فى خلال السنة الاو فانها ستقل فما تكن شا فك مسا يسن هل الق 
تنأت فعا باصا به مكاسب عظيمة . 

و ولكنى لاحظت فى البيان الذى يصلنى سنوبا: من الجهات الى ترابط فہا ا ن 
النفقات لم تخفض بتاتاً وأنها لا تزال فى مثل المستوى الذى كانت فيه فى السنوات 
الارل . . 

وت 0 باعزیزی السیر صمویل أن السودان بتطلب آموالا طائلة لأنجاز 
ما لاغنى عنه من الشروعات العمرانية فى السكلك الحديدية وما إلا من المرافق العامة. 

وف كان القن 6 كاك فان مقاط بای الجر موی ان أ سو داق 
ترتب الامو ر بشكل يساعد عل تخفيض نفقات تجر يدنك إلى المستوى الضر وری‌البحت س 


لات 
جدبر و به أنة دولة أوربية . وحسبه أنه أدى إلى زيادة عدد 
الدارس من ۱۸۵ فى سنة ۱۸٩۷‏ إلى ۸۲۰ مدرسة فى سنة ۱۸۷۸ 
1 بلغ عدد التلاميذ فا فا وه J+»‏ + + ۱ عل أت العسر المالى الذی 
أصاب المبزانية فى العام التالى آدی إلى [نقاص‌هذ! العدد إلى الربع و فضلا 


س ولاحظ أننى إذ أطلب ذلكإليك فلکما یکون من المستطاع إنجاز ماتقتضى مصالح 
السودان إنجازه من اللأعمال العامة . » 

الس فى ذلك الطاب الحجةالدامغة علىأن وزاراتالخارجيةالأورية أدركت بعد 
نظرها أن ما يقوم بهاسماعيل من أعمالالتعمير ف‌السودان‌لیس له معنى إلامحاولة تخايص 
نفسهوحربرهامنرقابة الغربوسيطرته ؟ولسنا نعدو الحقيقةإذا قلنا إن هذا الاستقلال 
فى الرأى هو الذى أثار القاق فى نفوس الساسة الآوربيين وجعلهم ينظرونإلىاسماعيل 
نظرة الريب المقرون با موف . 

ذلك لان فر سا كانت طيلة عهد سعيد تعتبر مصر شبه مستعمرة فرلسية مما جعل 
امجاترا تتوجس خيفة على مصير وادى النيل وخاصة بعد حفر قناة السویس وقرب 
افتتاحها . ولذا ل تأل جرد فى تأييد اسماعیل باشا فمعارضته لشروط امتیاز مشروع 
القناة 6 مر بك ٠‏ 

ولکن لم يكن معیی محاولة اسماعيل #ليص مصر من الشباك الفرلسبة أن يقذف ` 

سا فى أحضان!#اترا . کلا بل كان يعمل ويعمل بنظام وترتيب وبفطنة 0 
استقلال مصر ٠‏ ولا کاں خی أن يؤدى هذا إلى الا صطدام ؛ بترکا وها افا ر آلا 
إستخدم فى تنظم جيشه لاضباطا لین ولافرنسيين بل ارتآی ثاقب و به أن پستخدم 
الضباط الامريكان بعد ما أبدوه من ضروب الشجاعة الحرب الداخاية ولبعدثم عن 
الغايات والمطامع السياسية فى مصر . 

تخد م الضياط الامر كان 

وكان طب اء وجود العلاقات الشياسية بن‌آمریکا وتركيا ألا بقدم‌اسهاعیل 
جهار ارا عل ااضباط الاهر : کان فى جيشه بقصد تو جم هم ضد رکا ولكنه 
استطاع و اسطة الکولونیل « ثادبوس عوجت الأمريق الذى كان ملحقا رس 
الخدير أن يعقد عقود استخدام مع ثلاثة تواد وهم « ستون » و «لورمج» وه‌سییل» سب 


-۳۱۸- 


الکو لونیل شال لونج بك :: 7 ستانی الرحالة العروف م 
وقد کلفه سا كن الجنان| 58 باشابالذهاب | وقد آرسلته اجلثرا لاحتلال أوغند! 
إلى أوغندا وعقد حالفة مع ملكباففعل ر فسبقه الکولونیل شالىلوج إلىاحتلالها 


ب و ٣٢‏ أمیرالایرم, « شالى لو نج 7 دای » و « فيد » 
و« حيذيفر » و و کی تود» و« لوكيت » ود ما كيفور » وه ماسون » وه لددی» وه بر وت 
و«الكسندر رینولدز» ووفرانك ریولدز» وء‌ریده و«رهت» ودروجارزء و«سافدج» 
و «ألن» ودواردء وثلاث عاشیه وتمانية صاغات وثلاثة يوزباشية وثلالة جراحین . 

وقد لصف عقد الاستخدام الذى أمضاههؤٌ لاء الرجالفبل مغادرةالشاطىء الأدريى 
على أن يبادروا مقاتلة كافة أعداء الخديوأ ينها کا نوا مع معافا تمم من تحار بة قوات‌الولابات 
المتحدة ( طبعا ) 

A 2‏ أبلغ هو وزملاژه بصفة سرية أن 

الیش المصرى فان مهمتهم الحقيفية هئ مساعدة مصر على التحرر من السيادة 
0 وقد أكدا لکولوتیل وله هذا ما ذکره فى الجلد الأول من کتابة ص ٩۷۱‏ 
عن مقابلته الأول لاسماعيل باشا إذ قال له الخديو: 

« إل أعتمد على فطنتك واخلاصك وهمتك لنساعدنی عل تحقيق استقلال مصر 

ق ثم هذا وهو ماسيتم باذن الله ومشيثته ‏ فسأئعم عليك بأسمى المراتب . » 


5 هاتان الصورتان أعارهما سمو الامير عمر طوسون للمعرب . 


7١9 


عن تلق التعليم كان نصف التلامیذ تار لون الوجبات الثلاث انا 
ينا كان النصف الآخر يتناول وجمة واحدةعلى الاقل . وقد حل 
التوافت على التعلیم عل الدراسة الا جبارية الى لجأ إلا مد على لملء 
۱ وما دمنا فى صدد التكلم عن الکولونیل شالى لونج فیحسن أن نذكر لك ما کنبه 
الامير البحاثة سمو الاير عر طوسون فى جريدة الاهرام بعددها الصادر فى ۲٩‏ مایو 
سنة ۱۹۳۳ فى مقال عنوانه و مديرية خط الاستواء » 
قال سموه حفظه الله : 
عين الکولونیل شالى لونج رئيس أركان حرب الجترال غوردون فى ۲۰ فیرایر 
سئة ۸۷ | عند ماعين غوردون‌باشا مدير أدير ب#خط الاستواء . وقد كت ب الكولونيل 
كتاياً مه , حياق فى أر بعقارات, جاء فالصفحة .ب منه قوله : وعند ما دخلت عل 
الخديو اسماعيل كان بمثى مخطوات واسعة فى قاعة الاستقبال وهو متوتر الاعصاب 
وکان برفقی نوئياو بك التشريفانى الذى أدخلنى عنده فسألنى : 
من ارايت ارال غوردون؟ 
ج نعم يا مولای ولقد قضيت معه أكثر الیل 
ققال الخو :: 
«حسناً جدا والان آعرنی أذنك . لقد وقع الاختيار عليك لشکون رئيس ارکان 
حرب لعدة أسباب: آهمپا الحافظة عل المصال المصرية فهناك فى لوندرا بوشاك أن تنظ 
حملة بقيادة رجل يقال له ستانلى أمريك الجنسية على ما يزعمون والغرض منهذه الله 
حسي الظاهر نحدة الدکتور لفنجستون أماالغرض الحقيق منها فهو رفع العل البريطانى 
على دبوع أوغندا فتوجهأنت إلى غوندوکرو وأسرع فالذهاب إلى أوغندا ولاتضيع 
أوقاتك و اسق‌حلة لوندراوأ برممعاهدة مع ملك أوغندا فتمسىمصرمدينة لسر مدي 
بواجب‌الشکران معترفة بالميل. إذهب وليكلل مسعاك بالنجاح [إنشاءالله. ءفذهب کا 
آمره مولاه.ومنهناك كتب فى كنا به«مصر و مدير ياتهاالمضيعةوص ۲4ص ۲۵ مائصه: 
« لقد توصات إلى (صابة ال هدف السياسى الذى كانت ترى إليه مأموریتی ونجحت 
فى ذلك إلى أبعد ما كنت أرجو وعقدت معاهدة مع الملك آمیتسی اعترف فيا بوضع 
ملکته تحت حماية مصر. وقد بت المعاهدة إلىالخديو واتخذت أساسا للمذكرة الرمية 
الى أصدرتها مصر وقررت بموجبها ضمجميعالأراضى الواقعة حول حيرات فيكتوريا 
والبرتالكبرى °“ 


نت و — 
قا ی ی اا ی 
تری شبانا بتعاونون فما بين أنفسهم 
على أن يقوموا با داء نفقات أحدم 
فى المدرسة فىمقابل تعهده بتعليموم 
فى أحد الفصول الليلية . ولا ريب 
فى أن تنبه المصريين الفجاق هذا 
إلمعزاباال:.لبر الور أدى بطبيعة 
الحال إلى تباين تاج . وعلة ذلك 
أن العقل المصرى أ كثر ميلا إلى 


السير ر مناد و کت 


امفظ منه إلى القاس والاستنتاج المندوب اسای البريطاتى ف ههر سايقا 


س وقد اختفت هذه المذكرة من‌دار الطبوعات عصر وهی المذكرة التى آرسلباشر یف 
باشا ناظر الخارجية إلى قناصل الدول وقد جاء بعد تعداد الواقع التى خاضتها الجنود 
المصر ةما لصه : ٠‏ 

ه وعلى ذلك قد ثم الحاق جيع البلاد الواقعة حول فیکتوربا والإرت بمصر 
وقتحت البحيرتان وروافدهما ونر السومرست لبلاحة وصارت عهدة للاستكشافات 
للتى يقوم ما غوردون باشا . » 

ولعلكتوافقنا على أن اسماعيل فى عله هذا لم يكن يصدر عن‌رغة انجلترا ولا کان 
منفذا لسياستها كا يؤخنذ من أقوال الاستاذ الرافعى بك . 

و لستسوبمالقارى” ف هذا الاستطراد ولءود الان إلىا مو ضوع فقول إن الضباط 
الامریکان بدأوا أعمالهم فى الجيش المصرى فم مارس سنة ۸۷۰ ۱وکان استخد امهم 
عثابة بداية عهد جد رد ف تاریخ مصر أذ حرر أسماعيل بلاده من آلاعب سأسة العام 
القدم وصمم على أن يكون سيد بلاده المطاع اسما وفعلا . ذلك لآن كل انسان كان 
5 أن و لك الضباط لم تكن لمم علاقة بالسياسة مطلقا ولا کانوا خداما لواشنطون 
2 یاب الجيش المصرى ۰ 

ولقد أشار السير ريجنالد ونجيتحا؟ السودان العام.سلفا إلى دؤلاء الضباط فقال 
فى كينا بهالمسمى دالمهدية والسودانالمصرى» المطبوع سنة ۱ ص ۰۲۰ا لصه: سے 


-۳۲۱- 
وهو ماجعل التلامیذ صفظون القواعدالرياضية عن ظهر قل کا لو كانت 


الز بر رمت باشا 


= «كانالجيشالمصرى قبل سنة ۱۸۸۲ مجری تدریبه على أيدى ضباط آمریکان وم 
رجال عسكريون ذوو تجاريب مختلفة ولكن ١‏ يكن يسمح لهم بتدر یب .نود الفعلى 
لا فى قليل ولا فىكثير بل كان عملهم قاصراً على واجبات أركان الحرب فما كانت له 
علاقة بالشؤون الطوغرافية ونحوها وفما يقومون به من الاستکشافات فى السودان 
و الصحارى الواقعة بين النيل وبين البحرالآحر. » 

ولسوف لشير فى سباق الحديث إلى بعض أعمالهؤلاء الضباط وه أعمال ضیف 
إلى تاريخ اساعیل صفحة ذهبية أخرى . وقد ظل أولئك الضباط الأمجاد يعماون إلى 
أن أرغموا فى سنة ۱۸۷۲ على مغادرة الجيش المصرى بعد أن تجهم آصحاب القراطيس 


خدمة الانسانة والمدنية فى السودان . 

وقل أن نخم كلامنا عن الرق لابد من الاأشارة إلى الزبير رحمت باشا باعتباره 
أ كبر تجار السودان ويخاصة تجار الرقيق وکانت دائرة آعماله ومرکن ساطته اقلم 
تحر الغزال . 

ونحن نلخص هنا مانقله الاستاذ الرافعی بك من کتانی لعوم باشا شقير و إبراهم 
اها فوزى عن حياة هذا الزعے السودانی الذى استولى على حر الغزال بعد أن فنك 
ملك هذا الاقام وجعل عاصمته ود مالزبيرء وامتدت سلطته وجمعلنفسهجيشا مس 


Sa 


الآمير عبد اميد جل السلطان ابراهم سلطان دارفور 


عر مرما لتأبيده ولاقتناص‌الرقیق وقح طريق التجارة من محر الغرال إلى کردفان . 
وق سنة وم ١‏ فتك الزییر برجل يدعى « البلالى » جاء إلى بح رالغزالمن ار طوم 
لاحتلال الاقم میم الحكومة المصرية . م خشی الزسر عا 9 مخاضية ا1-كومة 
المصرية فأعانو لاءه للشدیو . 
واستولى الزبير عل ۳ 00 الغزال وقدم للحكومة المصرية. 
فة مافتحه‌من‌البلاد لعين فما من لشاء عر بونا على ولائه فشكره امعاعيل باشا وألمم 
عليه بال YS‏ من البلاد با سم الحسكومة المصر ية فصار مديرا 
لبحر الغزال وجعل مدينة شكا عاصمة مديريته . 
فتح سلطنة دارفور سنة ۱۸۷4 
م مازال الؤبير برغب امماعیل باشا أيوب حا السودان فى فیح دارفور وکانت 
مستقلة فعلا برغم الفرمانات الى ادخلمما اعا نی عهد محمد على ضمن أملاك مصر إلى 


أن عهد الخديو لا وبا ۳ بفتدها .وکن ساملا ' نبا | راهم وول عهده الآمير عبك امد 
هن ألد أعداء ألزس . 


وف ۲۵ أ کتوبرسنة 5 اشتبك جيش الزبير وعدده ۰۰.ر۲۰ مقاتل جیش 
الملطان |براهم فى جبة منوائى فدارت الداثرة على ابراه م ول ف مرک وتم قح 
دارفؤروضمت إلى أملاك مص بعد أن دغل جيش مسا 7 باشا !یوب مد ةالفائر 
فى !۱ خوشر سنة ۱۸۷ 


= 
رقية من ااسحر يلقنهم إياها آحد السحرة الاجانب کا أنهم عكذوا عل 


سے وآبتیج الخدیو بفتح دارفور لانها ضمت إلى ۰صر مالا يقل عن ثلاثة ملابينمن 
السكان وأنعم على أ يوب باشا برتبة الف رئق كا أنعم برتبة اللواءعلى الز بير باشاو أ بلغت كات 
وثناءالخديو إلى كافة آمراء امیش فى احتفال مبيب أطلقت فيهالمدافع اشا جار لاله 
كا ذكر فى عدد ٥۸٥‏ من الوقائع المصرية الصادر تاريخ م ديسمبر سنة ۱۸۷ 

وأخذ أيوب باشايعمرالفاشرو بنىفها حصنا وداراً للحكومة وأقام فيباسوةا للتجارة 
ثم أظبر ار بي راستياءه من فداحةالضراء ب اتی ضرما الفررقآیوب باشاعلى الآهالمىفكشكاه 
هذا للخديو فتاه [سماعيل باشا عن التعرض‌الحکندار و إذ ذاك استأذنالزيير الخديو فى 
الحضور إلى مص رلعرض حقبقة الال . فلا آذن له اسماعيل باشا حضرالزبيرإلىالقاهرة 
فأكرم الخديو وفادته ولم يأذن له بالعودة إلى السودان . فأدرك هذا أنه يراد ابقاقه 
كرهيئة لولاثهالحكومةفأذعن القاء واللأقامةفىمص رمشمولا بعطف الحكومةو | کرامپا . 

غوردون باشا 
۱ وهل كان اسماعيل مرخما على لعيينه ؟ 

ذکرنا لك آن‌السیرصمویل سكر باشا عند اعتزامه مغادرةالخدمة اقرح عل اسماعيل 
باشا تعيين ابن أخيه الضابط جوليان بكر مكانه وأن الخديو أجابه خطاب رقيق سنة 
۲ إطرىفيه أخلاقجوليان وصفاته ولكنه ذكرله أن ًلةقتح أواسط أفريةيا س 


SS 
. حفظ الاجرومة الفرنسية حفظرم للقرآن دون أن يتعلدوا اللغة نفسما‎ 


سف وجهالعل والتجارة والحضارة قد تملكت حواسه حیث تقضى عليه بوجوب التريث 
واستعال منتبى الحذر فى اختيار من خلفه فى منصبه الخطير ولذا فهو برجیء البت 
ی الوضرع و 

ن ذلك تری أن السير صمویل بکر م يكن سعند اقتراح العيين أبن أخه جوليان 
فی منصبه ب یصدر عنرأى الحكومة الا" تجليزيةو إلا لتعين على اسماعیل‌قول الاقتراح 
ولو من باب امجاملة ۰ كذلك كان الخديو يعمل مطلق حریته وق داحل حدود 
واجباته بصفته الحام الاعلی ذی السيادة المطلقة عند ما وقع اختیاره على الجنرال 
غوردون باشا ليخلف السير صمويل . 

ولكن الاستاذ الرافعى بك ذهب فى كتابه إلى أن الحكومة البريطانية هی الى 
اختارت غوردون‌وهی الى حملت أسماعيل عل لعيينه مكان السير صمويل سكر لقضاء 
لباناما الاسنمارية . ولو صح ذلك لكان ول ما ینیغی حدوثه أن حمل اسماعيل على 
تعیین غوردون كرتب سنوی لایقل عن مرتب بیکر ات لم يكن أ كبر منه . وانکن 
كان الواقع غير ذلك . 

وإليك الحكاية الى رواها الستر كرابيتس عن لعيين غوردون . ففى ‏ فبراير 
سنه )۱۸۷ وصل إلى لقاهرةالکولو نیل‌غوردون تس مهام منصبه كخلف لبیکر . و بعد 
ول مقابلة بينه وبين الخديو کتب إلى صدیقه القسیس هوریس واللار بتارييخ 
4 فبراير سنة ۱۸۷ -ک)ا جاء فى ص ١١‏ من كتاب « غوردون والسودانءالمطبوع 
فىلندن سنة ١و١‏ يقول : « إن الخديو رجل أمين وقد أحببته حباً جما ولذلك فان 
ترك مهمی لخي . » واستطرد الستر كرابيقس فقال إن غوردون ألقى ما يشبه القنبلة 
فى معسکرهذاهالغیر, بقبوله مرتبأسنویاً قدره ۰ جنبه و برفضه‌مر تب‌العشرة لاف 
جنبه الذى كان تماضا اه سلفه السير صمويل بكر . 

ادا بسنت من هذه العبارة 0 يستنتج منم | أن أسماعيل عند مارأى یات ب الاسپم 
بريدوناختزالأعماله ف‌السودان التفت بمنة ويسرة باحثاً عن رج ل كف, مك ن أن يتمم 
مهمة السيرصمويليكر ولكن مرتب أقل من مرتبه 0 تاه 
على غوردون باعتاره أقلهم جشعاً.وقددات لتجارب فيا بعدعل أنه كان أ كثرمكفاءة 
أيضاً تن هذا الاستنتاج معقول وإلالما قال غوردون فی خطابه لصديقه 


ا 


م 
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يمد أحمد آشردی زعيم الثورة المهدية 


سے « فا نأترك مهمتى لاغير » وهىعبارة يفهم منبا أنه کانلهمنافسون فى المهمة.وقد علل 
غوردون نفسه أسباب قوله ذلك المنصب بذلك المرتب الزهيد بقوله : « إن الخديو 
رجل أءينوقد أحببته نا جا ولذللك فان أترك مهم لاغیر.»و تسب أن فى هذا الكفاية 
لتد لیل على أن اسواعيل لم يكن مرغما على تعبين غوردون . 

وكانت أول مقابلة بين اسماعيل وغوردون كافية لآن تربط نفسمما الكبيرتين 
بأ کر الروابط وأن تعکر صلات الود والصداقة بينيما أما إحكام أن تجعلهما ينظران 
إلىمستقبل أواسط أفريقيا بعين واحدة . ويلوح أن ما عاناه السير صمویل بكر من 
الأهوال ‏ التى شر-نا لك بعضبا ‏ فى مطاردة النخاسة جعل الدبو وغوردون 
a‏ جدیدا وها وهو تیمها ولا م منعها والبابة . وقد مخیل [ليك أن 
فى هذا شيا منالمالثة . ولكن الأمر الثابت هو أن غوردون كان يعتير مسألة النخاسة 
مسألة اقتصادية أ كثر منبا أخلاقية وأن ماينبنى عمله أولا هو منع تهریب الرقق 
حتى إذا ما اتشرت الدنة فى أنحاء السودان طفی تيارها على تلك التجارة الممقوئة 
فتتلاشی من تلقاء نفسبا . ۱ 

و خیل|لینا من الخطابات التی‌آرسلها اسماعيل إلى السيرصمويل وسردناها عليك هنا 
أن ادي و كان يرى أيضا آنمطاردة النخاسة ليست بالمسألة الى يكن لها استعمال اليف 
والمدفع . أولا لان القائمين مها كانوا أناسا أقوياء فى السودان يؤيدهم أعيان البلاد 
وتألف منم طيقة كبيرة من الاهلين . وثانيا لآن تلك التجارة كانت مصدر ثروة سے 


افر 
ولکن لابن آن‌ننسی أن التلامیذ ف لدا رسالا نیز یةالعمومبة کانوا 


الدراويش اجون غوردون باشا ویقتلونه أثناء حصار الخر طوم 


سے حت للجميع فضلا عن أنعمال الرراعة ورع تاو رم ونوا جلهم ۰ ن الرقق و إن 
أعيان السودان والطبقة الوسطى من أهله کا نو! قد ألفو | نظامالرقيق منذ أخيال ماضية 
‌تواضعوا عليه فکان حربر الرقيق دفعة اد ایا ۸ م ل يكن غريبا هم صمدوأ 
لحا وعرقلوا سيرها بکل ما کان E‏ حول e‏ زمن أسماعيل 


وط بل وفز من خلفه آوفیق. وإلى هذه الا لاسباب (عزو لعضوم لشوب اللو رةالمھدة.ےے 
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الاب 
فى نفس هذا الوق تيحفظون بدورم نظرياتيوكليدسالهندسية والمراق 
اللاتينية عنظهر قلب . وکان‌اهتمام اسماعیل الشخصی بذهالنهضة العلسة 


اعاصل باشا صديق الملقب بالفتش 


فودكون رف إل الدوكان 
وماكاد الكولو نيلغوردون أن ضخرجمنحضرةالخد يوحت اعتزمالر حل اناس دان 
لانجاز المهمة التى کلفه بها اسماعيل . وسرعان ١ا‏ شخص إلى الخرطومعن طربق البحر 
مر وهناك أعد حلة من الجيش المصرى على رأسما الضا بط ابراه ا فرغ 
) الذى صا ر لواء فما بعد ) وشهد وقائع السودان من سنة ۱۸۷۵ إلى شوب الثورة 
المهدية ثم مقتل غوردون فى سنة ۱۸۸0 إلى وقت استرجاع السودان فى سنة ۱۸۸۹ 
ووضع کتابه المسمى « السودان بن بدی غوردون وكتشير ». 
حتى إذا وصلت املة إلى فاشودة استأنفت السير إلى محطة سبوباط ( عند ملتقی 


نهر سوباط بالئیل)ره‌نها الى و ند وکرو جنوبا (الاسما عيلية) حیث رأى غوردونس 


AAS 
مثالذلك أنهلم يكتف من التعلير‎ ٠ عظما لابل إنه أخذ بنصيبه العملى فيا‎ 


التعايثى خليفة همد أحمد المبدى 


سد أن مناخها غير ملاثم فنقل مركر الحسكومة إلى « اللادو » وجعلها عاصمة مديرية 
خط الاستواء . ۱ 

و لعد أيام قليلة واصل غوردون السير جنوبا إلى حيرة البرت واستوی على سفن 
بعض الا هاين واستخدمها فى استکشاف شواطیء البحيرة ثم استقدم من الرطوم 
ما يازمه من البواخر النيلية ومن آلات الترسانة المصرية بالارطوموعمالها وألشأ فى 
د الدفلاى» شمالی حبرة البرت ترسانة لتنظيم املاحة فى أعالى النبل وفى البحيرة وذلك 
بنك قطع البواخر وتركيبها بالتالى . ۱ 

“م شرع غوردون ق‌انشاء عدة نقط حصينة على شواطىء النيل وحصن النقط البى 
أنشأها بكر باشا من قبل . وكان مما أنشأه ‏ کا حدثنا الاستاذ الرافعی بك نقطة 
« سوباط » وه الناصر »و« شامبه » و « يوره» وه اللادوء وه لاوری»و «الرجاف» 
و«الدفلاىء ودر الجبل» و «مکرکه» و «مرولی» و«مقانقوء وکبا مبينة 
بالخريطة الموجودة فى صحفة .مم . 

ودهى أن هذه الفتوحات النائية كلفت الجنود المصرية متاعب لاتو صف بسبب 
رداءة الجو وبعد المواصلات وانتشار الامراض والآوبئة مما يسجل لم ولخديوم 
اسماعيل أنصع صفحة فى سجل التاريخ المصرى . 


لورد نشار 


بسط حایة مصر على أوغندا سنة ۱۸۷ 

ذ کر نا لك فى صفحة م رس أن ملك أوغندا اهن أعان فى شبر ماءوسئة ۱۸۷۲ 
ولاءه لخديو مصر وأن الهدايا تبودلت بينه وبين السير صمويل بيكر ١‏ 

وق ٠١‏ مایو من هذه السنة أرسل السير صمويل إلى اسماعيل باشا خطابا من 
جهة و ماسیندی » به بنتاج حملته فى منطقة ال حيرات فکان مما قاله : 

» أصبح یی وبين صيرة البرت نیانزا ۲۰ ميلا أى مسيرة يوم واحد إلى الغرب‌فی 
حبن أن المسافة بينى وبين غونذوكرو ( الاسماعيلية ) ۳۵4 عن طريق البر . 

كم استطرد السير صمویل فقال : 

١‏ ان لارجو باصاحب السموآن کون مرتاحا إلىأعمالى . ولقد كان ماواجبته 
من الصاعب ما لا عکن تذليله ولكن لله اد قد لغليثت علا جميعاأ. والان وقله 
قطعنا دابر تجار الرقيق وأقصينام عن البلاد فان الاحالی ینظرون بروح الثقة إلى 
حكومة موک . 

«وقل عودق سأ كون وفقت فى وض معالراية المصر يةعلى الا قل عندالدرجة الاو 
جنوبىخط الاستواء وبذا بمتد ملك مصر 7 مم درجة فى جنوی‌الا سكندرية . » 

ول ۳ السير صمويلٍ أن خم طا به‌السایق‌دون أن (شفعه ماحو ظة صغيرة 03 
ولا كيرة ای وهی 

« لد اعتنق‌ملات أوغندا الا سلام وأنشأ فعلا مسجدا للصلاة وسأشرعمنفورى 
فى بناء مدرسة . » 
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الاراهين حو الرفلاى 5 SSD‏ 
۹ 


رة ادوارد 


) تع أبينباشا 
١‏ خريطة مدره خط الاستواء ) 
والخط المنقوط يشل الطريق النی‌سلسکه الكولونيل شالى لوج بك 
ق سيره إلى آوغندا حيث عقد مع ملکرا فى سنة ۱۸۷ المحاهدة الى 


قبل مقتضاها حماية مصر على ملكته 


3 
وأنشأ مكتبة وطلية ملاها مماعنده من امحفوظات القيمة والكتب امنة 


الدراويش يقدمون رأس غوردون إلى التعایشی 


= ومتى علبت أن الملك أميتسى هذا کانمن عبدةالاوثان فان ملحوظة السيرصمويل 
تدل على أن حملته لم تود إلى قطع دايرالنخاءةفقط بل وأيضا إلى تغلب الدين الاسلای 
على الوثنية . ثم إن إنشاء المدرسة المذكورة كان معناه بداية محارية الآمية . 

ويظهر أن ولاء ملك أوغندا لخديو مصر أثار القاق فى نفوس رجال السياسة ما 
دفع بانجلئرا إلى تجبيز حملة غرضما الظاهر معاونة الد کتور ليفنجستون ينما کانت‌تری 
۳ الحقيقة إلى الحيلولة دون توطید العلاقات بين مصر وأوغندا . وقد أدرك اسماعيل 
هذه الغایه فکان ما كان من تکلیفه الکولونیل شالى لوج بك بالا سراع بالذهاب إلى 
وط حماية مصر عل تلك المل که کا فصله سمو الا مبرالحائةعمرطوسون فی ص ۳۲۰ 

ومن حق الکولونیل شالی لوح بك على المصريين أن يذكروه بال تبر لان الرجل 
کا توسم اسماعيل فيه وفى بقية زملائه الا مريكان لم يفتأ يدافع عن مصرف كافةماخطه 
براعه فى الكتب التى تعتبر من أمم المراجع فى تار السودان الحديث وما کتاب 
« مصرومديرياتها المضيعة » التى سبقت الا شارة إليه ثم کتاب الا ناه اثلالةغوردون 
بقبا الو سطىء هذا عدا مثات المقالات الى نشر ها بالصحف 


والمودىوعرانيى» و کتاب« أفر ؛ 
دفاعا عن مصر . 


"و بعد المحادثة التى دارت بين شالى لو نج و بن [سماعيل باشا ذكر ذلك الضابط 
الشهم أن غوردون أنفذه إلى عاصمة اللكامیتسی فعقد الماهدةالتی وضع املك بلاده = 


ال 
التادرة کا انه أرسل جميع الآمراء إلى المدارس . 


قبة قر الهدی حیث كان يزورها الدراويش إلى أن أمر لورد کتشر بنسفها 


حدمقتضاها تحت الحاية المصرية وقد أرسلبا شال ىلونج إلى الخديو فا بلخهاشريف باشا إلى 
الدول ولكنا وقفدت فا لعل من وذارة الخارجة المصريةضمنو ثائقأخرىي تفيسة!!. 

وببذا سبق شالى لوج احملة الانجليزية ااتى لاحظت عند وصوها إلى آوغندا 
فى أبريل سنة ۱۸۷۵ وجود ارنست لينان دی بلفون (إن لينان باشا مبندس القناطر 
الخير يه ) ضمن حاشية الالك امیتسی مثلا لاحکومة المصرية وكان الملك اميتسى يفاخر 
یه لخد بو مصر . 

شا أت نترك الکلام على الكولونيل شالى لونج دون أن نذكر أنه هو 
مکتشف بحيرة ابر اهم (و براها القارىء فى الخريطة ص ۳۳۰ شمالى بر ة فكتوريا) 
وقد أطلق علیبا هذا الاسیم اه اسم أن الخدیو بعد أن کان يطلق علبافی الماضى سیم 
+ كيوجاء. وما يدعو إل الاسفت أن جغرافى الافرج لا يزالون يطلقون الاسم 
ا عل هده البحيرة کا er‏ لا يريدون أن إسمعوا بام مصری بين ساسلة الاسماء 
الأأفرنحية التى أطلقت على البحيرات الأستوائة . 


۳۳۳ 
ولا تنس الاصلاح‌السیاسی اذى خط البلاد فى سبيلهخطوة آخری 


= و بيا كانت تجرى هذه الاعمال الباهرة التى یقوم بها الكولونيل شالی لونج بك 
کانت اعبال الفتح فى أنعاء السودان الاخری و بالقرب منسواحلالحر الآحمر سائرة 
على قدم وساق بفضل عزمة حکندار السودان اساعیل باشا أيوب . 
اهام اساعیل بشاطیء البحر الاحر 

لم يكن لاس‌اعیل باشا مفر من متابمة فتوحاته نی أوسظ افریقیا لاستتصال شافة 
النخاسة وقطع دابر صیادی الرقيق وفتح أبواب مجاهل افريقيا للمدنية . على آنه‌سرعان 
ما أدرك أن الحبطة تقنى بسد طريق البحر الاحر فى وجه تجار الرقيق.ومن هنا أخذ 
متم بالاستیلاء على الجهات المتاخمة لشاطىء ذلك البحر . 


طم زیلع و بربره 

فبعد أن أثم فتح دارفور اجهت يته اطم يلع وبر برهلانظرا لاهمتم‌ما التجارية 
خسب بل لوقعپما الجغرافى والحربى أيضا لآن من يستولى عايهما يستطيع التسلط على 
الملاحة فى خليج عدن إلى مدخل البحر الأحمر . 

وربما همك أن تعرف أت من بين بلاد زيلع بلدة ( جيرت )الى يتسب اليبا 
أجداد الجر المؤرخ المصرى المشهور وقد هاجرت أسرته إلى مصر واستوطنت بها. 

ولقد مر بك أن اسماعيل تمكن من حمل الباب العالى على التنازل لدعن زيلع وبربره 
التابعتين للواءالحديدةوذلك بمقتضىفرمانأول يولية سنة ۱۸۷۵ فمقابل زيادةفى الجزية 
السنوية قدرها ۳۷۵ر۱۳ جنيه مصرى ثم اهنم الخديو بعمران تلك الجهات وأقام 
قرا عدة منشتات کلفته فى بر بره وحدها على حسب تقدیر غوردون‌باشا ۷۰ الف جنه. 

و لِك ز يلع و بربره أمتدت حدود مصر عل سواحل البحر الاجر من وا 
إلى جردفون على احبط المندى . 

وليشت هاتان الحافظتان ملكا لمصر إلى أن أخلتهما الجنود فى إبانالثورة المبدية فى 
مایو سنة ۱۸۸۵ حيث احتلتهما الجنود الأنجليزية ولا تزال مهما إلى الان . 

الاستيلاء على هرر فى سنة ۱۸۷۵ 

واجهت نية اسماعيل بعد ذلك إلى الاستيلاء على سلطنة هرر الواقعة شرق الحبشة 
وغرنى زيلع وهی إمارة اسلامية يبلغ عدد سكانها المليونين تقريبا . 

ولا كان أميرها قد ساق الا هلین‌سل الا رھاق و العف حت جأ روا بطلب الخلاص سے 


E 


رد رؤوف ياشا 


مله فانهمم دوا مقاومة تذكر عند ما استولت الجنود المصرية بقيادة جمد روف 
باشا فى سبتمبر سنة ه۸۷٠‏ على بلادهم .وق ١١‏ أكتوير من السئة نفسبا سقطت 
العاصمة هرر بأيدى المصريين وضمت السلطنة إلى أملاك مصر . 

ثم عبن رؤوف باشا حاکا عاما علیبا ا عبن أميزها اسايق محافظا لمدينتها. ولكن 
رؤوف باشا لسبب غير معروف تربص بالآمير وقتله وظل حا كا لتلك الا مارة إلى 
أن اقاله منبا غوردون باشا بعد أن عبن حا كا عاما السودان. ثم ظل الحك المصرى 
قائما فى تلك الجبات إلى أن حان وقت الجلاء عن السودان فى إبان الثورة المبدية 
فانسحبت الجنود المصرية من هرر بأمر الحكومة الانجليزية فى سنة ٠۸۸١‏ وكان 
عددم مع بقية الموظفين ورجال البولیس والعال نحو ۸۵۷۱ ۱ 

و تس الساطنة بعد انسحاب المصريين أمير من الامراء الذين کانوا حکونها قبل 
الفتح الصری ولکن ما ليث أن آغار عليها الأحباش وفتحوها وضه‌وها إلى بلادم 
ولا تزال خاضعة کم إلى اليوم . 

فح بلاد السومال 

غير أن اسماعيل لم يشأ الاكتفاء فى الاستيلاء على شواطىء البحر الاحر بالقوات 
الموجودة فى السودان بل رای أن يعززها بقواتأخرى برسلما عن‌طربقامحیط الهندى. 
ففى الوق تالذى كانت فيه الجنود المصرية لستوی على هرر اذا بالخديو - بالاتفاق مع 
غوردونباشا - يحبز حملة عسكربة بقيادة الكو لو نيل شالىاونجعلى أنتتولىنقابا عمارة س 


و 
فی‌عهد اسماعيل . فان #دا علبا کان‌قدسبقه إلى إجاد معاهد ناية وذلك 


نطاق الحصار البحرى فى ارب الامريكة باحالته على الاستيداع فعينه اسماعيل باشا 
مديرا للموانى, والمنارات المصرية . وكانفى تلكالملة ضابط آمریی‌آخر هو الكولونيل 
« وورد» من ضاط الاسطول الاهر یک ی کا كانت تضم أيضا ال بط الأايطالى فر بدريكو 
باشا. وکل ذلك ا على أن |سماعيل كانت له مطاق الخرية ف اختبار ه من وز مه 
دين الضباط الأجانب دون النظر إلى جنسياتهم 

وقد حدثنا المستر كرا بيتس أن الکولونیل شالى لونج كان ف القاهرة عندماصدرت 
اليه أوامر اسماعيل فى ١‏ سبتمس سنة ۱۸۷۵ بالسفر -الا إلى السويس لقيادة الخلة 
المصرية المتجمعة هناكعلىظهر الباخرتين , طنطا » ه ودسوق» ثم جاءه رسول‌خاص 
ق‌متصف للة ۱۸ سبتدير حمل تعلمات سرية مختوءة مصحوبة مخطاب من ااخديو بألا 
بض الاختام الا ٠ی‏ أصبح عل بعد ۰ ميلا جنونى السو ی 

وف يوم ١9‏ سيتمير سافرت الماة المصرية قاصدة خليج عدن حتى إذا قضت فى 
البحر ثلاثة أيام قال لمیر ما كيلوب باشا لللكولونيل شای لونج إن المارة قد قطعت 
المسافة المطلوبة وانه ی انتظار تعلييات جديدة . 

وهنا فض الكولونيل الاختام وقرأ التعلبيات التى أصدرها إليه اسماعيل خطه فى 
يوم ۱6 سبتمبر سنة ۱۸۷۵ فاذا ھی كالاتى : 

« توکداً لا صدر إليك من الاوامر الشفوية بتعينعليك السفر إلى السویس حيث 
تری ثلاث 5 لایات معهم ذخائرم الخ شنم إلى بربره على ظهر الباخرتین « طنطا » 
و «دسوق» . ثم عليك أن تسل لما كيلوب با شا ما عله مرے التعلمات . وسببزل 
ما کلوپ با قا الا إن الثن .وير © ف ابقر ال جوا فررا: زاس 
أرانى فى حاجة لان أكرر مرة آخری بانی أريد أن ببق آمر هذه الملة سرا مکتوها 
إلى أن تصل إلى جو! | . وقدکتبت مذا لأ اال ما کلوب باشاولکنی أ كنك 
55 الکولونل با نتكرر هذه الاوامر له شفويا ٠‏ وإفق أعتمد على غيرتك ونشاطك 
ES‏ 

وق الوقت نفسه کب نو بار باشا إلى ما کلوب باشا خطابا بتاریخ > سبتمبر 
سنة ه۷ لافناً نظره (ل‌ضرورة کت أنباء هذه الجلة . وقد عثر المستر كرابيتسءلى 
هذا الخطاب في دار امحفو ظات الملكية وإليك ماجاء فيه : : 


و دی 
بتوسيع سلطة مجلس أو جمعیةالاعیان وسلطة الدیوان أو الجا سالخاص 


سح و سييافك الکولونیل اوت الآوامر الخاصة بك . وستجد فما ماينغى عليكعمله. 
فالمهمة الموكول إليك أداؤها من الاهمبة بمكان وهی فى حاجة إلى أن يقوم ما رجل 
جمع إلى الذكاء طية القلب . وهذا ماجعل الخديو بقع اختياره عليك . وليس لى 
إلا أن أوصيك ۳ واعدواعقة ان امد شه عن رأى الخديو وهو أن تتو خی 
اللباقة وأن تكون فى منتبی الدهاء واذر فا لو اتصل بك الوكلاء السیاسبونالعینون 
فى بلاط ساطان زنجبار ودعوك إلى الانسحاب إما باسم السلطان أو باسم دوطم . 

« وعندی‌آن‌هذا الافتراض بعيدالاحتهال إن لم يكن مستحيلاإلا إذا كانت | سکومة 
ی يقوم مندوبها السیاسی بمثل هذا السعی قد عولت على آن‌تضم نفسما علانية مکان 
السلطان ۰ وعل کل فلا توجد حتى الان حكومة تقدمت مثل هذا"الزعم . ولکن لو 
افترضناحدوث‌هذ! الاحمال‌فا عليك إلا آن‌تحیل هذا الوسیط أو المندوب السياس إلى 
الخديو فورا ء فالى سموه ينبغى أن تكو نالمكاتبات لانكإنما تكون جرد منفذ لاواهره. 
ولست فى حاجة إلى أن أخبر ك أن کل ما يمكن أنيدعيه السلطان من المزاعم لاأساس 
له على الا طلاق,وقد كلفنى مولاى الخديو بأن أقول لكبأنه ينبغى عليك أن تبق الغاية 
من رحلتك سرا مكتوماً بل أ كثر من سر مکتوم . وفيما عدا الكولونيل لوج الذى 
يعلم حقيقة الواقع فلا ينبغى أن يعرف أحد على ظهر السفينة بأنك ذاهب إلى جوبا . » 

وقد مبمك أن تطلع على ما أرسله ذلك الخدیو العظم من التعليمات السرية الى 
ما یلوب باشا بتاريخ ۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۵ . ولكيما نطنی" ظا تظلمك نضبرك أن 
الخديو بعد أن أشار إلى النسة آ لابات التى ستكون تحت قيادة الكولونيل شالى 
لونج قال : ۱ 
لکا تكو ن «تشبعا بروح اليمة التى تقوم بأدائها حيث تستطيع مواجهة ماعسى 
أن يواجهك من الظروف الحسنة أرسل لك برفقة هذا صورةمن‌الوامر الى أرسلتها 
الجنرالغوردون( أرجو أن يلاحظ الاستاذ الرافعى بكهذا لیم أن اسماعيل لاانجلترا 
هو الذى کان يامر غوردون ) ولسوف ترى من هذه التعلمات أنها ترى إلى فت طريق 
للمواصلات بينالبحيراتوالا وقيانوس فى وجهالتجارة . ففىهذا العمل-العبود اتمامه 
إلى غوردون- بحب أن تتعاون . 

«أما المنفذ الذى أوضحته لغوردون باشا فهو مصب تبر الجوبا ۰ فالى هناك يبغ 
ذهابك . وعليكأن تزل إلى الير فى تلكالنقطة حيثتنتظروصولالجنرالغرردون س 


الم 


الوزير الخطير المغفور له حسين باشا نفری والد معالى مود 


ری باشا و زبرمعم المفوضرف باريس وإليهيرجعالفضل وضع 
مشر وعات قوانين احا الآهلية فى مصر فى عهد اسماعيل باشا 


= أو وصولتعلماتهإليك لان آولما ينىعاي كعلهآن تمرف مكانه وأن تتصل به .» 

وقد وضحت التعلیات ال یثبفی أن قنها ما کلوب ی اتا اتظاره وصول 
غوردون وحددت تحدیداً تاماً . وکان‌من بن هذه الأو امن ما تضمنته الفقرة الابة : 

و فى خلال زبارته للقاهرة فاتحنى ساطان زنجبار فما بزعمه للفسه خصوص شاطیه 
ال قیانوس لفاية رأس «حفون» ول هت مجادلته لاه كان ضیفی وكان يتعين على 
الصمت عملا بواجبات اللياقة والکرم . وقد آخبرنی أن ق‌نیته هجرد عودته إلىدياره 
أن يرفع رایشه على جوبا ورأسحفون . فاجتنابا ليشا کل الأخرى ولنعه من تنفيذ 
عمل اغتصای وغزوه أراضينا » كلدذه الاعتبارات هىالتى جماتنى أجل بترحرلك . 
ف رفعنا رايتنا فوق مضبالجويا مكن وقنئذ بتشيتنا حقوقنا .بذهالصفة اجتناب ج 


۲۳۳/۸ ب 
3 ما عتم آن ۴ عباس المجاس المد كو ولق أسماعيل أعاده و 


= ما سوف يترتب على تنفيذ السلطان لنواياه من عواقب داعية إلى الاسف.» 

دو نی لعلى يقينبأنك متى هبطت إلى جو با فلن تجد هناك راية ولا سلطة موطدة 
ا إلى البر سيتم بسلام . ولکن علينا أن تحسب حساب احتلال المكان. 
اسمياً أوفملياً . فينبغى عليك فى کلا الامرین أن تقترب من احتلين برو حو ديةو آن تدعو م 
إلى مغادرة المكان . فان أبو ا فا عليك إلا الالتجاء إلى ما أودعته تحت تصرف من 
الوسائل العسكرية لان علينا أن نعود إلى امتلاك أراضى تابعة لمكومتنا . وأريدك 
آن تكون متنبها غاية التنبه إلى هذه النقطة وهی أن مصب هرال جوبا تابع لنا . نم إن 
ا کون فى سلام مع سلطان زنجبار ولکننی لا أستطيع أن أسمم بأن يغتصب 
السلطان شيا من حقوق أو تل أر ضا تابعة كوم .» 

و ا أن عر هذه الآواءر الصرعة دون أن نقف هنمة لنسائل صديقنا 
الاستاذ الرافعى بك إذا كان لا بزال یظن‌آن اسماعيل كان فى كل معاملاته مع‌غوردون, 
يصدر عن رأى السياسة الأنجليزيةأو ینفذ رغباتها ؟ وما قول حضرتهىموقف|سسماعيل 
ازاء سلطان زتجبار الشمول بر عاية انجلترا ؟ أليس يعتبر موقف اسماعيل مثابة تعد 
خفى انفوذ بريطانيا فى تلك الجبات ؟ 

توا ايان من حق اسماغيل أن يتطلع إلى امتلاك تلك المناطق أم لم يكن فقد 
کات المنتظر' أن تعطقت آوربا عل مطالب الخدیو وأن تفرك بدا نينا له 
باعتباره مثل قضية الحرية بدلا من شد أزر سلطان زنجبار الذى كان يعتبر معقد آمال 
تجار الرقيق.. 

وعل کل حال فقد سافرت هذه الخلة باسم الله مجراها ومرساها قاصدة خليجعدن 
ومنها إلى رأس حفون جنوی رأس جردفون ثم إلى « براوت» حتى وصلت إلى مصب 
نهر الجوبا فى ١5‏ اكتوبر سنة ۱۸۷۵ ولكن التبار الشديد حال‌دون توولابنود إلى 
بر فسار ما كلوب باشا بالخلة جنوبا إلى جبة « قسمابو ‏ وه بور امهاعيل» فاستول 
عليبا ودعا القبائل إلى الدخول فى طاعة الحسكومة المصرية فلبت الطلب . 

وقد وجدت أحملة المصرية فى قلعة « قسماير » اثنى عثر مدفعا وكية من‌الا"سلحة 
ونحو ۰٠۽‏ جندى تخفقعليبوراية ذتجبار . وم تبد الحامية أيةمقاومة الجنودالمصريين 
بلسلمت عل بكرة أبيها . واذ ذاكعش الکو لونيل شالى لو نج على ۵۰۰ من‌الرقیق‌داخل 
الثلعة على أهبة الاستعداد ليشحنهم تجار الرقيق عند سنوح أول فرصة مناسبة . 


ع 
جد رد 5 نعم أن مجلس ١‏ تمع إلا مره و احدة 2 العام للموافقة على 


نت وقد كان طبيعيا أن تزعج هذه الملة بال السياسة العليا على نحو ما قرره الاستاذ 
الرافعی بك و خاصة بعد اعترامپا السير غربا فى اتجاه عيرة فكتوريا لفتح طريق 
المواصلات الجديد بين الآقيا نوس والبحيرات الذى کان يطمم له اسماعيل کا ورد ى 
تعلماته إلى ما کلوب باشا . وقد تدخلت السياسة البريطانة دفاعا عن سلطان زنجبار 
فل يسع اسماعيل إلا الكف عن متا بعة الملة مجاملة لانجاتر! . 
أما تفص ل ذلك فبو آن‌ما کلوب باشا ناقی فى ۲۵ اکتو ر أمرا بالانتقال‌جنوبا الى 
نقطة تسمى «فورهوزا» باعتبارها أصلم مناخا من جوبا . ثم ها ھی إلا أيام قلائل 
حتى وصلته رسالة من‌القاهرة بأن سلطان زنجبار احتج للحكومة البريطانية عل‌احتلال 
المصربين لقسمایو . ثم وصلته رسالة ثالثة بعد ذلك بو کید الأنباء السالفة وتضيف 
إليما بأنه ه اذالم يكن قد ذهب فعلا إلى فو رمو زا فالآولى ألا يذهب الما 
وبعد أن أورد الستر كرابس هذه اتعلمات التى عثر عاما. فى دار ارت 
الملكية استعرد فقال « إن اسماعيل ذا شكر ماه امعط تیاه خرن 
أ عم شأنا من زتصار فاضطار إلى العدول عن تلك اخلة . 
5 استشبد الستر کرایتس ما ذكره الکولونیل هذا الصدد إذ قال ,لم 
نکن قسمايو مدينة سيئة السمعة سب بل لم تكن للا“مالى صناعة سوى التخريب 
واقتناص الرقق . وأحسب أنتجريدتنا باحتلاا قسمابو قداستحقت شكر العالم المتمدين 
و خاصة وأنها قد لقيت وأطلقت سراح ما يزيد عن ٠٠١‏ رقيق.» 
ولكن ... لم ولکن کل هذه النفقات التى أنفقت فى سيل ااخير هذه ذهبت هباء 
ان دولة كيرة كانجاترا لا أسمى اعتبار فى نظر الدول الاوروية وتعدفى طليعة 
العا المتمدين لم تفا أن پواصل اسعاعیل سيره فى الطريق الثى رها لنفسه وهی 
بسط سلطة مصر على شواطیء المحيط المندى ومنبا إلى منابع النيل.أليس هذا كله معناه 
أنهذا لجرا ی و انا رام وحى ضديره و عقید ته لا + تا رإلاعة تضات 
الانمانية ولا سغى جزاء ولا شكورا 5 سعيه للوصول بالسودات إلى .صاف 
البلاد المتمدينة ؟ 
ولا بد من ملاحظة صغيرة نسوقها هنا رداً على الاستاذ الرافعى بك . فقد ذ کر 
فى سیاق کلامه عن حلة النومال أن أل لبرية الى كانت احتلت تاو وتأهبت بحت 


بنش ۳ 
التقرير السنوى المقدم إليه من ا نجاس الخاص دون أن يكون له الق 


ك السیرغر با قاصدة حيرة فكتوريا أبطأت فى الرحف منقسمابو وأن شال بك 5 
قال إن من آسیاب احفاقها اغضاء ءغوردون عن الاتصال مسا رغم ال واس ا 
إليه من اسماعيل » ویعزو لونج , نك هذا ا ال وصول تە لمات من لندن 
أل یز هون تونخن: مل يه عدم التعاون مع هذه الخلة . وراح الأستاذ الرافعى بك 
پستنتج من هذه الاحتماللات عدم إخلاص غوردون لصر وعدم ولائه للحکومة 
المصرية ال اخ 

ولسنا تتولى هنا الدفاع عن غوردون و إثما نرىإحقاقا الحق أن نذ كر أنغوردون 
باشا أثيت العبارة الانة فى مذ كراته اليومية بتاريخ ۲۱ يناير سنة ۱۸۷۵ على ماورد 
ف ص + من كتاب «الكولونيل غوردونف أواسط افريقيامنسنة ۰۱۸۹-۱۸۷6 
المطبوع فى لندن سنة ۱ ۱۸۸ ما صه : 

« لقد اقترحتعل ابندیوآن يبعث فى إحدى السفن مائة وخمسين جندی إلى خلج 
ممياسا على بعد ۲۵۰ ميلا فى شمال زنجبار وهناك بنشوون محطة ثم یتوغلون فى جهة 
«معتزة»فان توصلت إلى تحفيق هذه الامنية انخذت قاعدتی فى مباسا و کو 
الخرطوم ومتاعب السفن البخارية . . ومن ثم مکن فتح أواسط افريقيا بالطريقة ٠‏ 
الناجعة . ا أن يفعل الخديو هذا .. 

ومن هذا ترى أنه کان إستصوب فح یت الیحیرات من ناحية الاقانوس 
بدلا من اتباع مجرى النیل . فاذاكان هذا رأيه وإذاكان هو الذى اقترح على الخديو 
إرسال الجنود إلى خليج مباسا فكيف يكن منطقياً اتهام الرجل بالاغضاء لحاجة فى 
تف سيعقوب ؟ ألا إن ۴ اقع هو أن الخديو بعد تدخل الا نجليز ماي سلطان 
دنجبار هو الذى أمس بوقف الزحف إلى منطقة البحيرات کا ذ كرناه لك . و نسب أن 
عاقلا لامكن أ ن يلوم الخديو على عدم تورطه فى مجافاة السباسة البريطانية وقتذاك ٠‏ 

اعتراف انجلترا بساطة مصر فى السومال 

ثم ما ليت المسكومة الريطانية أن عقدت معاهدة مع الحكومة المصرية فى ۷ 
سبتمير سنة. ۱۸۷۷ وردت صوصها فى قاموس الآدارة والقضاء للا ستاذ فلیب بك 
جلاد الجزء الثانى ص . 4 وفپا تعتر ف تحاترا لمصر بامتلا کها سواحل بلاد السومال 
لغابة رأس جردفون 2 رأس حفون . 


~E —‏ 
اه هذا فضلا عن آن و الانتخاب » مذا ال کان تیدا ا کش 


س وناب فى توقیع هذه العاهدة شرف باشا عن الحكومة المصرية والستر فيفيان 
قنصل انجلترا العام بالنياية عن الحسكومة الأنجليزية . 
وی القدر الساخر إلا أن تستولى انجلترا بعد اخلاء السودان على زيلع و بر بره 
وماحقاما کا أخذت فرنسا تاجورا وماحقاتها وایطالیا رأس جردفون . 
معاهدة نع الرقیق بين اتجائرا وعصر 
كانت إحدى تاج الحرب الشعواء التىأعانها اسماعيل باشا وغوردون على النخاسة 
أ ريطا تا العظمى عقدت مع مصر فى بوم ۽ أغسطس سنة ۷ ١‏ معاهدة نصت 
من مائصت عليه على أت تحرم مصر جلب الرقيق إلى بلادها وان تعاون الدولتان 
المتعاقدتان على منع النخاسة ق ال الا جر . 
وبديهى أن العبرة فى المعاهدات هى فى طريقة تنفيذها . وإذ كان اسماعيل يصدر 
عن روح خلصة فی کل ماله علاقة بالنخاسة ووسائل منعها فقد أراد أن یظهر 0 
جديد حرصه على استتصال شأفة هذه الاجارة الممقوتة بأن طلب إلى حكومة لندن أن 
تمده بأحد الضباط البحربين للتعاون معه على أداء تلك المبمة الا فسانية فى سواحل 
البحر الاجر . 
فاقترحت لندن الکومندور مالکول الذى أنعم عليه امماعیل برتبة الباشوية 
و جعله مديراً عاما لمصلحة منع تجارة الرقیق . 
ویأی سوء الحظ إلا أن تستحكم حلقات سوء التفاهم بين مالكو م ey‏ 
ويصبح التعاون ینیما مستحلا إلى حد أن مالکول قدم استقالته لاخدیو الذى تردد 
أولا فقبولها ثم اطط ر فا بعد إلى تلبية صاحما إلىظليه مؤثراً الاحتفاظ بغوردون. 
استعفاء غوردون اشا 
1 خصوم اسماعیل جدلا فيا رموه به من الطاعن والمثالب لمارأينا واحدا 
- بالغاً ما بلغت خصوهته ‏ بحرو على اتهام الخديوئ بقصرالنظر و تجاهل«صاحنه 
و خاصة متی كانت متفقة مع المصلحة العامة . بل بالعكس نری الصوم 
مین على حدة ذکاء الرجل وفرط نناهته وحصافة رأيه . 
فانصحأن غوردون باشاكان مدسوساً من ناحية السیاسة الانجليزيةعلى الخد يو 


-۳)۲- 
ما کان انتخابا وکان اعضاو مد القرى ومن عدام من اللأعيان . ومهما 


کے فا کان أول‌باساعیل أن برحب باستعفاء غوردون بل لا كان يعمل أن یسعی لحل 
على العودة إلى خدمته يعد الاستقالة ڳا حدث . 

ولقد ذكر اللاستاذ الرافعی بك فى ص ۱۳۳ منكتابه الق تحت عنوان د استقالة 
غوردون, ما اصه: 

« بق الکولونیل غوردون مدراً لعموم خط الاستواء إلى أن استعق من منصبه 
سنة ۱۸۷۲ وعاد إلى القاهرة ومنها إلى انجلترا . و لعله رحل إليها لبطلع حکومته عل 
اج ال المنطقة الى تولى حكمها وليتلق تعلماتها الجديدة فما تأمره به فانه لم يلبث 
فى انجلترا ثلاث سنوات إلا قليلا حى تدخلت الكو مة الأنجليزية لدى الخديولتعبينه 
ف منصب ا کر مى منصبه القدیم إذ جمله حکندار عموم السودان فصارت الم 
السودان تحت مطلق تصرف ٠.‏ , 1 

ولعل غوردون هو أول الناس بمعرفة الاسباب الخفية الحقيقية التى دفعته إلى 
الاستقالة ا أنه أيضاً آعرف الناس بالاساب التى حملته على استثاف التعاون مع 
الخديو . هذه الأاسباب فى كلا الامر بن تتنافى مع ما کتبه صدیقنا الكبير الأستاذ 
الرافعی بك . وإليك السان : 

فی ص ۱۲۰ من کتاب اج خطا بات غوردون لشقيقته  »‏ وهس خطابات لم يكن 
غوردون يتوقع نشرها وما ما س وصف غوردون ااه بجرىالنيل لبعد خرو جه من 
حيرة فکتوربا ودخوله إلى حيرة البرت فقال : 

« يغطى مدخ ل حير ةالبرت عدد من‌اجزر . والماء ف ‌البحيرة سا کن‌ورا کد ومنظرها 
غیرمیج . آما الأهالى ف سکونو نو ایام حسنة بالنسبة لا . ولقد رأیت قطيعاً من‌الفلة 
اليوم يتناول الطعام ويدل منظره على الاختاط ؛ وهو حشر البرسيم حشرا فى أفو آهه 
بنفس السرعة الى تبصقين مما الماء من فنك فى حوض واسع . والمكانجد موحش هنا . 
فلست تسمعين صوتآولا ترينأثر] لحياة والناظر كلها تغم النفس و تقبضما .وی عزی 
اا الول ِ- أن أقصد من هنا إلى جهة فويره ثم أرسم تلك الناحية ومن ثم 
أذهب إلى مرولى فأروندجانى 2 إلى ستزا ( أو مساقط ريبون ) وأرفعالراية اذصر بة 
على حيرة فيكتوريا 95 أرسم بحرى ار من كوسيتزا إلى أروندجانى مما إلىمرولى. 
والمسافة من كوسيتزا إلى آرو ندجانی ۰ ميلا بالبر والنهر هناك غير صالحللملاحة ہے 


3 
كان شأن هذا اجلس فانه كان برغم ذلك معهداً وطنيا مهما عمل 


وريه علعکسذاك داد ودیل SS‏ ین 
بين مرولی وفويره 5 کون إذ ذاك قد انتپست من رم يجرى النيل ۳ 

فهل بدری القاریء ما کان بعانبه غوردون من الصاعب فى سبيل [عام مهمته 
هذه ؟ إليك ما کته فى هذا الصدد إلى شقيقته فى - آغسعلس سنة ۱۸۷ إذ قال : 

و لد آشرفت على الملاك . فلقد اقتضی رسم مجری النيل مسافة ثمانية أو عشرة 
أميال ان امس وس الاحراج مسافة ۱۰ ميلا فى مطر منهمر انساب من الماء کا 
الو کان قد انساب من أفواه القرب . وعلى كل فقد م دم الجرىوق بقينى أن شخصاً 
آخر | ن اول القيام مهذه اة رة ار 

وكان قد كتب إلى شقيقته قبل ذلك بعدة أسابيع ما تراه فى صفحة ١١‏ إذ قال : 

ما أسوأ الجو هنا فانى لا أ كاد أذوق للنوم طعا . .. وکل ثىء معوج لا يؤزدى 
إلى الغاية المرجوة . وحتمل أن مرض الكبد هو الذى على أظن ذلك . ۰ 6 آمنی 
أنأتهم هذه المهمة . إنه لا بزالآماعی شبران منهذا العناء والنصب ٠‏ فهلأذللها أمامى 
من المصاعب ؟ من بدری ؟» 

ثم عاد غوردون إلى التكلم عن مرض الکید فقال مخاطاً أخته : 

رق وسعك أن تقدرى مبلغ عن لعدم استطاعق رسم الثغرات ف جرى پر 
غيل فيكتوريا ( وهو الاسم الذى يطلقونه على النيل بين حيرة م بداهم) 
واست أدرى هل آوفق فى هذا أم لا . . . فان عاودتی الصحة فعلت ولکنی أشعر 
من يوم اي تقل وطأة مرض الكيد . » 

وبعد داك بومین کتب شول : 

« إن حاتتى الصحية سيئة بسيب الدماء المنبمرة منأنق وقد كدت أن أختاق. فاد 
مس إسبب هذا الرعاف الشديد. » 

فنى سبیل من کات کل هذه الجهود ؟ قد شال إن غوردون کانیعمل لساب انجاترا 
8 هاك ما کته إلى خيرى باشا حامل الثم الخاص ومنه تری مبلغ ما كان یعلقه 
غوردون من الاهمة على تنظایم ا فكتوريا . وهذا الخطاب موجود فى 

دار المحفوظات الملكية وقد افتتحه غوردون هذه العبارة : 
« هناگ مسألة شغی عل مصر النظر إليها بعين الحذر وهی ألا تجرى فى عيرة 
شكتوريا سفن تابعة لدولة أخرىعدا مصر . ولقد سبق‌آن کتبت لك أنه عند مایم س 


عدج "اه 
أسماعيل على تنميتهقبلعز 4 كانت البلاد ی بان ذلك العرد ج باريقة 


اس رفع الراية المصرية عل رة فكتوريا 6 وهو ما ميتحقق ف القر يب العاجلإن شاء 
له فان آول‌مایننی أن لعنى به مصر هو أن حتفظط ملکیتما لبحيرة فكتوريا وان 
حول دون اللاحة فا بوأسطة سفن غير ESS‏ لي بذلك م الحكومة اضر ند ۰ 4 

دق یی مواصلة السير إلى أن أبلغ البحيرة ( يقصد عيرة فیکتوریانیانزا ) وأن 
أرفع الرأية وام الخديو من إدذاها ضمن أملا كر 1۰ 

فهذه الخطابات كلها تضرب على نغمة واحدة هى أن غوردون برغم ثقل المرض. 
وبرغم ما كان بقوم أمامه من المتاعب الى توء مما كواهل العصبة أولى القوة كان قد 
بل باسم اسعاعیل : ۱ 

ودا يي أن غوردون الذی اشتهر باستقامة الخلق كان كاذبا فى خطاباته الخاصة 
لشقيقته أوأنه كانفملد ص البدن معان عند ما كتب لها بعكس ذلك أو أنه كان ينوى 
رفع الراية المصربة على البحيرة ينها كان يضمر رفعها باسم انجلترا ومصر . 

بل إن من الطبيعى بعد أن حقق غوردون مهمته ای انتدبه لها اسماعيل وبعد أن 
تفاهت حالته الصحية حت أصبحت مهددة بالخطر أن يعجل بالعودة إلى وطنه . 

فا هو أن وصل إلى القاهرة حى ذهب کا كتب مخط رده مقابلة شر يف باشا 
وطلب إليه أن خبر سوه بأنه عول عل اعتزال الخدمة . 

وق يوم ۲۶ ديسوير سنة 5/ام) وصل غوردون إلى لندن وف نيته عدم العودة 
إلى مصر . 
ذلك الخديو العظم ‏ مد الله على أن خلصه من ذلك الداهية الا لیر ی . ولكن اسم 

ل بکد غوردون يقضى عطلة عید اليلاد بين أهله وذويه حتى وصلته البرقية التالية 
مناسیاعیل و تراها قص +۱۳ من کتاب«خطا بات غوردون لشقفته » وهی کا 5 2 

« عزیزی غوردون باشا . 

« لقد اطلعنى المستر فيفيان (قنصل بريطانيا العام فى مصر) على الرسالة الي طلست 
إليدفها أن مخبرنی بأنالصروف_لالسمم إعودتك إلى مصر. ولقد ألخذنى العجب كل سے 


~E —‏ 
أو تقراطبة لن اماعيل رغم تقافته لور ة کان عك البلا د كا حا الشرق 
| سے مأحذ 00 هذا بعد محادثتنا فى قصر عامدن تلك المحادثة التى أرى منحق أنأماق 
نی شأما لانی استطعت فى خلا ها أن أقنعك بضرورة مواصلة العمل الذى بدأناه 
وطلت إليك أن تمود إلى منصك فى مصر . ولا افترقنا كانت كلة الوداع 
الصادرة منك هى ٠‏ إلى اللقاء 
al‏ والحالة مکذا ا أعرو برقبتكإلا إلى ماتشعر به من‌الارتباحالطبیعی 
لو جودك فى وط نك و بين عشيرتك وأهلك .ولس فوسعى أنأهيدق ان مدأ أ کغوردون 
صاول ‏ اسبب من الاسبا ب القاص من الوعد الذى قطعه لى.ولهذا لا مکنی‌باعزیزی 
عو ردون النظر جدياً فى برقيتك بل سأرقب عودتك حسب وعدك .» الامضاء 
EA,‏ 
۳ تسل غوردون هذهالرقيةذهبفورا لاستشارة القائد الأعظم الجيش الریطانی ‏ 
اذى أفهمه أن واجبه تم عليه الانصیاع لالحا لخديو . فأبرق غوردون لاسماعیل 
يبلخه أنه يقبل العودة عل شرط أن یمین حاکا عاماً لسودان بدلا من اسماعيل باشا 
ليوب الذى كثيراً ه | أقام العقبات فى سبيله (غوردون) . وما كان غوردون بعلم أنه 
عطالته الخديو بعزل أيوب باشا يضعه فى مركز حر ج فانه | آثر الاستقالة فى. الدفعة 
الا ول . 
تدل کل هذه الجكاية ؟ إنها تدل کا قلنا على أن |سماعيل استخدم غوردون 
ل نه ارتاح إلىاخلاصه وصدق عز؛ مته . فلو أنه اشتم منهولو من لعيد رائحةالعمل 
ات یاس ای لا صر على إبقائه فى الخدمة بل ولماكان أل فى المطالبة 
بعودته بعد الاستقالة . 
و نكتب هذا دفاعا عن غوردون بل کتبناه نی عن اسماعيل تهمة الاستخذاء 
للسياسة البريطانية والنزول على إرادتها فما كان له مساس بالقطر الشقيق . 
«دیر بة خط الا نت اه 
وحسينا ما کتبناه فى هذا الياب فنتةل بعد ذلك إلى مصير مديرية خط الاستواء. 
يعد استقالة غوردون فى سنة ۱۸۷۷ , فاته عبن مکانه الكولونيل وت اوه و | ین : 
الضاط الامر کان الذن أبلوا أحسن بلاء فى خدمة مصر والجيش المصرى ٠‏ 
ولا اد غوردون إل السودان وعين كدر له جعل!؛ براھے بكفوزىمدير اس 


E 


سس تشم الاستواء ۰ “م فصلهوعين مکا نهال دکتور آدوارد شنتزر وكانطبياً ألمانياً كوي 
غوردون ۳ السودان واعتنق الاسلام وأصبح بعرف بام آمین بك وبق مدیرا 
لمديرية خط الاستواء إلى أن نشبت الثو رة المهدية ولم تفلح فىالاستيلاء على تلك المديرية 


التى ظل يحكمها باسم الحتكومة المصرية و نقل عاصمتها من اللادو إلى فرادلاى جنوبآ 


وبق فى م‌کزه . وقد أنعم عليه الخديو توفيق مبذه المناسبة برتبة الباشوية جزاء 
اخلااصه لمصر . وما تقرر إخلاء السودان أبلغة نو بار باشا رئيس مجلس الوزراء ذلك 
القراز وترکه وشأنه . ولکن أمين باشا ظل فى منصه مخلصاً لصر وحکومتبا معتمدا 
على ولاء الضباط والجنود المصريين والسودانین إلى أن جاء استائل وحمله على الجلاء 
عن ذلك الاقلم ما ساعد اجاترا عل‌احتلال أوغندا وبسط ماما علہا ( سنة ۱۸۹۳) 
وألحقت ۳ انر الجنوى من مدبر به خط الاستواء ۰ 

ولابد هنا من كلية نقوطا عن غوردون لعد عودته من أنجلترا 5 ذلك أن الخديو 
لما أجابه إلى طله باحالة اسماعيل باشا أبوب حکدار السودان إلى المعاش » جعله هو 
حكمدأرا عاما مکازه فى ۱۷ فبراير سنة ۱۸۷۷ وخوله سلطة واسعة إذ صدر الفرمان 
الاستواء وهرر وسواحل البحر الأحمر مع مضو وسوا كن وزیلع وبربره وخوله 


۱ --۳]۷- 
المنفرد الحم : ول يكن وزير خارجيته س وبارس الا عبارة عن وسيط 


= فىحكمهسلطة مطلقة عسكرية ومدنية.وكان ساطان+صر قد بلغ وقتذاك أقصى مداه 
إذ آمتد من سواحل البحر الأحمر وخلیج عدن إل الأقيانوس الحندى شرقا وإلى حدود 
واداىغريا والبحيرات الاستوائية جنو با . 

وينبثى ألا يفوتنا هنا أن نقول أن غوردون مع أهتامه محارية النخاسة قد وجه 
عنايته إلى احتكار العاج وكان ذلك أحد بذور الثورة الهدية کا ذ كره الكولونيل 
شالى ونج إذ قال فى كتابه « عصر ومديرياتها المضيعة . ص ۱ ما نصه : 

قله هر غوردون باحتكار المكومة محصول العاج > قد أثار تجار العاج على 
الكو مة وهوّلاء التجار كانوا سادات السودان الحقيقين . فکان هذا العملالمنطوى 


حم السودان والامن واليسار يسودانه ولا غادره سنة ۱۸۷۵ كان ينوء نحت أعباء 
الدبون والئورة تتمخض ف آحشائه ۰ » 

ولسوء حظ غوردون أن مدة حکنداریته العامة للسودان ‏ على ما ذکره الاستاذ 
الرافعى بك -کانت ملوءة بالفتن الاضطرابات , وکانعهده نذیرا بنشوبالثورةالمهدية. 
وما ساعد على شبوب‌الفتن تشدده فى (بطال الرقيق واحتكار العاجونقص قوة الجيش 
المصرى فى السودان ء ما آخذته اسکومة من صفوفه من الامداد التی آرسلتبا إل 
تركيا فی حرب البلقان ) سنة ۱۸۷۷ ( ۰ 

ومن الثورات الى نشبت فى عهد غوردون ثورة سلمان بن الزيير رحمت باشا 
سنة ب انتقاما لاعتقال أبيه فى عصر ولكن غوردون أخمد ثورته . على أنه عاد 
إلى الثورة فأنفذ إليه غوردون جيسى باشا فقضى عليه وقتله ( بولة سنة ۱۸۷۹) ما 
أُحون أباه الزير ولكنه ظل على ولائه لمصر . 

مار أحد قواد الزيير واسمه الصباحى ولكن الجنود المصرية طاردته حتىأدركته 
وح عليه بالأعدام أمام مجلس عسكرى (مارس ۱۸۷۹) ٠‏ 

وثار فى دارفور المير هارون اللقب بالرشيد وبايعه الأهلون سلطانا علييم 
فى أوائل سنة بوجو فقاتلته الجنود المصرية طويلا مقائلة أسفرت عن قتله فى أوائل 
سنة ۱۸۸۰ على ما ذ کره مسدالا بك فى كتابه م دارفور فى عهد غوردون » . 

وسعى غوردون ف الاتفاق مع بوحنا هلك الحيشة على حديد التخوم بینه وبين 


مصر فلم يوفق . وف أواخر سنة ۱۸۷۹ عاد إلى مصر وكان ذلك فى أوائل حم 


۳ 


الرحوم السير فی ستاك سردار الجيش الصری 


حت توفيقباشا وقدم‌استعفاءه من منصبه فعينت الحكومة بدله‌مد رؤوف باشا حکندارا 


عاما للسودان فكان آخر اسکندار ین وآخر الولاة المصرين قبل الثورة المهدية . 


و بعد استرجاع السودان ۴ سرت ۸4۸ ارات مر عل أوقيسع اتفاقة سل ۰ 


۵ التی جعلت حک السودان شركة بين مصر وانجلترا وعدلت حدوده فبعد أن 
کانت تنتهی عند حيرة فکتور با صارت بعد اتفاقة سنة ۱۸۹٩‏ تلتهى عند منجلا 
شمالى غو ند وکرو. 

“م جات حوادث سة )۱۹۲ الشوومة ومقتل الرحوم السردار السیر لى ستاك 
فتقرر [خراج الجيش الصری من ربو ع السودان بعد أن بذلت مضر فى سبیل فتحه 
مابذلت من الاموال والارواح . 

حرب | لبشة 
وكيف أرغم اسماعيل على دخوفا 

لم تبط مص لجن ةالتحقيق المسماة لجنة السير واصطيفان كف إلا البحث فى البزانية 
المصرية ولا لصاق کل ماتستطيع إلصاقه من الهم باسماعيل باشا وحكومته ورميهوجميعا! 
بسو. الآدارةالمالية . ولجنة كبذه لم يكن يعقل و لاینتظر أصلا أن تدافع عن أعمال 
اسماعيل أوأن تقول كلمة طيبة فما . ولكن انظر ما قالته فى حرب الحبشة کا ذ کره 
المستر ما کوان فى ص ۳۸٩‏ من لتابه . قالت : 


2 
مال بنیا کان‌اسماعیل با شا صديق المعروف با مفتش هو المبيمن الفعلى على 


س و لقد تورط الخديو إلى حدمعين فى هذه السائل ( تقصد حرب ابشة ) بقصد 
القضاء على تجارة الرقق.وطذا ن#ولإنالهرب الحبشية قد فوجیء مما اسعاعیل و 
7 أرغم على دخوها إرغاما . » 

و انه أن ن الوم عا “أنه 5 توجد لجنة انجايزية كاجنة السير کف هما التندید 
بأعمال اسماعيل والتشبير ما باق أو بالباطل تعترف فى تقزيرها ب أن« ۳ أرغم 
على دخول حربالحشة (رغاما » إذا مرخ مصرى كبير معروف بالاتزان والزاهة 
>الاستاذ الرافعی بك يقول فى ص ۱۵۲ من کتا به مالصه : 

« ومن أى ناحيةنظرنا الما ( يقصد حر بالحبشة ) نجد أن مصرلم تكن فى حاجة 


لہا ولا مصاحة لم فى خوضبا . وما ساق ال 8 البرق وسوء اد بير فا نت باهز a‏ 
والخسران . » وقال فيموضع آخر دم جاهر اساعیل بلیته‌ ی فتح الحشة و اسکن‌ساسته 
أزا امه اکانت تم عن هذه الغاية فد عرش مأ ( كذا ( وععل على إثا باره ة الحرب معها 


على غير جدوى » ال ال 
ونکت هذه الملاحظة 0 للقراء الحم على أقوال الاس أذ الکیر . 


39 اب المزاع بين البلدين 

عرض الاستاذ الرافعى بك لأاسبابالتزاع إن که رهی خان ف أن 
اسماعيل كان برغب‌فی مد خط حد يدى بین مص وع وكسلامارا: پسنهیت» تسهيلالاءواصلات 
بين السودان والبحر اللأحمر وأنه كان يعتبر الجهات الواقعة بين البلدين وعخاصة سنهیت 
أرضا مصريةمنذ عهد عمد على.ولكن النجاشی تيودورس ملك الحبشة عارض أسماعيل 
فال شروع فوقم الجفا ۾ الذى مالسث أن استحكيت حلقاته بوقوع الخلاف بين الانجليز 
والاحباش فى سنة 9م ١‏ عندما اعتقل تودورس بعض التجار الانجليز وم قتصل 
انعلترا . فلبا طالبته هذه باطلاق سراح المعتقلين رفض . فاشتد الخلاف بين الفريقين 
والطم اسماعيل باشا إلى الجانب الانجايزى وأرسل فى سبتمبر سنة ٠۸۹۷‏ خطابا 
النجاشی يطالبه بالافراج عن المعتقلين وتبدده فى حالة الرفض بنشوب ارب بينهوبين 
الانجليز اا فى تلك الحالة لامالع الانجليز فى اجتباز الأراضى المصرية لمماحته . 

ولكنالنجاشى أشاح بوجبه عن كل هذا التهديد وإذ ذاك أرسلت اتجلترا فى سنة 
۷ حلة عسكرية بقيادة لورد نابير . وهنا قررا- ديو مساعدة الأنجايز ینام رت 


داياو شاي 
الآدارة . وقد |تحصرت مبمته فى جبابة الضرائب . وهی مهمة برهن فا 
سعد القادر باشا الماويجىحافظ مصوع بمعو تتهمف الأزو ل إلى البرك أنه وضع الأسطول 
المصرى نحت لصرفهم فنقل مهماتهم من السويس إلى مصوع . 
ودارت رحى المرب وأسفرت عن فوز الا جلیز واحتلاهم لمدينة «جدلا» 
شای آدیس بابا وقتل النجاثى تیودورس فى سنة ۱۸۰۸ وبذا آل عرش الحبشة 
إلى « بوحنا » الذى كان الا مجلبز يعاو نو نه ضد تیودورس . 
ثم نشبت ارب بین بوحنا وبين قبائل الحلا فاغتم مزجن باشا الفرصة وزين. 
لاساعيل فتح | طبشة . 
وماز جر هذا هو سويسرى الجنس هبط مصر وهنها إلى السودان حيث طاف. 
با اه وأنحاء الحبشة وأقام فى مصوع منذ سنة ١8٠‏ وتروج بسيدة حيشية من‌آهالی 
ی وشغلمنصب قنصفرنسا فى مصوع وقدم للا نیز أ کر معونة فى حر بهم 
م عینه اسماعیل ق ۰و افيا لصوع ورقاه فما بعد حافظا لسواخل 
البحر الأحمر ومدیرا لشرق السودان وأنعم عليه برتبة البكوية ثم الباشوية . وعين 
حافظة مصوع أراكيل بك نوبار أحد أقرباء نوبار باشا . 


فتح اقلم البوغوس 

فلمازين منزنجر لاسعاعيل ‏ کا يقول الاستاذ الرافعی بك _ فتح الحبشة نظرا 
لما كانت عليهمن الضعف والفوضى عهد إليه اسماعيل بفتح اقلم البوغوس - ويراها 
القارىء فى خريطة مديريات السودان فى عهد اسماعيل المذ كورة فى صحيفة ثالية . 
فذهب منز جر من مصوع فى قوة تبلغ ۱۵۰۰ مقائل قاصدا « سنپیت » عاصمة الاقل 
واستولى عليها باسم الحكومة المصرية . ثم فتح الاقلم كله وابتاع مقاطعة « ایلت » 
من حا كبا وكان على خلاف مع‌النجاشی وأصبحت سلظة مازنجر تشملسوا كن و مصوع 
وبلاد البوغوس والتا كا والقضارف والقلابات وأميديب وبرکه أى السودان الشرق 
2 أقصى حدوده . 

وكان بديبياً آن ینقم بوحنا على مصر هذا التوسع ويضمر ذا الشر . وسرعان 
ما شيت الحرب بين البلدين . وقد جهز اسماعيل عند الحبشة حملتين فىوقت واحد . 
الآولى تباجمها من الشمال عن‌طریقمصوع بقيادة الکولو یل ارندروب وهودا مرک س 


١ ۳‏ م 
عل شدةوطأتهامقرونةبعدم النزاهة.وانضخمت ثروة الفنش وتضاعف 


ب الاصل جاء إلى مصر للاستشفاء وتعرف بالجترال إستون باشارئيس أركان اجرب 
EE‏ الخدمة فى الجيش فقل وتول قيادة هذه الخلة وعددها ۷۵۰۰ مقاتل . أما 
الجلة الثانة فبقيادة منزنجر باشا نفسه لهاجمة الحبشة من الجنوب عن طريق تاجورا . 

هذه هى رواية الاستاذ الرافعی بك ۰ أ٠ا‏ الستر كرا بيتس فقول إن غارة متزنجر 
على اقلم البوغوس واحتلالها کجزء من محافظة زبلع إنما كان باعثه تقلم أظافر 
الاحباش الذین كانوا محط آمال تجار الرقق بعد أرب ضيق السير صمويل يكر 
والكولونيل غوردون علبم الخناق فى آناء السودان . فامتداد القتال إلى أراضى 
الحيشة هو بقصد محاربة التخاسة وهذا ما یتفق ماما مع ما ذهت اله لجنة کف 
الا نفة الذ کر . 

يوم ۱۵ وفبر ااحرس 

ويظهر أن يوم ١٠‏ نوفير سنة ۱۸۷٥‏ كان يوم نحس علىهاتين الملتين.فلقدتقدمت 
حملة آرندروب لغاية ; الماسین » جنوی سنهيت دون أن تلق مقاومة وتقدمت فى 
ناححية جو ندویت حبث التقت جیش عرمرم جمعه املك بوحنا ويباغ عدده 6.دره؟ 
مقاتل . فاشتبك الفريقان فى القتال فى یوم هن نوف عل ما ذكره الستر کرایتس 
و دارت ری العرکد على ضفاف نمر المارب وقد أسفرت عن ارتداد الجيش المصرى 
إلى مصوع بعد أن ق آُر ندروب يك وواک بك حتفهما . 

أما منزجر فقد غادر مصوع إلى تاجورا وهنا إلى حيرة أوسا حتى بلفها فى 
۽ ١‏ نوفير . وف طريقه إلى البحيرة قابل المدعو ان‌الشیخ مد الحدة أمير ذلك الاقام 
فتظاهر الشیخ بالولاء لمصر لسع إعداد الك ايزيجر . وقد خدع هذا فيه وانخذه. 
دليلا ومرشدا . وسارتاِملة إلى قرب البحيرة . وفعا كانت الجاود المصريون ناما 
متصف لبلة و و نوف سنة ۱۸۷۵ مجم علهم رجال القبائل غيلة بقيادة ابن الشیخ 
مد الحدة وأعملوا فيم السيف حتی آنوم على بكرة أبهم ودارتالدائرة على الجيش. 
المصرى وهو فى فراش النوم وقتل منزنجر وزوجته وارتد الباقون إلى زیلع ۰ 

حملة راتب باشا سنة ۱۸۷۲ 

ولا أنسمع اسماعيل ذه الانباء الخزنة هاج هما أشد هياج وخثى عواقبها المعنوية. 

والسياسية فصمم على تأديب الأحباش وغسل الاهانة التى لحقت الجيش الصری . 


#9 
دهاؤه وخيثه دعأه أسماعيل إلى الزهةوهناك 5 0 ظهر الباخرة حش 


لقی 1 


سد جرد حل بلغ عددها مع فلول حملة 52 ۰ وعقد قیادما لراتب باشا 
السردار وولى ال جرال لور ج باشا الامریی منصب رئاسة أركان المرب . 

وصحب هذه الخلة الآمير حسن باشا نجل الإديو وكان قد عاد حديا من الماننا 
بعد دراسته مبادىء الفئونالخرية . 

ومن تطوع فى القسم العلی للحملة بعض كبار اطباء مصر فى ذلك العهد كالد کتور 
مد على باشا البقلى الذى قتل فى الملة والدكتور مد بك بدر ثم السید عمد عبد الله 
حكيمباشى الطويجية المصر ية والد الاستاذ على فكرى الا مین الأول بدارالكة بالملكة . 

وتولت سفن الاسطول المصرى وبواخر الشركة الخديوية نقل هذه الملة من 
السويس إلىمصوعفوصاتهافىمنتصف شهرديسميرسنة ۸۷۵ ۱و نظرا لصعوبةالمواصلات 
وشو عا لا أركان الحرب لم ستاف الرحف عل الحبشة إلا فى منتصف شمر يناير ٠‏ 
ستة ۱۸۷۲ وبعد اجتياز مفاوز شاقة وجبال لا عم لامصریین مها ومناطق لم يعرفوا 
عنها شيا من الناحية الطبوغرافية وصلوا إلى أوائل السبل الممتد من مر ( قباخور ) 
إلى قورع وتبعد هذه الآخيرة عن مصوع نحو وه ميلا . ثم شرع الجيش المصرى 
يعسكر فى المدينة الاخبر ة ویقیم فیها الاستحكامات والحصون. 

مع ركة 5 فى ۷ مارس سنة ۱۸۷۲ 
ولکن املك يوحنا جاء فى. . .ر. )من رجاله الحم فى يوم ۷ مارس سنة ۱۸۷ 
بالجيش المصرى فى معركة قو 3 معركة حامية أصيب فيها الفريقان خسائر فادحة 

وأسفرت عن هزمة ة الجیش الصری بعد أن خر نحو ۰ بين قنلى و جر ہی وم 
بتمکن من الفرار إلا نحو ۵۳۰ شخص بينهم راتب باشا ولع ض کبار الضباط وكانوا 
قد ارف اعل الوت . 

وکان بين الاسری مد بك رفعت رئيس القلم الترى بديوان الجهادية فاس تطاع أن 
يقنع النجاشی بوجوب عقد الصلح على آساس انسحاب الجنود الصریه من أرض 
الحبشة ورد الاسری إلى مصر وفتح طریق التجارة بين مصوع والحيشة . 

وفعلا حم الصلح » وظلت سنهيت فى حيازة .مصر وعاد اللأسرى م مع فلول اخملة 
إلى مصوع حيث أع بحرت إلىالسويس وهکذا كانت ارب الحبشية.أول صدمةأصا بت 
الجيش المصرى فى أثناء فتوحاته العظيمة , 


Tor 5‏ 575 
ومع أن« أقديناءكان أوتقراطياً شرقیا فقد عمد إل إصلاح النظام 


الكولونيل مارشان أمام أهرام الجزة 


ہے ولیس يفوتنا أن نذ كر مع الاسف أرب ما نزل بالجيش المصرى من السائر 
فى تلك المرب الشوومة - التى أرغم اسماعيل على خوضها کا ذكرت لجنة كيف 
كانت له عواقب سياسية بعيدة الغور أولها وأهمها إغراء السياسة الأنجليزية باحتلال 
القطر المصرى فا بعد بعد أن تجل لما ضعف الجيش المصرى ويجره عن الدفاع عند 
لحاجة عن البلاد ضد الخطر الأجتى . 
خلاصة اجمالية عن السودان فى عهد اسماعيل 
يصح بعد کل ما فصلناه لك عن الفتوحات المصرية فى السودان أن نقول إن 
الفضل يرجح لاسماعيل باشا فى بسط اس المصرى فى أنحاء ذلك القطر الشقيق ومد 
دواق الحضارة فيه » وليس من سيل إلى تكران أن الخديو اسماعيل هو الذى وصلت 
حدودالسودانوعهدهالزاهر إلى حدو دمصرالطبيعية ای تشمل وادى النيلوملحقانه 


— ]۳۵ 
الاجتماعى السلای على الفط المصری . وقد کان هذا النظام يقوم 


الجنود البريطا نة ترفح الراية المصرية على فاشودة 


ا 
جح من البحر الا یض المتوسط شالا إلى متابع النيل والاقانوس اهندی جنوبا ومن 
البحر اللاحمر شرقا إلى حرا, ليا غربا . 

فكأنا أ کل اساعیل العمل الذی ذاه مد على فى السودان . ذلك أن حدود 
ااسودان الصری وصلت فى عهد موس دقن اد شه إلى البح ر الاجر و ضمت اه 
التا کا ( کسلا) او اقع و نهر عطبرة 5 وصات من جهة الحيشة إلى التضارف 
والقلابات ودخلت ف نطافها سواكن ونمو هذا إلى أن الجللات والتجاريدالعسكر 3 
وصات جنوبا إلى جزيرة (جونکر ) تجاه غو ندوکرو الوا قعة على النيل الأ بض. 

أما فى عهد اساعیل فقد آضمنت الفتوحات المصر, ية فتح مديرية فاشودة وهی الى 
أثار احتلال الکولونیل مارشانو؟ تیبته الفر نسية إياها أزمة شديدة بين المجاتراوفراسا 
ف سنة ۸۹۸ وكادت أن تؤدى إلى ارب بينهما ٠‏ وقد غير الا جلیز اسها وس ها" 
الآن ( كودوك ) كا جعلوا اسم المديرية مديرية اليل الأعلى + ع أن تشاجر اجلتر |" 
مع فر فراسا با كان عجة أن تلك الاراضی تابعة لمصر فلا 0 لفرلسا احتلاطا | ! 

وعد فاشودة ضمت مصر محافظتیمصوع وسوا كن نهاشا إلى أملا کها وحصل 
أسماعيل على فرمان بذلك فى مقابل زيادة الجزية المصرية القررة لباب العالى على نو 
ما فصلناه لك . 


م استولت من قل اقم خط الاستواء وماك أو يورو ولسطتحمايتها عليه 
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Bata‏ الإ e‏ وس 


مس ۳6۵ 


عل دعامة الااسترقاق و عز لة النساءوساطةر ب الآاسرة ای غير ذلك من دعام 


عمد بك المايك من سلالة 


ملوك آدفو وهو عن انضموا 
طیب المهدى إلى مر 


بسأوغندا وقحت اقلم الغزال وساطنة دارفور واتسعت آملاك مصر بين الحيشة 
والحر الأاجر شتح مشییت و بلاد البوغوس وامتدت سلطتبا إلى سواحل الحر الاجر 
حی بوغاز باب‌الندب‌وضمت ماففاتی زيلع وبربره کا فتحت سلطنة هرر الواقعة 
جنوب شرقالحبشة و أدخلت فما سواحل السومال الثمالية <تى رأس جردفون على 
الأقيانوس اطندی ثم إلى رأس حفون . وهکذا وصلت فتوحات مصرجنوا إلى عيرة 
البرت و حيرة 0 وشرقا إلى البحر الأحر وخلیج عدن وغر با إلى حدودوادای» 

فاذاما ذ کر المصريون اساعیل فليذكروا أنه هو معمرالسودان و إليهيرجعالفضل 
فی مده وتمصيره کا أنه هوالذى قضى فيه على تجارة اا استتصال شأفتها - 

ونذكر هذه المناسة حكاية طر بفة عن السیر صمویل یک 

هذه ایک به هى أن الستر شا من الق سکر تير ا عة ارب نة الاج وة حار به 
الرق آرسل یدعو الاير صمویل 0 إلى <ضور حفلة يويل المعية المذ كورة . 
ولكن السير صمويل بکر رد عليه با لطاب التالى الذى وأننا أن ثته نصه لاه شبادة. 
رجل انجليزى كير على مالاسماعيل من الفضل ىعمل انسانىكادت الشبواتالسياسية 


۳۵ - 
الدولة الأسلامية(كذا ! ) . فالاسترقاقالذى كان ساف بقاء كثير.نفن 


عبد الله التعايشى يقطع النيل غند أم درمان و حرض رجاله على القتال 


بس أن تحجبهعن الا بصار بینا عين التاریخ أن تخمض عن تدو ين الحقائق كاهى .قال السير 
صمويل فى رده الذى أرسله من محل إقامته لسكرتير امعية الذ كورة : 

ساد فورد أورلى 

« تحريراً فى ۳۰ يولية سنة ١6‏ 

« ی أستشعر السف لان آغیی عر لندن حول دون حضوری حفلة یو بیل 
جمعية حار بة الرق عناسبة مور خمسين سنة على الفاء الرق فى المتلکات البريطانة ولا 
أستطيع أن أعتقد فى الوقت نفسه أن أحداً من وزراء جلالة الملكة تسول له نفسه 
الحضور فى جمعيتكم فى الموقف احجل الذى يوجد فيه السودان الآن . ( وعلى كل فأن 
اجلمعية لاصبغة سياسية ۱۸ ) 

«فالحكومة البريطانية باصدار أوامرها التعسفية للخديو وإرغامه على التخل عن 
الخرطوم والسودان جملة واحدة قد طعنت طعنة نجلاء كافة مابذلناه من الجهودات 
للقضاء على التخاسة . فهذه التجارة الممقوتة لم تستمد الحياة مباشرة من مثل هذه 
السياسةفقط بل إن قوة المايةقدسحبت م نکل من آزر ناف العمل الطيب الذى قت به ہے 


بت ۱۳۰۷ 5-2 
الماليك على قيد اباة كان مایزال يعتبر جزء! من حياةالطقات الا كة. 
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ده ی 
۳ رم 


نقود غوردون باشا 


ا ردون وبذلك بادر أهلالفساد فى زموالاتصار إلى احتلال العرن بعد أن 
خلا من حماته . فهذا بلا ريب عمل الكومة الريطاية الصادر عن ۴د وسبق ني 
وهو أن تتخل عن غنائم المعركة وتتنازل عنها لصيادى الرقيق الظافر ن وأن تخلى 
حومة القتال التى بجرى فيها التشاد بنفس الطريقة التى انسحبنا فبا من الترفسفال أمام 
انه الو الفاوین: 

« ولست أستطيع أن أتصور كيف مكن للفرد الأنجليزى أن يفاخر برقع رأسه 
أو أن ىء لعضنا عضا فى يوبيل تقيمه جمعية مقاومة الرق وحمت | فا الذين الغیناه. 
و خیل إلى أن عملا كهذا هو غاية النفاق والرياء.فتدن ۸ نکتف بالتخلى عن کل شی- 
لعنصر صيد الرقيق فى أفريقيا الوسطی بل [ننا فضلا عن ذلك ترکنا غوردون يلق 
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حدود الد ولة المصر ر 57 ق عهد أسماعيل و مقار نتب حددها الحالية 


: 
سب سورد ۰ وما داميت هذه الصورة المخجلة المنطوية عل این 0 مائلة أا 
1 
عیی فت أستطيع أن ام معی لا قامة الاحتفال بالبویل فی املتر 
« ثم نی أشد ما أ كون أسفا لان التقربر الخاص ما بذل من 7 
للقضاء على الا س4 لا تمن أى ذ کر لصا حب السمو ل ماعل باشا . ٠‏ مع آن 


موه كان اول حا شرق طعر نجار ةالنخا سةالطعنة النجلاء ق الصمم 2 اغى أن 
ونا ی أحد آنی لم أ کن ار رظن EE‏ أنه إذاكان a‏ 
فز فا قن به من العمل فان‌هذا الفضل انع إلى ”وه وححدة.. » 
هذا هواساعيل وهو پلا رب‌الذی 5 مصر إلى حدودها الطبيعية کا شین لك 
من إأقاء نظرة 2 لطر بطة النشورة 9 هذه الصحيفة 3 شین حدو د 0 المصرية 
ال“ جانب إشيدون به . 


— ۳۵۵۹ 


الاجور استیجان الد كتور جکر 


شهادة الثقات الاجانب 
فى سکم الصری فى السودان 
وقد تكون أمام مانسيجه أصحابالغايات فى حاجة إلى أن نضع تحت عبنيك شبادات 
بعض الثقات الأجانبفى الحم المصرى فى السودانف عهد اساعیل . فاليك ما كتبه 
للاجور استيجان الذى حم مدير بة خط الاستواء فى العبد الجديد أى بعد قياما 
الاتنجليزى فقد قال فى صدد حك الزنوج فى ص وو مرن مؤلفه المسمى « خط 
الاستواء »مأ نصه : 
,كان اللأهالى فى عهد الحسكومة المصرية القدية کا یستنتج من الندابير الوقنية الى 
انغذت فى ذلك العهد أ كثر عددا وأحسن نظاماً وترتياً وأشد جنوحا للسل منبم 
فى العهد الحاضر . » ٠‏ 
أما الد كتور جتكر الرومی الذى قضى عدة سنوات فى أواسط افريقيا فقد كان 
شاهداً عادلا على سحن الا"دارة المصرية فى تلك الجهات إذ ذ كر فى كتابه المسعى 
رک ف افرشاء ص ۰.ه جوء ألما لصه ؛ 
٠‏ ۰..ویرجم الفضل إلى المسلمين الذينتعزئ إلهم المطاعن و امثالب ف إلزام الرنوج 
لضرورة العيشة فى هدوه وسلام‌مع الفائل امجاورة ل وبالا قامة على قدر الاأمكان 
فى دورو بزراعة حقو لم . ومايشرف الحكومة المصرية وضع بلاد ال نوج كت ص 


ل 2 
فقدكان الرقيق يشترى بنحو .؛ جنما م لا مر أعوام حتى تتفتح 


رودلف سلاطين باشا الذى أسره المهدى ثم تظاهر باعتناق الا"سلام 


س سیطرتها ما مکنها من أن تفتح فيبا بابا لانتشار المدنية فى مستقبل الایام . » 

وقد لخص الاستاذ الرافعی بك ما كتبه رودلف سلاطين باشا فى كتابه ه السیف. 
والثارق السودان فقال ما صه : 

« إن السودان الصری صکه الآن ( ٠۸۹٠‏ ) الخليفة عبد الله التعایشی الرئيس 
المستبد لدعاة المهدى . وقد كانت السنوات العشر من م المهدبين كافية لنشر العبو دیة 
فى نواحيه ٠‏ ومن الحق أن نقول أن السودان ظل سبعين سنة ونیفا منذ عبد مد على 
مستظلا بالحسكم المصرى مفتوحا لاحضارة و الدنة و التاجر المصرية والأورية تزدهر 
ف‌عواصمه والدول الا جنبة توفدقناصلبال الخرطوم والسانحون على اختلاف أجناسبع 
جولون خلال البلاد دون أن يلقوا عانعة بل کانوا بلقون عطفا ورعاية من ولاة 
الامور . وانتظمت طرق الواصلات والتلفرافات وإدارة المرید فسبلت الاتصال 
بين آرجاء السودان القاصية , وأدى اللاس الشعاثر الدبنة سواء فى الساجد أو فى 
الكنائس . وقامت. مدارس البعثات إلى جانب مدارس الحكومة .وعل الرغم من 
تعدد القبائل التى تسكن السودان وما كان بينها من العداء وتحفزها للاقتتال فان حزم 
الحكومة وسطوتها كانا كافيين لتوطيد دعام الآءن والسلام فى مختلف أصقاعه . 

وقال فى موضع آخر يصف تبدل الخال بعد غلية الثورة المبدية : 


۳٩۱ - 


الماند.عهان دجنة من أشبر قواد آلهدی 


ہے م لقد شهدنافى السودان منظرا محزنا إذ رأينا الحضارة الجديدة التى دخلته مع 
ا الصری تتداعی آرکانما ویندك صرحها بأيدى أقوام جهلاء بکادون‌بکونون من 
مج فأسوا على أنقاض هذه المضارة حكومة وضعوا لا نظاما يفيه فیبمض أشكاله 

3 اطع المصرى ولكنهم قضوا على ماازدان به من العدل والتبذیب . نأقاموانی 
السودان صرح الظم والاحطاط . ولا يكاد الرء یشہد فى التاريخ الدبف بلاد أخرى 
سادت فيبا الحضارة الناشئةزهاء نصفةرن من الزمان” 3 انقليت إلى خالة أ قربماتكوّن 
إلى اهمجة . فان الخليفة والقبائل التىتناصره بعد أن اغتصبوا سلطة المىك وانتزعوها 
من أيدى المصريين صکون الان الاهلين التعساء حك جاثراً ويسوقونهم بعصا من 
حدید و پسومومم بات والنكال ماجعلهم یتوقون إلى التخلص من هذه الدولة 
ویتعلمون [لی حکومة دون فی ظها الراحة والسلام :لين أدل على مبلغ ماعاناه 
السودان فى عهد الهدین أ كش من فناء ما يقرب من ثلاثة آرباع أهله من اجتاحتهم 
الحرب والجاعات والامراض الختلفة والتقتیل والتدكيل . » 

وکتب سلاطین باشا فى موضع آخر من کتابه ااسالف الد کر ما يعد خير شپادة 
کم اسهاعيل باشا فى السودان فقال : 

5 ۳۷ بعد العهد حالة السودان تحت حك اسماعيلإذ کانتاسکومة المصرية تعمل 
یر بوعه لواء الحضارةوالمد نبةعل حين كانت البقاعالخارجةعن منطاقةالنفو ذا مصرى س 


ات 
أمامه أدواب الجاه والثروة .أماالرقيقاتأو الجوارى فقد كن أربعةأقسام 
قوقازيات أو حبشيات أو زنجيات أوجلايات ( نسبة إلى قبائل الجلا ) 


سى حالةالانخطاط والتأخر . فالسودان بعد أن دخلتهالحضارة فى ظل الكو المصرى 
قد لطرقت إليه الهمجية على عهد الهدیین . » 

۱ وإليك هذه النبذة المهمة الى بين فيها سلاطينر أيه بالنسبة لارتباط السودان صر 
ما ال ننساه‌قط نظر! حاجة کل من القطرین الشقيقين إلى الآخر . قال : 

« آری واجبا على أن أبين وجهة نظری فى أهمية السودان وقيمته لصر وأبدى 

الرأى الذى ثبت فى قرارة نفسى فأقول إن الأسباب التى دعت مدا عليا منذ جس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لا ترال قائمه إلى اليوم . فالسودان هو مصدر الحياة 
لصر ( كذا ) وكل جهودها تحب أن تتجه إلى صيانة وادى النيل من أى غارة أجنبية 
فان کل خطوة تخطوها دولة أخرى نحوالئیل ينظراليها بعين الفزع من كل من يقد رخطر 
السيطرة الاجنية على ذلك النبر العظى وما تجره من تضحية سعادة مصر وتقدمها 
.و لعر یضیبا لا عظم الضار. 


۳۹۳ 


صور لعض المواقع فى أثناء فح السودان 


«وقعة فامكة بالمودان 


E 
وکی‌بالتوا ی آمهات أوعظيات آوخادمات الظبقة الحا که . وقد كان نظام‎ 


سے وقد مر بك ماقاله السير صمويل بكر عن انتشار الامن فى ربو ع السودان فى 
عهد اسماعيل وت السائم الأجنى لايتعرض على طول الخط ما بين الاسكندرية 
والخرطوم إلى الخطر أ كش ما يتعرض له أحد سکاز لندن فى حديقة هايدبارك بعد 
الغسق . وإليك قوله فى سنة ۱۸۷۳ فى كتابه ( الاسماعيلية ) ص 1۱۲ : 

د إن مصر وحدها هی التى تستطييع مدین افريقيا النبلية بانشاء حكومة نظامية . 
وحسها أن تمد.سدوذها إلى خط الاستواء وذلك تضمن حياة السانمين فى تلك 
اللأقطار ٠‏ وأليوم وقد آصح امتداد حدودها اج لود به اط لاس مرا واقعاً 
فقد انفتحت افريقيا الوسطى للحضازة والعمران ٠‏ » 

أعبال الضباط الاجانب ف‌السودان 

لقد مربك أن اسماعيل استخدم عددا كبيراً من الضباط الا مريكان وأنه استعان 
كذلك بضباط من الا نجليز والفرنسيين والا"یطالیین ما يدلك على أنه لم يكن يستلهم 
فى اختبارم إلا وحى ضميره فقط وأنه لم يكن تحت تأثير دولة معينة . 

وقد ولت بعض ماقام به الكولونيل شالى لونج بك من باهر اللاعمال كا کتشاف 
بحيرة ابراهي الق لا زالوت يسمونما باسمها القدم وهو عيرة كيوجا وشکنه من 
بسط حماية مصر على أوغندا . 

50 ر بك امم ارتذروب ومترضر وا لاه دود 

وک لك الآن أسماء بعض الضباط الآخرين وطرفا من أعمالحم . 

فالکولویل جیی الا" يطالى الذى صار فيا بعد جسی باشا مدير حر الغزأل هو 
الذى م بتخطيط شواطىء حيرة البرت فى سنة ۱۸۷۹ وإن كان الفضل فى د بدها 
تحديداً عم بر جع إلى الكولوئيل ماسونالا مريك فى سنة ۱۸۷۷ ذلك لان ماسون 
هو الذى ا هر ینیع من محيرة البرت ويسير متجبا إلى الجنوب . وقد 
دلت الماحث فا بعد على آن هذا الهر هو نہر سیملیی وهو الخحاقة المفقودة فيا 
أي يسمى الآن منابع النيل من بحيرة البرت . 

ثم الضابط شبندیل وهر انجليزى الجنس وكذا زميله وطسون وقد لعبا دورا 
مهما فى | كتشاف تلك المنابع بترم مجرى النيل من ماجو نجو حيث خر بج من حيرة. 
البرت إلى نقطة الدفلاى . 


س و۳۹ - 


الک تن لو جارد 


س آما السبر صمویل بكر فاسعه مقرون محار بة النخاسة هو وغوردون الذى برجع 
له الفضل فى اكتشاف منبع اليل من بميرة فيكتوريا على صو ماب اه لك . 

وقد حد" ناا غو رون ف اساب استقالته الأول أنه كان على خلاف مع أسماعيل 
باشا آوب حکندار السودان وقتشذ فلا طلب إلى الخديو إقالته وأجابه ا إلى 
طلبه رأىغوردون أن مجعل‌اعتماده على الموظفين الا جانب فى أنحاء السودانالنائية فعين 
مسد اليا بك الا يطالى مديراً للفاشر وجيسى باشأ الا يطالىأيضا لبحر الغزال وفردريك 
روسی قتصل المانيا فى الخرطوم مديراً لدارفور وشارل رجولیه الفرنسی مديراً لداره 
وامیلیای الا يطالى مديرأ أ لككبية والدکتور زورجین الالماى مفتشاً للصحة والضابط 
سلاطين الفساوی‌مفتشا للسالية الذی آصبح سلاطين باش | وأسره المهدى وتظاهر فى 
الاسر ياعتناق الاسلام وصار یعرف بالشيخ سلاطين 2 جیکلر باشا الفسوى الذى 
عبن مديرأ عاما لمنع تحارة الرقيق . 

ثم الكابتن لو#ارد الذی توجه إلى مدرية خط الاستواء واستخدم النود 
المصرية المتروكة فها واستولى على أوغندا وعلى القسم ا لجنو من مدير ية خط الاستواء. 

أما الكرلويل بروت الامریکی فقد تولى الحم فى مديرية خط الاستواء فعين 
عوردون باشا بدله ابراه فوزی ١‏ باشا فا بعد / ثم طالیث أن أقاله وعين بدله 
الدکتور شنتزز الآالمانى ای عرف فيا بعد باس أمين باشا وكافأه الخديو توفيق على 
شدة ولائه و (خلاصه لصر . 


فا ...جدود HEEE‏ 
0 نی دس نم لارل سردن 


.ر ۲ رین آدرارد 
ز ای ۱ 
۳5 | وموك 
۳۰ 


السودان المصرى ف عيد |سماعيل 


حکندارو السودان فى عهد اسماعيل 
كان عهد اسماعيل فى السودان عهداً ذهبياً ولذا توسعنا فى التكلم عنه من نواحيه 
العديدة بعد أن كاد ماينشره بعض الكتاب المغرضين عن السك المصرى فى السودان 
أن يظمس الحقائق ويلقفى روع أبناء الجيل الحاضر أن السودان م يعرف شش از تا 
آوالیسر أيام العهد الا سیاعیلی. ومادمنا قد تكلمنا عن‌السودان وما تم فيهمنالفتوحات 
فلن بسر روا عن الموضو عأن نقول كلية اجمالية عن‌حکداربه ملخصة عن کتاب 
الا ستاذ الرافعى بك . 
فقد کان مومى باشا حمدى حکندار السودان عند ارتقاء اسهاعيل الريك ودلاده 
على ارتیاح الخديو لاعماله آنعم عايه برتبة الفريق . وقد عنى بزيادة الجيشف السودان 
إلى أن بلغ ۰۰.ر۳۰ واستمر حكدارا إلى أن توفى سنة ۱۸۷۲ ودفن بالخرطوم 
3 خلفه جعفر صادق باشا( ۱۸۲۵ - ١51‏ )وف عھدەقتح الجودالمص ريونت 


3 وا ۳3 
مدا رانين ۳ رارم لبه ا .نخد واف له الباطلد 
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مدير بات السودان المصرى ف عبد اسماعیل 


سےفاشوده ا أخمدوا ثورة كسلابينالجنود السودانيينوه الثورةالتى ترجع أسباما إلى 
سوء ادارة امسکام وتأخیردفع رواتب الجند م١‏ شرا عا أدى إلموقوع بعض القلاقل 

نی عن امماعیل جعفر باشا 5 تتمكن بواسطة الضابط السودانى آدم بك من 
7 الفتنة . ۱ 
وقد کافاً الخديو آدم بك برتبة اللواء . ثم مرض جعفر باشا وعاد إلى مصر خل 
عله جعفر مظهر باشا ‏ ۱۸۷۱-۰۹ ) فكان من خيرة حكام اسودان وکا نت 
ادارته ادارة عادلة مصلحة وأنشاً المدارسوانحا كر للفصل فى الخصومات . 

وفعهد مظبر باشاعين آدم بك قائدا للجيش المصرى بالسودان وأتعمعليه بالباشوية. 
وی عبده أيضاً ا قام السير صمويل بیکر با قام به من استیلاء على اقلم خط الاستواء إلى 
مطاردة الرقيق . وفدكان يتلق المعونة هن مظبر باشا . 

و در ۳ هو خیرالمهود فى السودان وکان‌محوبا من الأمال لعدالتهب 


توا ارت 
الاسترقاق عل ما عه من العتق لعد سيعة أعوام وما شظر الرقق 
ا ا من شروت اتکی أشي إل اون من ا 
المنزلية . وم يكن ينتظرطبعا ان يبقى نظام الحرم وسوق النخاسة طويلا 


مس و نزاهته و قدغادر السودان وهو مدن مبلغ ۰ جنه تمايدل على طبارة بده . م 
عبن فى سيتمر سنة ۱۸۱۷/۱ عضوا مجلس الا حکام فى مصر فغادر منصبه فى السودان 
حيث خلفه فيه متاز باشا. 

وكان متاز راشا من رجال الفر سان ف الجشن المصرى واشتبر اسوه سیر له وميله 
للرشوة حى اذا بلغ الخد ذلك آمر تحشق مانسب ال 3 سجن فى الخرطوم رهن 
التحقيق ومات بالسجن . وكل مايذ کر عنه أنه علم الآهلين زراعة القطن . 

2 عبن أسماعيل باشا یوب ( ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷ ) الذیالسعتف عهده فتوحات 
مصر ففتحت سلطنة دارفور ورصمت زیلع و بر در ه و فتحت ساطنة هرر » و اله رح 
الفضل فى انتشار الامن والعمران فى روع السودان.وقد شط الزراعة ووسع تبارة 
القطنوأ نشا معملين ايج ال قطان و نسجها.و آنشئت فى أيامه نقط عسكريةبينالخرطوم 
ودارفور إلى حدود واداى وبين بربر عل‌النیل وسوا کن‌علی البحر الاح ر لتأمينسبل 
المواصلات. وفى عهده أنشئت مكاتب للبريد فى آم العواصم .وقد ظل ففمنصيه إلى أن 
الوزراء) 3 ترف دا للداخليه.ويعرون إليه امتناع الحكومة عن إر سالا جر رة الى 
طلبها عبد القادر باشا حلی حکندار السودان لا خاد الفتنة المهدية ْم استدعاؤه منه 

وبديوى أن نقل أسماعيل أروب لمصر مول الطريق لتعبين غوردون حکندارا عا 
للسودان فبق فى منصبه من ۱۸۷۷ إلى ۱۸۷۹ حيث جاء إلى مصر فىأوائل عبد توفيق 

مديربات السودان 


ق‌عهد اسماعيل باشا قسمت أراذىالسودان إلى المديريات والحافظات الاتية بسبب 
الفتوحات المصرية وقنذاك فصارت؟ فى الجدول الأنى : 


س ۳۵ - 
على هذه الحالة بعد أن عصفت بها ريم التقلبات الأقتصادية فدلت من 


مدر بات السودان 


الدیر نات والحافظات | العاصمة 

هديرية الخرطوم الخرطوم 

و سار وفازوغل سنار 

« بل بل ۱ ا باس 

و« دنقله د نقله 

« كسلا أو اتاک ' کساه 

« فاشودة فاشودة 

1 کردفان الا یض 

و الفاشر ۱ الفاشر 

« داره مدیربات دارفود | داره 

RE | كسكسة‎ 

و بحر الغزال دمم الزبیر 

« مديرية خط الاستوا. الاساعلة ) PE‏ ( ثم اللادو 

عم ودلای 


وكانت مقسمة إلى مأموريات لاتوکا 


موبور ومکرکه ومنبوتو وودلاىوفويره 


محافظة سوا كن UE‏ 
« مصوع مصوع 
حکدار بة هرر هرر 
۱ عحافظة زیلع زیلع 
محافظه بر بره بر بر ۵ 


نظرة إجالة فى عمران السودان 
لقد حدثناك عن استتاب الامن وانتشار العمران کا شهد بذک الثقات الاجانب 


احمد عرانى باشا وقد اشبرك فى حملة الحبشة 


12 1212 1 ا SE‏ 
شبلو بك ص ۱.۵ ف کتابه ه اليل والسودان ومصر » وقد. آنشاً امین بافنا حقوله 
للتجارب الرراعية جوار القضارف على ما ذ کرته مجلة اجمعية الجغرافية فى عدد فبرایر 
سنة ۱۸۸۱ ص ۳۲ وقد ازداد غرس النخیل فى دنقله وتضاعف محصول الفر وکان 

يرسل إلى سار اشا ء السودان . 

و سنت‌طرق المواصلات بواسطة القوافل أوالسفن کا بینه الكولونيل ستبوارت 
فى تقريره النشور بالكتاب الآزرق الا مجلیزی عن مصر سنة ۱۸۸۳ کا أصلح بجری 
النيل فى الشلال ونسفت الصخور و العقبات الى كانت تعترض السفن فيه فصار صالا 
للدلاحة النيلية فسبلت المواصلات بين مصر والسودان وأزيل جزء من السدود على 
اليل الأعلى کا ذكرته الوقائع المصرية فى العدد ۲٩۷‏ 

وأصاحت ترسانة الخرطوم التى أنشئت عبد تمد على وكثرت بها الواخرالتيلية 
وبلغ عددها ه ‏ عدا عدة ذهبیات مصنوعة من الحديد والخشب . ۱ 

وا فنار فى میناه بربره على خلیج عدن لهداية السفن ولتسبيل الملاحة کا أنشىء 
فما رصيف لأ بواء السفن . 

كذلك عبد اسماعيل باشا إلى جماعة من المبندسين بتخطيط السكلك الحديدية الى 
تصل السودان عصر وشرع فعلا فى مد الخط الحديدى عل طول النيل من وادی 
حلفا إلى ( حنك ) وأنفق فى ذلك ..؛ ألف جنيه ومد هن الخط نحو ۱۷ کنو ءتر سے 


--۳۷۱- 
شأنما و صب ال رجل بو ا رال و جة المتعلة والخادمة احررة عل‌هذا الجيش 


== من و ادی‌حلفا ٠‏ و مبد الطر.ق عل اعد ۷ کاومترآخری ثم أو قف العمل فی س۱۸۷۸ 
سنت الارتباك الالل . 

و أنششت الدارس ف بعض أهاء السودان وعهد بالندریس فا إل التخرجین‌من 
مدرسة ار طوم التى شنت فى عهد عباس الأول . ۱ 

أما التجارة فقد نشطت بنسبة انتشار الامن فى ربو ع السودان‌حنی باغت‌واردانه 
فى السنة ملیونی جنيه وصادراته لإ ١١‏ ملیون جنيه وبلغت الیوتات المصرية التجارية 
ى السودان ۰ للت والاورية ۰ بات 

“م تولى موتشى بك مدير مصلحة البريد فى مصر إنشاء مکاتب للبريد فى السودان 
وأنشئت فى الخرطوم سنة ۱۸۷۳ ادارة للبريد احتفل بافتاحها افتتاحا نا . وفتحت 
عدة مكاتب أخرى فى الرطوم ودتقله وبربر وكسلا وسنار والمسابية والقضارف 
وفازوغل وفاشودة وال بض و الفاشر وظات‌هذه الکانب تؤدى مهمتها إلى أن تعطات 
وعد شوب الثورة المهدية سنة ۸۳ وظل منم الخرطوم مفتوحا إلى أن سقطت 
المدينة فى آندی الثوار سنة ۱۸۸۵ 

أما خطوط التلغرافاتف السو داںفقد بلغت لغاية ۱۸۷۰ نحو ۲۱۱۰ كلومتر وبل 
عدد المكاتب التلغرافية وم مكتباً وذلك سنة ۱۸۷۷ وكان مركز هذه الخطوظ فى 
الخرطوم وظلت قائمة إلى أن عطلت 


أما ديزا نبة السو دان فد قد رها الجنرالغوردون فرسائلهعن سنة ۱۸۷۸ ا بای : 


بان الثورة المهدية . 

۷۰ جنه دن السودان 

۰ « ابرادات الحكومة 

۰ م مصروفاتما 

۲۰ « العجز 

الرحلات والبعثات الجغرافة 

ليس يسعنا أن م ملاحظاتنا عن‌السودان دو نآن نشير بكلمةموجزة إلىالرحلات 
والبعثات الجغرافة التوحفل ما عصراسماعيل وکا نت‌سیا ‌انتشارا حضارة والعمران. 
فى دبوع السودان کا أن إلا یمود الفضل فى تقدم عل الجغرافيا والا كتشافات ما 
أضافوا إليها من الحقاءقالمبمة والبيانات المبتكرةوالخرائط والرسوم الدقيقة. وقد س 


TNS 
العرمرم من القر سات الطاعنات فى السن وملحقانپن من شان الرقيق‎ 


سح آجلباالاستا الرافعى بكفما یل : كانت بعثة السيرصمويل یکر إلى منابع الیل هى أو ل 
هذه البعثات . وفى سنة ۱۸۷۱ نشطت بعئة برئاسة الامیرالای بوردی ی من 
ضاط الجیش الصری‌مصطصاً طائفة من‌الضاط الصریین غابوا الجبات الواقعة بين 
اثیل والحر الاجر من القاهرة والسویس شمالا إلى قنا والقصیر جنوبا فا کتشفوا 
طرق الواصلات ومناجم المعادن واحاجر فى تلك الجبات . 

وق سنة ۱۸۷۳ سار بوردى بك حرا إلى( يرئيقه ) القدبمة على البحر الأحمر 
(غرفرأس بناس) ولحقه مها اللأميرالاىالامريكى کولسان منطريققنا برا وخططا 
الجبات بين يرنيقه وبربر. 

وف ۱۸۷6 اكتشف شالى لوح بك صيرة ابراھم کا | كتشف معظم مجرى النيل 
المسمى بنيل فيكتوريا وحقق نقطة كانت غامضة وهی أن نيل فیکتوریا يصبفى نحيرة 
لبرت ورسم الطريق بين اللادو ومكركه جنویی حر الغزال ٠‏ 

( ۱۸۷ ار اسماعيل ثلاث بيثات لا كتشاف جهات 
كردفان ودارفور وا کتشفت ت الما برئاسة الهندس الامریی متشل مناجم الذهب 
فى ( الجامة ) شمالى قنا . 

ورسم ارنست لينان دی بلفون (ابن لينان باشا) الطريق بينغو ندوكرو وعاصمة 
أوغندا ٠‏ وقتل وهو عائد من مهمته . ومن بياناته وت العلامة جورج شو فرت 
خريطته عن تلك الجبات . 

أما الجهات الواقعة بين تاجورا ونحيرة أوسا الحبشة فقد رسسمخريطتها مد أفندى 
عرت أحد ضاط حملة منزنجر باشا. 

تم بلاد هرر فقد رسم عمد عتار باشا خريطة المدينة نا رمم عبد الله باشا فوزى 
خريطة بلاد هرر . کا رسم ضباط أركان حرب نادى باشا الجبات الواقعة بين هرر 
وزبلع.وخريطة بربره مىقات وضعبا القائمقام عبد الرزاق بك نظمى . 

أما حملة السومالفقد كشفت فى سنة ۱۸۷۵ سو احل البنادرالواقعة 9 الأقانوس 
ونمرالجوبا. وی سنة ۱۸۷۷جاب الیرالای‌ماسون بك بحيرة البرت وأم الاكتشاف 
الذى بدأه فپا السير صمويل . 

وحقق جيسى باشا مواقع بحر الغزال وا كتشف أمين باشا مدير خط الاستوام 
تبر السمليكى الواصل بين عيرة إدوارد و محيرة البرت . 


والرلاّت وَالبعثات الجغرائيتٌّة 
فصر عيبل 


...ا فا ما منرت والرفيريلك 
ا عل رد الر و العم ف کہا مال 


lee و‎ oe (e 


ح وتوجد بين محفوظات اجمعية الجخرافية خريطة مفصلة لافر با لعدبر أدق خر طة 
فى نوعبا عرفت إلىذلك این . وقد اشترك فى وضعما عدد من خبارالضباط المصريين. 

وهذه الخريطة قد وضعت يأمر اسماعيل باشا وطیعم تا أخيراً مصاحة المساحة 
. على نفقة جلالة مولانا الملك ., 

وقد همك أن لعرف مدى هذه الا كتشافات والجهات الى جا. بها ضباط أركان 
ارب ورسوا مواقعها رتشا آن ند کر للك ما ذ ره ا شا رئيس 
ار ارب ف الجيش الصری فى عبد اساعیل إذ قال : و 1 نها تبلغ فى الساع مداها 
يع مساحة فرنسا والانا 3 والجر حدودها القديمة . 

أليست هذه وحدها صصفة من الصفحات الذهبية فى عبد 3 5 العظيم ويا آنا 
حصفة خالدة فى تاریخ 0 والضباط الصر بن ومن ااصحف ۳ فى لصح أن 


يفاخر ما المصريون إذ هی تكشف عن فترة ذهمية من تارخوم القومى الحد . 


شاهين باشا 
الذى تولى القيادة فى حملة جزيرة كريت % 


قوات الدفاع فى عبد اساعیل ۱ 

الأن وقد فرغنا من انکر عن السودان فلعد إلى مصر لنترسم ۲ ثار اساعیل فى 
مصال الدولة وما أدخله من ضروب الاصلاح فى المرافق العامة . 

وق بقوات الدفاع فنقول کابة إجمالية عنهامقتپسةمن کتاب سرهنك باشا جز, ۷ب 
ص ۳۳۰۷ وما بعدها 

فقد كا نالجيش «وضع عناية اسواعيل فى بداية حکه . وقد زوده مختاف ال ساحة 
وأحضرلة البنادق الحديثة من فرنسا والتفت [ل‌القلاع - ونخاصة قلاع الاسكندرية ‏ 
مخصنها بالمد افع الضخمة الوجلبها منمصائع ارمسترت بانجلترا . وزاد عدد الجيش ب 


2 هذه الصورة مستعارة من سعاده أحمد شفيق اشا 


اسماعيل باشا أيوب 
كدان السودان الذی طلب غوردون باشا عزله + 


= حتى بلغ ۰۰ ۰ر۱۸۰ بدلا من ۰۰۰ر ۱۸ کا تقضی بذاك الفرمانات . 

ول یکتف بذاك بل آرسل إلى فرنسا باعتبارها آقوی الدول البرية قبل الحرب 
السبعينية بعثة حرية قوامپا خمسة عشر ضابطاً من صفوة ضباط الجيش . وقد ذ كرثم 
اما عيل باشا سرهنك فىكتا به ج ۲ ص ۳۰۷ وم : شاهین باشا ابراهی‌باشا السواریء 
على بلكرضا الطو جى » على بك‌وهی ؛ بو سف بكصديق , مد بك رضا » مو دبك‌سامی» 
اسیاعیل"يك أيوب . عبد القادر بك حلى » مصطق بك فبعى ۰ عمان بك غالب » 
أحمد افندی جدی » حن افندی مظبر > مد افندی . 

ولا وصلت هذه البعثة إلى فرنسا كانت موضع عناية حکوه‌تها وشرعت فى درس 
النظم العسكرية الفرنسية والاستحکامات و الناورات العموميه » وجمعت طائفة من 
المؤلفات الحربة الشتملة على آسالیب الجيش الفرنسی ونظاماته . وعادوا لتطبيقبا 
2 مصر على الجيش المصرى الذى اهنم أسماعيل بعل نظامه على نظام الجش الفر سى 
وق‌سنة 4م ۱ استدعىاسماعيل يعثقحر ية من‌فرنسا منكبا رالضباط الف رأسبين حت 


عبد القادر حلی باشا 
حکدار السودان سا ا 


مح و ايف إلببامهمةتنظم المدارس‌الحربية المصرية . وكا نعلى رأسهذهالبعثةالكولونيل 
« مرشير يك » يعاو نه ثلاثة ضباطآخرون ثم « رباتيل » , « لارى باشا » » « وبولار» 
و ألقمم الضابط دوبرناردی بك وكانفىخدمة الحكومة المصرية من عهد سعيدياشا 
فتولى هؤلاء الضباط نظارة بعض الدارس الحربية وأخذوا فى تنظيم شۇونما . 

وكانت أو لخطوةخطاها اسماعيلفىتنظم تلك المدارس أن أذ يقل المدوية اطررك 
الموجودة بالقناطر الخيرية إلى قصرالنيل ثم إلى العباسية وأنشاً مبذهالجهة عدة مدارس 
حرببة أخرى بدل المدارس القدمة المنشأة فى عهد مد عل . وإنما أختار جهة العباسية 
لقربها من الصحراء وصلاحيتها لتعلم التلاميذ ضربالنار وما إلى ذلك منالقرینات سے 


م هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


سه 22۳۷ 
الشا كبن من أخذوا على الا نسان‌عهد! بأنيطعمهمو يأو .بمطيلة حیانهم . 
ہے العسكربة هذا فصلا عنأن سرای‌عباس‌الاول کا نت قر دة من تلك الجهة وهی لصلح 
وا للنلاميذ والمعاهد والشكنات ۰ 
وقد جعل لهذه الدارس إدارة واحدة تدعی , إدارة الدارس الحرية » وإليك 
بان الدارس الحر ية التى أنشأها فى العباسية فى بداية عهده حسب ترتيب تواريخها . 


اسم المدرسة تاريخالنأسيس ۱ عدد التلاميذ 
مدرسة السادة 65م |44 
و« السواری 1 ۱۸۹۰ ١5١‏ 
م الطويجية ٥‏ ۲۸۰۱ كارت طلة هاتين المدرستين 


وأركان ارب بالصاسیةا مب ]11:0 یشخبون من طلیة الهندسخانة 
تعدان هن أرق اادارس 2 
عهد أسماعيل 


استخدمت الحسكومة عددا من صف 


مد سه الخ ر 

شا ات AV4‏ ضباط هاتين المدرستين فى الا كتشافات. 
و صف الضباط ۶ / الجغرافية بالسودان 
« الطب البيطرى A1۸‏ 


م قلفوات الشيش 

و الجيخانجية 

ونظرة واحدة بلقا الانسان على صفحة ۲۵ من الجزء الانی من کتاب سرهنك 
باشايدرك المستوى العلمی‌الراق الذى بلغتهتلكالمدارس الى أغاقت أبوامما مع الاأسف 
فى أواخر عهد اسماعيل ( فبراير سنة ۱۸۷۹) بسبب ما طرأ على البلاد من الارتباك 
المالى والسياسى والأدارى . وقد حلت المدرسة اطرية المستجدة فى ابريل سنة ۱۸۷۹ 
محل تلك المدارس وعين لارمى بك ناظرا لها وهی المدرسة الباقية إلىاليوم . 

۱ هيأة أركان حرب الجيش 

لعلك تذكر الضباط ال مریکان الذين استخعدمهم الخدیو اسداعیل فى الجيشالمصرى 
وقد تألفت من هؤلاء الضباط ومن بعض الضباط المصرنين الذين عادوا من البعثة 
الحرية بفرنسا هيأة أركان حرب الجيش ووضع عل رأسهم الكولوئيلأستون وهو سے 


yr 


۳۷۸ - 
فالتخاسة کان مقدرا ما أن وت ميتة طميعبة فين تبدل الاجوال 


کمن كار الضباط الامریکان وأکنام . وقد اختاره اسعاعیل سنة ۱۸۷۰ طذه المهمة 
لا آ نسه فيه من الکفاءة وأنعم عليه برتبة اللواء فصار یعرف بالجنرال استون باشا . 
وقد قام الجنرال استون مهته خير قیام وأنشأ هيأة آرکان حرب امیش من 
ين اقفن من كنا الضباط و ألق بهم بعض الیکانیکین الا خصائیین فى عل طبقات 
الارض . ثم آنشاً فى المأة ااذ کورة قسما للجغرافيا جمل مهمته وضع الخرائط 
الطبوغرافية الدقيقة عن أنحاء مصر والسودان وهی الخرائط الى أتم تخطيطها ضباط 
أركان ارب الصر بون و الام كان من قاموا بالرحلات الاستسكشافة ف الان 
ولیس يفوتنا فى هذا القام أن نذ کر بقية الا"ورطة السودانة انی‌عادت من حرب 
5 ود الأيام والتحقت بالجیش الصری بعد أن احتفل اسماعيل بعودتما 
وأنم على أعضا مها بالدرجات العاله کا مر بك ف تاریخ سعيد باشا 
ولم يضن اسماعيلعل هذه الهيأة بل آنشاً ها مطبعة خاصة لطبع رسومها وخرائطها 
۳۳ إلى جانما مكتبة نفيسة تحتوى على آم الكتب ف الفنون الحربية وألحق ما 
متحفا حریا للا ساعة و اتحف. والنذ کارات الخاصة باخش ۰ وقد تقدمت هذه 
اليأة إلى أن آوتفبا الارتباك المالى جا أوقف کل عامل من عوامل النبضة والتقدم 
ما كان أثره أن ترك استون باشا الجیش فى سنة ۱۸۸۲ حينا رآی السلطة الا حلمزية 
أعتزمت وضع يدها عليه . ۱ 
واشت للجيش کیفتان حر بيتان (حداهما تدعى « جريدة أركان حرب الجيش » 
المصرى وهی مجلة شورية صدر العدد الأول منبا فى ۱۰ بولية سنة ۱۸۷۳ واستمرت 
تصدر بانتظام لغاية ١‏ كتوبر سنة ۸۷۸ وكان يكتب فبا استون باشا ويصسححها 
العلامة الفيخ حسن الطويل والثانية واسعها الجريدة ر بة المصرية وكان حررها 
هى وانجلة الآ ولى ضباط الجيش المصرى 
ید رد السلاح والمصائع الخرية 
3 كتف اسماعیل عا ابتاعه من البنادق ۳۹ من الخارج بل عى أيضا شان 
المصانع ۳۹ 5 2 ال کانت ف عرد ۳۷ على اشا و م معمل الوض المرصود وصارت 
لصب فيه المدافم وتصنع فيه كافة معدات الجيش . 
کا أنه شيد بطرةمعملا أصنع الا سلحة وآخرلصبالدافع وخرطها وآخر لصنع البنادق 
عدا معامل‌الخرطوش والقنا بل . وأصلم مصانع البارود حتی طار ذ کرها فىالآفاق ما 
جعل‌ساظان مرا کش يرسل البعثات إلى مصر تمر صناعةالبارود والطباعة . ذلك 


ودار احرية والبحرية م الامیر ¢ حسين كامل فى شيابه 


بح أصلم معمل اللأساحة بالاسكندرية . وف أثناءتولية«الأمير»حسين کامل‌وزارةا طرية 
والبحرية وضع لاری بك لصديم إنشاء « الو لجون « وهوميد أن لمرن عل ضرب النار 
بوکان فيه قسم رین المدفعية على الرماية بالمدافع وآخرلقر بن المشاة على الرماية بالبنادق 
وقسم ثالث لصف الضباط ورابع لتعلم التلغرافات العسكر بة وقسم للا"شارة . 

وكان ماعل إلى أواسط سه ۷۱ وخی تنظيم الجيش المصرى طق لاسالیب 
الجيش الفررنسی ولكنه اعيزم استبداله بالنظام الآلماتى بعد ما أحرزته الانيا من‌الفون 
فى الحرب السبعينه وما ناله الجيش الا انى من الانتصارات الباهرة . ولذا أمر بترجمة 
القوانين والنظامات اللا نة وتعديل الملابس وتغير الاساحة . ولكن الارتباك المالى 
حال فى هذه الرة أيضادون المضى فى إصلاح شؤون الجيش طبقا للنظام الامانی . 

ولم يكن الضيق المالى هوكل مافت فى عضد الجيش المصرى فى أواخر أياماسماعيل 
بل كان هناك نقص آخر شعر به الجیش طلة ذلك العهد . هذا النقص هو عدم وجود 
قائد عام الجیش على غرار ابر اهیم باشا أو سلمان‌باشا الفرنساوی سف جوده | ماسة 
فى نفوس الجنود ويدفعهم يا حدث فى حروب الاستقلال الصری - إلى اعسال 
البطولة و البسالة 

ولسنا فى حاجة إلى أن تخبرك أن حرمان الجيش من مثل هذا القائد العام كان من 
أ كبر أسباب ضعفه ا حدث فى حر بالهيشة . فلقدكانالمصريون والاجانب مطمئنين 
إلماقبلهذه الحرب إلى بطولة الجيش المصرى وقوته‌ظنا منم أنه ماي زالعتفظاً ما < 


۲/۸ 
الاقتصادية وبفضل انتشار التعلم . بد أن ما كان يقوم به حب و ابر بين 


= کان له من المكانة فیعهد مد على وعهد ابراه داه هه ما | اموت الفا 
ق‌حرب كر بت والبلقانمما سنذكره لكقريا . ولكن حرب الحبشة كشفت عن‌مواطن 
ضعفه وأطمعت فه الطامعين . وعا زاد الطينبلة أن اشتداد الضيق المالى فى عهد الر اقة 
الثنائية حمل و زارة نو بار باشا الأول عل تخفیض عدد الجيشتوفيرا للفقات‌فاأحالت ۲۵۰۰ 
ضابط علالاستیداع وسر حت‌عددا كيرا من الجند و خفضتالرتبات لصفة عامة فزاد 
ذلكفى ضعف الجیش رویدا رویدا ی آن‌فوجثت البلاد بالثورة العرابية الاحتلال 
البريطانى فى سنة 89م ١‏ فدارت الدائرة على الجيش الصری وهو الذی کتب فى عهدی 
۳ عل وأبراهيم صفحات جد خالدة فى تاریخ حروب الاستقلال المسرى . 
اللحرية فى عهد اسماعيل 

لا نظننا فى حاجة إلى الاعتذار للقارىء إذا خضنا فى حديث مر افق الدولة فىعهد 
اسماعیل بل نرىذلك واجباً ماعب ىكل کا نب یمرض لتار بخذلك الخديو.هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى فان من يذهب إلى اتهام اعاعیل بالأسراف و جب البذخ يتعين عليه 
أن يذ كر أيضاً أن أموال الدولة لم تبدد فى الكاليات م زعموا ‏ بل فى أخص 
شؤون الدولة وأهم مرافقها الى كانت مزدهرة ف العهد الاساعیل کا نصوره أمامك ٠‏ 

لقد كليناك عن‌السودان وما أنفقه اسماعيل فى سیل تعميره ونشر رواق الحضارة 
واللدنة و امن قربوعه بعد أنقطع دابر النخاسة أو كاد کا شبد بذلك كبار الانجليز 
کفوردون وصمویل بكر . 9 حدثناك عن الجيش وأسباب ضعفه وها نحن الان 
نحدثك عن البحرية مقتبسین من کتاب صديقنا الاستاذ الرافعی بك . 

ورت من‌یتر ض عل الا كثار من الاقتياس من الکتاب المد كور : وللكن جواينا 
على ذلك سمل للغاية ۰ فالاستاذ الرافعى بك لم يكتب كتابه للأطراء المهد الاسماعیی 
أو التغنى يه بل ليحمل عليه أشد حلة ويتبمه ما لم همه به خصوم اسماعيل أنفسهم . 
وحسبك دليلا على هذا ماقاله عن حرب الحيشة واتهامه اسماعيل بأنه هو مشعل‌نارها 
- معتمدا فى ذلك على رواية سرهنك باشا ‏ بنا قررت نة کف الا لین ية العكس 5 
فكلام اللأستاذ الرافنى بك إذن باعتباره من قسوا فى نقد اسماعيل أبلغ مراحل فى 
الاعتراف مأثر ذلك العهد من کلام «ؤرخ عرف باطراء اسماعيل والتغتى بأعماله . 

و 


ونرجع الآن إلى صلب الوضوع فقول : عند ما تولى اسماعيل الک كانت ع 


- TAY 7 


ظبر انیت من الملاات الصادقةضد النخاسة ومی‌حلات ون تعطلمصادر 


ا فرعا امن عانق اتلد عا اخ وة قاط | لرا الا تال 
فى عبد عباس واستمر فى عهد سعید بسبب معارضة تر کا . 

فا هو أن تولى اسعاعیل حتى أخذ يعنى بتجدید الاسطوا ل ونقخ من روحه ق‌دور 
الصناعة دد ترسانة الاسكندرية وجلب ها الصناع من الدينة ومن داخل البلاد 
واستحضر ما حدث الادوات وبالاختصار عاودها الشاط النی كان لما فى عبد 
عمد على . فقد أنشىء فيا ببنما آنشیء البارجة « لطیف ‏ و « الصاعقة » . هذا ففحين 
أن اسماعيل أوصى المصانع الا وروبة الختلفة بصنع عدة بوارج حرية مدرعة . 

وا ای تیاده السرية بالا یکاش و ها متسه اخ ع ا 
الا كفاء منالمدرسين من خارج البلاد وداخلبا وتولى نظارتها ما كيلوب باشا ( وقد 
مر بك اسمه فى محاربة التخاسة ) . 

وکانت مدة الدراسة فى هذه الدرسة ثلاث سنوات وكان مستوىالتعلم فا عالياً 
وقد أرسل الخديو"بعثة من خر يما إلى انجلترا لاتمام العلوم البحرية کانشاء السفن 
والميكانيكا البحرية الخ ٠‏ وكان من تخرج منها اسماعيل باشا سرهنك صاحب كتاب 

و حقائق الاخمار عن دول البحار » ناظر المدرسة الحربة المستجدة . 

وما كاد أن 2 صنع المدرعات الثلاث التى أوصى ما اسماعيلف فر نسا والمدرعتين 
الآخريينف الفسا وأصبحاستلامها وشيكا نی‌سنة ۱۸٩۸‏ حتی‌رفعت‌ترکا - بايعا زالسياسة 
الانجليزية الى 1 تسكن هرتاحة لتقوية الاسطولالصری - عقيرتها بالاحتجاج ع ىمل 
إسماعيل زاعمة أن الفرمانات لاتسمح لصر بانشاء السفن الحربية. ثم حسم الخلاف 
ان ابتاعت تركا هذه السفن . 

وقد حدثناك فما قلناه فى حار بة النخاسة عن بعض خدمات الاسطول المصرى 
برغم ما قام فى سبيل لعز يزه من الا "عتراضات . وبين هذه الخدمات نقل الجنود إلى 
مختلف ثغور الا ملاك المصرية فى البحر الأحمر وخليج عدن والأقيانوس الهندى هذا 
عدا نقل الملات المصرية لا إلى بلاد السومال كسب بل وإلىجزيرة كريت والبلقان 
حيث اشتركت عضر فى الحرب الى كانت بين ترکا وين تلك البلاد . ش 

وما بذکر بالفخر للا سطول المصرى فى ذلك العبد أن سفنه عبرت الأقيا نوس 

الهندى وطافت حول رأس الا الصا والقارة الا ريقية قل شق قناة السويس. 

ولس يقوتنا أن . نسجل عدد قطع الأسطول فى عهد اساعیل ا أحصاها ' 
أسماعيل باشا سرهتنك فى ص ۲۸۷ من الجزء الثانىمن کتا به عجائب الب<ار . ققد قال 


-- ۳/۲ 
الکو ات مننفسية مراکز الطلب فلم تكن نتيجتها إلا ازدياد 


ست [ٍ نها ۱۸ سفينةحر بة عدا ثلاث لركوبالخديو وهاك اؤ ما وعدد مدافعها : 


اسم البارجة | نوعبا حل شاا | نوع معدتها |عدد یم ۱ 

۳۲۸ أ یک حديد وخشب‎ ENE مدعل‎ ١ 

۲ شير ج اد : تریستا خشب ۲۸ 

۳ لطيف |قرويت | الاسكندرية خشب 1 

4 الخرطوم مدفع.ة اجلترا خشب 5 

و دنقلة دارعة 5 مدرع / 

+ الصاعقة قرو بت الاسكندرية خشبت ۸ 
۷ سار مدفعية انجاترا حشب ۷ 

م ثمرة ۱ زرخ فر سا مدرع ۲ 

۳ 2 » 2 ۲ « ٩ 


ثلاث بوار - حر سه لنقل الخد وی 


۱ | |عدد عدد مدافها‎ ٠ امم البارجة حل إنشائها نوع معدنبا‎ ٠ 
امحروسة ۱ لندن سول يلك‎ ۱ + 

۱ مصر طولون ( فر سا ( 2 

۱۲ الغربية , ۰ 

طرادات وسفن للنقل 

آم الاخرة | نوعبا حل شاا نوع معدنها عدد مدافعها 
۳ الطور رفاس ابجلترا حل بد 

0 ١ » 0 شندى‎ ۱۵ 

۱۷ الجعفربة رفاس انجاترا ٠|‏ جحلل 


نس ل 
یگ 
3 
۱ 
چ 
U‏ 
0 
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-۳۸۳- 
رذائل هذه التجارة المقوتة لانبا دفعتبا إل مالك خفبة غر مستقيمة , 
ومن الان بدأت مصر تشترع للشرق السنة الحسنة ليسير عليها فى 
مطاردة هذه النخاسةالتى نسل بأنها كانت ألغيتفىعودسعيد بصفتهاتجارة 


اللأسطول فى عبد مد على 

وقد يكون من المفيد أن نذ كر إلى جانب هذا الا "حصاء عدد قطع الاسطول کا 
كانت فعبدحمد على. وهاك ببائهانقلا عما أورده اسماعيل باشا سرهنك ف الجزء الثانى 
من کتابه « حقائق الاخبار »فى ص ۲۵۳ و ۲۵۶ و ۲۵۵ 

وقد ذ کر سرهنك باشا فوص YoY‏ أنه عبر على أسماء هذه السفن فى قائمة محررة 
فى ص ٩٩‏ من الکتاب الحاضر ) عند ولده محسن باشا . وإتماماً للفائدة راح الباشا 
يذ كر أسماء تلك السفن ومقاساتها وأبعادها وعدد مدافعبا وعدد حارتها وأسماء قباطها 
ال الج مانری أن ته هنا مع حذف الا بعاد والمقايس وغيرها من التفاصيل.: 


۱ ۱ فيئة عل انشا نو ع | عسدد | عسدد اسم القيطان فى زمن أميرالية 


23 السفيئة| للداقم | راطا سعيد باشا 
امحلة الکیری اسكندرية إقاق| |٠۰۳٤| ٠۰۰‏ بوزجه أطه لى خلیل بك 
للنصورة 1 د ۰۳۵۰۰۱ طاهر قودان 
الا سکندر بة ۰ « ۱۰۳۵۱۰۰۱ جرکس ود قبودان 
آبو قير » د |عم دب | حافظ خلیل « 
4 0 > ۱۰۹۷۱۱۰۲۱ نان 5 
e‏ , د ٤۸۱۰۹|‏ عثمان بك قاح 
+ ص » 0 |٠٠4١‏ عن بك بولى 
بلان ۰ م ]5م ٩۰۰|‏ | حسين شرن بك 
حلب 5 و ۱ ۱:۳۶]۱۰۰ ازميرلى مد فودان 
الفيوم » د ١١٠١|‏ |]غ4+.٠ل|‏ عد اللطيف بك 
بی سويف 2 » ۱۰۳۹۱۰۲ الامیر قد سعيد باشا 
دمشق . » | |---| حرقت قل اعامبا 


وإليك الفرقاطات والقراویت وقد أضيف إلا بعض-.السفن الى أشار إلما كلو ته 
بك وغيره ولم یذ کره سرهنك باشا : 


و 
غير مشروعة 5 ولکن اعاعل عقد عده اتفاقات دولية القضاء علمهاقضاء 


عل انشانها 


منوف اسكندربة 


عد هدايت قودان 


السك عل 8 


ولى مد خورشيده 

زیئل‌قبودان( كانت 

معدة لتعليم التلاميذ) 

غير معروف 

على رشيد قودان 
یجان «٠‏ 

خسن أباظه , 

مرجان 0 

ارام و 

احمد شاهین 1 

غير معروف 

الاس » 

حسن الآرنؤده 

ا , 

غير معروف 

1 1 سرهنك » 

النيل امجلتر | فر قاطة خار یهد غير معروف 

اجموع | ۳ سفينة | ۱۳۱۸ 
و ضیف إلى هذهالقطع السفن الاة الى لم بذ كرهاإحصاء نر‌هنك وهی : کفر 
الشیخ وشاهين دريا وأمریکان‌وقد سرت قبل وضع هذا الا حصا. . 


انجافی تیودرس ا امبراطور ا 
e‏ 
E‏ ا 
حت واستطرد سرهنك باشا فقال ما نصه : 


وو تلبع هله السفن ثلاث بو اخر آخری‌وهی وابور برواز حری ووابور اسبوط 


ووابور جيلان ووابور الشرقية ( وسمی فما بعد بفرقنين خير سرور ) ووابور 
NG‏ لمیر رم سفن للنقل وغيرهاء الخ ١١‏ اخ . 

فليقارن من شاء بين هذا السو لالضخم والأسطول المصرى فى عهداسماعيل باشا 
وین ماوصلت. له حالة البعرية الصریة بعد الاحتلال ابربطای:: 

الاسطول التجاری 

وم يفت فى عضد اسماعیل مالافاه من الصاعب نی شيل إا الا -عاول الحرنى 
بل وجه عناته إلى إنشاء أسطول تجاری . فألتى الشر که امد ية المنشأة فى عهد سعید 
شا اشرکه الم بوية نسبة لل الساطاریت عبد العزیز صق کانت بوانجرها تتقل 
السافرین والتاجركتفور البحر الا بض التوسط والیحرالاحر . وقد وزع رأس سے 


۳۸۹ - 


الد رات ها 


قائد اة المصرية ی دورب الخيشة 3 
( راجع ص ۳۵۱ ) 


حت مال الشركة الجديدة على عدة أسبم کین الأفراد من الاشتراك فما . 

وقد آقل سراة المصريين على الا شترا قراس الال و فص الد الشركة سبع 
بواخر كانت موجودة من قبل و ُوصی بانشاء بواخر جديدة فى انجاترا واختارلقادة 
هذه السفن أكفأ | الضباط المصريين الذبن تركو اش رل د مسد اذاه م 
اتاعت وزارة الح عدداً من‌السفن الشراعية الكبيرة لنقل مايلزم لوزارق البحرية 
والحربية من الا خشاب من الا ناضول . 

وبنشاط هذه الشركة نشطتحركة التجارة الخارجية لصر . وإلما بر 3 الفضل فى 
تا مواصلاتها مع الا قطار الاخرى . وكان طبيعياً أن تزاحم الشركة شركات 
الملاحة اللاجنبيةوأن تتضاعفار باحها إلىأن ابتاعالخديو اش وحوفا إلىإدارة سب 


. هذه الصورة مستعارة من حضرة حمل مد بك طلعت | لفر تساو‎ ٠ 


AS 
مبرماً ( کالاتفاقین اللذين عقدهما مع بريطانيا العظمى فى ۽ اغسطس‎ 


أعمالها وصار لها ج باخرة ترق البحار رافعة العلل المصرى وتنقل المتاجر والبريد 
و السآفرین بين غور البح رالا يض المتوسط وسوريا و بلاد الا ناضول والبلقان و غور 
البحر الا جر ال خلیج عدن وزيلع وبربره : 

و هذه آساءالسفن مأخوذة عن کتاب احصاء مصر سنة ۸۷۳ وهی التا كا . الفیوم ٠‏ 
الحيرة . الشرقة . الدقهلية ۰ طنطا ٠‏ شندی ۰ شبين . دسوق ٠‏ کوفست . منود . المنيا . 
الجحفربة . مسير . المنصورة , الحلة . النجيلة ٠‏ ده‌نهور ٠‏ الزقازيق . الحجاز . الحديدة . 
ینیع . القصير . سوا كن مصوع . 

وق هذه المصاحة الحوض العام المنشأ ميناء الاسكندرية وخصص لبواخرها 
( فابريقة ) فى ترسانة الاسكندرية لر مم السفن واصلاحها . 

وظلت هذه الآدارة وملحقاتها ملكا للحكومة إلى أن ابتاعتبا شركة أنجليزية فى 
بداية الاحتلال البريطانى . وهكذا لم تخسر مصر فقط ثروة قومية ضخمة التقلت إلى 
آیدی أجنية بل خسرت أيضاً علها الذى كان يخترق البحارویذ کرالا مم الختلفة بالا مة 
الجيدة السا كنة على ضفاف النيل . 

إتمام ميناء السویس 

تذ کر أن سعيد باشا شرع فى سنة وم وف إنشاء ميناء جديد فى السويس لسبولة 
ایواء السفن . وشرع فى اقامة حوض لعارة السفن وترمیه‌با وظل العمل سائرا فى 
]مام هذه الشروعات إلى أن كلتف عبد اسپاعیل و بلغت نفقاتبا ۰۰.ر ۲4۰ جنیه. 
وللا“ سف تنازلت عنها الحسكومة المصرية فى عبدالاحتلال الشركة الا تجليزية الى ابتاعت 
وایورات البوستة القديوية . 

إصلاح ميناء الاسكندرية 

بعد أن آنشئت بور سعيد وقارب مشروع قناة السويس العام وجه اساعیل‌اهتامه 
إلمميناء الاسکندرية فعمل على إصلاحها بعد اتساعحركة العمران وازدياد المواصلاته 
البحرية فيها . 

فكانت با كورة أعمالالأصلاح أنه ابتاع منفرنسا ‌سنة ۱۸۹۸ حوضاً عام ايد 


-88- 


و۷ سبتميرسنة AVY‏ وما آصدره‌من الا امر العالة بتار خی ۽ اغسطس 


ح من الحديد لترمم السفن بدلا منالحوض الحجرى الذى بناه مد علو الذى أصبح 
لا يف باصلاح السفن الكبرى . 

وام بعد ذلك بانشاء حاجز الأمواج الحجرى لو قآية السفن من طغيان اميادو جعلها 
ق‌آمن من العواصف . کذلك‌آنهأ بداخل الیناء رصيفا الشحنوالتفريغ وعدة أرصفة 
أخوئ متدة داخل الیناء . وقد نالت شركة انجليزية تسمی شركة جر نفلد امتباز أعمال 
الأصلاح الى بلغت نفقاتها ...ر.. .رم جنيه واستغرقت من الوقتمنسنة ۱۸۷ 
لغاية سنة ۱۸۷۹ 

الفنارات 

واهتم بانشاء الفنارات لا“رشاد السفن فلغ عددها فى تغور البحر الایض ثمانية 

وق غور البحر الاجر خمسة عدا ما أنشأه فى خليج عدن . 
کرو فين 

کا تكلمنا عن حروب مصر من عهد مد على وابنه ابراهيم إلى عهد سعيد لا نری 
بدا من التکلم عن حروما ی عهد أسماعيل ملخصا عما كتبه سرهنك باشا.وهى ق 
إلى قسمین حروب خارجية اشتر کت فيها تلبية لدعوة تركيا وم تفد منبا شيثاً اللهم إلا 
اتخاذ اسماعيل إياها وسيلة لنيل امتبازات جديدة تدی‌البلاد من الاستقلال التام . هلا 
فضلا عن أنها كانت مثابة ميادين لمران الجنود المصريين وضباطهم على ممارسة القتال 
والافادة من تجار بره ۰ 

آما القم‌لثانی او تاش وب الداخلية فتشمل حروب السودان ما فها حربالحبشة 
وقد أفادت مصر أ كبر فائدة من هذا القسم من الحروب إذ بواسطتبا وصلت أملا كبا 
إلى حدودها الطبيعية هذا عدا القضاء على النخاسة . ۱ 

۱ إخماد ثورة العسير 

و قدتکلمناعن الجر وب الداخلية فلا حاجةالعودة لها . آما الحروبالخارجيةفأولما 
الحرب الى خاضبا اسماعیل لخاد ثورة العسير , 
فان 0 € سق آن استجدت محمد على الكير لصد الخطر الوهای قد لجأت 
إلى حفيده اسماعيل لا نماد الثورة الى رفع علمها الآمير تمد بن عاض أمير العسير 
و حت نيته على احتلال تهامة الهن .. 


۳۸۵ 


FENHAY 


جلا له السلطان عمد العزيز 5 


حت وقد سبق الكلام عما كان بين السلطان عبد العزيز واسماعيل باشا من أواصر 
الصلة . فا كاد السلطان أن باجأ إلى مساعدته حتی لى الطلب و أنفذ إلى العسير ثلاث 
أورط من المشاة مزودة بالمدافعوكتائب الفرسان بقيادة الیرالای اسماعيل صادق بك. 
فا أن وصلت الجنود المصرية إلى جده حتى اتفق قائدها ووالى المدينة على إرسال 
الجلة المصرية بصحبة الجنود العثانة لهاجة الثوار ءن جهة , قنفذة » وبذا قصم ظبر 
الثورة وبادر ابن عائض إلىتقد.م الطاعة. متو سط اساعیل فى العفو عنه لدی السلطان 
فعفا عنه وأقره فى إمارته وعادت الجملة المصرية وعلى رأسبا أكاليل الغار وأرسل 
السلطان إلى الخديو کتاب شكر وثناء على الجنود المصرية . 
حرب كريت 
لما كان ابلقان أبدا منشأ الفتن والقلاقل فان أمير الجبل الاسود دفع ولاية س 


ه هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا. 


س ۳۳۹۰ 


= اهرسك إلى الفتنة فى سنة ١851‏ ما دعا ترکا إلى #ريد جو شها لکیح الثائرين ٠‏ 
فلا أن تول اسپاعیل الاك ق سنة م كانت ترکا ما وال منشفلة ف 
إخماد تلك الثورة فلجأت إلى الديو لا مدادها ببعض فرق الجيش لتعسکر فى الرو مللی 

ی لایتفاقم ۳ الثورة . فلى اسماعيل الطلب وأنفذ فرقة بقيادة اللواء على غالب باشا 

فاستعرضما السلطان فى الاستانة وسارت إلى سلانيك فناستير حبث عسكرت هناك . 
ولما كانت الثورات فى بلاد الدولة العلية يأخذ بعضبا مخناقی البعض الاخر فى 

ذلك العهد فان ثورة عامة نشبت فى جزيرة ریت فى دوم وأخفقت ترکا فى كبحها 

فالتجأت من جديد إلى مصر . 
فل يتردد اسماعيل فى إنفاذ جيش مؤلف من ۰۰۰ مقاتل بقيادة اللواءشاهین باشا 

( انظر صورته فى ص ۳۷ ) ومعه اللواء اسماعيل صادق باشا وتولت عمارة من 

0 المصرى تبلغ العش رسفن بقيادة الا میرال قاسم باشا نقلهذه الجلةإلى الجزيرة 
ة .م تولت نقل ها ةق ماش إل ان الور 
1 بين ضاط حل شاهين راشد بك حسنی الذى سام بنصيب وافر فى الثورة 

. العرابية . والشاعرالمطبوع مود باشاسامی‌البارودی بطل ال+وادشالعرابية فما بعد.وفی 

حرب كريت هذه كانت نشأة البارودی الحربية وفيبا قال قصيدته الشپورة الى مطلعها 

أخذ الكرى معاقد الاجفان وهفا السرى بأعنة الفرسان 
ولا نزلتحملة شاهين باشا إلىالجزيرة اشتكت بالثوارفى معركة « أبوقرون » سے 


ا 


الزنوج اجون الماسیح 2 منطقة السدود أثناء حملة السير صمو بل بکر 2 


س حيث جر ح اسماعيل صادق باشا ونقل إلى مصر وتقرر فى الوقت نفسه استدعاء 
شاهين باشا وتعبين الفريق اسماغيل سلیم باشا وزير الحرية عله . 
و طذا الاستدعاء حكاية طريفة ذكرها مود باشا فهمى فى الجزء الأول من کتابه 
البحر الزاخر ص ۱44 وملخصبا أن الخديو ‏ تنفيذاً لسياسة تقدمم المعونة لتركيا 
كو سيلة للحصول عل فرمانات جديدة بامتيازات جديدة لتحقيق الاستقلال المصرى 
اسا وفعلا طلب فى أثناء هذه الجلة إلى السلطان أن يخوله حق تعيين سفراء لمصس 
إدى الدول الأجنية . ولكن اللاب العالى أحس بأن غاية اسماعيل هى تعجيل انفصال 
مصر عن تركيا فرفض طلبه . فقضب ا لخديو وهدد بسحب الجيش الصری من كريت 
أو أن يستحوذ علما إن لم تحب طلبه ٠‏ 
وزاد اسیاعیل باشا سر‌هنك فى الجرء الثاتى من کتابه حقائق الأخبار ص ۳4۱ 
على هذه الرواية ‏ وکان هوو ود باشا فهمی‌معاصرن طذه الحوادث ‏ أن الخديو 
أوعزسرا إلمشاهين باشا القائد العامللجيش المصرى فال+جزيرة بالعمل عل‌ترغیب‌سکان 
الجزيرة فى الانسلاخعن تركيا والانضمام إلى مصر . فشرع القائد يتردد على رجاليت 
هله الصون ما تاو ها من الصور الخاصة ما صادف حملة السير صمويل يكر من 
المفاجآت فى السودان ومنابع النيل مأخوذتعن کتاب « اسماعيلية » للسيرصمويليكر. 


-۳۹۲ - 


عبد الله باشا فکری 


ح الا" كلير وس فالمعابدو فرق علهم المالوالهدايا ٍل‌آن علست الحسكومةالتركية بذالك 
فطلبت إلا لخديو عزل شاهين باشا من القيادة ففعل وأرسل بدله اسماعيل سلے باشا . 

رعل کل فاس الجيش المصرى بعد وصول قائده الجديد سل باشا اشتىك 0 
لثاثرین فى موقعة , أُرفاذی وص من المعارك الشپورة فأنزل بهم الخسائر الفادحة . 
بعد أن أبلى أحسن بلاء ما دعا الخديو إلىأن پرسل له كتاباً بليغاً من انشماء عبد اله باشا 
فکری یی فيه على همه الجيش ويسجل له ماأیداه من ضروب الشجاعة والكفاءة . 

وأنعم الخديوعلى راشد بك حستی برتبة اللواء کتقدیر عاص لشجاعته.و بعدسجال 
قصير أخمد الجيش المصرى الثورة نا و قصم‌ظبرها ثم عاد إلى مصر فاستقبل استقبال 
الفاتحين وأقام امدیوالولام لافراده تتكر ماهم واعترافا بخدماتهم فى ساحات القتال . 

حرب اللقان ( ۱۸۷۹ ۱۸۷۷ ) ۱ 

تعلم أن وصية بطرس الا كبر كانت تقضى بتمزيق آوصال ترکیا ليسبل على روسيا 
امتلاك الأستانةوالاستيلاءعل بوغازىالبوسفور والدردنيل إذلكجعلت عور سياستها 
فى البلقان تحريض إماراته على [شعال نار الفتن والثورات فاذا ما الشغل بال تركيا. 
باخمادها ووزعت قوانها للضرب ع‌آیدی الثائ رين سبل على الجيش الروسى الانقضاض 
بكليته على بقية الجيش الترکی و تحقيق مآربه . 

فق سنة ۱۸۷۵ أشعلت نارالفتنة فوشبه جزيرة البلقان وما لبثت أن امتدت إلى س 


اللواء راشد اشا حسی 2 


- المرسك ومنبا إلى البوسنة فانبرت الصرب لشد عضد الثائرين . 

إذ ذاك بممت تركيا وجهبا شطر مصر فأمدها اسماعيل بحيش قوامه ۷۰۰۰مقاتل 
بقيادة الفريق راشد باشاحسنىو من ضباطهامود بكفهمى صا حب كتاب البحرالزاخر. 

فسارت ال إلى الاستانة ومنبا إلى حدود الصرب حيث الضمت إلى الجيش 
العهانى فى ارب التى دارت دائرتها على الصريين . وأيل فيها المصريون أحسن بلاء. 
ما حمل الخديو على الانعام بالرتب السامية على فريق من الضباط والقواد . 

وفى خلال هذهالحرب قتل‌السلطان عبد العزيز وخلعالسلطان مراد وصعدالا ریک 
العثهانية السلطان عبد اميد الثانى ۳۱ أغسطس سنة ۱۸۷ 

ومن ْم عادت الجنود المصرية إلى الاستانة بعد وقف القتال بين تركيا والصرب. 
ولكن توقف هذه المرب كان وقتا ريما تتم روسيا استعداداتها . فق ابريل سنة 
۷ تحدد التزاع بينتركيا. وروسيا ونشبت پیهما المربالبلقانية فالتجأتتركيا = 


دهده الضوزة مستعارة من سعادة احد شفیق باشا 


امير -حسن باشا e‏ 


إلا لخديو ولكنهاضطراضطرارا إل تخیبرجائها هذه‌اارة ببب ارتباك الاحوال 
المالة فى مصر وتز الخزانة عن الا نفاق على تلك الملة . ولكن السلطان عبد اميد 
أعاد الكرة وم بقبل العذر . ۱ 

وکان اسماعيل صادةا فى اعتذاره لآن أصحاب القراطیس ومن و راهم الدول تشد 
أزرثم کانوا قد أخذوا یضیقون الخناق على الحسكومة المصرية ویتبارون جميعاً فىإرهاق 
مصر حكومة وشعباً . إذ ذاك رأى الخديو أن من حسن السياسة عدم مغاضبة تركيا 
ومجافاتها فى هذه الظروف العصيبة فصمم على إجابة طليها . 

ونظراً لان خزانة مصر كانت وقتئذ خاوية على عروشبا عقد أسماعيل مجلس 
شورى النواب. واستشاره فى فرض ضريبة جديدة تدعى « ضرية الحرب » قدرها 


٠‏ ./. من جموع الضرائب لسد نفقات املة . فوافق المجاس وأعد الخديو جشاس 


هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


وس 


حت قوامه ۱۳۲۰۰۰ مقاتل بقيادة نجله الثالك الآمير حسن ياشا . 

ولا كلت الخملةمعداتها أقلعت مهم السفن المصرية إلى الاستانة ومنها إلى «وارنه, 
أحد لغور البحر الا "سود . وقد أبى المصريون ‏ کمادتهم ت أحسن بلاء فى هذه 
الحرب وظلوا مشترکین فيها إلى أن وضعت أوزارها فى مارس سنة ۱۸۷۸ 9 عادوا 
إلى مصر . ۱ 

7 والنوضة العلبية والادية 

ونشقل الان إلى ما ح آن یعتبر أ کر ما امتاز به عهد اعاعیل باشا ألا هو 
التعليم وما لق به من 3 العلية والادبة ملخصا عن كتاب الا ستاذ الرافعى بك . 
فلقد كان اسماعيل « كالدينامو » الذى لا يفتأ يأتىمن الأعمال النافعة ما تنوء به كواهل 
الجبا برة . ولسنا ندرى ماذا كان يكون شأن مصر من هذه الناحية لوأفسم الله فى عهد 
ذلك الخديو العظيم أو لولم يتألب عليه أصحاب القراطیس کا فعلوا 0 واحدة 
تلا على هذه الدارس نکن : لاقناعك ما كان متاز به عصره الزاهر . 


3 هد ه الصورة مستعارة من سعادة اد شفيق اشا ۱ 


ع الى فر بك اجا بالفاسيح فى مناطق أعالى النيل 


الدارس العالة 
المبند سخا نة 
فلقد حدثناك عن المدارس الحرية و نحدئك الآن عن المدارس العالية الى ازدان 
بها عصره فدرسة الهندسخانة ( أو الرى والعارة سابقا ) أنشثت بسرای الرعفران 
فى سنة ۱۸5 ثم نقلت إلى سرای درب اجهاءيز ثم إلى الجيزة وکان أول ناظر شا 
اسماعیل باشا الفلى خلفه مود باشا حمدی الفلكى 
الحقوق 
آنششت فى سنة 18 وتعتبرمن أعظم المعاهد العلميه التى أسست فى عهداسماعيل 
وكانت لسمی فى بدايتها مدرسة الآدارة والالسن وحلت محل مدرسة الالسن الى 
أغلقت فى عهد عباس ٠‏ ولكنها أصبحت منذ سنة 15 تسمى مدرسة الحقوق وكان 
أول ناظر ا المسيو فيدال باشا أحد کار علماء فرنسا وقد ظل فى منصبه »۷ سنة 
أى لغاية ۱۸۹۱ وتخرج على يديه أقطاب القانون فى مصر ونوابفه فى عهد اسماعيل 
ومايليه من العصور . وطذه المدرسة أ كبر فض ل على نبضة القانون والتشريع والقضاء 
و باجملة على النبضة ال ديية والسياسية فى البلاد . 


بضر بة من أسفل قلب فرس البحر القارب المرافق للذهبية وأغرق 
مافه من الان أثناء سفر خا الدين صمویل يكن إلى أعالى اليل 


مدرسة دار العلوم 

وأعقبذلك أنشاء مدرسة دار العلوم فى سنة ۱۸۷۲ لتخر یج أساتذة اللغة العربية 

للمدارس الابتدائية والثانوية . وقد اختير طلاما من بين نام تلاميذ الازهر . 
مدرسة الطب والولادة 

وكانت موجودة من قبل ولكنا بلغت درجة سامية ی عهد اساعیل والسع 

نطاتها و تخرج منبا رهط من علام الطب فى مصر . 
مدارس الينات 

ذكرنا لك اهام اسماعيل بتعلم اابنات وهو ما يشمد له بالفضل فى نبضة الامة 
وكيف انه کان أولحا ع شرق رفع مستوى اللمرأة من ناحية التعلم بعد أن كان السواد 
الاعظم منون 0 بعرفن عن التعلم إلا ما تذوقه القادرات ممن عل ایدی معلین 
ف يوت أباثمن ۱ / 

وكانت أول مدرسة ألشكُت لتعلم البنات مدرسة السيوفية فى سنه ۱۸۷۳ وقد 
أنشأتها قرينة الخديو جثم آفت هام وكانت تضم فى أول افتتاحها نحو . . ؟ تلبيذة ثم 
بلغ عددهن ۰ ف‌سنة و۱۸۱ وكلين يتعلن انا فضلا عن الأانفاقعلىمأ كلون وملبسين. 
. وكانت مواد التعلم القراءة والکتابة وحفظ القرآن والحساب والجغرافيا والتاريخ 
والتطريز والنسيج على ما جاء فى عدد الوقائع المصرية رقم كاه 


Ee 


۳۹ < 
م۸۷۷4 ۱و آول ينايرسنة ۱۸۳۷/۸ )وم يكن م نهينات اللأمو ر على رعلى حا م 


الدارس الصناعبة 
واهتم اسماعيل بالمدارس الصناعية ا فى سنة ۱۸۸ مدرسة الفنون و 
وکا نت 3 عدرسة العملیات . وقد تخر ج منها مهندسو الوابورات البرية والحرية 
والموظفون الکانکون قمصلحة السك الحديدية وکذا مهندسو صنح عر بات السكاك 
الحديدية والبواخر والالات البخارية . وكان برنامجها يشم ل العلوم الصناعية والهندسة 


والعرينات العملية . 
وأسست مدرسة التلغراف سنة ۱۸۱۸ وألغيت سنة و18 ثم ألحقت بمدرسة 
الفنون والصنائع . 
E‏ فرقة نقاشين سنة ۱۸3۹ وفرقة عمليات المرور سنة ۱۸۷۰ 2 
ألغيتا فا لعد. 


المدارسن اة 
ومن الدارس اصوصبة الى ايت فى عصر ذلك الخديو العظم 
مدرسة المساحة و احاسة 
آسست فى سنة ۱۸9۸ ثم مدرسة اطیروغلیفیا فى سنة ۱۸۹۹ ولکن ألغيت هذه 
الاخيرة سنة ۱۸۷۹ ومن تخرج منها العلامة الاثرى احمد کال باشا . ثم فرقة الرسم 
پالدارس الملكة آسست سنة 19م ١‏ وألغيت سنة ۱۸۷۹ ومدرسة الزراعة أسست 
سنة ۱۸۹۷ وألغيت سنة ۱۸۷۵ و العمیان والخرس للبنين والنات أسست 
سئة ۱۸۷۵ 
المدارس الثانوية 
وعددها ائتان المدرسةالتجهازية بالعباسية أسسعسنة ۳و۱ ونقلت سنة ٩۸۲۸‏ 
إلى درب اجماميز وسميت با حديوية ثم مدرسة رأس التين وقد است سنة ۱۸۱۳ 
المدارس الابتدائية 
أما المدارس الابتدائية الى ألغى معظمها فى أوائل مد على ول بجدد بدا عباس 
مرا يساوي وااو لتيل ۱۳ الأكثار ماق 
العاصمةوالا قا 
ولعل الفضل فى ذلك راجع إلى شريف باشا ثم إلى على باشا مبارك وقد قكر 
هذا الاخبر فى تحويل التعلم فى الکتاتیب إلى التعلم الاتدای اللظامی وكان عدد 
الکتاتیب لسن ۰و كتاب. 


ننه 
أوتقراطى مسلم ان يقدم على إصدار أمر عال بتحريم ما كان يعتبر حتى 


بسح واليك بان ما آنشاه اسیاعیل من الدارس الابتدائة : 


ا تاریخ الانشاء 
مدرسة التدیان بالعياسية وقد نات أنشئت سنة ىم( 
إلى الناصرية فا بعد 
3 را التين ما« JAY‏ 
و طنطا ( بینبا) د » A۸‏ 
» او 1 د ۱۸۳۱۸ 
« بی سويف هف » AY‏ 
» الما و اهم ۱۸۷۳ 
» القر بة ةو » ۱۸۷۲ 
« المالية » ه ۱۸۷/۳ 
و لسن ه AV4»‏ 
و باب الشعرية د AVE»‏ 
۾ عأابدين هد ه AV4‏ 
ھ مهس القديمة » « ۱۸۷۹ 
ه أبوالعلابي ولا قتسمى الان(عباس) هد AVY «١‏ 
« السيدة زينب تسمى الان( مدعلى) ه AVY ١‏ 
و مدرسة شيخون د AVY ١‏ 
0 العمادین هف 3 ۱۸۷۲ 
و التحاسين د 3 AVY‏ 
و الامام الشافعى م »۷۹ 
و اانة »3 » AVY‏ 
و رشيد » « AVY‏ 
ىد الفشن هو « AV4‏ 


ويضاف الى هذه المدارس مدرسة الصلية وکانت محكتبا أنشأته والدة عباس 
الأول وضم إلى المدارس الابتدائية ستة ۱۸۷۲ وقلاوونوالشيخ صاخ البنين ومدد 
عمد بك سيد امد ومدرسة حافظ باشا بالاسكندرية ومدرسة البوصيرى ومدرسة 
راتب باشا بالاسكندرية . 


خليل أغا باش آغاى والدة اسماعيل ۾ 
= ثم مدرسة خليل أغا الى أنشأها كير أغوات والدة اسماعيل باشا . ومدرمة القية 
الى أنشأها لمیر مد توفيق باشا ولى العهد على نفقته الخاصة , 
الحفلات المدرسية 

كاناسماعيل باشا هو متك رفكر ة أقامة الحفلات المدرسية الى خم مها الامتحانات 
العمومية.وكان يحضرها الخديو نفسه وكباررجالحاشيتهووزرا. الدولة وتلق فما الخطب 
وتوزع الجوائز وتنشر الوقائع الرسية تفاصيل كل حفلة مدرسية وما يلق فما مر 
الخطب والقصائد وكانت هذه الحفلات من أ كبر عوامل النهضة العلبية فى البلاد . 

الأزهر 
جا أننا نعرف نصيب الآر هر من عناية جلالة الملك فاد فى عصرنا الحاضر 

كذلك نال ذلك المعهد جزءاً كير من عناية اسماعيل . فبعد أن كانت تدرس فيه علوم 
الدن والفقه واللغة على الفط القدم التبم من سالف العصور إذا بروح الا صللاح 
دب فيه بعد اعتلاء اسماعيل العرش . 

»هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق اشا ۱ 


ل ۵ تباجم الجند فيصرعها السير صعويل بكر ه 


جحت فقسد ولى الشيخ عمد العباسى المهدى مشبخته سنة ۱۸۷۱ فكانت طلعة أعال 
الاأصلاح أن وضع سنة ۱۷۲ نظام الامتحان لتخر یج العلماء والمدرسين . وبعد أن 
كان التدريس خلواً من القيود وضع الشيخ العباسى نظاماً لامتحان العلباء وألف لهذا 
الغرض اجنة برآسته قوامها ستة من کار العلماء . ومهمة هذه الاجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى مختلف العلوم واعطاء الناجحین منهم إجازة العالمية . وكان تأليف هذه اللجنة 
أساس النظام الجديد فى اللازهر . 

وفى سنة ۱۸۷۱ هبط مصر الفبلسوف الكير اليد جال الدين الاففانی ففخ 
فى الأزهر روح النهعنة وغرس بذور التقدم الفكرى والعلى » وم تلبث أن أينعت 
هذه البذور بظهور المدرسة الحديثة التى حمل لواءها الاستاذ الا مام الشييخ عمد عبده 
2 الاز هر وخار ج الازهر ۰ 

العثات 

وم يفت اسماعيل الاهتهام بالبعثات تشماً بجده العم مد على . فنذ اعتلائه الأريكة 
فى سنة ۱۸0۳ وهو يواظب على [رسال‌البعثات إلى آوربا حتى بلغ‌عدد الطلية فىالخارج 
مك ادكه با 

هذه الصورة ما من کتاب ه الاسماعيلية » للسير صمویل یکر . 


مع ركة مأسيندى . اندحار وهزعة كابريقه 0 راجع ص۳۲۹ ) ته 


کس وأنشا لاعضاء البعثة فى باريس مدرسة عوضاً عن المدرسة الى أغلقت فى عهد 
٠‏ مد على . وقد أغلقت مدر سة ة اسماعيل هذه عقب ارب السىعىنىة . 
مدارس الاقاط الارئوذ كس 
ونشط الأقباط إلى إنشاء المدارس تلم أبنائهم ويرجع الفضل فى هذا إلى جهود 
الا با كين لسن الرابع بطريرك الاقباط الارثوذ كن . وصار شم ف عهد اسماعيل 
۲ مدرسة بالقاهرة »م أ: نهم لشط | وا لتعلم الستات فا شوا ذلك مدرستين . 
ومني اس أعيل ۳ الاقباط مساعدات كيرة آهها أنه وھا ۰ فدان من 
ات د أطبان القطر ر خصص ريعها على التعل م فا . 
المدارس ورده 
وک عدد آلدارس الا جنيبة فى عهد اساعیل ا ل يكثر فى عهد أحد مر ن أسلافه 
ی بلغ عددها ٠‏ مدرسة للبنين و النات وقد نخرج منها عدد کیرمن رجال الا" عبال 
والمبن الحرة وموظ 0 واسک الجديدية وامحال التجارية والبنوك وتراجة 
المَتصلیات وأنحا م المختلطة 
وزارة المعارف 
سبق أنذ کرنا انسعيد باشا ألفىديوان المدارس ( وزارة العارف ) ولکن سے 
ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب د الاسماعيلية» للسیرصمویل بكر . 


وزر المعارف سايقا الا میرد سعہك طوسون و الدسوالا ميرعيرطوسون 


ی اسیاعیل آعاده سيرتهالآولى . و بتقدم نمضةالتعلم خصص لوزارةالعارف قصر الا میر 
فاضل درب اجماميز نزولا على اقتراح عل باشا مبارك وز بر العارف وفتیذ . 
وتوالى على وزارة المعارف فى عهد اسماعيل الوزراء الانية أسماؤم : 


الاسم المدة 


ابراهيم باشا ادم ينابر سنة ۱۸۹۳ يولية سنة 5م( | 


شريف باشا يوليه سنة ۱۸۷۳ - أبريل سنة ١854‏ 

على ميارك باشا أبريل سنة م18 ستيرسنة ۱۸۷۰ 
مصطفى مرحت باشا سبتميرسنة .اروس مايو سنة ۱۸۷۱ 
على مبارك باشا ماو سنة ۱۸۷۱ - أغسطسستة ۱۸۷۲ 
الامیر حسين کامل باشا غسطس سنة ۸۷۲ ١_أغسطس‏ م۸۷۳2 | 


مصطفى ریاض باشا | أغسطس سنةمم وب مایو سنة ۱۸۷64 


وزر المعارف مد ابت باشا 


المدة 

تمد ثا بت باشا مایو سنة “لم ! سبتمير سنة ۱۸۷ 
الا میر طوسون باشا سبتميرسنة 5 ۱۸۷-أغسطس‌سنة ۱۸۷۵ | 

صحی متصور باأشا سبتمدرسنة ۱۸۷۵ س يونية سنة ۱۸۷ 

مصطفی رياض باشا يونية سنة ۱۸۷٩‏ - اكتو برسنة ۱۸۷۷ 

اماعیل باشا آیوب اکتوبررستة۱۸۷۷-أغسطس‌سنة ۱۸۷۸ 

على باشا مبارك اغسطسسنة ۸۷۸ ١‏ ابریل‌سنة ۱۸۷۹ 

عمد ثا بت باشا أبربل سنة ۱۸۷۹ يولية سنة ۱۸۷۹ 

ميزا نية التعلم 


وقد أجمع الكتاب على أن اسماعيل كان ينفق على التعلم بسخاء وهذا ما شبد به 
المستر ياج وغيره .وقد ذ AS‏ ففمص ر أن سعيد باشا 
جعل ميزانية التعليم ...4 جنيه سنويا ثم زادها إلى 4۰.۰۰ جنيه ولكن اسماعيل 
2 ذ کر قل باشامبارك فى الخطط التوفيقة_خصص لا ۷۵۰۰۰ E‏ 
جيه من وزارة المالية (أى الميزانية العامة)و. . .ر .م جنية من إيراد تفتيش الوادى 
و۷۰۰۰ جنيهمن ديوان اللاوقاف . وكا نالتعليم ف معظمالمدارس جا هذا عدا نفقات 
الأ كل والملبس فى كثير منبا ٠‏ 


اهمه — 


۹ 


الاأهالى حرقون المعسكر فى جهة ما سيندى, 
وترى فى الصورة السر صمو یل بیکر وعقيلته الشجاعة وان أخه جولان ۾ 
ل الا ل 
ل على أن ميزانية التعلى مت إلى ۰۰.ر.۷ جنيهفى أواخر العهدالاسماعيلى بسبب 
الارتا کات المالة ا هو معلوم . 
أعلام النبضة العلة فى عهد اسماعيل 
على باشا مبارك 

أعلام تلك النبضة ودعاغها من كان لهم آکر نصيب فى رفع مستوى ابلاد وجعلها 
فى مصاف الدول الا وروية ٠‏ 

ويأتى فى طلبعة ' أولئك الاعلام زعيمبم على باشا مبارك ( 1891-1874 ) 
وقد آفرد له الااستاذ الرافعى بك باب قما نلخصه فا بلى : 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماءلية » للسير صمويل بيكر . 


جوم صیادیالرقق ف جه فانکو وتقدم 2 الاصوص الا ر بعین 6 


دسا فهو أبن الشیخ مارك ن ميارك إن سلمان و ارادم الروحى وقد ولد ی بر نال 
من أعمال الدقهاية وقد تشتتت العائلة فما بعد وكانت تمرف بعائلة المشايخ . وكان 
الشیخ مبارك شدیدالعناية بتبذيب ولده‌عل حى تع القراءة والكتابة وحفظ القرآن . 


نشأته الاول 


وليسيتسع القام لذ کر ترجمة حياة على باشا مبارك تفصيلاوحسبنا أن نقول إن 
خفسه کا نك تواقه إلى العای شعد أن التحق در سد ميث العز حد ته سىك بالا لتحاق 
بعدرسة القصر العينى أسوة بأبناء الحكام ومنها انتقل فى سنة۱۸۳۷۷ إلىمدرسة أىزعبل 
حديث لفت اج ده نظر مديرها ابراه بك رأفت فصار يضرب باجتهاده المثل ۰ وق‌سنة 
۹ أاختير على مبارك بين من اختارهم ولاة الا مور للام عدرسة المهندسخانة 
ببولاق وهناك فى سن السادسة عشر أظبر من النجابة والاجتهاد ما أهله للانتظام فى 
لعثة الا ال ف سس £ Af‏ وهی البعثة امامت الى كانت لضم عض ال کل 
على وأحفاده والی تولى سلیمان باشا الفرنساوی اختبار أعضائها بنفسه وكان ينهم 
الا میر اسیاعیل باشا . 


هذه الصورة وا من کتاب 0 الاسماعياية « لاسر صمو بل كر ۰ 


وهم رهط من خیار الجنود مزودون بالنادق وعددهم م4 ما فم الضباط وأطلق 
اصبحوا دعامة فرقة الحرس . 2 


سفره إلى باریس 

وف باريس حيث انشئت المدرسة المصرية انعا الطلبة اللغة الفرنسية و (عدادهم 
لدخول المدارس العليا فى مدينة النور عانى المترجم الا مرن ف تفم م اللغة ولکن‌ما لبث 
أن أ کب على دراستبا حتى آصبح أول البعثة ونال فعلا الجائزة الثانية التى سلمبا 
له ابراھے باشا قائد الجيوش المصرية عند زيارته لباريس. 

وفاژه لاهله 

ولا بد منالوقوفهنيبة لننعر النظر فى بر المترجم بأهله ووفائه لم . فقد خصصت 
له الحسكومة مرتباً شهرياً قيمته ۲۵۰ قرشاً فأوصى بتسلم نصف الرتب لاهله يصرف 
لم هن هصر كل شهر واكتق هو وهو فی باریس ! - باللصف الاخر 5 

ولا كانت البعثة قد هبطت فرنسا لتعلم الفنون الحربية فان الثلاثة الاول من 
آعضانبا وهم على مبارك , وحماد عبد العاطی » وعلى ابراهم أقاموا فى باريس عامين ثم 
التحقوا عدرسة المدفعية والحندسة الحرية الشهيرة مز ونالوا رتبة الملازم الثان 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعليلية » لسیر صمويل بكر . ش 


أبادة فصيلة الكولونيل طايب أغا 2 ج مو ج ی« 


= ف الجيش الفرنسى ثم أقاموا عامين آخرين یتعلمون الفنون الحر ية . 

وبعد اجتياز الامتحان النهائى التحقوا بالجيش الفرنسى حيث رسخت قدم المترجم, 

عودته إلى مصر واشترا كه فى حرب القرم 

ولولا وفاة ابراهم باشا لكان المترجم حج إلى الأقطار الأورية لتطبيق العلم على 
العمل ولكن عباس الاول أمر باعادة نوابغ البعثة فوراً إلى مصرفرجعوا سنة ۱۸۵۰ 
واتتقل المثر جم من حياة التحصيل والدراسة إلى دور العمل والا"تاج. ولكنه ظل 
خامل الذكر نحو ۽ ١‏ عاماً لا تفيد البلاد شيعاً من واسع اطلاعه وصدق عزعته اللبم 
إلا کته لسن دسا بمدرسة طره الخربية ثم توسط له سلمان باشا الفرنساوی حتى 
التحق بمعية عباس الا ول ثم عين ناظراً لدرسة المهندسخانة إلى أن اختاره سعيد باشا 
وکن سرا برجم لا يميل إليه _ للاشتراك فى حرب القرم على نحو ما مر بك 
ف تارج سعرل باشا ۰ 

نجهم الزمن له 

ولا عاد المرجم من حرب القرم بعد أن قضى فما نحو عشرة آشهر وجد الدهر 
يعبس لهىوطنه مصر فان سعید كان قد أمر باخلاء سبيل اجنود وإعادتهم إلى بلادم سس 

هذ و لش نوا شرا ذة من كتاب , الاسماعيلية » السير صمويل بكر . 


الوزير المشهور عمد شر يف باشا 


سو رفت كثيراً من ضباط الملة ومنهم عل مارك الذىاضطرإلى سكنى بیت حةیر كان 
من أسياب تنغيصه وتبرمه بالحياة ومتاغها . 

وينها هو م بالعودة إلىقربته الاشتذال بالزراعة صدر الاامر الضباط المرفوتين 
بالحضور إلى القلعة فکان هو بين من آعد الخدمة حیث عين معاوناً بوزارة اطرية . 

فى معية سعيد 

ثم التعحق بمعية مع ا قات و لسن لا سافرهذا إلى وربا أمريرفت رجالمعيته فكان 
امرجم ضمن اارفوتين . ولا تيحهمت الاثيام لعلى مبارك فكر فى التجارة واستمر 
يزاوها مسدة شرن وخاصه فى تجارة الکتب التى كان طبعها أثناء نظارته لمدرسة 
المهندسخانةوقررت الحكومة بعها معأشياء مينة أخرى باعتبارها «زائدة عن الحاجة» 
ویعت فعلا باخسالا مان واشترى الم جم من هذه الا"شیاء ما أمكنه ابتياعه . 

ثم ازداد العس بعلى مبارك وتألبت عليه المصائب وهو لا مد خرجا من الضيق 
إلى أن اختار الله سعيداً لجواره فى أوائل سنة ٠۸٠‏ فكان هذا الحادث فاتمة فصل 
جديد فى حياة الرجم . 

اسماعيل ختار على ميارك 

ذلك ان الدبو اسماعيل ماكاد يتوأ الاريك حى ذكر على مبارك زميله القديم 

فى بعثة باریس . وسرعان‌ما ألحقه معيته وبذا مهد الطريق لا فادة البلاد من هذا الینبوع 


العلبى الصاف . 


الرحف ف داخل منطقة قبيلة 0 باری « المعروفة لشجاعة رجاطا وصلا بم 
( راجع ص ۳۱ ) الوصول إلى موجى + 


سح ثم ما لف أن عیثه ناظراً عل القناطر ال د فكانك با كررة اعماله آنه حالف 
إجماع البندسین بأن القناطر لا تحمل ضفط المياه قبل تقويتها ما ترتب عليه تحویل 
المياه إلى فر ع رشيد وحرمان فر ع دمياط منها . 

ولكنالمترجم أشار باقفال قناطرفرع رشيد لتغذية فرع دمياط وبذا أحيا موات 
الاراضی الى مر ما هذا الفرع . آما الخال الذی کان متوقعاً حصوله فى بعض العیون 
بقناطر فرع رشيد فقد تلافاه امترجم باقامة حاجز خشیأحاط بالقناطر فنشأت خلفها 
جزيرة من الرمل حفظت القناطر مر.__ ضعط الیاه » وهکذا تين الخدیو صواب 
7 ای على مبارك الذی تولى فما بعد عملية حفر رياح المنوفية وإنشاء قناطره ومباننه 
على أحسن نظام . 

عل مبارك والعارف 

وف سنة۸۷ ١‏ عينه اسماعیل وکیلالوزارة المارف مع بقائه محتفظاًبنظارة القناطر. 
وکان وزير العارف وقتذ هو شريف باشا الوزیر الشهور » وهنا بدأ الترجم حقق 
آما نيه الخاصة بالتعليم العام . 5-5 

اصورة مأخوذة من کتاب « الاسماعيلية , للسير صمویل يكر . 


ا 


رجال قبيلة « بارى » اجون فصيلة الضابط عبد الله ويستولون على أحد مدافعها ه 


۳1 


علت ثم اتد به ماعل فى مهمة قصيرة فىباريس استغرقت 4۵ بوما وعند عودته 
سنة ۱۸۸ أنعم عليه برتبة الميرمران وعينه ا للبعارف والاشغال مع [سیاد 
إدارة مصاحة السك الحديدية إليه . وبعد قليل ضمت له نظارة الأوقاف كل هذا مع 
احتفاظه نظارة القناطر ابر یه والتحاقه بالمعية . 

5 أن لصف هذه الفترة من حياة الترجم بالعصر الذهى . کف لا وهذه 
الفترة هی التی حفلت ما تا ناه على مبارك من الأعمال اجىدة والا صلاحات العظيمة 
الى نکن 0 اسه كز عيم النيضة العلسة . 

ونبادر هنا إلى القول بأنه لولا صدق فراسة الخديو اسماعيلوثقته بملىمباركلظل 
هذا النبوغ مدفونا ولا أفادت مصر شيا من هذا الرجل الفحل . 

وزير ثلاث وزارات ! ! 

ولان حق 5 ت دهش لان بعض وزرائنا جمعوا فى العهد الاخبر إدارة 
وزارتين ىوقت و احد وظنوا أن ذلك دليل النبوغ الخارق للعادة فا عسام آنبقولوا 
فى على ميارك الذى کان فى وقت واحد ناظرآً للبعارف وللا شال والاوقاف ومدير 
السكة الحديدية وناظر 1 للقناطر الخيرية ؟ ولا تسب أن المترجم أغفل شأن إحدى 
هذه‌الوزارات ساب الوزارات‌الاخری کلا بل‌کان یضطلح ۳ 36 أ وعلل أحسن: ہے 

نه ا باق و کات الاعات لسن ول كن 


هجوم رجال قسله , باری 0 وأستحواذهم على الماشية 2 


سس وجه کاقال فى کته المتواضعة وش 0 فد لت جهدی وشمرت عن ساعد جدی ف 
مباشرة تلك الصا فقمت پواجا .» 

وقد شم المترجم أوقاته ان هذه الوزارات جعل الصباح إلى الظهر لشعارف 

أهتهامه بالمعارف العمومية 

فأما فوزارة المعارف فقد جعل همه ترقية شؤون التعلم فى البلاد وتقريب دوره 
من التلاميذ. ولذا استأذن اسماعيل فى نقل المدارس من العباسية إلى درب اللناميز 
وخصص لما سرای الأمير مصطئ فاضل وجعل سلا ملك السراىلوزارة العارف‌ووزع 
للدارس نات واا السك ارجا 

وكان لا يفتر عن تفقد أحوال التلاميذ والمعلبين فى المدارس ويغشاها كل يوم 
شبد بنفسه سير عم فا ويطمن على حسن نظامها وقيام المدرسين بواجباتهم . 

وعنى المترجم بتحويل أ كثرعدد من الكتاتيب إلى مدارس ابتدائية نظامية ودعا 
آلشتغلین بالتعليم لدرس مشروعه . فليا أقروه استصدر فى مایو سنة ۱۸۳۹۸ أمرا من 
الخديو باجراء العمل بلاتحة التعلم هذه . 

وقد الشنّت ف عهده عدة مدارس ابتدائة نظامية فى القاهرة والأقالم على غو ع 

32 هذه الصوره ماخوذة من کتاب « الاسماعيلية » السير صمو يل بكر . 


سحرالموسيق . هرع‌الزنوج والزنجيات لسما 


حت ماذ كرناه لك فى ص ۰۳۵۹۸ 

وقد ساعد اضطلاعه بشؤون دیوان‌الاوقاف على إعداد كثيرمن الأمكنة الوقوفة 
لجعلها معاهد للتعليم بعد اصلاحها کا استطاع أن ينظم معاهد العام الموقوفة وصومالل 
مدارس نظامية کا استخدم جانا من أموال وزارة ال وقاف فى الاتفاق على التعلم 
وتكليف المقتدرين من آباء التلاميذ بدفع مصروفات قليلة وإعفاء المعوزين منبا م 
استيفاء باق النفقات من الائوقاف الخيرية الموقوفة علىالمكاتب وغيرها من وجوه 
الخيرات . وخصص فا الخديو اسماعيل إيراد أطيان تفتيش الوادى بالشرقية کا منحبا 
بعض الأملاك الى آ لت إلى بيت المال من بعض التركات . فكانت هذه الموارد هی 
الى ينفق منبا عل المدارس عدا ما خصص شا فى الميزانية العامة وما يدفعه أهالى 
التلاميذ المقتدرين من الصروفات الضئيلة . 

إنشاء مدرسة دار العلوم 

وبدمی‌آن إنشاء مدارس نظامية کان يقتضى إبحاد عدد كاف من‌اادرسین الا كفاء 
وهذا ما جعل على مبارك ينثىء مدزسة دار الملوم فسنة ۱۸۷۱ وهی من‌أجل‌منشانه 
وكان الغرض مثا تخریح أساتذة اللغة العربية و الاداب للمدارس الابتدائية . 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل بيكر ۰ 


مساح یلم ذراع أحد الخدم 0 


س أما الرياضيات وال غرافا والتاريخ والغات الا“جنية فلقد اختار لتدريسباً تجباء 
التلامیذ المتقدمين من أتموا دراستهم فى المدارس العليا كالمهندسخانة ومدرسةالا دارة 
( الحقوق ). کے 

» هذه الصورة «أخوذة من كتاب « الاسماعيلية , للسيرة صمويل بكر . وحكاية 
هذا الاح أن أحد أعضاء حملة السيرصمويل بكر أرسل خادمته لاحضار الماء من النهر 
فلم تعد. وبمد ساعات أدرك سيدها أن القساح لا بد أن یکون قد ابتلعهافذهب إليهفى 
رهط من الزنوج فا كاد حدم أن يقترب منه حتی التهم ذراعه وأخيرالما تغلبوا عليه 
شقوا بطنه فاذا بآثار الخرز الذى كانت تلبسه الخادمة فى عنقها لا يزال موجودا مع 
نحو و كيلو جرام من الخصى . فایقنوا إذن بوفاة الخادمة . 


نت 6۱۵ س 


از نوج پسحونمساحا ضخما إلى الر فى جهة غوندوکرو ه 


س وقد اختیر تلامیذ دار العلوم من بين من أجتازوا الامتحان من الطلبة الا زهر بین. 
وقد اشتمل برنایج التعلم فا على الموادالتى لا تدرس ف الا زهر كالحساب والطندسة 
والطبيعة والجغرافية والتاريخ والخط مع إتقان العلوم الا أزهرية من لغة ونحو وتفسير 
وفقه وحديث . وقدجعل التعلے فى هذه المدرسة جانا مع وضع مرتب شبرىالتلاميذ ٠‏ 

ولاريب فى أن إنشاء مدرسة دار العلوم هو أعظم خدمة أسداها المترجم لا حياء 
اللغة العر بية وآداما فى مصر . 

<< إنشاءدار الكتب فى سنة ۱۸۷۰ 

ذانت مطبوعات الحكومة فى عهد مد على توضع فى مستودع فى بيت المال القد.م 
خلف المسجد الحسينى ولكن اسماعيل وجه عنابته إلى إنشاء دار عامة للكتب تجمع 
شتات الكتب الموزعة بين مخازن الحسكومة ومكاتب الاوقاف وف المساجد وغيرها . 
وقد ابتاع لها الخديو نحو ...7 مجلد من الخطوطات العربيسة والفارسية من تركة 
حسمن باشا المناسترلى هذا عدا ما ابتاعه من‌الکتب القيمة من تركة أخيه الآمير مصطق 
فاضل. وتنفيذاً لا"رادة الخديو عنى الترجم بانشاء تلك الدار فى درب اماميز وجعل 
ا ناظرا وخدمة ووضع لها قانونا لضبطها وعدم ضياع کتہا وكان ينفق علها من 


ميز انبة المدارس . وأصبحت آبواپا مفتوحة لكل من لا تمكته موارده الخاصة من 


الاغتراف من حار العلوم کا يشاء. 
7 هذه الصورة ماخوذة من کتاب « الاسماعيلية » السير صمویل بيكر . 


فرس البحر بهاجم القوارب ليلا ه 


امحاضرات العاءة 
وعنى المترجم أشد عناية ما كان يلق من احاضرات ف الدرج ( الأنفتیاتر ) 
پسرای درب اجماميز سنة ۱۸۷۱ فعهد بالقائها (ل‌عدد من الاساتذة الا کفاء من معللى 
المدارس من أمثال الشيخ حسين المرص واسماعيل باشا الفلكى وفر انس باشا وغيرم 
وغيرم 2 ا باشاسای فى كتابه «التعلم العام ف مصر » . وكان کر[ ماحضر 
هذه احاضرات بنفسة و حذا جذوه کار موظق العارف وغيرها وکان بشید ها طلية 
آلدارس العالية وطلمة الازهر" ۰ 


أعماله الندسية 
كنا ما قرن الا ۲ سم على مبارك بالتعام ونبضته متناسين أعماله الحندسية 
البديعة . فلقد كان اا 7 وزارة الأشغالستة AA‏ «كالديناموى ألذى لستحدث 
000 . فاليه يرجع الفضل فى تنظم مدينة القاهرة وتوسیع شوارعها 
وإنشاء معظم أحبائها الجديدة كريخ مد عل ومىدانه وشوارع الازبكية ومدانها 
مهو اا الشو ارع كان الاستصباح و اقامة وابورالیاه ا 
+ هذه الصورة ماخوذة من کتاب و الاسماعيلة » للسير صمویل يكر . 


ات 


E 
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اللفتنات جوليان بيكر الذى رشحه السیر ار o‏ ہل 
صمويل بكر ليحل محله (راجع ص ۳۱۳) | السیں صمويل بیکر ( راجع‌ص۳۱4)* 
مب سکان العاصمة بالیاه الصالسة بواسطة شرکتی الباه والئور . کا آنه هو الذى 
وضع تصمم کوبری قصر النيل الذى ظل آمدا طويلا يعد فى طليعة كبارى العام . 

كذلك لاتفوتك عنايته بعمران‌مدينة الاسكندرية والسويس وشقالترع وال جسور 
فى ال قالم هذا إلى اقامة مختاف الدواون ف المديريات وغيره وغيره , وإليك هذه 
النبذة الى كتا المحم وهی تبين لك کف كان الرجل يعمل ليل نهار فى خدمة بلادة 
بوملکوهو هر نیازا لا شا ثلاث وزارات‌عدا إدارة السك الحديدية . قال: 

د وهذه الاعالجيعبا أوأ كثرها كنت أباشر آمورها من رسومات وشروط مع 
المقاولين ونحو ذلك لتعاقها بدیو ان‌الاشنال . فكنت فى مدة إحالة هذه الدواوين على 
مشفولا بالصاط الا میر بة و تتفذالاغراض الخديوية للاو نبارا حتّىلاأرى وقاً تفت 
فه لا حوال‌الخاصة فى ولا أدخل بت إلا للابل كنت أفكر بالليل فا فعل بالپار ». 

و نظر ا لا ۳ للا شغال عند افتتاح قناة السویس فقد عبد ليه احاعیل 
باعداد .معدات حفلاات الافتاح التارخة . 

أعماله فى الدواون الاخری ۱ 

وف أثناء تقلده وزارة الا”وقاى حكر كثير! من أراضى القاهرة للراغبين ف بنائها 
مقابل حکرضئیل یدفعو نه‌سئو یا و ذا ساعدعل تعمیر کثیر من الا" حياءالخرية واقامة 

مها ان اسان ماود بان من کتاب « الاسماعبلة » للسيرضمويل بكر . 


NS 


عل النبضة الادية ف عهد أسماعيل العلامة على باشا ميارك 
_- اد والعهارات اللكبيرة فى مختلف آضا ء المدينة . وق‌عهد إدارته ا الخديدية 


مدت عدة خطوط حديدية وأنشئت محطات كثيرة . 
الوشاية بالمترجم 

كان طبيعياً أن تصطدم هذه الشخصية الفذة نااك والوشايات الى روجها 
خصومه ضده وكان من جرائا انفصاله عن إدارة السك احدیدية م وزارة العارف 
ق سبتمیر سنة ۱۸۷۰ 2 عن الا شغال والاأوقاف 5 

وير جح السیب فى ذلك إلى رغبة أسماعيل صدیق (الشپیر بالفتش) 2 ضم إبراد 

السكلك الحديدية إلى وزارة الالة ومعارضة المحم فى هذا الضم إلاإذا FE‏ 
جمیع نفقات المصلحة .م كانت الوشایات 9 بات مما أدى إلى انفصال المترجم 
الوزاراات اند رة وة کار 

ولكن الخديو اسماعيل لم يكن بالرجل الذى ينسى فضل أرباب‌الفضل أوتقعده 
الوشايات عن الانتقاع بمواهب النافعين من رجاله . 

ذلك أنه سرعان ما أرسل فى طلب الترجم ) ۳ ماو سنه ۱) وعهد اليه 
بوزارة. العارف ” 9 بوزارة الاأوقاف “م الاأشغال وظل فى وزارة المعارف اس 

ه مستعارة من سعادة أحمد شفیق باشا 


- £4 - 


جوم عام ۳ الايل ره غوندکرو 3 


ا س 


أغسطس سنة ۱۸۷۲ حيث لاح لاخد بو همین ابنه الامير حسين كاهل باشا ناظرا 
هذه الدواوين مع بقاء المترجم کستشار ما . ثم مات الا مير حسين أن استقل 
بديوان الاشغال واتخذ المترجم وكلا له . 

ولتئذ ( ولکن سرعان م انفصل عه لساب الوشايات فعاد إلى داره ۰ 


وفى مارس سنة )۱۸۷ جعل رئيسا لقسم امندسة بوزارة الا شغال . وعند الحاقه 
الخديوية اتخذ الترجم مستشارا له م استقل بديوان الأشغال فق الترجم مستشارا 
للديوان ) د لسمار سه ۱۸۳۷۵ ) ويدلك لعيين المترجم ف هذه اللاصب الا نوية على 
أنه كان نقيجة الوشايات فى حقه للخدیو . 
وزارة نو بار اشا 
عم كان ماكانمن الارتماك ال الى وتضيق الدائنينالخئاق على مصر حكومة وشعبا 
ومطالبة حنة التحقیق الدولية بتنازل الخديو عن سلطته مجلس الوزراء وتیل وزاراحد 


سا كن الجنان توفيق باشا خدیومصر الاسیق 


سے نوبار باشا الأولى فى أغسطسسنة ۷ ودخول الوزيرين الاجنبيين فيباوهما السير 
ریفرز ولسون والمسيو دو بلنيير فاشترك فبا الرجم حيث تولى وزارق المعارف 
والایقاف فاستانف عمله فى أحياء نرضة التعلم وأقبل عل الدارس الابتدائية ينشئها 
و بوطد دعام عمله فى هذه الناحيةوسط الجوالمضطرب وقتئذ إلى أن تبرمالشعب بوزارة 
نو بار واعتدی بعض الضباط على الوزبرن الاجنیین مما كانت نتيجته سقوط تلك 
الوزارة فى فبرايرسنة ۱۸۷4 تشسكيل وزارة توفیق‌باشا القصيرة الا جل فدخلها الترجم 
وزيرا للبعارف والاوقاف : 

ثم دعی شریف باشا لتشکیل الوزارة فلم يشرك الترجم فما لانه كان فى وزارة 
غضب علا الشعب‌قبلا. 

۱ الترجم فى عهد توفیق باشا 

ولا تبوأ توفق باشا الاأريكة الخديوية عهد إلى مصطق ریاض باشا بتشکیل 

الوزارة فدخلها للترجم وزيرا للا شغال . 
الثورة العرابية 

وبدت طوالع الثورة العرابية فى عهد وزارة رياض باشا وكان الترجم من 
الاين بالتزام الروية والاعتدال على عكس ما كان بر إليه العرايون . 

أم طالب سو ادالشعب بسقوط الو زارة الرياضيةفسقطت فعلا فى سبتميرسئة زر | سے 


مصعأنی رباض باشا رئيس الوزراء سابقا 


تلية لارادة الثوار فألف شریف باشا الوزارة الجديدة ٠‏ 

ومع تقدير شرف باشا لاستقامة الترجم وکفاءته لم یستطع [شرا که فى وزارته 
لاانه کان عضواً فى وزارة حنق علا اشعب , وهکذا قدر للترجم أن يشترك ف 
وزارتين سقطتا نزولا على إرادة الثوار وهما وزارت وبار باشا ورياض باشا . 

9 استقالت وزارة شريف وتلتها وزارة #ود باشا سامى البارودى فظل المترجم 
بعيدا عنها . وف عهد هذه الوزارة وصل الا سطول البريطانى إلى تفر الا سكندرية 
وتعاقبت الحوادث حتی انتبت بالاحتلال البريطانى . 

م كان ما کان من وقوع الحرب بين العرا بين و الا نجليز وانعقاد جمعيةمومية 
فى القاهرة م نأعيان البلاد حضرها علىمبارك باشا وکان ضمن الوفدالنی اتتدبته أجمعية 
للسفر إلىالاسكندرية لا بلاغ الخديو قرارات المعية . فليا وصل إلا حاول تبدثه 
الخواطر فلبا لم ینجح انضم إلى الخديو أسوة بمنانم إليه من أعيان البلاد وكارها . 
يف باشا وزارته الرابعة واشترك 
فما المترجم كوزير للااشخال . م مالبث أن استقال فى نایر سنة ۱۸۸6 متضامناً مع 
زملائه أعضاء الوزارة الشريفية احتجاجاً على إخلاء السودان . 


وف سنة ٠۸۸۲‏ أى عقب الاحتلال ألف شر 


ا 


أحمد باشا السيوق دافا البو ف ضار الا 
وقد الضما الى الدبو توفيق 
آذآ ل سس 
وزارة رياض باشا 
ظهور م خطط » المترجم 

وق بونية سنة ۱۸۸۸ تولى رياض باشا الوزارة فأشرك امرجم فى عضويتها 
کر پر للمعارف . وف هذه الفعرة ظهر کتابه الخالد و الخطط التوفيقية اصر والقاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة الشپيرة » وبقع فى عشرين دا . 

وهی دائرة معارف -لاطط مصر وآثارها وجخرافيتها وتار ها ف حتاف عصورها 
القد مه والحديئة وفيه وصف لدن مصر وقراها ونيلبا وسواحلها وتخطيط کامل‌للتاهرة 
وأحبائها وشوارعها ودرویپا وميادينها وما فيا من المساجد والاضرحة والأاسيلة 
والقصور والتکایا والمامات والوكائل اخ ال . 

وقد خصص المترجم الاجزاءالستة الاول للقاهرة والسابع للاسكندرية والاجزاء 
الاخری لبقية مدن القطر المصرى وقراه . 

ولبث البرجم یعی بنشر التعلم وانشاء الدارس إلى أن استقالت وزارة ریاض 
باشا فى سنة ۱۸٩۱‏ فعاد امرجم إلى بلده لتفقد أملا كه وإصلاحها وهناك مرض ددا 
المثانة فعاد إلى القاهرة . 


فرس البحر يفترس شيخ القبيلة الضرير فى منطنة قبائل الشيلوك ٠‏ 
وفاته 

3 اشتدت وطأة الرض.حتی اختاره الله واره فى 4 ۱ نوفير سنة ۱۸۹۳ ععزله 
بالحلمية و.بذا انطفأ هذا ااسراج النی أضاء اللاد زهاء آریمین عاما وارتحت اللاد 
لفقد هذا العالم الفحل وشعرت ما أحدثه من الفراغ الكير . 

انعبات العامة 

وک اشتبر عهد اسماعيل بالنشاط كاف معاى مذه اللفظة كلك اشتبر بأسیس 
اجنعيات العلية والجعيات الأنسانة ذات المقصد السای . وقد كتب المؤرخ الكبير 
الاستاذ الرافعى بك فصلا رائعا فى هذا الموضوع اقتبسنا منه مايلى : 

يصح أن نذ کرضمن النوع الأول المجمع العلى الذى أنشأه بونابرت‌سنت۷۹۸وفی 
أوائل عهد الاحتلال الفرنسى . وقد أقفل ذلك الجمع أبوابه عند جلاء الفرنسيين ثم 
آعد |نشاژه سئة ۱۸۵٩‏ بالاسكندرية فى عهد سعيد باشا واستمر يؤدى مهمته فى شر 
المباحث العلبية إلى اللوم ومقره بوزارة اللأشغال واه « مجلس المعارف المصرى » 
وله مجلة تنشر مباحثه . 
۱ جمعية العارف ( أسست سنة 1838 ) 
عل أن عمد عارف باشا أحد آفاضل العلماء والعضو بمجاس الا حکام هو انیس 
» هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعلية » السير صمويل بيكر . 


امد خيرى بك ( باشا ) مهردار الخديو اسماعيل م 


مس سس E‏ 
سر جع إليه الفضل فى تأسيس أول جمعية عامية ظهرت فى مصر لنشر الثقافة بواسطة 
التأليفوالطاعة والنشر فى سنة ۱۸ . وكانت غاية هذه اجمعية نش رالعلوم والعارف 
طبع الكتب العلمية وتبذیها وتلخيصها وكانت نحت رعاية الأمير همد توفيق باشا 
ولى عهد الأريكة الخديوية . وقد طبعت اللمعية فعلا طائفة كبيرة من أ أمهات الكتب 
العربية فى التاريخ والفقه والادب . 


ونظرة واحدة إلى أسماء بعض من أقبلوا على تعضيد هذه اللمعية وال شتراك فما 
ا توس اس سوت . فعندك مثلا من e‏ 
السبعاثة فى عام ۱۸۷۰: 


ابراهم بك حلم من قضاة محكة الاستثناف ؛ السيد ابراهم جميعى من أعياتف 
الاسكندرية > السيد ابراه بك المويلحى من أعضاء امجلس الابتداتى » اتربى بك 
أبو العر من أعضاء مجلس شورى الاواب ۰ احمد طلعت باشا كاتب الديوان الخديو, 
احمد رشيد باشا من أعضاء الجاس الخصوص ( مجاس الوزراء ) > اجد خيرى بك 
مهردار الخدبو ( وهو الذى كان غوردؤن باشا بعث إليه رسائله الخاصة بالملاحةت 
+ مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


ع 


شفيق بك منصور وكيل النائب العام فى لجنة #قيق حريق الاسكندرية 


سف محيرة فکتوریا نيانزا على ما مر بك فى ص۳4۳) » الشیخ امد فارس الشدياق 
صاحب الجوائب » امین بك فکری» جعفر مظبر باشأ حکندار السودان : جعفر صادق 
اشا رئيس مجلس استتناف قلى ( وجد معالى مود نفری باشا ) ۰ الشيخ حسونه 
للواوی . حسين بك ( باشا ) فری , حسن شرين باشاء خليل يكن باشا » راشد 
حسى باشا » مد عرفان باشا » لشیخ عبد الرحمن الرافعی » على ذو الفقار باشا وزير 
الخخارجية » همد مظبر باشا وكيل مجلس الاحکام » مصطتی ریاض باشا » السيد حسن 
مومى العقاد » شفيق بك منصور ۰ ( الذى كان وكلا للنائب العموى فى لجنة نتحقيق 
جنايات حريق الاسكندرية سنة ۱۸۸۳ ) وغيدثم . 
ولكن البعية انحلت على أثر سفر عارف باثا إلى الاستانة وكان معروفا یله إلى 
حلم بائا المطالب بعرش الخديوية . 
۱ اة الجتراقة 
وقد سيق الكلام عنها وهی من أهم الوسسات العلية فى عهد اسماعیل أنشأها سنة 
۸۷۵ للا حاث الجغرافية واختار لرئاستها العلامة ال مانی‌الد كتورشونفرت وو كيل 
العلامة مود باشا الفلكى والنرال استون باثا . والجمعية مجلة دورية لنشى مباحتها 
القيمة . و لیس شك فى أنها أدت وماتزال تودی أجل الخدمات للعلم والجغرافية بفضل 
عناية جلالة أنى الفاروق بها کا مى بك فى ص ۱۵ ٠‏ 


السير صمويل بیکر يطلق سراح العبيد بعد استيلاثه على القوارب التى كان 
.صیادو الرقّق 0 شوم « فا وتراه‌ی الصورة وال نه قريلته * 


المعية الخيرية الاسلامية 

وهى غير المعية الذيررية الاسلامية امحالية المؤسسة فى سنة 9؟وم؛ . فلقد أسست 
الأول فى مسنة ۱۸۷۸ فى الاسكندرية بمساعى السيد عبد الله ندم خطيب الثورة 
العرابة ومساعدة سعد الله بك حلابه من‌سراة الثغر (وهو والدالاستاذ شفيق سعد الله 
حلابة عضو مجلس الشيوخ ) . 

وجعلت ابمعية غايتها فتح الدارس الحرة بعيدا عن النفوذ الاجنی واعانة الفقراء 
فأنشأت مدرسة بالاسكندر ية لتعلم البنين والبنات وعقد فما محفل الخطابة كل أسبوع 
ورتيت لها الحكومة إعانة سنوية . 

الصحافة 

اشتهر عهد عباس وسعيد باجخودالفكرى يها كنت ترى عوامل الهضة والفلاح 
لسری سر بان الماء فى العود فى كل جانب من جوانب الحياة ف عهد اسماعيل ۰ فليس 
غريياً أن البلاد بعد ان لم تكن تعرف من الصحافة فى عهدی عباس واسماعيل سوی 
الوقائع المصريةءأن بدأت تنتشر فا الصحف العلمية والادية ثم السياسية بنا أخذيم ' 

» هذه الصوره ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » السير صمويل بكر . 


مد قدرى باشا أحد أعلام الفقه والقانون « 


سأر باب اللأقلام يتبارو نف الكتابة فما . وهنا لانریفرا من الاشادة بفطل‌العنصر 
السورى على اللثة العربية وأثره فى مضتما فى ذلك العهد . وفىالواقع كانت الصحافةى 
عهد اسماعيل مثا بة حلبة تتلاق فما أقلام أعلام الكتاب والادباء من أمثال رفاعةبك 
رافع الطهطاوى وابنه على باشا رفاعة وعبد الله باشا فکری والشيخ حسين المرصق 
وعلى باشا مبارك و مود باشا الفلکی واسماعيل باشا الفلکی والمسيو بروكش ناظر 
مدرسة اللسان القدحم ومد قدرى باشا أحد أعلام الفقه والقانون ومؤلف كتاب 
« مرشد الحيوان إلى معرفة أحوال الانسان » وكتاب « الأحكام الشرعية ‌الاحوال 
الشخصية» وکتاب«قانون العدل و الا نصاف ق القضاءعل مشکلات الا وقاف»(وهی الى 
لاتزال إلى اليوم مرجع الشتغلین بالقانون ) والسید صا مجدی بك و الشیخ حسونه 
النواوی و الشیخ حمزه فتح الله وغيدثم . 

ويرجع الفضل فى نمبضة الصحافة فى عهد اسماعيل إلى أنه كان لایضن على القامین 
ما بالمساعدات اللأدبية والمالية وهذا ما كفل لما السير فى معارج النجاح والفلاح . 


38 مستعارة من سعادة اجد شفيق اشا 


کین من الزنوج بها جون مؤخره الملة ويقتلون أحد الضباط » 


س وإذا ذكرت الصحف فلا تنس فى طليعتها الوقائع المصرية الى كانت مثابة سجل 
للحياة السياسية والاجعاعية فى عصر امماعيل وكان يقوم بتحريرها لفيف من کار 
أهل الادب وأعلام بیان . وهی تعد فى الواقع من 0 المراجع التارضخية لايستغنى 
عنه الاحث ف تاریخ مصر الحديئة . وكثيرا ما استشمدنا ما فى عدة مواضح من 
هذا الكتاب.. 

وبين الصحف التى أنشئت فى عهد اسماعيل صحيفة اليعسوب ( سنة ٠۸١١‏ ) 
وهن له شبرية طبة آنشاها الدکتور مد على باشا البقلى وابراهم الدسوق وم 
لعمر طویلا . ۳ ۱ 

ثم مجلة روضة الدارس التى آنشاها على مبارك باشا سنة ۱۸۷۰ وکان وزیرا 
لمعارف وهی من‌أجل آعماله وتولت‌وزارة العارف الا نفاق‌علیپا وأصدارها با نتظام 
والغرض منها احياء الاداب العربة ونشر المعارف الحديثة . وقد تولى رئاسة تحریر‌ها 
العلامة رفاعة بكرافعالطبطاوى وأسند تحريرها إلى أبنه على بك (باشا) فهمى رفاعة. 
وكانت میداناً تصول فيه أقلامفطاحل العلباء وأعلامالأدبا. والكتاب فى ذلك العصر 
يمن أشرنا إلييم فى صدر هذه الكلمة . 

+ هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية » سیر صمويل يكز . 


- ۲۹ - 


الششاعر الفذ اسعاعیل باشا صبری « 


سوفد صدر العدد الاول منبا فى ۱۵ احرم سته۲۸۷ ۵۱ ( ۰ ۱۸۳۷۰( واستمرت لصدر 
8 کل نصف شبر مدة تماق سنوات فکانت خير معام للنش. فى ذلك العبد م 

شبد بذلك المسو دور بك مفتش التعليم العام فى عبد اسماعيل فى كتابه « التعلم العام 
فى مصر» ص" مأوم إذ قال : «وكانت هذه انجلة توز ع مجاناً على التلاميذ وقد ساعدت 
على لشر العلوم والممارف ابا عودت الطلبة ملک المطالعة والبحث وفتحت حائفها 
للنأمبينمنهم لنشر اعام القيمة فكان ذلك مما يشجعهم ويستحث هممهم على المباحث 
والجبود المستقلة عن دروسبم ٠٠‏ 

وبا كانت صحائف الجلة يدانا 0 فيه أقلام العلياء والکتاب کا قدمنا كذلك 
كانتف الوقت نفسدحلة تتسابق فما أقلامنهاء الطلبة . وحن ألطف ماذكره الاستاذ 
الرافى بك مطلع بعض قصائد رآها فى الجلةلفخرالشعراءالمحوماسماعيل باشاصبری س 

3 ستمارة مق سعادة اعدف بأشا . 


1 


5 8 
N 


و 7 


الدوق أف کونوت ولى عهد انجلترا سابقا . وفى أثناء زيار ته صر وسطه اسماعیل باشا 
فی‌حل السیر صمویل بكر على قول الخدمة لحار بة التخاسة 


سوکان‌یسمی وقتئذ « الشاب‌النجیب اماعیل افندی‌صبری, آحد تلامذةمدرسة الأدارة 
( الحقوق ) وقتئذ . 
قال أسماعيل صيرى من قصيدة شرت بالعدد ۲۰ من انجلة تاریخ آخر شو ال 
سنة ۱۲۸۷ ) فى مدح الخدیو 
سارت فلاح لا هلال سعود وثما الغرام بقلی العمود 
وقال فى قصيدة أخرى بالعدد ه من السئة الثانية : 
أغرتك الغراء أم طلعة البدر وقامتك المبفاء أم عادل السمر 
وشعرك أم ليل تراخى سدوله ‏ ولفرك آم عقد تنظم من در 
وهی قصائد رائعة كانت تتكبن هذا الفتى بالمكانة المبرزة التى كانت تفتظره ف‌عال 
الشعر الذى أصبم فى طليعة فرسانه . 
ثم لاننس بين تلك الم حف صعيفتى أركان<رب الجيش المصرىوالجريدة العسكرية 
المصرية اللتين سبق الكلام عنهما فى سياق امیش المصرى ص ۳۷۸ 
» هذه الصورة ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » السير صمويل يكر . 


E — 


القاضى الكبير مد بك عان جلال « 
ETE‏ 


الو الا 

ولك نعطيك صورة صادقة عن هذه الناحية منالحياة الاجتاعية فی‌عهد اسماعيل 
لانرى بدا من الاشارة إلى ماظهر فى عهده الراهر من الصحف السساسية الى كان لها 
أ كى فضل ف‌تنبیه الاذهان وشحذ الهمموتوجيه الا نظار إل العناية بشؤ ون‌البلادالمامة 
وانتقاد مایستحق الانتةاد.وإليها برجم الفضل فى إذكا. الروح الوطنى وترقيةأساليب 
الانشاء وتبذيبلغة الكتابة و ذا لعدحق من عوامل النبضة الادية ق‌الءصر اطدیت . 

وتعتير جريدة وادى الیل اصاحها الشاعر الناثر عبد الله افندى أبو السعود أقدم 
صحيفة سياسية . فقد انشثتسنة ۱۸۷۷ وكانت تصدر فى شكل بجلة مرتين فى الاسبوع 
إلى أن آلغتها الحسكومة سنة ۱۸۷۲ 

ثم جريدة نزهة الا فکارالاسبوعية (۱۸۰۹) لنشئیہا ابراهم كالمو بلحى و مد 
بك عهان جلال ول يصدر منها إلا عددان ثم عطلت  .‏ 


n‏ مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


الکانب الشپیر آدیب اسحاق + 


= وجريدة الوط ل لمنشئها خلیل افندی عبد السید ( ۱۸۷۷ ) وکانت سیامتما 
وطنية ومجتها حرة واستمرت إلى مایعد الاحتلال ثم وقفت حيناً واستأنفت الظهور 
فى سنة ۱۹۰۰ 

وف سنة ۱۸۷۷ ظهرت جريدة مصر الاسوعية حررها دیب اسحق الذی أنشأ 
فى سنة ۸۷۸ ۱ صحيفة م التجارة » وکانت سياسة الصحیفتین وطنية حماسية تحلت فيا 
تعالم علامة. الشرق السيد جال الدين الافتانی وكثيراً ماکان یکنب فيبما إلى أن 
آلغاهما ریاض باشا سنة ۱۸۸۰ 

وعمد مد بك أنسى بن عبد الله أىالسعود أفندى إلى انشاء جريدةروضة الأخبار 
بدلا من صحيفة وادی النيل المعطلة ‏ ۱ 

وجريدة الكوكب الشرق لصاحها سلم باشا -موىصدرت باسكندرية سنة۸۷۳ 1 

موم لعمر طويلا 1 
ْم جر ددة الا هرام سلم ( بك ) و بشاره (باشا) تقلا صدرت ق‌الاسکندر ية 
ه مستعارة من سعادةأحمد شفيق باشا . 


مع 


صاحب الا هرام المرحوم بشارة تقلا باشا x‏ 


حدسنة ۱۸۷۵ اتقلت إلى القاهرة وكانت فى بداية ظهورها أسبوعيةوواجهت شى 
الصاعب إلى أن ابتسم لما الدهر وثالت الرواج الذى تستحقه بفضل سبر أصعاءبها عليبا 
واهامهم بابلاغها إلى أرق مكانة فى عام الصحافة حتى أصبحت جديرة بأن تعدمفخرة 
جيف الشرق قاطبة . 

وجريدة الاسكندرية وقد صدرت أسبوعة فى يولة سنه ۱۸۷۸ 

وجريدة الكوكب المصرى للشيخ مد وفاء . 

ومرآة الشرق وهى سياسية نش أهاسلم عنحوری وتنحى عنما فىابريل سنة ۱۸۷۹ 
حيث تولاها ابراهم بك اللقاتى بایعاز السيد جال الدين الافغای . 

جر دتا مرأة الا حوال صدرت فىلندن ۱۸۷۲4« و ابو نضارة » صدرت ہے 

ج. هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفيق باشا ٠‏ 


صاحب‌الا هرام المرحوم سلیم قله بك 


2 القاهرة سنة۸۷۷ و وكاتنا من الصحف المعارضة الخديو لصاحبهما الشيخ يعقوب 
صنوع الاسرائيل العقيدة المصرى الجنسية المسمى بالشیخ (أبو نضاره) وكان فىبداية 
ا ميالا إلى نقد سياسة الخديو ثم أخذ عمل على الاحتلال البريطانى فما بعد إلى 
أن مات سنة ١519‏ 

وليس یفوتنا أن نسجل هنا أن الخديو اساعیل كان من أنصار حرية الصحافة 
واذا أطلق ها العنان . وإذ رآیت أنمعظم الصحف السياسية قد ظهر فى أواخر عهده 
فليسغريباً آن‌تر اها تتنافس فى املة على المطامع الا وريية والتنديد بالسياسةالاستعهارية . 

الصحف الأافرحية 

وطهر من الصحف الا فر ية عهد ا ماعبل جر یدةالفار دی الكستدرى ف الاسكندريق 

( ۱۸۷۶) 2 البروجريه اجبسیان وکانت معارضة الخدیو کم جريدة الريفورم . 
الظباعة 

وک تقدمت كل ناحية من نواحى الحياة المصرية فى عهد اسماعيل كذلك تقدم 
فن الطباعة وبلغ شأوا بعيداً حتى أصبحت مطبعة بولاق تضارع المطابع الكبرى . 
وکان يتولى نظارتها حسين باشا حسنی وله پرجع الفضل فا وصلت إليه من 
التقدم والکال . 

وقد ذ کرت الوقائم المصرية فى عددهارقم . ۱ الصادر تاریخ أول یونیه سنة ۱۸۷۱ 
أن الخديو اسماعيل أنه أمصنعا الورق‌تولاه حسین‌حسنی باشا وقد أخذ ذلك المصنع د 


الصحن المروف الشیخ أبو نضارة - 


بورد لصانع الحسكومة كافة ما تحتاجه من الورق وطبع المؤلفات العلية هذا عدأ 
اللأوراق والدفاتراللازمة للتجار . 

وقد سکن حسين باشا حسنى من الوصول عصنع الورق الذى ابتاع آ لاته من 
لندن إلى درجةمن الا تقان والاحکام ماجعله‌یتج‌من الورق ما كادأنيعطلعلواردات 
ورا . وکانت جيع نفقات الصنع ومن آلاته توخذ من رب المطبعة والصنع حى 
قال عنه على باشا مبارك انه أحى رو المطبعة الاميرية ونشر صيتها فى جميع ال قطار» 
وقد توف سنة ۱۸۸۵ 

ثم أنشئت عدة مطابع أخرى فى القاهرة وكان من أثرها طبع عدة من أمهات 
الكتب العرية . 

مظاهر النهضة العلسة والادبة 

لعلك لاحظت مابلغته اللاد ؤي عصر |ساعيل مندرجة بمتازة عام الا دب و العلوم 
وبرجع الفضل فى ذلك إلى عدة عوامل . 

منبا انتشار التعلم فى الدارس والعاهد وظور طائفة من العلباء والادباء من 
تضر جوا فى الدارس والبعثات أو فى الازهر على عبد مد على وخلفاثه . وقد ظبرته 
مار قرائح هوّلاء الاعلام فعبد اسماعيل الذى كان يبالغ فتشجيعبم ولایفتر عن سے 

هذه الصورة مستعارة من سعادة أحد شفیق‌باشا . 


مغ - 


م 


الزنوج يسحبون الباخرة رقم ۱۰ « بالليان » فى الترع وسط الا عشاب ه 


س مسا عدتهم واسناد الرا در الممتازةفى الحسكومة لیم و عده با نح السخحية فكانت 
أياديه البيضاء هذه عثابة | کن حافز للعزاهم وأعظم عضد للنبضة ا2 وت دیا 

ثم إن انتشار التعلم كان له أثره الظاهر فى مو اللوضةالعلمية والآدية . لان جمهرة 
المتعلبين كانوا لايترددون فى تأیید تلك النبضة بالاقبال على ما تنتجه قرائح العلماء . 
وی ا لولا هذا ال قبال, التشجیم لنعطلتالقرائح ولاختل‌قانون العرض والطلب 
فى هذا الميدان الع د 

م لا تنس أثر السيد جال الدين الافدای الذى هبط مصر فكان هبوطه مثابة 
وعث جديد للنبضة الفكرية ما نفخه فها من روح التجديد والشاط . وقد ظهر أثره 
فى الحياة العلمية والاديية والسياسية على السواء » ما دفع الآمة إلى الا مام . 

كذلك لا تنس انتشار ابعیات العلمية وتقدم الطباعة وظهور الصحف والاهتیام 
بالتأليف والترجمة والنشرعا حفل به عصراسیاعیل ۰ وقد تشط‌الادب والشعر وظهرت 
طائفة من الشعراء بدأ عل‌شعرهم أسلوب العصرالديت . وقد أخذت أساليب‌الكتابة 
ترق بعد ترك السجع التکف والتخلص من شوائب التعقيد والركا که , 

وق عصر أسماعيل أيضأ ظهرت طائفة من العلاء ال لفين والمعر بين » قنقاوا عدة 


.هن طرائف الكتب اللاجنبية ما أفادت به البلاد . 


۰ م هذه الصورة مأخوذة من كتاب و الاسیاعیلية» لاسير صمويل بكر . 


۳۷ 


فى أعالى النيل ه 


اي ص م 


حح ومناصب الحكومة التى عد اسماعيل ما إلى أ كفاء المتخرجين من المدارس 
والمعاهد والبعثات ما كانت نتیجته سريان النبضة ومد الحكومة ومصالبا كالرى 
والتعلم والندسة والا"دارة والقضاء والصحة والجيش والاسطول عاحتاجه من 
الرجال الاين . 

وکان بدساً ان يكون لمذه النمضة العامة أثرها فى تطور الحياة الاجتماعية و بالتالى 
یاه الوطية والسافة: 


أعلام الآدب فى عصر اسماعيل 
وتسوقنا هذه النبذة الى اقتبسناها من كتاب الاستاذ الرافعى بك إلى سرد أسماء 
EER.‏ حضرته من أعلام الادب الذين ازدان بهم العصر الاسماعيلى . 
ويأق فى طليعتهم رفاعة بك رافع الطبطاوى ثم على باشا مبارك ثم السيد جال 
الدين الافغانى . 
م هذه الصو رة مأ غوذة من کتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 
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فلسوف الشرق السيد جال الدين الا فغاى ۽ 
السيد جمال الدين الافغانى 
ولا بد من الوقوف هنيبة لنقول كلمة عن هذا الحكم الكبير الذى يعتبر بحق 
باعث نهضة الشرق . 
وکتا بکالکتاب الحاضر لا ينسع طبعاً لوفاء حق عبقرى كجال الدين الأاففاق 
کا ينبغى فهو خليق بكتاب بأ كله بل بعدة کتب . لان الرجل كان متعدد النواحی 
وكان عظما ىكل ناحية من هذه النواحىفا بالك وقد اجتمعت كلها فيه . فلا غروأن 
أصبح كبير أعلام الشرق والينبوع الصاف الذى تلق منه الشرق الحسكة والعلوم حقبة 
من الزمن كان لا أ كبر أثر فى تطوره التطور المشاهد فىكل آرجائه . 
ولقد اعتادالناس ألا يقدروا إنسانا إلابنسبة انتاجه کا هو المألوف فشأنمن تقدم 
۱ جمال الدين من فلاسفة الرومان أواليونان والفرس والعرب وغيرم ٠‏ ولكن قد سب 


2 هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفیق باشا ۰ 


صد الظباء بالشباك فى منطقة كا بريقة ه 


بس حدث أحياناً أن يذهب فلسوف بعينه إلى العالم الآخر دون أن يدون بنفسه شيئا 
من فلسفته أو کلباته وتعالعه . وفى هذه الحالة نبض تلاميذه ومریدوه من ارتووا 
بساسبيل هذه التعاليم فينشرونها,كا تلقوها عن استاذمم وعلا ون ہا أرجاء الا دض 
فتثمر مرها الطلوب ويصبح وجود أولئك التلاميذ رمزا لفلسفة صاحبها فيلمونبها 
لا بام و أحفادهم . 

وهاهو سقراط كير فلاسفة اليونانمات دون أن يدون شيئًا من‌کلامه على اف 
ذلك ۸ منم أن تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها وأذاعوها بين الخافقين وتوارثها 

فلن كان حكي الشرق وفلسوفه العبقرى الد جمال الدين الا فانی قد ماتدون 
أن يترك طائفة من الکتب فان ذلك لاعنع أنه ترك غرسا مشى به مريدوه وتلاميذه 
بين أنحاء الشرق فا تى أكله . 

اسماعيل باشا وتعالم السيد جمال الدين 

وکا أن البذرة لا تؤتى اهرة الشبية إلا إذا غرست فى تربة صالحة فك ذلك التعاليم 
والفلسفة لنتثمرشيثًا إلا إذا شت فى ئة صا حةوتحضرت او ذهان وال فهام‌لاستیع با = 

افده الشوؤةعا یف تاب « الاسماعيلية» للسير صمويل بيكر ٠‏ 


ور سس یت سس سس 


أحد الفيلة الضخمة مز جزع الشجر 5 ليحصل على الغار 0 


سیومن‌هنا لاید کر [نساناً تعاليم السيد جمال الدينالأفغانى وانتشارها فمصر الاوذ كر 
معها الاسرة الحمدية العلوية باعتبارها صاحبة الفضل فى تبيئة الجو الصا النی و لدت. 
فيه تعاليم ا سکیم الكبير . 

فالنهضة الفكرية التى وضع أسسها مد على وتعهدها اسماعيل بکل ما عرف عنه 
من همة لاتکل ولا نمل كانت خير تربة نينت فيها تعاليم الفياسوف الافغانى وأينعت. 
ولولا تلك النبضة ولولا ما ازدان به عصر مد على ومخاصة عصر اسماعيل من فول 
أعلام الآدب والیان کا سردناه عليك فى هذه الصفحات . وبالاختصار لولا الحيط 
الفكرى والمستوى العلى الراق الذى وجد فى عصر امماعيل لا أثمرت تعالم الحكيم 
الأفغانى شيئا . بل لجاء إلى «صر غريبا وغادرها غريبا دون أن يلتفت إليه أحد أو 
تسس ال مه شتا : 

وإذاكانت تعالم ذلك الفیلسوف العبقری قد أثمرت فى مصر کا لم تثمر فى أى باد 
آخر من البلاد التى أقام فيها »وإذا صمملتلاميذ السيد جمال الدين الافنانی أن یفاخروا 
ما تلقوه من ضروب السكنة على يد ستاذم الكبير خدیر بهم آلاینسوا فضل الخديو 
أسماعيل. فهو الذى حرص على أن يدق منهم ذلك اليبوع الصافى وأن يضيف الفیلسوف. س 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب و الاسماعلية » للسير صمويل يكر 


منظر لقطيع من الفيلة سقط فى الماء أمام مطارديه من حملة السير صمويل سكر + 


و ل يت 


س الافغانی فى مصر فى الوقت الذى ضاقت بدالاستانة ٠‏ فلولا سماح اسماعیل حضور 
السيد جمال الدين اصر ورضائه عن بقائه فيباء ولولا النبضة الفكرية الراقة الى 
ازدان ما غصرهالزاهر لما عرفت مصر شيا عن فياسوف الافغان وكير حكاء الشرق 
ولماش ومات دون أن يفيد أحد شيئاً مما حبته به الطبيعة ٠‏ 

تلك كلمة حق رأينا أن نسوقها قبل الخوض فى تاريخ حياة السيد جمال الدين وی 
قبل كل شىء مثابة دليل على ميل اسماعيل للعلم وحبه الفطرى لتشجيع أهله ٠‏ 

ولادته ونشأته 

كانت ولادة المترجم فى سنة ۱۸۳۹ بقرية أسعد أناد من قرى کنر من أعمال كا بل 
عاصمة الافغان . ولا صعة لما تقوله البعض من أن ولادته كانت باران وأنه كان 
ابرائياً . وهو ان السيد صفتر من سادات کنر ( الحسينية ) كان من بيت شرف وعم 
وحسبه آن سبه بتصل‌بالسید عل الترمذى المحدث المشبور ثم يرق إلى الا"مام الحسين 
ابن على بن أنى طالب (ر) ٠‏ 

ولال هذا البيتحرءة كيدة 2 الا فعان بسیب لسبها ومقاءها الاجتماعى والسياسى. 
وكانت تملك جرا كيراً من أراضى الافغان تتمتع فيه بالامارة والتسادة إلى أن سے 

ه. هذه الصورة ماخوذة من کتاب و الاسماعيلية » السير صمويل بيكر . 


منظر عام بل الا بض لعد عور الشلال الا خير ف ج أفودو ل 


صدانبزعه‌منپا «دوست‌مدخان» آمیر الأفغان وقتئذ .م أءس بنقل والد السيدجمال الدين 
وبعض أعدامه إلى مديئة كابل والمترجم لایزال فى الثامنة من عمره فاستوطنوا مها من 
ذلك این . 

واتجهتعناية الو اله إلى تعلم‌واده جال الدين وتلقیفه فتلق مبادىء العلوم العرية 
والتاريخ والفلسفة وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام وتصوف 
والعلوم المقلية من منطق وحکهة عملية سياسية ومنزلية وتبذيبية وحكمة نظرية طبيعية 
وأطية والعلوم الرياضية كالاب والمندسة والجبر وهيأة الأفلاك ونظريات الطب 
والتشريح الخ الم .ولا كان المترجم تبدو عليه منذ صياه مخايل الذكاء والنجابة وتوقد 
القرحة وقوة الذاكرة فانه آتم تعلم ماسلف من المواد وهوبعد فسن الثامنة عشرة من 
العمر .هذا إلى أنه تعلم أيضا اللغة الغرية والا”فغانية . 

سفره إلى الخارج 

3 عرض له السفر إلى اند فشخص(لما وأقام بها سنة وبضعة أشبر وهو يدرس 
العلوم الرياضية على الطريقة الافرنجية الحديثة . فنضج فكره واتسعت مدار . 

فاد ان شو فا بالرحلات واستطلاع أحو ال الآمم فقدعرض له وهو ف اند 

هذه الصورة مأخودة من کتاب « الاسماعيلية » للسير صمویل بكر . 


عه 


مظاهرة عدائية خائية حيث اضطرت الجنود إلى ": وين مر بع ۳ 


حدالسفر إلى الحجاز فقضىسنة يتنقلفالبلاد لتعر ف أحوالا إلى أنوصلمكةالمكرمة 
ف سن ۱۸۵۷ وأدى فرلضة اج : 
عودته إلى بلاده 
ولا عاد إلى بلاده من هذه الرحلة اختاره اللأمير مد دوست خان للعمل فى سلك 
حكومته . ولا عن لهذا الأمير أن يزحف على مديئة هراة من مدن الآفغان استصحب 
معه التر رجم . وقد ضرب الأمير الحصار عل الدينة ولكنهلحق بربه أئناء هذا الحصار 
الطويل 2 سليت المد نة فم لعد . 
وكانلاشتراك المترجمى هذه املة آثره فى حاته المقيلة إذ علبته الشجاعةو اقتحام 
الا خطار والصير على الخطوب ومقابلتها بصدر رحب ٠‏ 
فاذا أضفت إلى هذه الصفات نشأة المترجم فى كنف اسه ورعایته وترييته ف 
مهاد العز وهو هو الذى نشأ من أرومة الجد المزدانة بشرف النسب والى اعتزت 
بالأمارة راک زمناً لبس بالقصير ‏ لرأيت السر فيا كان عليه الترجم من عزة 
«النفس الى کیا نت أبرز صفاته 

م تقلد الا مارة ولى عهدها شیرعل خان سنة ۱۸6 وأشار عليه وزيره محمد 
«رفق‌خان بالقبض على إخوته ومهم الا راء محمد أعظم ومد سل ومد أمين سے۔ 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعيلية » لأسير صهويل يكر . 
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السير صمويل بیکر وعقيلته وابن أخيه یستقبلون روط جارنا شيخ قبيلة فيرا 


واعتقاهماتقاء الفتنة. وكا نت بس المشورة فان الترجم الم إلى گرد أعظم واشتعلت 
نار مرب الداخلية الى انتبت بفوز محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحمن ودخوهما 
العاصمة وإطلاق سراح أضيه محمد أفضل والد الاامیر عبد الرحمن من سجنه والناداة 
به أميراً على أفغانستان .ثم :وفىحمد أفضل بعد سنة وتقلد الآمارة الأمير محمد أعظم 
الذى أخذ يالغ فى ! کرام المترجم اعترافا منه محسن رأيه الذى أدى به إلى التغلب على 
آخبه شير على خان . 

وکادت‌الا مورأن تستقرحمد أعظم بفضل مشورة الترجم‌وحسن ره لولا أن 
الا مین کان‌سی. الظن بذوىقر باه ما حله عل تفويض مهمات ال عمال| ی بنائه ال حداث 
وثم خلو من التجربة 

فدفع اليش أحدثم و هو وال قندهار إلى التحكاك اعم شير على وكان لا يزالف 
لدی أبه فقدمه على سائر اخوته ٠‏ ۱ ۱ 

فليا لتق يجرش عه دفعته الجرأة ورعونة الشباب إلى الانفراد عن جيشه فى ماتی 
حتدى اخترق 3 صفوف أعدائه ۰ فاستولى عام الرعب وتملكتهم الحيرة وکادوا أن 
و لوا الادبار ٠‏ 

4 هده الصورة ماخوذة من کتاب 1 الا عاعبلة ۰ للسير صموبل بکر ۰ 


الزنوج یمانقون السير صمويل بيكر فى غوندوکرو دليلا على شدة اعترافهم مجمیله ه 


س ولكن التفاتة واحدة من يعقو بخان قائد شير على أقنعته بانقطاع الفتى عن جيشه 
شك غلة وآخذه أسيرا .ومن م تشقت جيش قندهار وعاود الامل الأمير شيرعلى 
فاستول‌غل قندهار واستؤنفت الحرب الداخلية من جديد ٠‏ 

وفى هذه الاثناء کا نت السياسة الا لین بة تمد شير على بالمال بلا حساب فراح ينفق 
منها على الرؤساء والعاملين فى جيش أخه مد أعظم و فیعت أمانات ونقضت عهود 
وجددت خبانات ۰ شول الاستاذ الا مام الشيخ مد عبده 4 : 

وبعد حروب هائلة تمت الغلبة اشيرعلى وانبزم عمد أعظم وان أخيه عبد الرحمن 
وفر الأول إلى إبران حيث مات بعد آشهر مديئة نيسابور بيا فر الثانى إلى بحارى : 

ومعذرةلاقارىء لذ کرنا هذه التفاصيل التىقد براها خارجة عن الوضو ع . حت 

ج. أعدت هذه الصروة من کتاب:: الاسماعيلية » للسير صمويل بكر . 


كابريقة عتص دم السير صمویل بیکربعد اللسعة للحياولة دون سریان اسم 3 


حدولكنا تعمدنا اثباتهالتخلص منها إلى أن الترجم برغم زوال الل كالنىشيده لصديقه 
محمد أعظ م لم تحدثه نفسه بالفرار من کا بلی كلا بل ظل فها رابطالجأش دو نأن هيب 

بطش الام الت ودون أن يسعى لقلقه أو نيل رضاه . ومع ذلك فان شيرعلى كان 
لابجرؤ على مس الترجم نحو ات ای لعشيرته وخوف انتقاض العامة عليه . 

على أن هذه الحروب الداخلية قد کے اا الد الم فى نفس المترجم ٠‏ فلقد رآی 
بعينه أصيع السياسة الا نجليزية فيا وأساليها المتراميةالأطراف ف تفريق الكلمة ٠‏ ومن 
هنا آشر بت نفسه العداء لك السياسةبصفة خاسة والمطامعالآوربية عامة. وقد لازمه 
هذا الکره وصار عقيدة راسخة له طيلة حیاته - 

» أخذت هذه الصورة من كتاب « الاسماعيلية » لسر صمويل بكر . 
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منظر منصد ۵ طبعية غر ده من الصخر قامة ف جيه الرجاف 2 


رع اف 
على أن شير على لم ينفك عن الاحتيال للغدر بالمترجم والانتقام منه بوجه يلتبس 
على الناسحقه وباطله . فرآى المترجم آن‌یفادر بلادالأفغان. فاستأذنالأمير لاح فأذن!ه 
على شرط ألا مر بايران تفاديا من مقابلة مد أعظم وكان لا يزال على قيد الحياة . 
وهكذا رحلالمأرجمعنطريقالهندفىسنة4/ ١‏ (أى بعد هرم ةمد أعظم ثلاثةأشبر) . 
ولا كانت شبرته قد سبقته إلى تلك الدیار لما عرف عنه من الحكمة والعلم فأن 
الحكومة الانجليزية -وم يكن خن علبها عداؤه لسياستها وما محدثه مجيئه إلى ند من 
إثارة روح اياج فى اللفوس و خاصةلان المند كانت ماتزال فى حالة قلق وشن بالرغم 
من اخماد فتنة سنة ۱۸۵۷ المشبورة ‏ رأت تلك الحكومة أن تستقله عند الحدود 
الحندية منتى مظاهر الحفاوة وال کرام ولكن دون أن تسمح له بأطالة مدة إقامته . 
كا أنها لم تأذن للعلماء بالاجتماع به إلا تحت أعين رجالا . فقضى فى ربوع الند شهرا 
م ٌنز لته الشكرية آحدی سنا قأقلنه إل السویس . 
زبارته لمصر لاول مرة 
وصل المترجم إلى مصر فى سنة .181 ول تكن نيته فى أول الآمر الا قامة مها لاه 
كان بقصد مک کا قدمنا.ولكن الئاس ما کادوا يسمعون مقدمه حتى هرعوا هت 


الا مير حلم باشا المطالب بالا ريكد الخديوية 


حتليهاوا من ذلك الموردالعذب وتردد السيد عل‌الا"زهر وكا ن يسكن بيتاً خان الخليل . 
ومنثم تحول عزمه عن زيارة الحجاز ولسث فى مصر . ؛ يوما قصد بعدها الاستانة . 
رحلته إلى الاستانة 

وما أن نزل السيد إلى الاستانة حى لق کل حفاوة وا کرام من حكومة السلطان 
عبد العز یز لان الصدر الا عظم عالى باشا أحد ساسة الا"تراك الا فذاذ كان يعرف 
مکانته . ثم أقل عليه القرم بما لم يسبق له مثيل و آصبح مقربا من الاأمراء والوزراء " 
والعلماء وتاقلوا الثناء عليه ۰ ول مض ستة آشهر حتی أرادت الحسكومة الانتفاع 
مو اهبه فعینته عضوا فى مجلس المعارف فأدى مبمته بأمانة وحزم واقترح طرقا لتعميم 
المعارف لم يقره علیبا زملاؤه وبينها مأساء شيخ الا"سلام وقتذاك لاانبا كانت تس 
شيئًا من رزقه فأضمر له السوء . 

وما أن وان شهر رمضان سنة ۱۲۸۷ ه ( ۱۸۷۱ ) حتى رغب إليه مدير دار 
الفنون أن يلق فيها خطابا للحت على الصناعات . ولكن المترجم اعتذر بضعفه فى اللغة 
التركية . فالم عليه المدير فسکتب خطابا طويلا عرضه قبل إلقائه على نخبة من أصحاب 
الناصب العالية فأقروه و استحشنوه . 

فلبا كان اليومالمعينهرع النا سلسماع المنطابو بيهم كثير من‌الوزراء ورجالات سے 


وفع - 
ذلك این إحدى قواعد الأسلام ( كذا!) وظاهرة من ظواهر المالكية 


ب الحكومةو أقطاب أهل العلم وآربابالصحف . فلا اعتلى السيد الثبر وشرع يسحر 
الآلياب بلاغته بدأ بعض المشايخ يستتكرو زنشيئامن آرائه . واتصلالخبر بشیخ الأسلام 
س وكان متغيرا عليه کا قدمنا - فرماه بالزيغ عمد رانس نوعاط اد 
کلامه محفوفا بالتفنيد والتندید مما غضب له السيد وطلب إلى الحسكومة محا کته . 

ولكن الحسكومة انحازت إلى شخبا و طلست رحیل السيد عن الاستانة بضعة أشبر 
ريما تبدأ الخواطر ويسكن الاضطراب ثم يعود إليبا إن شاء . فرحل عنها ورغب ليه 
فعض من كان معه التحول إلى مصر فعمل برأيهم وهبط إلى القاهرة فى أول الحرم 
سنة ۱۲۸۸ ه ( ۲۲ مارس سنة ۱۸۷۱ ) . 

عودته إلى مصر و [قامته سا 

ولم يكن فى نيته الآقامة فى مصر هذه الرة بل جاءها قصد التفرج على مناظرها 
واستطلاع أحواها . ولكن رياض باشا كيين وزراء اسماعیل باشا وقتئذ ‏ مازال 
يرغ ب إليه البقاء فيصر وأجرت عليه الحنكومة راتبا شبريا مقداره ۱۰۰۰قرش نزلا 
أ کرمته به لافىمقابل عمل يقوم به . واهتدى إليه كثير من طلبةالعل و حلوه‌عل‌الندریس. 

وكات أسلوبه فى التدريس عخاطة: العقل وتمزيق حجب الاوهام وحمل تلامذته 
عل العمل فى الكتابة وإنشاء الفصول الاد بةوالحكية والدينية والاجتماعيةوالسياسية 
افتقدم فى عهده فن الكتابة فى مصر . وظهرت على يده نبضة فى العلوم والا"فکار 
أتتجت أطيب الثر ات . ول تكن حلقات دروسه ومجالسه قاصرة على طلبة العم بل كان 
يؤمها كثيرمن العلماء والموظفين والااعيان , 

وهنا لابدمن التنويه بفضل | دیو اسماعيلفى استبقاء ذلك اليبو ع الصاف فى عاصمة 
الدیار المصرية اذلولا بعد نظره لجاء السيد إلى مصر وغادرها دون أن بحس أو ينتفع 
به أحد . ثملاتفوتك أهمية صنیع | دیو هذا ٠‏ فلقدرأيت كيف بارح المترجمالاستانة 
وبأية طريقة فسرعان ماتلقفه اسماعيل باشا و بذا ظبر حق ممظبر حاى العلل فى شخص 
الفیلسوف الاأفغانى . وهو عمل لاق ماله منحسن الا ثر وطيب الا حدوثة إذهو 
ری النا سبح قأن مصر تأو ی‌العلباء واکاء حين ضیق بهم داق اد غوآن 0 


لدوم 8- 
3 تضم إلى االدول !مس حة لآ لغائه بصفة دو لية. و لسكن اسماعيل ذهب إلى 


سعاهل مصير العظم أولى من السلطان بالثناء والتقدير لا نه پفسح للعلو رحا به ویو 11 
له فى وادى النيل أكنافه. 
أثر المترجم فى السياسة 

قد رأيت أن المترجم غك إن GA a‏ اقل تنه + فا أن 
حانت سنة ۱۸۷۹ حتى بدأت مظاهر التدخل الاجنى أولا بابتياع اتترا أسيم مصر 
فى قناة السويسثم قدوم بعثة کف الا نجايزية لفحص المالية المصرية ثم جر الحكومة 
عن أداء قاطا وما تلا ذلك من انشاء صندوق الدين فى مایو سنتب۱۸۷ . فلم يكن 
سا منه أن يشن الغارة الشعواء على السياسة الا مجلیز بة وأن حمل عليها الملا تالعنيفة. 

وكان قد انخرط فى سلك المعية الماسونية ثم أصبح من الرؤساء فانشأ له حفلا 
وطنيا تابعا 07 قى الفررنساوی دعا إليه مريديه من العلماء و الوجهاء حتى بلغ عنددم 
کش من . 

50 المترجم للسياسة الا جليزية وفعاظم خط TT‏ 
العاقة وخاصة بعد مارآه م لون روج و فى مجلس الشورى على يك 
تواب من تلاميذ المترجم وعلى رأسبم عبد السلام بك المويلحى ( باشا) فوثى به إلى 
الحسكومة وبث الرقباء فى احفل فسعوا فيه فسادا . 

ولسنا نغالىإذا قلنا إن ما كانيبثه المترجممن رو التذمر ضد السياسة الا نجليزية 
هو الذىهياً الا" فكارللثورة العرابية الشوومة . فبو بلا ريب أبو الثورة من الوجهتين 
الفكرية والروحيةهم إن کثیرا م نأقطاءبها من تلاميذهأو مريديه هذا فضلا عن أنها فى 
ذاتهااستمرار الحركة السياسيةالتى كان جنال الدينيد فی‌ظبورها علىعبداسماعيل. وأغلب 
الظن أنه لوبق هو واسماعيل فىمصر حين نشوب هذهالثورة لكان الاارجحآن عداها 
بارآ هیا الحكيمة وتجار .هما الرشيدة ويتنكبا مها طرق الؤال والخطل . ولكن شاءت 
الااقدار أن یکونا بمیدین عن مصر فتخسر البلاد نصيحتهما الغالة . 

بين جمال الدين وتوفيق باشا 

ولا بد من الوقوف هنمة هنا لنطلع القّاری" على ناحية آخری من واحی أخلاق 
أسماعيل السامية وكيف أنهكان أوسع صدرا من أن يضيق بالعلباء والحكاء ممما 
أسرفوا فى إساءته 


6۵۱ 


مدى أبعدمن جرد إصدار الأأوامر العالية ونجسفعلا فى طعن هذه التجارة 


عبد السلام باشا المويلحى ه _ 
عضو مجلس شوری النواب سابقا 
: 2 ۰ 2 053 ع 3-0 
اب فان الفبلسوف الافغای اندفم فى سياق حملته عل السياسة الا تجليزية إلى التنديد 
بأسم|عيل و لسا سته 2 غره م رآه من ميل الا مير عمد توفيق [ل‌الشوری واستمراره 
وهوولىالمد على انتقاد شاسة أيه ماجعل الفيلسو ف بتو سم فيه الخير 5 وقد اجتمعامرة 
ق محفل الاسو نبة وتعاهدا عل إقامة دعام الشورى 5 
ومعأن اسماعي لكان علعل .هذا كله یش أن تحمل وزر إبعاد المتزجمعن مصی 
رغم الحاح قنصل انجلترا وقتذاك . 
ولکن با القدر الساخر إلا أن يتسكر له توفيق باشا عند ارتقائه الاريك وأن 
يصغى إلى ما كان بروجه عنه من الوشابات رسل الاستعار ال ورف فى مصر لآنهم 
كانوا ينقمون من السيد روح الثورة والدعوة إلىالحرية والدستور(وهی‌البادی» الى 
9 الاتفاق عليبا بينه وبين الآمير محدتوفیق فى حفل الماسونية من قبل.) 
وان فامع ماحدث . اا 
إبعاد السيد جال الدن عن مصر 
فان الخديو توفق _ بعد اصفائه لوشابات الواشین - عقد مجلس الوزراء بر تاسته 
و أصدر آمرا بق السید جال الدين ٠‏ 


0 مستعارة من سعادة أحد شفيق اشا 


5م هس 
ار ذولة طعنة اد أصابت الصمم معرضاقی ذلك نفوذه وعرشه‌الخطر. 


مه لا بل إن النق ثم بشکل هو غاية القسوة والغدر ۰ فلقد ذ کرت جريدة الا هرام 
الصادرة فى صبيحة ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۹ ( الموافق ۾ رمضان سنة ۱۲۹5 ) أنه 
قبض على السید فليلة الا حد سادس رمضان وهو ذاهب الى بيته هو وخادمه‌الا مين 
( أبو تراب ) وقد حجزا ف‌الضبطيةوم بتمکن حتی من أخذ ثيابه . وعند الصباح حمل 
الیرجم فى عر بةمقفلة إلى مخطة السكة الحسديدية ومنها نقل تحت المراقة الشديدة إلى 
السويس وآنزل منها إلى باخرة أقلته إلى بومبای . 

ومن بومبای قصد المترجم إلى حيدر أباد الدكن حيث کتب‌فیما رسالته « الرد على 
الدهرين » . 

ولا هبت ريم الثورة العرابية عصر استدعته السلطة البريطانية من حیدر آباد إلى 
كذكته و آلزمته الاقامة مها إلى أن أخمدت ريم هذه الثورة . 

رحلته إلى أورربا 
وإصدار جريدة العروة الوثقى 

عقب احتلال |#لترا لصر أبيح للمترجمالسفر إلى أى بلاد أراد . فسافر إلى آوربا 
وقصد آولا لندن . ثم غادرها بعد أيام إلى باریس حيث وافاه إلها تلبیذه الا" كير 
الشیخ محمد عبده وكان منفيا فى بيروت عقب إخماد الثورة . 

وق باریس شرع الحكمان يصدران مجلة العروة الوثق نسبة إلى جعبة العروة الوق 
التى أنشئت فى مصر لحث الا امم الا"سلامية على التضامن ومجاهدة الاستعار وتحریر 
مصر والسودان . وكانت تضم رهطا کیرا من أقطاب العالم الأسلامى وكرائه . وقد 
كلفتهما اممعة باصدار :لك امجحلة لتسكون لسان حاطا . 

وقد قامت الوانع دون استمرارها قتعطل صدورها بعد أن ظهر منبا تمائية عشر 
عددا . وسلخ جال الدين ثلاث سنوات ف باریس نشر خلالها اماحت السياسة 
و القالات الحامة فى اعتداء الدول الا ورية على البلاد الا سلامبة . 

مقا بلنه لرينان الفیلسوف الفرسی 

وجرت له أحاث فلسفية معالفيلسوف الفر نسىربنان فى مو ضوع الملوالا سلام» 

عاجعل رينان يكير فيه عقریته وسعة عله وقوة حجته حتى قال عنه كنت أمثل س 


۵۳ € — 
لاان‌التخاسة كانت اهم لصر منبا لا به دولة شرقية آخری . فلقد كن نبر 
اليل والبحر الا حمره) المنفذان الطبيعيان اللذان يصل خصيان أواسط 


أمامى عندما كنت أخاطبه ابنسينا أوابن رشد أو أحدامناساطينالحكمةالشرقبين.» 

وسافر إلى لندن بدعوة من اللورد تشرغيلواللورد سلسيرى وسألاه عن رأيه فى 
الممدى وظهوره إذ ذاك . ثم عاد إلى باريس حيث تبوأ مقعده اللاتق به بين فلاسفتها 
وعليانها . 

أسفار المترجم 

وتاقت نفسه إلى زيارة بعد ولكنه عدل عنها إلى ابران دعوة من الشاه ٠‏ فليا بدأ 
يتحرف عنه أدرك المأرجم ذلك فاستأذته فى السفر فأذت له . فقصد إلى موسكو 
فطر سیر ج وتعرف بعلماء‌الروس وفلاسفتمم وکبارساستیم و لشرق‌جرائدها القالات 
الطنانة فسياسة الافغان وترکا وانجلترا وکان لهاأ کبردوی وقتكذ عام السياسة . 

وق سنه ۱۸۸۵ افتتح المعرض العام فى بارس فعاد الما امرجم ولكن سرعان 
ماسافر بصحبة الشاه إلى ابران فقر به إليه ثم وشوا إليه فيه فتغير عليه فغادر البلاد إلى 
البصرة ومنها شخص إلى لندن حيث أقبل عليه كار الأنجليز وساستهم ثم أصدر مجلة 
ساها ضاء الخافقين حل فما على الشاه إلى أن قتل سنة وم( يد فارسی أهوج وقيل 
إن للسيد بدا فى مقتله . 

3 سافر فى سنة ۱۱۰ إلى تركيا بدعوة من الباب العالى بواسطةرستم باشاسفيرها 
فى لندن على أن يتشرف مقا بلة السلطان عم یمود . 

وهناك طابت له الأاقامة وقويل من الخليفة أحسن استقبال و أغلبالظن أنجلالته 
كان يرمى إلى استخدامه فى ترویج سياسة الجامعة الاسلامية . وقد أنزله السلطان فى 
قصر :فم .وخصص له مرنبا شهریا قدره مب ليرة عثمانية ما اغتاظ له الشيخ أبو الهدى 
الصيادى ودفعه إلىالوشاية به لدى السلطان حى تنكرله وأمر بأن تحيط به الجواسيس 
تحصر عله غدواته وروحاته وترقب حركاته وسكناته . وأمر السلطان بتشديدالمراقبة 
عليه فلا يقابله أحد إلا بارادته (السلطن) حتى أصبح كالأسير فى قصره . 

مرضه ووفاته 

ثم مرض بالسر طانفى فکدفیآواخر سئة ۱۸۹ فأجريتلهعملية جراحية وم تتجج. 

وما هی إلا أيام قلائل حت فاضت روحه ف‌صبيحة الثلاثاء ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ وماد 


پد {of‏ بحست 
إفر قا عن طر شیما ا الا ناضول و بلاد العرب 5 ومن بان المائى || 
من هو لاء الخصيان الذين كان ملاک 0 ثلا 4 أرباعهم ۴ أثناء جام 
3 کان الربع الاخبر گر سئو با بطريق الشقاء هذه 5 ومع دا 


س معت الحسكو م ةالعنهانية بوفاته‌حتیبادرت بضیط أو راقهو أمرت يدفنه ولايزال قبره 
هناك بالقرب من شان طاش . وعا يؤسف له أن أحدا من عظاء ااسلین لم يفكر فى 
البحث عن قره إلى أن قيضن الله المستركراين م من سراة الا مريكان فراح يبحث عن 
القبر فى الاستانة فى سنة ۱4۲ حتی عثر عله وأقام عليه شاهدا نا من الرخام شش 
عليه اسم السید . فكان عمله هذا دليلا على أن الشرق ما تزال تنقصه صفة تقدیر 
عظائه وزعمائه . 
صفاته وأخلاته . 

كان المترجم أسمر اللون أشبه بأهل الحجاز خفيف العارضين مسترسل الشعر بحبة 
وسراويل سوداء تطبق على الكا حلين وعمامة صغيرة بیضاء على زى علباء الاستانة . 

وكان قليل الطعام لايتناول إلا وجة واحدة ف النهار ویعتاض عما بفوته من 
الطعام م پشربه من منقوع الشای مر اراق الوم . 

وكاك آدیت الل كتين الاحتفاء بزائريه على اختلاف طبقاتهم يض لاستقباهم 
وخرج لوداعبم ولا بستتکف من زيارة أصغرهم عل امتناعه من قرا کرم اذا 
ظن فى زيارته تزلفا . 

وکان حر الضمير صادق اللبجة عفرف النفس وديم بع الاخلاق مع ف وعظمة . 
ثابت الماش ع ايساق إلى القتل فيسير إليه کا لر كان سائرا فى طريق الظفر . وكان 
راغبا عن حطامالدنيا لایدخر مالا ولاخاف عوزا . وكان حاد الطبع ولعل ذلك من 
أن الوشايات وما ادق شولا متا 

وكانف وأسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية ویتقن من اللغات الا فخانية 
والفارسية والعرية والركة والفر اسبة هذا إلى[ 1امه بالا ججليزية والروسة وكانكثين 
المطالعة لم تفته مطالعة کتاب كتب بالعر بة أوالفارسية فى آداب الام وفلسفة أخلاقهم. 

آمله وأعماله 


وبظبر أن الما الى وضعبا نصب عينيه كانت توحيد كلمة الأسلام وجمعشتات ب 


وه 6 سس 
فبعد التشويه ومایتجشمونه من هوان أسواقالنخاسة ١‏ يكن يعيش منم 
سوى كحو عشرةآ لاف تقذف ببم المقادير إلىحياة السعادة النسيية فى 


ح المسلمين ؤسائر أقطار لفق حوزة دولة إسلاميةواحدة تحت ظلالخلافةالعظمى . 
وفى سبيل تحقيق هذه الغاية انقطع عن العالم فلم يتخذ زوجة ولاالقس كسبا ولكنه مع 
ذلك لم يوفق إلى تحقيق غانته فقضى وكأن اسان حاله يقول : 
ما کل ما يتمتى المرء یدرک تأتى الرياح ما لاتشتهى السفن 
بقية أعلام الدب 
فى عصر أسماعيل باشا 
ل يكن فى نيتنا عند ما كدينا عن الحكم الافتانی أننطيل الكتابة ولکن‌الوضوع. 
جد شيق والبحث طريف فلذا ذكرنا زبدة حياته . ونعود الآن إلى بقية أعلام الآدب 
فى عصر اسماعیل مع ملاحظة ان كتابنا الحالى ينتبى بنهاية عهد ذلك الخديو فلذا 
نوثر الأيحاز فى ترجمة الاعلام الذين لعبوا دورا مبما فما بعد عصره كالاستاذ الأمام 
الشیخ مد عبده و مود باشاسامی الباوودىوابراهم بكالموبلحى وغيرهم وغيرثم. 
الشیخ حسن الرصی توق سنة ۱۸۸۹ 
وهومن خول الادباء فعصر اسماعيل وانقطع للتدریس بالازهر وكات قوی 
الحافظة حتی أنه لا يسمع شیثا إلا و حفظه . وفد تعلم اللغة الفرنسية وألف کتبا فما . 
مود باشا سامی البارودی 
Af‏ ۱۹۰ 
وهو با کورة الاعلام فى دولة الشعر الحديثة والذی جمع إلى دقة المعانى جزالة 
الا لفاظط حتى أنك إذا قرأت شعره تخيات أنك تقرأ لعنترة أو لطرفة . كانت نشا ته 
الحرية فى جزيرة کربت کا مر بك ثم أصبح اسمه مقترنا بالثورة العرابية حيث لعب 
دورا مهما فبا ولذا لانری غلا للا سباب فى ترجمته , 
عبد الله افندی أبو السعود 
۰ — ۱۸۷۸ 
اذا ذ کر رجال الصدافة السیاسیین فى تاريخ مصر ذكر امرجم فى طليعتهم وهو 
طرابلسی الأصل وان كانت ولادتهفدهشور بالجيزة . وهوهن تلامیذ رفاعة بك 


و( 1 5 
وتات الشرق الادی ۰ فهذه التجارة ل تكن والخالة هكذا مصدرا من 


الأستاذ الامام الشيخ مد عبده 
س رافع . حضر بالازهر وكان يتكلم العرية والفرنسية والا يطالية ووصل فى عهد 
اسماعيل إلى ناظر قلم الترجة واستاذ التاريخ بدار العلوم . 
وكان له نصيب فى ترجمة « الكود » أى قانون نابليون وله عدة مؤلفات . وق 
سنه ۱۸۷ عين قاضياً بمحكمة الاستئناف . 
الأستاذ الا مام الشيخ مد عبده ۱ 
وھیوا کت الخلا وأعلم الکتاب ع قال عند السيد مصطؤ التفلوطی . شا 
فى عصر اسماعيل واتصل بالسيد جال الدین‌منذ ول يوم هبط فيه مصر . ولذا انطبع 
بطابعه . وقد كان فى أثناء الثورة العرابية كالمنار الذىمبتدى برأيهفى مدطمات الأمور . 
وهو بلا جدال إمام المصاحين وصاحب الوقفات المشبورة فى الذب عن الاسلام 
شېد بذلك ردوده علىالوزير الفرشی‌هانو تو . وقد توفىرحمه الله سنة ۱۹۰۵ ىوقت 
أحوج ماتکون فيه البلاد الى رأبة النير وعزمته الوثابة . 
ابراهم المويلحى بك 
1845 .وا 
أستاذ المدرسة الحسديثة فى الاادب والانشاء . عر الااصل من أسرة الویلحی 
المعروفة التى نشأت فى جهة « الوبلح » من غور الحجاز التابعة لمصر وكان جده السيد 


لامع 
مصادر الثروة الخاصة فسب بل كانت كذلك جزءا لا يتجرأ من نظام 


E 
أبراههم بك الوب‎ 

ابراهم الویلحی من كبار موظق الحكومة فى عهد همد على مالا للا دب والأدباء. 
فورث المترجم هذا الیل عنه ٠‏ أما أبوه فكان من سراة مصر وله بيت تجعاری اشتهر 
بصناعة الرير وتجارته . 

وترعرع الترجم فى مهاد اللو والنسة ولا مات ابوه عرزل تجاوة یه مع ا 
عبد السلام الویلحی ولکن قلبا بصلح الأدباء لتجارة . ولذا ندهورت حالة الاسرة 
إلىأن آد رکها الخديواسماعيل بعطفه المشرورفأنعم على الأخوين ما یکنی من الاموال 
لانقاد الآسرة من‌الدیون . ثماختارابراهم للقضاء محکةالاستتناف وأنعم عليه بالرتبة 
الثانة کا أنعم على عبد السلام ذه الرتبة وأبقاه يزاول التجارة استبقاء لهذا البيت 
التجارى القدم . 

ولا كانالمترجم قد ورث‌الیل إلى الادب عن جده فقد اشترك مع مد بكعمان 
جلال فى اصدار جريدة نزهة الافكار » ثم آصیح من تلاميذ السد جال الدين وكان 
له ضلع فى الحركة السياسية فى عهد اسماعيل وعين سكرتيراً لاسماعيل راغب باشا وزير 
المالية فى الوزارة الوطنية . 

ويظهر أت عطف اسماعيل على بيت الو يلحى جعل ابراهم مخلص لدهالا خلاص 
الكلى . ولذا ل يتردد المترجم فى ملازمة الخدبو سنوات عدةبعد رحيله عن مصر ومن 
هناك قصد الاستانة فأ كرمه السلطان عبد اميد وعينه عضوا فى مجلس المعارف وعاد 
بعد تسح سنوات إلى مصر يكتب القالات الشائقة فى الادب والسياسة والاجتاع . 
وأنشأ جريدة مصباح الشرق الا سبوعية التى لم تباغ جريدة ما بلفته من المكانة والمرتبة, 

وتوف فى يناير سنه ۱۹۰۲ , 


ت۵۸ کت 
الملكية العامة والخاصة فما . لان مصر كانت كلا آعوزترا الحاجة الى 


الشاعرة اللليغة السيدة عالشة عصمت تيمور 


تمد بك عثمان جلال ۱۸۹۸-۱۸۲۸ 
واضع أساس القصة الحديثة فى الا دب المصرى وتلميذ رفاعة بك رافع وقد نبغ 
۹ العلوم مع الميل إل الادب والتعرس وکذا الفن‌الروای مع مصیں مايعر به .وآ ا 


کته م العبون الواقظ » وهو عرب شعری لروایات لافونتبن ومواعظه وهوایضاً 1 


مجرت « تر توف » رواية موليير الشهيرة وسماها 2 الشیخ متلوف « الى مثات اک 
مرة على السارح المصرية ٠‏ 
وقد أدرك عص رحد عل خلفائه وعينسنة ١48١‏ قاضياً فى انحا ك المختلطة وتوفی 
عن ۷۰ سنه ی سنه ۱۸۹۸ 
عائشة عصمت یمور ۱۸4۰ = ۱۹۰۲ 


وقد وصفتها الانسة مىبأنها « طليعة البقظة النسوية » فى تاريخ مصرالحديثوأول 


من نبغ من الصریات فى الشعر والادب . وهی من أسرة عريقة كان آبوها اسماعيل . 


باشا تیمور من كبار الحكام فى عهد عاس الاول وسعيد وامماعیل وأخوها العلامة 
المرحوم احد باشا تیمور وقد لحظ أبوها ميلها إلى الا "دب قبل بلوغها العاشرة من 
. السن فعنى يتثقيفها وأحضر ا أستاذين لتأخذ عنبما الأدب والعلوم . ونظمت الشعر 
وهى بعد فى سن الثالثة عشرة وأ كبت على التریض حتى استطاعت أن تنظمه باللغات 
العربية والفارسية والتركية . 

وتأعلت فى سن الرابعة عشرة فشغلت عن الاادب بالحاة الووجبة إلى أن عادت 
إلبه بعد ولادة اتبا توحيدة . 


كت 0۵ 3 ب 
الجندين أو إلى زيادة الابراد وجدت الطريق مفتوحاً أمامها لتحفيق 


بح ثم توف والدها فی سنة ۱۸۸۲ فتفرغت للشعر والأدب حتى رسخت قدمها فيهما . 
ولا خطفت المنية ابنتها توحيدة رثتها بقصيدة تعتبر من عبوت الشعر ۰ ثم عکفت 
عا لى الحزن والبكاء ء سبع مد سنین عددا جادت فما قر متا ادوع القصائد التى لصف لنا 
مبلغ حب الام افلذة کندها . وكانت وفاتها سنة ۱۹۰۲ بعد أن أخرجت ديواتها العربى 
وله الطر ابو وشكوقة »وهر ديوان ری فارسی و ء تائ الأحوال ف الأقوال 
والأافعال » وهی قصة أدبية كت باسلوب المقامات الخريرية . 
عبد الله باشا فكرى سنة ۱۸۳4 = ۱۸۸۵ 

من أعلام الأدب فى عصر اسماعيلواد فىمكة المشرفة وقد نخرج أبوه#وداقدى | 
بليغ من مدارس عمد على وأصبح من کار الهندسین واشترك فى حرب الورة حيث 
عقد فا على والدة ااترجم ۷ ما إلى الحجاز . فليا أولدها المترجم أسماه عبد الله 
وعادبه إلىمصر فأدخله الأزهر حیث‌درس اللغة یت تیال الا كية. 

وانتظم فى سلك المناصب المكومية ودخل معية سعيد باشا حيث کان‌یتولی لتابة 
الأنشاءات الديوانية بالعرية والتركية إلى أن بر غ عصر اسماعيل فعهد إليه بملاحظة 
تعلم أنجاله الا مرا 

وفى سنة ۱۸۷۱ عين وكلا لمعارف واستمر فی‌منصبه إلى سنة ۱۸۸۱ حيشعين 
كير کتاب مجاس النواب فى عهد الثورة العرابية . 

ولا ألفمود باشا سای‌البارودی‌وزارته سنة ۱۸۸۲ اشترك فيا المترجم كوزير 
للبعارف ف کاش عضوا فى وزارة الثورة الى غضب عليها الخديو . وقد قيض عليه 


شّمة الاشتراك فى الف ع م.أطلق سراحه لعد شوت براءته . وعفا عنه توفيق باشا فا 

بعد وانتدته المسكومة لرئاسة الوفد المصرى فى مؤعر است ٠ e‏ فسافر إلا مع له 

من با شا فكرى ومرض ف الطريق . ثم اشتدت وطأة المرض بعد عودته قتوق 
سنه ۱۳۰۷ ۸ 

الشیخ عبد الحادى تجا الا یاری ۱۸4۱ - ۱۸۸۸ 

وهوالذى وصفه على ناشا مبارك فى خططه بأنه ابر اهام ونفر العلباء والاعلام 

الا “مام ال دیب و اللوذعى الآريبالشاعرالناثر الحافظ الماهر العلامة الشيخعبد الهادىنجا 

كان من كار اللأدباء والکتاب . تلق العلم فى الازهر وعهسد إليه اسماعيل بتثقيفه 


أبنائه ومنیم الامبر مد توفيق . 


عع 
إحدى الغايتين بشن الغارة على خصيان السودان . وقد كان الباشوات 


لشیخ على اللي اماع باشا ‏ الأديب الكبير السيد صا مجدى بك 
ومن تلامذته الشیخ حسن الطويل وغيره . ولا تولى توفيق باشا الاریکه قربهإليه 
وجعله إماماً لمعية ومفتما » وظل يشغل هذا المنصب إلى وقت وفاته . 
ومن تلق العلم عنه الآديب أحمد فارس الشدياق والشیخ :اصيف اليازجى والشیخ 
ابراهم اللاحدب , وقد بلغت مؤلفاته نحو ٠غ‏ كتاياً فى الادب واللغة . 
السيد عبد الله ندم ۱۸۹۲-۱۸۵۳ 
خطيب الثورة العرابية وأحد تلامیذالسید جمال الدين الا فغانی . كان کانبآوشاعر۲ 


۳ 01 


وادیا وخطیاً يبز أعواد المنابر ويبعث أحمية ف تفوس سأمعيه ٠‏ ولد بالا سكندرية 


0 


ولعب دوا ۳۳ ف الثورة العر أبية . وکان فشر رسائله ف جر یدن مصر والتجارة 


3 ۳1 جريدة الا ستاذ . 
الشیخ على الى 
شاعر الخديواسماعيل وشیخ الندماء فق‌عصره.وکان أديباً حاضر اليدبة طيبالعشرة 
حلو | حدیث خفیف الروح عينه الخديومنشتاً لمعية وکان‌یستصحه فغدواته وروحانه. 
ROR‏ 
و سب أن المقام لاينسع لا" كثر من ذكر آسماء الا“دباء الآخرين أمثال أديب 
اسحاق ۱۸۰ - موم والشیخ على آبو النصر المنفلوظى والسید صالم جدی بك 
۷ = ۱۸۸۱ وابراهم مرزوق ۱۸۱۷ س ۱۸ وود صفوت الساعاق 
واحمد بك عيد وتادرس بك وهى ( وقد توق أخيراً ) والشیخ حزه فتح الله ( وه 
قريب العهد نا ) وأمين باشا فکری وغيرم وغيرهم من ازدان مم عصر اسماعيل, 
وکا نوا من دعام النبضة الفكزية فى عهده . 


~1 - 
اتود تون تاد لون من :هذه الخصيانأوعل الا"صممأنهم افتدوا أنفسهم 


ليقي الكو سین ین انا المندس المعروف جمد مظهر باشا 
مدير المطبعة الاميربة سابقا 
علیاء الهندسة والرياضيات 

ومن نبغ فى عصراسماعيل من علياء الهندسة والریاضیات على باشا مبارك ومصظق 
باشا چت ومد مظهر باشا وأحمد فايد باشا وحسن باشا فهمى العار وأحمد بك 
السكى وحسن بك نور الدين وحسين حسى باشا . 

وليس يسعنا أن مر بأسیاء هؤلاء الاعلام دون أن نقف برهة آمام ام مود 
باشا الفلكى وترى صورته فى ص وم باعتباره أنبغ من أتجبتهم مصر الحديثة فى الفلك 
و الرباضیات ٠‏ . ۱ 

مود باشا الفلی ۱۸۱6 - ۱۸۸۵ 

كانت و لادته بالحصة من أعمال الفر بية فأدخلهأخوه مدرسةالا سکندرية سن۱68 ۱۸ 
ومنها اتقل إلى مدرسة الهندسخانة بمصر فدأتعله مخايل الذكاء وحسن الاستعداد 
حتی فاق أقرانه وكان آول الناجحین فعين استاذاً مساعدا للعلوم الرياضية بها . وكان 
من تلامیده إذ ذا لكعلى مبارك .ثم أ كب على د راسةاللغة الفرنسيةحتى حذقها وحببهميله 
الا'صلى للعلوم الرياضية والفلكية إلى مطالعة ما کتبه علماء الفرنسیس فى الفلك ونقله 
إلى تلاميذه . ومن بين تلاميذه وقنئذ اسماعيل الفلى . 

وإلى مود الفلى يرجع الفضل فى وضعالتقار حم السنوية وكا نأول تقوم وضعه 
فى سنة ٠١4‏ وفه مقارنة بين التاريخ المجرى واللادی والقبطى وبين فيه مواقع 
الشمس والقمر فى تلك السنة ٠‏ ومن ذلك الحين أصبح مود یعرف بالفلک ولازمه 
هذا اللقب إلى حين وفاته . 


SOE 
ما کانوا يقدمونه منهم ( الخصيان) . وكان الدلالون وما جوروم ثم ق‎ 


وت نة عباس الأول فى سنة ۱۸۵۰ على إعادة تنظم رصدخانة بولاق الى 
أنشأها مد عل . فأوفد المتزجم إلى باريس ومعه حسين ابراهيم واماعیل مصطق 
الفلى التخصص ف الفلك وكان الأول مدرساً فى المهندسخانة کا قدمنا والاخران 
قد تخرجا منها . ثم مکت الترجم تسم سنوات فى العاصمة الفرنسية استکل فا 
دراسته الفلكية وزار خلاها دور الرصد فى معظم أنحاء أوربا ور هده اف 
فلكية و وضع نا دراسته فى باريس عدة رسائل مهمةقدم بعضها إلى المجمع العلبى بفر نساء 

وفى سنة ۱۸۵4 أى فى عهد سعید عاد الترجم حاملا ‏ كبر الشهادات فاعم عليه 
الباشا برتبة الیرالای وکلفه بوضع خريطة مفصلة عن القطر الصری فاضطع بالهمة 
ویر اضطلاع ۱ 

مم عهد إليه سعید بالذهاب إلى دنقلة لتحقيق کسوف الشمس السکلی فوضع رسالة 
عنما قدمها لسعيد باشا و إلى أكاديمية العلوم فى باريس غازت استحسان العلماء . وقد 
اتبز فرصة وجوده فى السودان خقق المواقع الفلكية على النيل . 

وال مود الفلی برجع الفضل فى تخطيط معالم الا سکندرية القديمة وموقم 
سورها القدم . وله فى ذلك رسالة بالفرنسية طبعها سنة م١‏ بين فيها آسوار المدينة 
وشوارعهاومرامحهاومكتبتها مما لم يسبقه إليه عالمعصرى من الافر نج . وهذه الباحث 
مؤسسة على ماقام به من عمليات الحفر والتنقيب ولذا دانت رسالته الذ كورة أ كثر 
قيمة وأعظمأثر اما دونه غيره فى هذا الموضوعمن مهندسى الملة الفر نسية .لانآو لك 
جميعاً ١‏ كتفوا بذكر المشاهداتودونوا آراء الغير مانقل عن مؤرخى الآف رت والعرب 
بعكس مود الفلكى الذىاستند فى اصحائه إلى ما قام به شخصيامن أعهال التثقيبوالحفر. 

وإذا علبت أن مباحث الفلکی وما قام به من أعمال التثقيب كان فىعهد اسماعيل 
وقبل أن تغطىالاسكندرية بالمبانى الحديثة وتضيع معالم الأثار القديمةأدركت مالعمله 
الذى كلفهجهوداً شاقة من القيمة الفنية ولذاجاءت خريطته التی‌وضعها عن الاسكندرية 
القدمة من أبدعما رسمهالعلماء والمهندسون . ولا غراية أن تکون مرجع علماء أوربا 
فى احاثهم . 

وقدذكر لا الأستاذ الرافعى بك أن الفلكى نالف ما ذهب إليه غلماء الجلةالفر نسية 
فى معالم الاسكندرية القدمة . 


~E 
الواقع حكومة السودان وال حا کون بأمرم ی‌ربوعه . وحدث مرة آنهم‎ 


7 


اسماعيل باشا الفلی اسهاعيل باشا مدر ئيس مجاس شورىالقوانينسابقا 


= ومن ألطف ما ذ كر فى صدد المترجم أنه وضع رسالة ع مقاییس الاهرام 
. والغرض الرئيسى من تشييدها وتناسها مع کوک الشعرى . 
وقد ذكر الیرالای عمد ختار بك ( باشا ) فى هذا الصدد وكان حاضرا مع 
الفلي وقت شروعه ف هه نتاس ا ا ات الق أن فرام 
مقابل کوکب‌الشعری عند طلوعه . فکاان غرض بانیہا هو أن تکون کزولة لعرفة شم 
سم العلباء ولتعريض جشثث المدفونين فما لوافاة صعود كوكب الشعرى ليسبغ علا 
الرحمة والرضوان باعتباره أحد معبودات قدماء المصريين ٠‏ ۱ 
وق سنة ۱۸۷۱ عين ناظراً لمدرسةالمهندسخانة و ناب بصفته و کلاللجمعية الجغرافية 
عن الحكومة الصرية فى المؤتمر الجغرافى النی عقد فى باريس سنة ۱۸۷۵ والمؤمر 
الاخر الذى عقد فى البندقة سنة ۱۸۸۱ 8 
. وإليه برجع‌الفضل‌فی إنشاء مدفعالظهر بالقلعة وقد أنشأ على طح منزله ( بميدان 
الفلى ) دزولة بين ساعات النبار نزعت من مکاما بعد وفاته . 
وق سنة ۳ تولى نظارة الاشغال وعبن و کلا لوزارة العارف ف وزارة 
شريف باشا سنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸۵ وعين وزرآ للمعارف فى وزارة نوبار الثانية سنة 
4 وتولرآسة الجمعية الجغرافية وظ ل يشغله مع الوزارة إلىأن حانت منيته فى ١١‏ 
يولية سنة ۱۸۸۵ 
وکان الفقيد أثناء حياته یفک فى أعداد قاعة عامة فى داره يؤمها منيشاء الاطلاع 
على مافيها من نفائس الكت والخرائط والحفوظات ٠‏ وقد تعققت هذه الفكرة فى سنة 
۵۹ عند ماوهبت كر مته مكتبة المترجم إلى الحكومة ٠‏ 


2 
حاصروا حاع كسلافى سنة؛ ۱۸ طيلة شهرین کاملین. أما باشاوات 


الدکترر محمد الشافعىبك المهندس الشبير مصطق بجت باشا 


اسماعيل باشا الفلكى توف سنة ۱۹۰۱ 

من تلاميذ مود باشا الفلكى » تخر ج من مدرسة الهندسخانة ولاق والتحقى 
سنة ۵ على عهد مد على بالرصدخانة القديمة 9 سافر فى عهد عباس إلى باریس 
مع مود الفلكى للتفقه فى العلوم الفلكية فكت 6 سنه م | ثم عاد إلى مصرفی اال 
عهد اسماعيل باشا فأنعم عليه بالرتبة الثانية وعهد اليه بنظارة ا الى أنشأها 
ف العباسية . 

وقد ثاب‌عر . رن الحكومة فى مور الاحصاء الدولى عوسکوسنة ة ۷۳ وأعب 
العلیاء بكفاءته وسعة اطلاعه . 

ثم تولى نظارة مدرسة المهندسخانة والرصدشانة . وهو الذى أصلح مقيامن اليل 
فى اسوان سنة ۰ ووضع تصمم سک حذید برير - سوا کن بالسودان بأمر من 
اسماعيل باشا ولکن‌الشروع م ينف , 


RM 
أما بقية المهندسين و أعلام الرياضيات فنهم سلامة باشا الذى اشترك مع مصطق‎ 
مپجت باشا فى إنشاء 0 الابراميمية و اقب باشا وقد بت ف إنشاء اقتا‎ 
رتسا القو انین‌سنة ۸۹4 دم احمد بك جيب وحسين ا عل الديك‎ 
. وعلى أفندى عزت وعامر بك سعد والسيد عمارة وغيرثم وغيرم‎ 


هع - 
اهر فكانوا ان ۲ وامر اللداسن و شاولون r‏ مرتنات معينة . 


فعند مانقرأ أ أرق اسيافل غل اشارة البر نس آوف وباز الدوق 


سس سس سس س 


علباء الطب والجراحة 

وإذا ذ كرنا علياء الطب والجراحة فى عهد اسماعيل الا لكر 
البقلى باشا (راجع ص + ) وأحد حسين الرشدی بك ومد الشافعى بك وحسين 
عرف باشا وكبيرهم ممدالدری باش شا( ۱۸ ۱۹۰۰ )الى تخصص ف باریس( راجع 
ص +۱۰( وقابل فا ا دی اعاعل فن مله دمطفه لا ع عن نو غه ا ال يه 
3 عبن لعداعء ودته كدير جراحى القصر العيى . وقد ذروة الشهرة ما ا کان موم من 
العمليات الجراحية الاطيرة واهتامه بتشخيص الداء والبر بالفقراء والمعوزين . 

وقد أنشأ له مطبعة خاصة لطبع هو لفاته 00 وأسهاها المطبعة الدرية وأم 
مولفاته کتاب ١‏ بلوغ المرام فى جر احة الأجسام» فى أريعة أجزاء ٠‏ وقد توف فى ۳۰ 
ويه سنه م 3 

ثم لا تنس | لعلامة أستاذ النشر مج حن بك عبد الرحمن والرمدى عرد بك حافظ 
وس | سا الطيب انلذاص لخد بو توفىق با شا وجليلة عرهان خر جه مدرسة 

لقابلات ومد بك بدر والجراح احمد راغا دی جل الد کتور مد لب شا البقل 
e,‏ شا مو د ناظر مدرسة الطبوابر اهم 1 شا حسن وعسى باشا حمدى 
وعيد الرحمن بك الهراوى استاذ الفسيولوجيا والامراض الجلدية . 

علراء الطبيعءات 
ومن يم احمد بك ندا وعيد ا لادی اسماعیل 3 عل AE‏ الجا معات 
الاوربة وكير صيادلة القصرالمينىوء:صور افدی اد مدرس الكيمياء با لهند سخا نة 
0 الفقه والعانون 

وفى طليعتهم مد قدرى باشا (سنة ۰ - ۱۸۸۰) وهو من أب أناضول 
و أم مصرية ۱ وو ) وتلميذ رفاعه بك رافع وقد ظهرميله من بدأية عهده 
إلى العلم والترجمة + وكان أ حب حظوة لدی الخديو اما عل الذى اختاره مریا لولى 
عهده توفق باشا, لم عين بالمعية وما اتقل إلى رآسة قم الترجة بوزارة الحقانية 
حبث اترك مع رفاعة بك تعر بب‌قا نون نا بلیون واختص هو تعريبقوانينانحا وت 


mR 
اوف کنوت (راجع ص ۳۰ ) واتخذ اجراءات حاسمة لقطم دابر‎ 


داك ۳ لوضع قوا نين aT‏ نه . وق‌سنه ۱ تولو زارة المقانية 
ضمن وزارة شريف باشا . 
وهنا تقطة خلاف فالا تاذ عبد الرهن‌الرافبیدك بقرر بأن‌قدری باث باشا هو واضح 
مشروع الظام القضای الحا 1 الأهليةوأن هذه انحا ک افتتحت سنة ۸۸۳ ۱و صدرت 
قوانينها وهی القانون المدنى وقوانين التجارة و الرافعات والعقوبات . وکان المترجم 
وقتثذ وزیرا لمعارف فى عبد وزارة شر يف باشا الرابعة وهی الوزارة التى خلت عن 
السك احتجاجاً على اخلاء السودان . ۱ ١‏ 
آما صاحب بيت العرو بة الستاذ احمد ز کباش فقد ذ کر فى خطبته الى ألقاها فى 
يوم اجمعة > يناير سنة ۱۹۱۱ فىالحفلةالت أقامها امجمع العلى المصرىواجنعيةالجغرافية 
بالقاعة از سکبری اس شو ری‌القو انين تین aE‏ 
آن « ظری باشا اشتغل فى أثناء تقلده وزارة اقانية ( سنة(۱۸۸ ) بتمبيد السیل 
لحو بل الجا لس القد عة إلى تلك انما م الأهلة nS‏ انين 
الخاصة بهذا التنظم تلك القوانين الى ستبق عفرا خالدا له مهما اعتورها من التعديل 
والتبدیل لانه تب بوضع أسمه عام | ف وزاره الانة». 
وقال صاحب العروبة فى موضع آخر من خطبته « ونی ۲۸ اغسطس سنة 1۸۸۲ 
انتظم حسین‌فری‌باشا مرة ثانية فى سلك الوزارة الى ألفها ذلك الر جل الغبىعن التعر یف 
وأعنى به الوزير الشريف شریف طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه ۰ فصدرت ال انین 
الى أشرنا إليبا (قوانين احا كم الأهلية) وصدر القانون النظاى وقانون الاتخاب س 


ا 
الیخاسة سد طريق الثل فى وجا وماع الغارات على السودان لب 
الخصيان » نستطيمم نكل ماتقدم أن كم بأناسماعيل كان فى الواقع يبذل 


مسوظهرت انحا م الأهليةىثوما القشیب و نظاءبا مدید . وكان صاحب التر جة متةلدا 
نظارة القانية إلى آن تضت الظر وف بسقوط الوزارة ف ۷ ینایر سنة ۱۸۸6 

ازاء هذا الالتباس لم جد بدا ءن‌استطلاع رأى معالى مود باشا نفری ف الو ضوع 
فا كد لنا معالیه صحة ماذهب إليه شين العروبة. وقد أيد رأى معاله الاستاذ احد بك 
قحة وكيل ف الحقوق سابمًا. 

ااشیخ تمد العباسی الهدی ( ۱۸۲۷- ۱۸۹۷ ) 

وقد سبقت الا شارة إليدص ۰۱ وهوشیخ الأسلام ومفتی‌الدیارااصر یةوصاحب 
الفتاوى المبدية التى تعتير أ كبر مرجع للعلماء فى الفقه الأاسلای وهو ابن الشیخ مد 
أمين المبدى مفتی الديار المدمرية الاسق ابن محمد الپدی احد کار علباء مصر فى عبد 
الملة الفرلسية ( انظرص مم ) 

وقد 0 فى دلوم الفقه وعا عات مکانته لا عرف عنه من السك 
بالحق والكرامة حتى استهدف أحمانا لخضب بض الولاة الذينسبقوا اسماعيل باشا . 

فليا ار" تی اسماعيل الاريك قربه له . وحسبك أنه جع فى عهده بن الا فتاء 
و مشحه ة الا" زهر ) 0۱۳۳۷۱( وكا نهر جع الخدم و فى كل ماله مساس بالشريعة ال" سلامية. 

وعرف له توفیق باشا مکانته ولكنالعرابيين ‏ ول يكن من أنصارم او 
عن منصیه 9 أعاده اما توفق باشا . 2 حنات علسه حكومة توفوق باشا بعد ذلك 
وأبعدته عن المشبخة والافاء. ولکنه عاد فتقلد وظفة الافتاء وحدها وظل فيها الى 
أن اخترمته المنية فى رجب سنة ۵ ۱۳۱ ه. 

ولا تنس بين علاء ,ذلك العبد ااشیخ مد علرش و الشیخ 1 براهم ١‏ السقا و الشيخ 
عبد الرحمن الحراوی و اشیخ حسو نة اللواوی وغير ثم ٠‏ 

علباء الفنون ار بس والحرية 

وه نمم على با اشا ١‏ براهم وحماد د باشا عبد العاطی عم کیره مود باشا فهمی التوی 
سنة ۽ ۸۹ وهو أحد زعماء الثورة العرابية . كانت ولادته بلدة الشنطور م رکز با 
وهو خریجمدرسة ة الهندسخانة . وقد نغ نم فى الفنون الندسية وار بية 4 واتظم فلك 
الجيش ` م عين سادا لعل الاستحکامات والفنون اة ف المدارس اطربة فى 
عهد سعيد واس ماعل . 
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تضحات هائلة و لعر ضس فس4 وعرشه لمخاطر ج 2 سبیل جعل فصر 


مود اشا فهمى المهندس العسکری الكبير 
وکان لحار مثا ب العمودى الفقرى ف الجيش العراى 


وقد قلنا لك إن الخديو اساعیل کان ينوى الانفصال عن تركيا فعبد إلى المترجم. 
شحصين شواطی» مصرالشما له من‌آی ين إلى الير لس فام بالمهمة خيرقيام ۹ وقد اشترك 
فا 

وف آئناء الثورة العرابية الضم إلى العرابين وتولی وزارة الاشغال فى وزارة 

: ۰ 
مود باشا سامى البارودى سنه ۱۸۸۲ وأسر قبل واقعة التل الكير 

وليس شك ف أن و رج فی كان 2£ ای العمود الفقرى ۳ الیش الء رای ولذلك 
كان ره من أ كبر ساب هز بمة ذلك الحيس . وقد حو ضمن زعا الثورة و نق 
مع عر ای إلى سبللان وهناك وضع كنا 4 ۱ حر الواخر ف تاریخ وأخبار الل وا دل 
والآوا خر ۳1 وهو ۴ رة ملد ات وقد اقتستا رن 

م لاننس محمد مختار باشا ( سنة دام( — (AAV‏ وكان آدنی إلى صناعة الق 
منه إلى صناعة الحرب . فلقد انتظم فى خدمة الجيش وهو فى سن الثانية والعشرين وظل 
برتقفی الناصب‌العسکریةحتی نال را اللواء سنة ١885‏ واشترك فىحلة هرر ( راجع 
ص۳۳۳) م عين رئيس أركان حرب الجيش المصرى بالسودان وعين اموا للخاصة 
الخديوية ۴ عهد الخديو السابق عاس الثانى وبق 1 هذا النصب إلىمحين و فاته ف Ye‏ 
ثوفیر سنة ۱۸۵۷ 
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دوله متمد سه حد شه وجعل نفسة E‏ عضرياء عم إن السير 


الكاتب العسكرى اللواء مد ختار باشا 


سے وقد وضع کناب قا يسمى «التوفيقات الا امية فىمقارنة التواريضالحجرية بالسنين 
الآفرنجية والقبطية » من السنة الأول للهجرة لغاية سنة ۱۵۰۰ ه 

وقد حرص على أن يضح إزاءكل شمر أثم ماوقع فيمصر وف العالم من الأحداث 
هذا عداكتاً ورسائل عديدة أخرى ومقالات متعة فى مجلة المعية الجغرافية . 

ومن توابغ رجال الفنون اطربة 2 شحاته عبی بك ناظر مذرسة أركان حرب فى 
عهد أسماعيل ومد صادق باشا وهو من كبار المهندسين وقد الیحق بالجيش وسافر ف 
يد باشا لزيارة الجا وعين مفتشاً بمصلحة المساحة برئاسة استون باشا . ثم 

سلمان قودان حلاوة ( توف سنة ۱۸۸۵) وهو خر المدرسة اطر بة القدعة وأحد 

نوابغ الملاحين وقد عبن رباناً للباخرة « منود » فیر ع فی قيادما وطاف ما حول 
القارة الآفريقية ۰ وفى سنة ٩۸۷۰‏ عينه اسماعيل فرحا شون البحربة والفلکة ل 
المدرسة البحرية . وقد الف كتا اب فى اللاحه . 


النرضة الفنية 
إذا ذکر تت الفنون اب لة ذا شک معها ما قطعته الامة من شی الراحل و ف سيل 
اذا أرة ۳۹ لعتس 4 تلفه الامة من عيب اران 


ت ۰ مب 


1 الذى أرسله إلى السودان لهذه الغاية ۱۸۷۴۳-۱۸۹4 ) 
لم يفعل ا 0 بأعمال تمريدية عند مامد سلطة مصر لغابة 
غو دورو وأنشأ + افر عل الل الاغل E Oge‏ 


ترش ا نهاهى الى نستثير احساس امال وتنمى ماكتهلكفاها آنآمتبر المرآة المقيقية 
لكل ماهو صا فى الامة . ۱ 
ودمی اللي تکامت عن الفنون اجخيلة فقد عنيت الموسيق أو الغناء والقثيل 
والرسم والتصویر والنقش والوخرفة والعارة . 
وقد نال الرسم حظا من عناية اللدارس المندسية والصناعية والبعثات فى عبد مد 
عل ولكن نوضة الرسم والتصوير لم تزدهر کا ينبغى فى ذلك ااعهد . 

۱ ما فن العارة فتشبد بتقدمه تلك القصو ور والمساجد والدواوين کک الى 
أنشأها مبرة المهندسين فى النقش والبناء . هذا إلى ماشیدوه من القناطر على انيل 
والرياحات والترع والكبارى . 

المثل و الغناء 

ولا كان اسماعيل باشا نفسه برغم ما سردناه عليك من جوانه العدیدة مالا 
بطبيعته الفنون الخميلة وفى طليعتما الموسيق والغناء لم يكن غرياً أن يشتورعصره باارح 
والحبور وأن ينمو الفن فى عهده . 

ولا كانت النبضة القثيلية فى الصف الثالى من القرن الغابر ماتزال فى بدابتها فد 
راح امماعيل يساعد الجانب الاو ور منه آملا فى أن يؤدى ذلك إلى نبضة الل 
فى مصر . وفى احق إنه لم يستكثر أية مساعدة على السرح المصرى ولذا شا فى 
القاهرة مسرح التکو میدی بالأزبكة وقد شرع فى بناثه فى نوفير سنة پ۹ واحتفل 
بافتتاحه فى ۳ ینابر سئة ۸۸ م ثم دار الاو راو فى سنه ١859‏ لناسة حفلات افتتاح 
قناة السويس . 

وم بناء الآوبرا فى خمسة آشپر ومثلث فما فى مساء ۲۵ نوفیر سنة 5م أول 
أو برا واسمهارجوليتو شهدتها الامبراطورة أوجيى عقيلة نا بليون الثالك ' وأعجبت 4 

ول يفت اسماعيل أن يعمد للبوسیق الايطالى , فردى » بأن يضع آوبرا مصرية 
وضع العلامة مارييت باشا موضوعها وهىرواية « عايدة » وقد مثلت فعلا فوالقاهرة 


9 ول هرة فى 5 ديس مر سنة ۱ ۸۷ ومنذ ذلك این أخذت الكو مة جاب الفرق س 


5-8 3۸ بت 
دخل إلى أوغندا فعلا وبسط سلطة مصر الفعلية على السودان . وقد 
سکن درا وهو يشغلمنصب الا كالعام ف الخرطومهن ۳ الغارات 
لاقتناص الخصيان وقضى على النخاسة قضاء مبرما . وکان بساعده فىأعماله 


2 5 ۰ ۰ 0 
س الاجنبية وتغدق علبها اال . أما فى الاسكتدرية فقد أنشأ الخديو مسرح زيزينا 
ومسرحا آخر امه الفييرى . 

الوسق والغناء 

إلى ذلك العبدكان المغنون بتبعون ال سالب والتواشيم القديمة حى برغت مس 
عبده الخولى فأحدث‌ظبوره نبضة فنية صصييحة وائتقلتالاغانى من طور إلى طورآخر. 

عبده اول 

كانت ولادته بطنطا فى سنة معم و وکان آبوه تاجر بن يسىء معاملته هو وشقیقه 
إلى أن ضاقا ذرعا هذه المعاملة ورحلا عن طنطا هاتئمين على وجهيبما . 

وقد أرادت الصدفة أن يلتق ہما شخص يشتغل بالغناء ويعزف على القانون . 
۳ آن تج صوت عبده حی أيه وعاد 4 إلى طنطا بعملان سوب ۰ حی إذا جر 
إلى مصر وتسامعت به أوساط الطرب هرعت اله تشتف أسماعبا من غات ذلك 
البلبل الصداح . وما کادت أن تظبر عليه عاتم النبوغ والموسيق حتى ترك أستاذه 
القدم إلى أستاذ جديد وهو ( الشيخ المعدم ) فاشتغل على ده وبدأت شيرته لطبق 
القاهرة کا أنه بدأ يبشكر الأساليب الجديدة لاستماحة الثى أب ما أهل الفن 
وعشاق الطرب . 

م مع 4 الخدبو [سماعيل فهر به إليه وجعله ف معن ۳ وان مخ بدأت س لعلو 
ويزداد شېپ رة وقلا کان اما عل بفتر عن مماع‌صو نه المشجى بل كان لصحبه فى سیر أنه 
وحفلاته وأغدق عليه كثيرا من المنح والعطايا . 

ثم استصحبه معه إلى الاستانة حيث التق عبده بكار الموسيقيين الق ك فاخ 
الكثير من الحانهم واقتيس منها مایلا م الذوق الصری وراح بیشکر اانا جديدة 
هى مزج من التركية والعرية ٠‏ ۱ 

وقد أصبح یلقب حق بزعم اجددین فى الموسبق المصرية وظل أ کثر من ثلا لین 
سيئة ور ملك الغناء بلا مدأفع ۱ 8 

كان طيبالمعشر دمث الاخلاقشديدالمر اة لى دعوةالفقراموقد عزف عنه أ تدعت 


NTS 


لوبتون بك فى حر الغزال وسلاطين(راجع ص ۳۲۰۰) فدارفوروأميت 
(شنيزار) فى المناطق الاستوائة (راجعص>4م) وثملقا لار بر (راجع 
ص ۳۲۱) أقوى التخاسین نفوذأ وفتتذوهو الذى نصب نفسه حا ماعل 


صتطوع لا حیاء ه ليلة » آقامها أحدالفقراء ودفع عبدهنفقاتهاجیهآمن جيه الخاص 

وکانت وفاته سنة ۱۵۹۰۱ وقد أنشد فيه بعضهم قوله : 

مذا الذى ملك القلوب بأنسه وآعز شأن المود والآالحان 

دا اتخوت حزينة من بعده تیک السرور عدمح هتایی 
السيدة اماس 

۳ اشتبرت بينالنساء فعصر عبده . ويقال إن عبده لا رأى من شبرته! و (قال 

علية القوم على تعاعها دفعته الغيرة ٠ا‏ ‌الاقبران مها ومنعها عن الغناء. 
مد العقاد القانونجی 

وق هذا العهد نما مد العقاد القانونيجى الشرور الذى يعتير سلطان العازفن 
٠‏ على هذه الل . ول تکتمل شهرته إلا بعد عضر اسماعيل . وقد عاشر العقاد عیدء 
موی فترة طويلة ١‏ كتسب منه الشىء الكثير فى التوقيع والانغام . . 

كل هذا يدلك عل أن عصر أسماعيل الذهى اتشع لكل شىء حتى الفنون اليا 
فهى شهادة كافية لاسماعيل ولا بذله من الجهود فى رفع شان اق 

الا عمال العمرانة ۱ 

ف ص ۲۷۱ إلى ۲۸۰ من كتابنا الحالى بری القاری, الثى. الكثير من الاعال 
العمرانة الى متف عهد أسعاعيل والتى تكلفت بطبيعة الحال نفقات بادظة لیس‌غر با 
أن تكون استنفذت جموع مااقترضه الخديو . 

فالرع و مخاصة ترعتا الا براهيمية وطوطا ۲۰۷ كلو مت والاسماعيلية وطو فا 
۸ كلو مثر وانشاء مالا بقل عن ۲٩‏ قنطرة واصلاح القناطر اليرية والتوسع 
ف زراعة القطن والقصب وزبادة مساحة الاراضی الزروعة واشاء ۱۷ معمل 
لصناعة السکر و نکر بره وانشاء معامل النسیج والطوب والدباغة والرجاج والورق 
والخطوط الحديدية واللاسلاك التلغرافية وانشاء مصلحة مصرية الرید بعد أن كان ' 
لكل جالية أجنبية مكتهها للبريدوعناية|سماعيل بالمتحف و تکلیفه‌مار بيت باشا باصلاح مخازن. 
بولاق وتوسيعها وانشاء دارالاثار العربية ودار الرصد بالعياسية ومصاحةاللاحصاءست 


VTS 


دارفور ( ۱۸۷۰ ) ألعم قله عل برتمة الاشوية وا ره 


إلى مصر حيث زج فى ضاهب السجون (کذا!) فا لبت أن رفع ابله 


مس سس سس سس 
سے و مصاحه | ساحق و انشاء! لستعفیات فى حفة أنحاء القطرلكافة ال مراض والاو بة 
و تحسل مد نی القاهرقو الاسكندرية ما شقه فهما من‌الشوارع الجديدة وشیده فهمامن 
القصور المنيفة کقصرعا بدین‌وس ایا برةوسر ایا یز ةو سرای‌بولاق‌الدگرور و قصر 
الدرسة التوفيقة الان) وستزاف سا شاه اسن الل بلقا هزه جزمن اعدو أشن اکن 
وسرای‌الرمل بالاسکندر بة - نقول إن هذه القائمة الطو بلة من الأعمال العمرانية يضاف 
لا سعية للقضاء ٠‏ عل تجارة الرقق و ۳ لا ها دن الف وحات السو دانة الیو صا مف مص 
إلى حدودها الطبيعية »كان جديرأ بألا تنسع له الخزانة المصرية وات إستتفذ ‏ لشمادة 
حسشوم سم اعيل أ نفسهم 58 الكثير م عقده من القر و ض ی الخارج . 


الاستاذ الرافعی و عم اسماعيل 


ذ کرنا فى ص۲۱۳ ملاحظات عامة عن‌قروض امماعیل خرجنا منها برد املات 
الى وجهبا بعض الك تاب الاجانب المتحيزين ضد الخد بو . وقد جثنا عل كر ما کته 
الكتاب الاجانب انصافا لاسماعيل . وانه لمن ان دواعی TEE‏ اي 

كاتا كيرا کال" ستاذ الرافعی بك لابا به لا کته بعض الافرج ف إنصاف ا.ماععل 
با نراه من الناحة الاخری حاول اقناع قرائه بأن ما کته يحض الأو رخين قدحا فيه 
هو الق الذى لامكن أن , با الباطل ه دن بان بک به ولا من خلفه. وکا “عا فاته أن 
بعض هؤلاء القادحین رما وق صدرثم أن اسماعيل لم يغدق علهم العطابا کا أغدقها 
علی كثير بن غيرهم من يقول الا ستاذ فيم نقلا عن‌علة العالمين أ نهم + ما كادوا يستقرون 
فى القاهرة ويأوون إلى إحدى فاعات الانتظار فى سراى عابدينحتى صاروا طفرة من 
أكعاب الملابين ». 

فهو كثيرا ما اقتس من کتاب « تاريخ مصر المالى ۽ ووصف صاحيه ( الجوول 
اللا سم( بالاعتدال والاتزان فى الرأى 6 تی ا ی‌اسماعل اعتدالا 
ن ارآ رش ال عورا 

وکتاب آخر لا بقل عنسمابقه سخفا وان كان طالا استشيد به الاستاذ الكير س 


-]۷)- 
سلمان رابةالعصیان (راجم ص۳۷) و اکن غوردون سرعان ماهز مه 
و فتله (۱۸۷۹). وهنا ثارت حفظة الاحباش القيام المضاعب فى 
سبل غارانهم الحصول على الرفیق ۱ فاجتاحوامصوع (راجع‌ص۳:۸) 


حت وهر کتاب مدام أرب ادر ار ااسمی, كش ف الستار عن آسراره‌صر » وهو لیر لد 
کتاب إذا كان قد کشف ستر ثیء فأنه رات عن خبيئة نفس هذه السيدة الموتورة 
وأظهرها للملا" عظهر التحيز القبیح وا الاتصدر عن غاية شريفة أو قصد نيبيل . 
۳ الأستاذ الرافعى بك بأقوال «ؤاف كتاب و تاريخ مصرالالی ٠‏ ويخض طرفه 
ما کتبته سيدة فاضلة کاللادی دوف غوردون . فصاحب کتاب « تاريخ مصر الال » 
برعم أن ما تذرع به اسماعيل لعقد أول قرض (سنة ٠۸٠٤‏ ) لقاوهة الطاعونالبقرى 
كان حجة واهية لان الفلاحين و اللاك م الذي نتحماوا وحدمالخسائر ااناشئة عن هذا 
الطاعون ( کذا! ) 
هكذا يزعم جنابه ومکذا يمن الاستاذ الرافعی بك على تلك المزاعم فى حين أن 
اللادی غوردون - على نحو ماذ کرناه لك فى ص ۲۸۰ هن كتابنا الحالى ‏ قد قدرت 
مانزل بالواثی من الخسائر فى ذلك الطاعون بنحو ۱۷ مليون جنيه . ثم إن ميزانية 
۳ - ۱۸۷ ذکرت بين ماذ کرت أن اسماعیل دفع لاحاب المواثى كتعويض 
لهم عن خسائرهم فى الطاعون البقری المذ كور 0۹۲ر ۸۳۷ر جيه لا. ,مره ۲ ۱جننه 
كا زعم صاحب « تاریخ مصر المالى » الذى كانت غا يته الرئيسية من وضع کتابه المشار 
إليه ليست استع‌راض تاريخ مصر بل المقارنة بين المالية الفر نسية و الالية الأنيجليزية . 
أما مدام 5 فيدلك على حيزها ۳ نها لسبت إلى أسماعيل عكس ما جع عليهالناس 
7 منهم خصومه . فهی تمه باستعالالسخرة صراحة عند رد « إله لكان نم 2 جمع 
الملا بين وكان يقتى الاطبان ف کل ناحية قدر ماس تطاع وناب إلى السخرةق زراعتها 
واستصلاحها ( کذا!کذا: ) ويعقدالقرض تلو القرض لاجال طويلة تاركا ان خلفه 
ف الحم أن إسدد ديو نه حتى کا نه يقصد أن يعقد مهمة ۸ سك ان بعده ( كذا ! ). 
فهل “معت بخ غرب من هذا اطوس الذی‌تردده هذه السيدة الموتورة ؟ اسماعيل الذى 
كان یلقب قبل اعتلاء الآريكة ب م أمير الفلاحین » لبرہ مهم وعطفه علييم تشر ار 


السخر ة قزراعةآراضه واستصلاحها و هو هو الذیکا نت طببعة مه عو رانو مرس 


— 6/6۵ - 


ولكنهم مالبثو أن أرغموا على مغادرتها وتعقمم المصريون بدورم إلى 
داخل الحدود الحيشية وهو اعتراف بأن اسماعيل دخل حرب الحبشة . 
مرغما . وهذه الملة وإن كانت مثابة نكدة فادحة على المصربين إلا آنا 


ب تفر منهذه السخرة وإذالم بدشر وسعا فى حار تا عنداعتلايه اللأريكة ما عرضه 
للاصطدام بفرنسا كبيرة دولوربا وقتذاك ! م فے كان اسماعيل ينفق هذه القروض ؟ 
آلیست فى اصلاح * شأن اللاد وعرانا ؟ أ كان يعقدها مصلحته الخصوصية ؟ لقد كان 
خان ن حك البلادمعتمدأعلى إبراد ثروت الطائلةالتى بلغت قبل جلوسه عل‌المرش‌مالایقل 
عن نصف ملیون‌فدان . ولکنه شاء أن بحعلمصرقطعة من‌آوربا فأضاع ثرو ته واضعار 
إلى الاقتراض فى سيل هذه الغاية النبيلة . فكيف تيز هذه السيدة لنفسما أن تکتب 
ما كتبته كا نها هسب أن مبمة الاأمراء واللوك لاتتعدى الجاوس على عروثمم واهتع 
ما جمعوه من الثروة دون أن يعملوا على رفع مستوى بلادم ؟ 

ومناسبة مدام آولب هذه فك كنا تتمنىألا يشرفها الا ستاذ الرافعى بك بالنقلعنبا 
وهو يعم من هی . فلعله اطلع على ما کتبه عنما السیو جان ‏ مارى داريه فى ص۲۵۱ .. 
من الجزء الثانىمن کتابه المسمى « السياح والكتاب الفرنسيون الذين زاروا مصر ». 
فاقد أفرد للها المؤلفزهاء ثلاث صفحات لا بكاد يقرأها الاأنسان إلا ورج منم 
ساخطأ على تلك السيدة التى لم تدخر وسعا فی‌جعل كلقارىء يتبرم عاتکتب ٠‏ فكا ن 
میمتبا كانت مضايقة القراء وإدخال الهم على نفوسهم ٠‏ 

نشأت هذه السیدة فى الريف الفرنى ثم افتزقت عن بعلها وحطت رحاننا فى باريس 
وکات أول ماطلعت به على أهل سکان تلك العاصمة رو اية منافرة لحرمة الاداب 
اسپا , كيف تحب الرجل » والا" مم كفي ل بتعرف موضوع ار 

ول خطیء او لف عند ا بأنبا سيدة غير متّزئة الاأعصاب لا 0 
یزار لون مخاطبة الا" رواح وكانت مصابة بنوع من اا و بجملها تتوم نپا مصار 
بعدة آمراض . 

آما لبن فق تحاملبا غا اسهاعيل فقد عرفناه من السیو كاريه . فقد قال انا كانت 
على اتصال دام بكافة خصوم ذلك الخديو ولذاكانوا یغذونها على الدوام بكل ماهو 
فى حيز الآفك والپتان ٠‏ 


- 415- 
أدت 4 قطع دار الیحاسة 2 داخل ١‏ الحشة بشکل لانظير له لاقل 


الموقعة ولا منذ حدوثها : على أن ماقام به من جهود خارجة عن طوق 
اليه ملم يكن ردقا ةا وی إلى اک من ڪوب النخا سان عن‌العرق 


سس ۳ 9 من هذا أنبا كانت عل عاف ورعاية الا مير مصداقى فاضل أخ الخديو 
اسماعيل کا کان هو حل إعجاما وتقديرها . فليس غر با وهو الذى کان رطا اہی 
بالا زر یک ۳ أن تجعل مدام اا من نفس ما مطية لهذا الا مير (صفه خاصة ولخصوم 
اسهاعیل لصفه عامة لشو به سمعة الخديو واتهامه بحل م بشکره ذهنبا الخصيب هت 
الفضائح والساویه ۰ 

ثم إنها كانت لصلتها الوثيقة بالامیر مصطق فاضل تؤءل أن يعتلى العرش يوماً ما 
ولذاكنت تراها تستعجل نهاية العبد الاسماعيلى وتظن أن تشو ٣ا‏ إياه حقق آماها . 

ولم يسلمنقلمها بخ و اسانا العائرحتىءواطنوها الفرنسيون فمصر . فقدرمت 
لعضص ال جا ر الفراسمينبا لسرقة لانهمسعی زعمها د رز 1 لا سما عيل طاق من خرف 
سيفر يبلغ ...5 فزنك وباعوه له بنصف مليون فرنك ! ! کا أنها 5 اولت‌القناصل 
الور سن ف مر بفاحش القول و رصممم بالصلف حيال مواطنیهم وز گت آم 
كانوا عل استعداد لتضحية أولثك المواطنينر مصالمم فى سيل القتع برضا الخديو !! 

و اة فهذه اأسيدة م يسم اأ من اتهاماتما إلا من كانت تر بطم م علاتات 
خاصة من خصوم أمماعيل وكليم ذو مافعة لطببع أقواله بطايع التتحيز والغرض 

هذه هی مدام أولمب التى كثيرا مانقل عنها الاستاذ الرافعىبك وهذا ما کتبه علا 
أححد مو اطا كن بعر فو م جرد المدرفة ۰ ش 

۱ :حقيقة فروض أسماعيل 

و تقف عند هذا الحد فى الرد على تلك السيدة التى كانت تصدر عن رأى جاخ 

وعاطفة مو أورة و تقل ۳ ما سمه الاس تاذ الرا فعى ك D2‏ ۳ شاه الد بون 1 .دش 
مأساة « 25-8 ألا لان ۱ سماعيل اقترض مب نها د ی دول الارض قاطية قبا ر وأحدة 

58 خالية من الدیون ۳ تبلغ ف كثير من الاحوال ما رات الجنيباتدون أن تشكر 
الدولة الدائنة فى الاعنداء عل استقلال الدولة الدينة - بل لان‌ذثاب الماليين أقرضوه. 
المال بشروط فاحدة كانت تسوقهم‌حتا إلى انحا والقصاص لوأما وقعت فىبلادم . 

وإليك هذه القروضکا أحصاها المستر ومطول.وهى مدعمة بالا حصاءالر سى س 


جه 6۱۷۷ بت 


الرئيسية المؤدية إلى الشمالو إقصاء المغيرين إلىالمناطق النائية فىالجنوب . 
وفى الواقع لم يكن من سبيل للقضاء على النخاسة إلا باستغلال موارد 


بح الموجود ف خر اة صندوق الدین المصرى ۰ و لظرة واحدة إلى هذه القروض 
وما دح خزانه اشسکومة ۳ فعلا تقنعك بان اسماعيل كان شعامل مخ ذئاب بش به ۰ 
الم المدفوع فعلا 


مقدار القر ض 


بنأك الا مجلو اجبسیان 


مر ۷۰6 ۵ 
۰ ور ۳۳۸۷ 
و + ور و۳ 


۰ مر ۲۰۸۰ 


LIAN ور‎ + ۰ 
۲ ۷۵ ۰ ور‎ + + 
VJ Jee 


(JVs e» 


البنك العانی الامیراطوری 


VINA ieee | (NAA 


بنك أو بنهام 


بنك بیشوفهام ەر | مر مره 
بنك آوبنبام 
وع القروض free‏ ارو مر ۹9۷ر ۱ 
فعلام يدل ذلك ؟ إنه بدلعل أن المصارف المالية اقتطعته كعمولة » أو«سمسرة » 
مبلغ ...ربع برسم جنيه من قروض باخ مجموعها ...رع ۲۰ ره جنه . فأی 
قانون يسوغ هذه العمولة الفادحة ؟ حقا نها ه لأساة ۰ . 


مثوورزووور فم Jr‏ ۱۷۱۸۱۰ 


وما يضاع ف أثر , مأساه القروض, الفائدة الفاحشة الى طلا أصعاب القروض . 
فان سعرها الااسمی لكافة تلك القروض مع استثنا. قرض سنة ۸50 كان ۰/۰۱ أما 
قرض سنة 6م ١‏ فكان سعر فائدته ٩‏ ۰/۰ 

ولكن تقرير بعثة كيف يذهب إلى أبعد من ذلك , فقد ورد فى ص ۳۹۵ من 
اشر سند الاو شنا قود 

« إن أحدا من القروض المصرية ل بنتقص سعر فائدته عن ۰/۰۱۷ سنويا ول يزد 
عن 1 ۱۳ ۰ .ولکن قرض الكة الحديدية بلغ سعر فائدته ۰/۰۲۹۵ سئويا 
حم الاستهلاك » !! 

فاذا أضفناالى جموع القروض مايسموهبالديونالسائرة وقد قدرها لورد کرو مر سے 


عم YA‏ حك 
السودن استغلالا اقتصادباً حاسماً بدلا من مطاردة الرقيق واصطياد 
الو حيدة الصالحة للتصدير فى ذلك القطر إلى أن توجد طرق أخرى 


سے نفسه ب ۲۰ ملیون جنیه بلغ اجموع ۰ هر ٩۱‏ جنبه وهو دان وان 0 تسل 
اسیاعل الا نصفه أ ومايزيد عن اللصف بقليل فلا يمكن أن يعتير من الفداءحة حیت. 
لا لستطيع مصر - مع ما عرف ع تربتها الخصية ‏ أن تمض باعبائه کاملة لو حسنت 
إدارة ماليتها . 

ولسئا نقول هذا اعتباطاً بل إن تقرير لعثة دف نفسه ‏ وسكت كم عنه فيا لت 
يويد قولنا هذا . فقّد ات ذه الفقرة. وهی 

« لسنتج من كافة ما استطعنا الحصول عليه من المعلومات أنفى وسع مصر النووض. 
بأعباء ء جميع ديونها الحاضرة بشرط تعديل سعر الفائدة تعديلا معقولا ۰ (كذا!) 
إذلا عکنبا الاسترسال فى اقتراض دیون سائرة جديدة بفائدة ۲۵ ./۰وعقد قروض 
بغائدة ۲ ۰۰۱۳ لسداد هذه الديون الجديدة وخاصة وأن هذه القرو 
لا بدخل قرش واحد مما إلى الخزانة , . 

وإذا كان 39 السکتاب وق مقدهتهم الاستاذ ا الرافعىبك يعزون مع الاسف - 
ارتباك مالية مصر لغاية سنة هبام ١‏ إلى« بخ اسماعيل وميله إلى الترف و اسر اف 5 
فن‌العدل أن ایم ااال انان كفب فق ر رگ م عن الفوائدواازايا 
الفاحشة التى ناطا حملة الاسم إذ قال . 

يلوح أن الخديو حاول دخل از أن احدو د 9 7 ف إضح س سنوات قا اة 
أعالا عمرانية كان ینبغی توزيعها على مدة أطول لانما أعمال جديرة بأن تنوء ہا 
نز | نات أغنى بكثير من الزانة المصرية , . 

وهذه اللاحظة قد آیدها السيرصمويل بیکرف‌رسالته الی‌ظهرت فیعددالفور تفیتل. 
ريفيو ق شبر نو فير سنة MY‏ لعنو آن و "ارام مصر » إذ قال مائصه : 

«لقد جاء اسماعيل باشا قبل أ أوانه . وقد عقد نيته على التعجيل بانجاز اعمال نسر 9 
سنوات عديدة من العمل التدرجی المصحوب بالتأنى . مثال ذلك أنه اعترم أن يصل 
الیو دان بالوجه البحرى و بذا یفتح فى وجه التجارة العالمية تلك الاصقاع الخصبة التى 


كانت إلى ذلك این لعيدة عن العمر ان ۰ وقد لضمنت فکر ته‌مشمروطات ضخمة سح 


- ۱۷۹ - 
للبو اصللات أصلح من طريق الل الاعل وشلالانه‌وسدوده یی 
آن مدسکگ حل رل ب كان ا أن جعلمن المجدى استخدام الس ودانین 


فى تاج الموائى وزراعة القطن وهو الذى كان يباع القنطار ال واحدمنه 


کا عيده هيد ار من بمنتهى السرعة . وف الق إن ا ماعل كان 
الروح الى للنوضة و الق ». 

وذ کر السير صمویل بكر فى ص ۲۸٥‏ من « مذ كراته »اطبوعة فى سنه ۱۸۹۵ 
مانصه : « هذه الأاعال اطائلة ابتكرتها دماغ الخديو اسماعيل الذى اسنطاع أن ينجز 
فى خلال ۱۷ عاما كثر ما ثم فى القطر الصری منذ الفتح الأأسلامی ». 

بل إن الستر ادو ين دلیون‌القنصل الأآمر یکی کنب کو مته ف تقر یر رسبی برها : 
و إن مصر فاستطاعتها أنتستعيد انتعاشما فى أية لحظة لوو تفت ماتنفقه من" مصروفات 
المائلة على الشروعات العامة والاصلاحات الداخلية و توخ‌قواعد الاقتصادالعادیهه. 

وأكثر من هذا أن مالا کی هو السير جورج إلبوت عضوالر مان الا جلیزی 
وکان قد ذهب إلى مصر قبل بعثة کف بعامين ددعوة من اسما عمل باشا لدراسة حالة 
مصر المالية درساً دقيقا » صرح فى مجلس العموم -- کا ورد فى الناقشات اليرلمانية 
لمنسارد 'الجلد ۲۳۱ سنة ۱۸۷۹ ص ۵۲و و مه + ه بأن تحقيق لمنة كيف کشف 
الستار عن حقيقة الحالة فى مصرفاذا مباحالة لاندعو إلى اليأس . بل إنها حسنة( كذا !) 
ونع ,ذلك أن کون د لها كافاً لوفاء الديون وفاء عادلا. وأقصد مذا أنهبضمانمعقول 
ولكن مع تخفيض الفائدة . فلو عمل بالمشروع النی عرضته على الخديو فانی لا أشك 
فى أن مصر تستطيع أداء جميع الفوائد وأقساط الاستهلاك ویکون تحررها ما ‌مدة 
خمسة وستين عاما هذا مع ترك مبلغ كاف لأدارة اللاد إدارة حستة . (كذا! ) ای 
أعتقد تماماً أن حالة مصر ثابتة لان لها موارد كافة قد تمت ف الماضى وزادت زيادة 
عجية وليس مت ما حول دون موها ورقیبا كذلك ف الستقبل ». 

وهذا حصي فان السنیو ر شالوبا والد السنیور شالويا السیاسی الا بطالی الشپور 
عرض فى عهد اسماعيل أن ینظم المالية المصرية و بوازن اليرانية ویسدد الدیون كاملة 
مع فوائدها الفادحة من إيرادات مصر الحدودة وبدوت الالتجاء إلمقروض 
جديدة زو اکن أحداً م بلفت إلى اقتراحه لان الة كانت مبيتةضد اسماعيل بقصد 
التخلص منه بعد أن أفسد على الساسة الاستعارية خططبا وأوقعها فى الارتباك س 


.8 
2 الخرطوم بريالين ۴ دين ا باع ۳ القاهرة بستة کش ربالا ۲ 
وعله بدىء بانشاء القسم الاول من الم الحديدية الممتدة بن وادى 
حلفا والخرطوم ( وطوفا ۱۱۰۰ ميل ) ولكن الأزمة المالية ماعتمت 


حت فکان طبیعبا و فدا<2 الفولئد کا ايك أن شح موارد اسماعيل و تصبح خزانتهخاوية 
بعد أن نات ما حلا [باه همته القعساء من تختلف ااشروعات الى کانت جديرة بأن 
م وه با خرانات آغی كفن من الخرانه الصر ی کا جاء ق تفرد بعة کف : 

لذلك ل بتتصف شمر توفیر سنة ۱۸۷۵ - کا ذ كر الستر کرابیتس - جتى بعث 
لورد دربى وزير الخارجية البرقية الاتية إلى الجنرال استانتون قنصله العام فى القاهرة 
وهى مقتبسة من كتّابالمسيو شار لس ليساج المسمى «ابتیاع أسهم قناةالسريس» ص٠‏ : 
وهذا لصرا : 

و وزارة الخارجية » 

۱۸۷۵ ور سنة‎ ١6 

٠‏ لقد می إلى حكومة صاحبة الجلالة أن نقابة فرنسية آظهرت استعداه‌ها لابتیاع 
حصة الخديو فى أسهم قناة السويس وأنه حتمل موافقة سوه على الصفقة . «أرجو 
التحری عن حقيقة الا مر و ارسال تقر بر بالنتيجة 4 

وقد استطرد المستر کرابنس فقال ما ملخضه : 

لم يكن قرار اسماعيل التخاص من حصته ف‌أسپم القناة من جراء اس افه أو تبذیره 
كلا . فقد کان ملك نحو ۲ من جموع الاسیم و عددها موی ما كان 
قراره هذا باعثه أن أر باح هذه الاسم عا فما ارح الذى بوزع فى أول بواية سنة 
5 كانت مرهو تلم کة القناة لسداد أقساط الغرامة الى حك ما نا بليون الثالث على 
«الحكومة المصرية کا سبق بيانه . وعليه أصبحت هذه الاسم شبه و ميتة » من الناحية 
الاقتصادية العملية . ومما زاد امین بلة أن بجلس إدارة حل الاسیم عقد فى يوم ۷4 
اغطس سنة ۱۸۷۱ اجتاعاً ا تقرر فه حرمان الخدیو من حق التصوبت [لا بعد 

ادا الغرافة لد وق ۱ كلب 

أو شار خرف أن الخد یو مع أنه كان تلك مایقرب هن لصف وع الا اسهم 
لم تكن له كلبة فى إدارة هذه الشركة الى قدم لا أجل الخدمات والتى كان أ كبرمساهم 

خا . فاحتج على هذا القرار لا نه قرار ظالم وغير قانوتى. 
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أن حالت دون إعامها لعل أ اف ف نامام . مره ۶۰ جلله. 

ومن ثم عاد السودان ل حضان التخاسة مدة عشر بن بن ۳ :5 
ولقد ألفنا أن تعدمهر مثلة ق‌شخعص أسماعيل بلادتبذ بر وإسراف 


ت وها ينول السیو لیساج , إن الخديو أراد أن بتفادی الاحتكاك بالشركة فوافق 
على توکیل المسيو فردينان دلسيس فى الاقتراع بدله ». 

وكان معنى هذا التصرف فى غير لغة السياسة أنه بعد أن اد تابليون ال لك 
عا جاتر كان موضع | انتقاد الدوائر المزمة جاء ملس إدارة حملة أسهم قناة السو س 
فى يوم ۷۶ أغسطس سنة۱ ۱۸۷ فأصدر قرارا مشكوكا فى کته من الناحية ا 

اه اساعیل عن التقيد ذا القرار ای قنعوه بوجوب توکیل دلسبس عنه 

وهو تصرف ری إلى إلى حمل الخدیو على [برام مايقرره حلة الا سیم . 

وكانت ثنيجة هذه الظروف جتمعة أن الخديو أصبح يعتقد حق أن الث ركةأساء 
معاماته وانه لذلك بری أن من مصلحته التخلص من هذه 0 تقرر 0 دق 
نه لناية او ولق ۵6 يضاف إلى هذا أنه لم يكن مرتاحأ إلى تصرف 
الشركة بتوكل دلسيس وجعله السيد الامر الناهى فى هذه الحصة الئل . 

ولا ننس لعد هذا كله أ و قله" أن المبلغ الذى عرض عل اسماعيل فى سسة ۱۸۷۵ 

نا مذه الا" سیم کان Rl‏ لا يستهان به إذا روعيت الظروف العالمية وقتذاك . 
فكون الخديو صم م على التخلص من حصته کان بلا جدال عملا راعاً من الوجهة 
التجارية هذا E‏ بزح عن قلبه النمة (ك کان پشعر سا من جراء توکل 
دلسس فى الا فتراع بدله . 

ولکا تدرك مباغ ما كان يشعر به اسماعيل من الا جحاف ضبرك أن الادة ١ه‏ 
من القانون الاساسی لشركة القناة نصت عل أن يكون لكل من ملك ۲۵ سیم صوت 
واحد على ألا يكون لصاحب الاسم إلا صوت واحد فقط مهما كان عدد الام 
الى ملكا . وقد أر ید بوضع هذه الادة فى بدارة الامر تس يعرف ال أن 
سعید باشا ‏ مع احتفاظه عحصة مصر الذ کورة وقدرها ۹۰۲ ر۱۷۹ سیم لیس ليس 
ق وسمه فرص [رادته غل الشر که . و کانت النتيجة العملية لهذا التشریع ای 0 
اسماعیل بصفته أ كير مسام الشركة لم يكن لهسو ی صوت‌واحد ق سنين أله كان سب 


تت 
أديا ما إلى خراب عاجل احتاجت معه إلى أن تتدخل لاصلاح شونا 
انجلترا بالنيابة عن الدائنين الاجانب ولفائدة الدنة المصرية نفسها | 
ولكن هذا الاعتقادليس من العدل فى ثىءلا بالنسبة لاسماعيل و لا بالفسة 


حداستطاعةرجلين م نأسرة واحدة لا يملكان إلا .ه سما فقط أن ملا إرادتهما على 
اسماعيل ! 

فهذه الاءتبارات مع حرمان مصر من أر باح حصتها مايقرب من ۷۰ سنة ( أى 
لغاية أول يولية سنة م١‏ ) وملاءمة من الصفقة جعات اسماعیل يصمم على بيع الحصة 
ان رة حضوضاران الصفقه‌لامکن أن تخولالشتری حقوقاً أ کثرها كان لاسماعيل 
ف القناة . 

تلکو الثقابة الفرنسية فى ابتیاع الاسهم 

وبحسنقبل الاسترسال فى الحديث أن نقول كلمة عما كان يبذل وراء الستار من 
الساعی لحصول النقابة الفرنسية التى أشار لها لورد درا فى برقيته فى ص 4۸۰ على 
هله الصفقة. ۱ 

فان المسيو اندريه درفيو من رجال المال فى الاسكندرية اتصل بأخيه ادوار فى 
باريس وحاولا حمل إحدى النقابات المالية الفرنسية على ابتياع الا سيم . وفعلا 
تدخل المسيو دلسبس وطلب إلى الدوق دى كاز وزير الخارجية الفراسبة أن يستحث 
النقابة الذ كورة على [تمام الصفقة » ولكن الوزیر - و کان حرص عل مودة ا#لارا 
لاستخدامهاضد آلانا - رآی بثاقب رأيه أنتدخل فرنسا لامکن أن تنظر إليه ائجاترا 
بعين الارتباع وخاصة وأن النقابة الذ کورة أضاعت كثيرا من الوقت فى اختيار 
الصيغة الى یکتب ما العقد وهل تكون صيغة مبايعة أم صيغة ارتهان . فلا تم 
الوزير بالا مر وبادرت اجلیر! بتقدم الباغ المطلوب فورا راح رجال الثقابة یعضون 
بنان الندم على ماأضاعوا من وقت مین فى مناقشات أفلاطونية سخيفة . 

اج با تا 

وأخيراً لا اتقات حصةاسماعيل إلى يد اسکومة البريطانية یمرو الشركة أن تطبق 

عليها ما كانت طبقه على |اسماعيل من الشروط الجحفة . هذا إلى أن الفقهاء القا نو نین سے ' 


زیت 


لمصر ۰ لان أمماعيل لو کان مدداً عقا ا (صفونه لتخاصت منه مەم 
كا تخلصتمن سلفه عباس وکا لضت :كا امن معاصره فيد العزیز 


حأفتوا بأن لا معنى لع توزيع أرباح الآسهم المذ كورة إلى أننتهى مدة الرهن أو 
ألا يكون لمالكها إلا صوت واحد . 
as‏ 

عل أن اسماغيل وان كان قد باع ا فد احتزظ خصته ال ۰/۱0 من صا 
الأرباح . ولكن خلفاءه ة فى ک مصر سرعان ما تخلصوا من هذه الحصة مع أنهم 
كانت هم ندحة عنها . فلقد باعوها للبنك العقارى الفر نسى مبلغ ۷۲ مليون فرنك 
أى ۰۰ ر ۰ ۸۸ جنيه . وإذا كان الاستاذ الرافعى بك ینعی على اسماعرل باشا بيع أسبم 
مصر فى القناة نحو ۽ ملایین جنیه مع أن مها بلغ ۲ مليور. فى سنة ۰۱۹۲۵ 
فلاا لا ينعىعلى خلفاء اسماعيل بيع هذه الخحصة التى بلغت أر باحها فى سنة ۱۹۳۱ 
برغم نزول سعر اه الا را ور ۰ جنیه مع أن تنبا الاصل هو م 
قدمنا ,مره( جنيه ؟ أليس من المعقول با لو ظلت باقية لحصر لدرت علا 
فوائد جسيمة ؟ 

فالذين يلومون اسماعيل على بیع الأسیم محتجين بأن نما باغ ۲۲ مليون جنيه 
فى سنة ۱۵۹۰۵ وأن هذا امن صعد فى سنة ۱۹۲۹ إلى ۷۲ مليون جنيه یتناسون هذه 
الحقائق الريرة الاتية : ۱ 

ولا : تدهور آسعار الااسپم فى سنة ۱۸۷۵ كا پیناه لك مفه ما فى ص ۲۹/۸ 

انیا : أن الاسم أصبحت , ميتة » لابمك ن أن تأتى بأربام لغاية سنة ۱۸۵4 

اكا : أن اسماعيل أصبح وليشف له كله جس إدارة هر که كثيرا ما خدمها 
مع ارتباطه فى الوقت نفسه ما تصدره من القرارات . 

رابعاً : نان المعروض عليه كان مغريا ويزيد بنحو نصف مليون جنيه عن يمن 
الا سپم الا صل . 

اتا : موقف ترکنا وهذه نقطة على جانب عظم من الاهمية وان نکن فانت 
عل كثير من الکتاب ا(عر ین فى بوم اة و | كتوبر سنة ۱۸۷۵ أى قبل امام 
الصفقة بنحو ستة أسابيع نشرت جريدة التيمس فى صدر صحيفة أخبارها لمكاتبها فى 
الاستانة الرقة الانة : 


A= 
ولوغضضناالنظر عما دفعه اسماعيل مؤقتاً من من فادح لوجدت الْقيقَةُ‎ 
غا علا تنطق بأن ماحدث من التقدم مده سم ا ل تتجاوز‎ 


س «قرر الباب العالى أنه فى السنوات الخس التی تبتدىء من أول يناير المقبل ( سنة 


سید ات ذات 0 ۰/۰ 4 ۰ 

فبل تدرى ماذا كان أثر هذه البرقية ؛ لقد كانت مثابة اعلان افلاس الكومة 
شرو ض اسماعيل ( واصبیح ذلك اليوم يعرف يوم « امعة الا سود » ۳ تاریخ المالية 
المصرية وحستك م کته اتس العدد نفسه ف مقال عنوان 0 الحالة المالية ۰ 
تثقله عن ذتاب ١ه‏ خر اب دصر » للمستر روذستين إذ قالت : 

« استولى الذعر اليوم على سوق السندات‌الا جنبة وم تعلقفيها النشرة الصادرةمن 
البنك العثهانى الا مبراطورى الخاص بالدين التر كى إلا فى منتصف النهار وإذ ذاك 
[حداث ذعر شد ید . و إشأهد أى سن عند اقفال البورصة بل استمرت السندات 
المصرية فى ندهورها إلىمابعد ساعات العمل ۰ ولیس ثمة آنباء عن مصر و سکن الدو تن 
مر تبطتان ف ذهن ابمهور ار تباطا ناما يث پعتبر هما 1 و احدة ۰ 

وماذا عساك أن تقول إذا علست أن السندات الصرية ظلت تتدهور حى بلذت 
سندات سنه ۱۸۹۸ ( الخاصة بقروض اسماعيل ) إلى لاه وسندات سئة ۱۸۷۳ 

فېل لعجب اذن أنيقدم اسماعيل على بيع أسهم مصر أمأن وجه العجب كان يكون 

لعثة کف وهل طلا اسماعيل ۹ 

ف یوم ۱۸ كتوبر سنة ۱۸۷۵ أى بعد ثلاثة أيام من يوم المعة الاسود پست 
الجنرال استانتون قنصل بريطانيا العام فى القاهرة مخطر لورد درنى « پات الخديو 
أعرب له عن حاجته إلى موظف من موظیی السكومة له إلمام تام بالنظام المتبع فى 
نظارة المالية الحسكومة جلالة الملكة لمعاونة ناظر المالية المصرية على معالجة الفوضی س 
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الأثنى عشمرعاما کان‌فیال و اقععملاهشر فا , فثلاتضاعفت خطوط السکك 
الحد بدية سحو ۰ ۱۳۰ ميل وأنشنُت طرق جل ردق تبلغ بضعة لاف 
من الأمال . أما الخطوط التلغرافية فبعد أن كانت ٩۰۰‏ ميل فى سنة 
کک ا 


التى يعترف سموه بأنها ضاربة أطنا مما فى تلك النظارة » . 

ثم عدل الجثرال استانتون الطاب بعد بضعة أيام فقال إن الخديو يطلب استعارة 
رجلين , يشرفان على الدخل والخرج تحت إشراف ناظر الالة على ثمريطة أن تكون 
لأحدهما على الآقل دراية تامة بعلم الاقتصاد السیاسی الذى رسم للا مم فى العصور 
الحديثة المادى“ الصححة التى تنمو ما موارد الدول ۰ . 

ثم انقضت ثلاثة أسابيع م رد لورد درف فى ۷۷ نوفير بأن الحسكومة 


الانجليزية ترى أن لبعث إلى مهم د لعثة خاصة تنظار ھی والديو فا يسا له موه من 


= 
سد 


النصم فى الشؤون امالية !» 

ولعد أسبوع آخر تشكلت بعثة م كيف , من خمسة من کار موظق المسكرمة 
7 ئاسة الستر ( وقد أصبح فما بعد السير ) ستیفن كيف رئيس الخرانة العام . 

وف اوم ادن سنة ۱۸۷۵ آرسل اللورد درق إلى المستر كيف خطابا شرح 
فبه تاريخ الطلب وما تعلق به إلى أن قال : , فينيغى أن توضح حكومة الخديو مكانة 
السيدين المطلوبين وسلطتهما . ولا م يكن من المستطاع الوصول إلى التفام عن طريق 
التراسل فقد رأينا أن نرسل رجلا شق به جلالة الملككة وهو فوق ذلك »شهود له 
بالكفاءة فى الشوون المالية والا دارية لفارض الخدیو وحكومته فى إدارة مهم 
ومركزها المالى و ذلك تكون حکوهة چلالة الملكة أقدر على مد الخديو بالعونه ی 
بريدها مقتضى تقر بره ۾ . واسرسل‌لورد درف فقال : دولا تشك حكومة جلالة الاک 
ق ا صراحة تامة فى ماملته لک وأنه سيسبل لكم کل التسبيل 
الوقوف عل‌حقبقةدوون مصرالالية وبذلك تستطيعون أنترفعوا إليها تقريراً اف 
وختم لورد دریی خطابه إلى المسثر كيف فائلا : « ولو أن الغرض الاو سب 
بعثتك هو الاتفاق مع الخدبو على المعو ة الا دار ای طلا سموه فلا يفوتنك أن 
تتصید معلومات جمة کيرة الاهمية امس أو هذه البلاد . وعل ذلك شکومة جلالتها 
لاتری ضمرورة لتزويدك بالتعلمات التفصيلية لانبا تفضل أن ترك شوون اللجنة بقدر 
المستطاع إلى فطنتك وبعد نظرك » . 


“N 
ول اصحت‌ق سنةم ۱۷۸ آنأهز ۰ ۰ ٠ر٠5 ميل وأ / تشلت مص لحة‎ ۱۸ 


بح ولقد بيعت أسبم القناة لبريطانيا العظمى فى يوم ۵ وف ۱۸۷۵ ( أى قبل أن 
تغادر بعثة , کف » انجلترا ) وف اليوم التالى أى فى اليوم الذى ذهب فيه اسماعيل 
صديق و معه الصناديق السبعة نی تحتوى على الاسم المصرية فى القناة لنسليمها لقنصل 
بريطانيا العام بعت لو رد دری إلى القاهرة مقترحاً إرسال البعثة المذ كورة . 

۱ لكان بيع تلك الأسهم بعد تدهور السندات المصرية فى يوم امه الاسود سيا 
فى حول الحسكومة البريطانية عن إرسال رجلين يشرفان على عملية الدخل والخرج إلى 
سال بعثة للبحث فى نفقات مصر وإدارتها والوقوف على حقيقة حالة المالية المصرية 
وإسداء ال e‏ لخد بو ؟ 

إن ال نسان لا يسعه إلا أن يسأل هذه الآسئلة إذ فى هذا الوم نفسه (+م نوفير 
سنة ١806‏ ) عقدت التيمس فصلا افتاح] عناسية ابتياع الاسهم قالت فيه : 

E‏ اخمهور هنا وكذلك ف البلاد الاخری سينظر إلى هذا العمل العظم الذى 
قامت به الكو مه من و جهته السياسية لا من وجهته التجارية . فهو عثابة مظاهرة . 
إنه لاعلان عن نيات معينة ( كذا ! ) والمبادر ة بالعمل إلى تحقيقها . فن المستحيل 
أن نفرق فى آذهاننا بين شراء اس قناة السویس وبين علاقات انجلترا المقبلة صر 
أو بين مصر وما حيط بمستقبل الأمبراطورية العمانة ......فاذا أدت الثورة 
والاعتداءات من الخارج والرشو من الداخل إلى سقوط تلك الا مبراطورية سياسا 
ومالا فقد يتعين علينا اتخاذ الوسائلالتى تكفل سلامة ذلك القسم منأملاك السلطان 
لمالا به من الصلة الوشفت , ۱ 

سفر إعثة کف 
ومهءتها فى نظر التیمس 

وفعلا سنافرت البعثة إلى مصر فى دیسمبر سنة ۱۸/۵ وبدأت پفحص حسابات 
الحكومة ‏ كان يعرضما عليه اسماعيل باشا الفتش . 

وبا البعثة منهمكة فى عملبا وقل أن لضع تقریرها إذا بجريدة التيمس تطلع فى 
بوم ه ینابر سنة ۱۸۷۲ على الملا" فى افتتاحيتها المالية بمقال لا ريب فى أنه موعز به. 
وقد رأينا أن تقل نص فقراته الذول عن کتاب مستر روذستین السمی , خراب 
مصر » . قالت التيمس : 


2۷ 


مر ید لز دك مک تما فی الها ت عن الما كبن 57 کو ۰ ۵ من او 


( الکباری) و ۱۵ من انار وأسست مدية بور سعید و أشنت مینا 


حك القجة ۱ لسلامة موقف مصر مر إحداث تغبير آساسی فى 
الحسكومة المصرية ومالتها ( كذا ؛ كذا + ) ولا شك أنه لو كانت الثقة بمصر فا 
ی آشد من الثقة ما اليوم لاسطاعت أن تتفق مع دائنها على خير من الشروط 
فى اتفقت و ایام |e‏ . فالمسألة إذن هی کف موز مصر هذه الثقّة ؟ الظاهر أن کل 
1 يقال فى هذا الوضوع : فام على الاعتماد 0 ادم ضع بطر ةة ما صاغر آ 
للاارثا د الا جلبزی )0 كذا ( وانه سیعهد إلى امجلترا با ادارة مالية مصر وأنه میتحول 
إلى مصر بعض الثقة باتجلترا فتتمکن من نقص فائدة دیونما ونقص أقساطها السنوية 
E ۳‏ ولکن لابد لذلك من علاقة بين الکو میں ایس نمة أى ضامن لها 
0 عطف من والى مصر لانری على وجوده دللا ما » 
ما كانت التيمس تری من لعيد إلى استعداد انجائرا نام أدارة مهس مالیا 
ف 0 خعنوع الخديو « لارشاد انجليرا ». 
التنافس بين انجلثرا وفر سا 
ونحسب أنالقارىء يتوق إلى معرفة تفاصیل «ا كان جر ی‌ورا, الستار أثثاء وجود 
لعئة کف فى مصر و اشاط السياسة الفرنسية عند ما معت بالغاية المقصودة کا نرتها 
التيمس إليها ,فان حكومة باریس سرعان ما أرسات المسيو أوترى قنصابا العام فى 
القاهرة سابقا لتو بل نظر الخدیو عا عر ضه عليه لع کف . وقدجعل شارى ۳ 
زميله المندوب الا نجلبزی فى استرضاء الخديو حتى أن سموه صرح لاستر کیف باه 
يستطيع الاستغناء عن إرشاد انجارا . 
وعرضاللمسيوأ اوتری على الخديومشروعإاشا , مصرف وطنی مصرى تت آشراف 
مندو بين یم انجائرا وفرنسا و ايطاليا لاحو یل الدیون ااسائرة ة إلى دين واحد بفائدة 
٠ ۹‏ وأن يقوم بكافة أعمال النوك وتبادها مع الجرانة كاسم الا برادات ودفع 
الکو بو نات 2 1 
واتجهت نية فرأسا إلى إشر اك اعانرا فى هذا الصرف واتترحت فعلا على لورد 
رق أن تعمل الحكومتان جنا إلى جنب كن الاورد المذ كور أدرك أن اشتراك 
اترا فی‌هذا المصرف لابتفق مع مصلحةحلة اسب نج وجلبمهن حملةقراطيسحه 


ANZ 
الا سکت 2 ومدت نما وف القاهرة آناییب‌الفاز والمياه وانجارى وانثی.‎ 
خط لللاحة النيلية بالواخر 6 انثىء خط لنقل الرکاب عبر الحر‎ 


موحد فليس من مصاحتهم أن يضاف إلى هذا الدين معظم دیون الخديو السائرة 
وجلبا مستمد من الصارف الفرفسية . 

لا بل إن اللورد دري ذهب إلى ألعد من ذلك بل الخديو فى > مارس سنة 
۷۹ أن امجلتر الا تشترك فى هذا المصرف بشكل ما . وإذ ذاك آ مر سموه إهمال 
المشروع عذافیره ما هلل له الرأسما ليون اللابجلير کا شهدت ,ذلك جر ید ةا یکو نومست» 
ونقلته عنبا التيمس فى ۱۷ ابريل سنة ۱۸۷۹ إذ قالت : 

ون يرتا جدالسرور هبوط مشروع القرض الفر نمی وكذا اللجنة الفر نة لان 
تجاح أحد هذين الشروعین كان يؤدى حا إلى أوخم المواقب ویک أنه بودی إلى 
صيرورة الفرنسي.ين حكام مصر الحقيقين ودر الامر الذى حمل بالمرستون فى بداية 
الامز على مقاومة حفر قناة السويس ثم دفعنا فيا بعد إلى إنفاق أربعة ملايين من ٠‏ 
الجنيبات خشية أن آصبح أسهم الخديو فى القناة أسهماً فرلسية » . 

تعر بر لعثة كيف 

هذه بعض ملاحظات رأينا اثماتها تماما للفائدة و ایضاحالناحية السياسيافى ابقياع 
اسهم انا ۳ 

و مود الان الى بعثة کف فنقول ما ظلت فى مصمر بقمة شمر دیسمبر سنة وم ۱ 
وطيلة شهر يناير سنة ۱۸۷۲ وغادرت القاهرة فى أوائل فرایر . أى انها قضت زهاء 
شمر و لصف فى حث مالية هصر ودراستما_ وهی مدة قصيرة جداً خصوصاً دای 
الحسابات سکن بقع فى تقسدها النظام الأررق الحديث بل كانت من انوع الذی 
اعتاده تة القباط ف الزمن الغابر السمیبصو رة الفدان . هذا إلى ان الأرقام 
والتفاصبل كانت كلما بلفة لا پذهمپا أحد من أعضاء البعثة , 

فليس چیا إذن أن نی التفر بر ناقصاً ف لعض نواحيه . على أن أم ما جاء فيه 


* 


اعترافه بأن مصر فى استطاعتها سداد دبوم ا لو خفضت الفوائد تخفیضاً معقولا ثم 
تنديده الشديد بالقرض ااشوو م المعقود فى سنه ۱۸۷۳ والذى كانت قیمته الا معية ۳۲ 
ملیون جنيه ل يدفع منه نقداً إلا لسعة ملابين فقط فى حين أن ١١‏ مليون جنه 


صدرت به‌سندات . أما اباقو قدره ١١‏ ملیون فق د تسرب إلىج وب السهاسرةوغيرم . 
: يولك فعد لسرب اجو سر فو عيرم 
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المنوسط 5 وقد انشیء من الترع الد دة و المايتين وزادت سك الری 
من ۰ ۰ ٤‏ مل إلى ° Jf‏ وميل نيما اصلح نظام الرىمن اساسه وانلشت 


ولا الول ى تفاصیل هذا التقریر ولا ما من الأرقام البى. اقتسنا 
الكثير ما فى ختلف أعا اء الكتاب الحالى . وحسينا أن نقول إن التقرير جاء على 
العموم فى مصلحة اسماعيل باشا 
وقد اختتمته البعثة بتقد م لص دارا مالین بألا يتشددواف الطا بة دیرطل اللحم» 
كاملاخفة أن دی لشددهم إلى تعطيل الال الاللة فى مصر و تحطيمبا مم كا 
۳ تماق على عدم نشر التقرير 
وقد وضع السير ستیفن كيف تقربره فى باريس . وکان التفق عليه بين الخديو 
والحستكومة الا" نجليزية أن يظل التقرير فى طى الکتمان . 
ولكن الحكومة الفرنسية شرعت من جديد تفاوض اسماعيل ا عد ته على تنظم 
مالته‌وقد أرسلت فعلا مندوما الیو فلیه غذه الغاية فى الوقت الذى استقرفيهرأى 
إندن على ارسال المستر ریفرز ولسن إلى القاهرة لا صلاح مالية اسماعیل . 
ولا وصل ولسن طلب اباد لجنة مراقبة مالية فى مقابل توحيد الدين كله و نقص 
فائدته فى حين أن منافسه الفرنسی بعد أن أهمل مشروع الصرف الذی كان سبب 
الخلاف فى الماطى» اقرح تلف لجنة تتفرغ للدين العام وحده ولعین حكومات 
متعددة أعضاء‌ها و تقتصر مهمتبا على سل الا" بر ادات الخصصة لدفع الكو بونات هذا 
إلى توحید جميع الدیون السائرة والثاتة على شروط معينة وضیانبا بعض موارد 
دخل المصرية . 
سرعان ماطلب لورد درن تفاصيل هذا المشروع . ذلا اطلع e‏ أعلن عدم 
ا علا لان الاجنة أن ارظن فعلا على المالة بل كرون ۳ | قاصرا على 
اتلام الأموال بالنيابة عن الدائنين هذا إلى أن شروط تحویل الدين السائر إلى دين 
ثابت ضارة مصال حملة آسیم الدين الموحد . 
ولكن الخديو كان مالا المشروع الفر ىقار إرت الكو مة الانجليزية صده عنه . 
فلا لوحت باشر تقریر الستر کف اح نج اسما عيل قائلا إنه و مقة ليس لاأحد عدا 
حكو مة جلالة الملكة حق الاطلاع عليها ۳ و أن الاتفاق ۸ حكن م بعد مع 
المولین الا“ نجليز على آساس المساعدة المراد تقد با للخدبو . 


گت 
الصارف خالت دون استمرار استغلال المرابين للفلاحین م آننشی 
الاموال لسخاء هائل ساعد الشروعات التجارية والصناعية اة ۲ 
أا آن النفقاتالى ذهست ق‌هذ | السیل و هدر نحو » ومو ل جنه 


سس امت الحسكوءة البر يطانية إلى الاحتجاج.و لکن جات ما هو آدهی و آمر. 2 0 


لس أن 
نان وڪ اليه ل سال اة عنالسرى عدم ۳ تقریر کف. فد لا هن أن يب 
امسر دزرائیل نان التقرير وضع بشرط ألا يشر أجاب ‏ على ما جاء فى المناقشات 


الرلاية منسارد الجلد الأول ۱ سنة ۱۸۷٦‏ ص ۹۳۹ ۔ و بأنه لا يمائع فى نشره 
إعا الخديو هو الذى يعارض فى ذلك أشد المعارضة , . 
تدهرر السندات المصرية 

و عکنك أن تدرك ما أصاب سوق الاسیم أحصرية من الذعر وتدهور أسعارها 
من جراء هذا التصريح الذى فهم منه رجال المال أن التقرير المشار إليه لا يبعث على 
الرضا , ثم انقضت عثيرة أيام أحس بعدهااسماعيل حرج الموقف فطلب شر التقرير 
قائلا إنه جهل محتوياته ويتطلع إلى نشره ثقة منه بأن السترکف لم يقرر سوى الواقع 
بلا تخريف ولا زيادة , ولعليه أن لشر التقرير کفرل بنبدید مخاوف ابنهور الى 
لايوحد ما ررها . ٠‏ 

ولكن م كان اسماعيل شدید التفاق ل . فان امور أن أن محسن الظن موقف 
مصر الال بعد لصر بح الم دزدادل المد کور ٠‏ وم جد اسماعيل مايرد به على هذه 
الناورة إلا قوله « لقد حفروا لى القبر کا أن الستر كيف وهو الذى کان يقصد 
بتقريره إيحاد مخاص للخديو ‏ لم جد مناصا بعد تصریح المستردزرائيل من آنیدتری 
- م ذكر فى المناقشات الرلانية هسارد امه ۱ سنة ۱۸۷۲ ص ۱۲۷ و اكد 
« بان بعثته بدلا من أنتساعد الخديو عل الاقثر اض قد أغلقت فى وجههأسو اق العالم 1 

وما حل الوم الثالث من شمر أبريل سنة ۹ حتى اش ااشربر وثبين الناس 
أنه | يكن يد مرض کا فوا لول وهلة . ولكن كان قد سق السيف لول 
وتدهورت السندات المصرية کا قدمنا . 

تو قف عن الدفع 

وق بوم ۷ ابر یل سنة ۹ وفعت الواقعة . ذإك ان اديو افون مرسوما 

تأجل دفم السندات و الا قساط المستحقه على الحسكومة ق‌شهری ابریل ومایو لدة سے 


4٩۱‏ سد 
تد کانت لعتر عل و جه العدوم عملة مالة راحة فتجل لك من مر أجعة 
قليل من الار تام ۰ فلقد ازداد الابراد من دون یه ملايين جنيه 


سثلاثة أشبر . ثم أعان هذا المرسوم فى بورصة الاسكندريةفى الوم التالى فكان هذا 
إيذانا بالتوقف عن الدفع . 

ونحسب أن من الا نصاف لاسماعيل أن نذ کر ما كتبته التيمس بعد ذلك بأيام 
خاصاءهذا الموضوع وکا نت کا تعرف‌من آلدخصومه . قالت فى يوم وابريلسنةم ١‏ 
کا روأه مستر روذستين : 

« لقد نسيينا فى هبوط الاسم المصرية إلى أبعد ماکان يمكن أن تببط إليه لول 
تتدخل فى مالية مصر . فلو لاح لاسماعيل مثلا أن يبعث إلى وزارة خارجيتنا يوما ما 
ویقول ها بصريح العبارة إن ترددسياسة انجليرا الخارجية وتذبذما هو الذى أضعف 
به الثقة فى البورصات الا وربية وعليبا وحدها تقعالمؤلية إذا رای نفسه الان‌عاجزا 
عن تسوية ديونه السائرة وما كان ليعجز عنها لولا تدخلنا- إنه لو فعل ذلك لما وسعنا 
إلا أن نقره على لومه وتقريعه » . 

فان هذا الاعتراف الصر بحمن زع لورد كرو مر - الدخصوم الخديو فى ص۱۲ 
من الجلد الأول من كتابه « مصر الحديثة » اذ قال : « لقد ظبر قبيل حلول الكارثة 
العامة أن ادارة اسماعيل باشا السيئة لمالية البلاد لابد أن تودی إلى انار مالى عاجل 

أو آجل . ولقد وقع الحذور فى م ابريل اذ أجل الخديو دفع سندات الخزينة ». 
۱ ۱ انشاء صندوق الدين 
۲ مایو سنة ۱۸۷5 

سردنا عليك من أقوال المالى الا نجليزى الکیر السير جورج الوت وغيره 
مایستنتج منه أنه دان فى استطاعة مصر الغلب عل‌دیونما وارضاء کافة دائنيها و حول 
ديا السائر إلى دين ثابت و عدلت فائدة الدين الموحد كله . وهذا ما اقترحه السیو 
فبلیه فملا بالنياية عن الدائئين الفر سين نضلاعن انشاء لجنة تتفرغ الاين وحدهولستم 
الأبرادات المخصصة لااداء الکو بو نات . 

وبعد تجارب الخدیو فى صددتقرير کف مال إلى الاقتراحالفرنمی و ترك الدائنین 
الا" لین ينتظرون ماترسمه هم حكوهتهم من الخطط . 

وفى. يوم ۲ مایوسنة ۱۸۷ صدر مرسوم خدیو بالشاء صندوق الدين ومرحت 


A 


ف سنة ۲ إل ۰۰۰ر ۵۰۰ ر۸ ج فى سنة ۱۸۷۹ . وقد قدردالمستر 
کف 48 ف وقت متأخر ی فق سنة ۱۸/۷۵ أن مصر قادرة عل سد اد 
دونما <تى بدون الالتجاء إلى الضغط على موسسات أسماعيل المالية 


ب مثابة خزانة فرعية لخزانة الدولة تکون مهمته قاصرة على استلام الا برادات 
امد للد بون . 

وقد خصص هذا الصندوق ايراد مدیریات الغرية والمنوفية والحيرة وأسوط 
وعواید الدخولية فى القاهرة والاسکندر بة وایراد عارك الاسكتدرة و ااسوس 
وبور سعید ورشید ودمياط والعريش وايراد السكات اله -ديدية ورسوم الدخان 
وضریة الملح ومصايد الط 0 الكبارى وعوائد الملاحة فى النيل 
وار اد ؟ و بری قصرالنیل واراد اد أطيان الدائرة السنية ( وکان ريعبا السنوی ۰۰ ۰ر٤۸٩‏ 
جنيه ) وباجملة فقد خصص لصندوق الدين من الدخل م ل ما يلغ ۸ مليون جنيه سنو با 
وذلك لاداء الفوائد وأقساط الاستهلاك . 

وكان بين مانص عليه مرسوم انشاء ااصندوق : أنه مختص بقلم النقود الخصصة 
لسداد الديون . وأن يتولى ادارته مندوبون أجانب تنتدبهم الدول الدائنة ويعينهم 
الخدبو و فقاطذا الانتداب , وأن بوردالموظفون الختصون تحصیل الا" براد ماجمعو نه 
إلى صندوق الدین رأسا ا الحكومة ماوعة من ن لعدیل الضراب الى خصصت 
إبراداتها لصندوق الدين تعدیلا يفضى إلى انقاص الوارد مها ألا موافقة أعضاء 
صندوق: انم رالات الحكومة ق غ آو اشا افادات مالية:عللى 
الخراة الا لا" سباب تقضى ما حاجة البلاد ومد موافقة صندوق الدين » وللحكو مة 
احق فى الاقتراض بالحساب الجارى مالا يزيد عن ١ه‏ مليون فرنك ) ملیو نى جنه ( 
للقيام خدمة الخوانة . 
۰ وقد نص اروم المذ كور على جعل انحا كم الختلطة مختصة بنظر مابری صندوق 
الدين اقامته على اسکوهة من الدعاوى خدمة ة لصاح کی ب الدرون . 

مشروع توحيد الديون 
م‌سوم ۷ مأيو منة ۰۱۸۷ 

وف يوم ۷ مایو سنة ۱۸۷٩‏ أصدر أسماعيل مسوا آخر بتوحیددیون الکو م 

ودين الدائرة السذية والديو نالسائرة إلى دين وأححد ”می (الدین الموحد ) وقدرهسم 


اه 


3 1 2 
م أن الاهای ازداد عددم من ۰۰ ۰ر۰ ۸۰ر٤‏ إلى ۰۰ «ره + وره 
و تضاعفت مساحةأراضى الزراعةمن ٠‏ + ور + ۰ و ۰ ور ۰ ۰ ۵ر ۵ 


فدا نكذلك تضاعف عدد الواشی. ثم لاحظ أن ازدياد العناية بحل 


ے كأ قال لورد كروص ٩۱‏ ملیون جنيه اجلبزی بفائدة ۷ فى المائة على أن 
يستبلك فى هه سنة مع بقاء القروض الطويلة الأجل وهى قروض سنوات ۱۸۱۲ 
و ۱۸۹۸ و ۱۸۷۰و ۱۸۷۳ على حالما بان تستبدل بسنداتها سندات جديدة من 
الدين العام حساب المائ مائة بنا یعطی أععاب القروض القصيرة الاجسل وهی 
قروض سنوات 1814 و ۱۸۹۵ و ۱۸5۷ سندأت جىدیدة حسب فر يوام ماله 
لكل خسة وتنسعين من قیمتما الاأسمية وذلك فىمةا بل اطالة أجل‌سدادها . آماسندات 
الدين السائر فتستيدل مها سنداتجديدة مع اضافة ۲۵ فى المائة إلى قیمتبا أى بواقع 
٠‏ لكل ١٠م‏ جنيه من قيمتها الأسمية وذلك مقابل إطالة أجل السداد . 
مرسوم ١١‏ مايو سئة ۱۸۷ 

وكانت هذه ولا ریب لسوية عادلة للدائئين لا للمصر بين و مخاصة وأن الخديو ‏ 
کا جاء فى المّاموس العام 0 والقضاء لصاحبه فلیب بك جلاد -- آصدر فی ۱۱ 
مابو مرسوعاً الا بانشاء مجلس أعلى للالية مركب من عشرة أعضاء ٠‏ روت 
المصريين وال نصف الآخر من الاجانب عدا الرئيس الذى يعيئه الخديو ون كو 
مقسما إلى ثلاثة أقسام أحدها لمراقة خرائن المكومة والثانى لرافة ايراداتها 
فا ل أقة الحسابات . ولهذا اجلس الق فى إبداء رأيه فى الميزانية 
السنوية ای یضعب وزير المالية پاسم الحكومة على أن لا 2۷ 17 
شين وقد اختار الخديو لرياسة هذا الجلس السنيور شالوبا أحد أعضاء 
الشيوخ الا يطالى . 

ول يفعل الخديو کل هذا إلا لأفامة الدليل على حسن نيته وطمانة الدائنين على 
حسن الادارة المالية . 

بعثه جو بر غوشن 

ل ل تكن المسكومة الا نجليزية شديدة الارتیاح لاشاء صندوق الدین ولا لتوحيه 

الديورت . ولذلك امتنعت عن تعيين مندوب ها فى صندوق الدين مع أن الدول سم 
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5 الشفالاك 04 فرب الفلاح دن تحقيق لعيثه الکری وھ أ : أن كون ۲ 
.فودان من الارض و هرة ۰و اذا کان لدی الفلاح الا جلزی‌ما حمله عل 
آن نيك الفلاح المصرى برعم الكرباج والسخرة فان لدى نساج 


بس الاخری الثلاث عينت مندوبها فعينت فرنسا السیو دوبلنییر والفسا فون کر جر 
وایطالاالسنیور بارافالى. 20 

وبعد مناورات طويلة من وراء الستار سافر فى خلاها اللورد درف إلى باریس 
للاجماع بالدوق دی کاز وزر الخارجة واقناعه بوجوب وضع نظام جد يد ستضمن 
ادخال لعديلات جديدة تکفل جعل مصر فى سياستها وفى لصرفاتها الداخلية 251 
خضوغا للدول اللاجنية . 

0 بذلك بل بعث إلى باريس بالمستر غوشن ( وهو اللورد 
غوشن فما لعد ) عضوالوزارة السابقة وابن‌الالی الشپیر غوشن . فقام هذاعفاو ضة 
الدائین ال شین إلى ان ضممم إلى وجهة نظر اللورد درنی . 

وک كان ابتهاج بورصة لندن عند وصول الأنباء موافقة الدائتین الفرنسیین على 
رأی الستر غوشن الذى أقام فى | کتوبر سنة ١,01‏ حفلة 2< وأقم فيها للدائنین 
الا جليدالطاضرين سس وا ذ كرت التيعس  ١‏ ليحصان هم على أعظ ی 

2 سافر المسثر غوشن لعد أيام إلى القاهرة مثلا للدائنين الا لز إصحبه المسو 
جوبير مثلا لدائنین الفرنسيين حمل الخديو على قبول التعديلات الجديدة . 

وتتفیذاً لخملة موضوعة من‌قبل أفهم القنصل الب یطانی العام الخد يومكانة المندو بين 
ومخاصة مستر غوشن الذى قال إنه يحتمل عودته إلى الوزارة قري .كل ذلك تأر 
فيه وحمله على الأذعان . 

وهنا ظل مشروع جوبير غوشن فى كفة القدر عدة أيام بسبب الموقف العدائى 

الذى وقفه حیاله اسماعيل الفتش . 
موت اسماعيل الفتش 

ونظرا لما كان للبفش من اللفوذ فى آحاء البلاد فد رآی فه أصواب المشروع 
الجديد « ألد عدو للاصلاح » ملبحين بذلك إلى وجو ب إبعاده . يدلك عل ذلك ما بعثه 
قراس التندس الاسكتدرق إلى صحصفته فى ۱۲ نو فير سنة ۹ قائلا : « إن سقوط 
الفتش سواء أ كان بحق ام بغير حق؛ أصبحمرغوباً فيه . ولعمرى ليس أدعى إلى 


بات 5 سس سس سس ا سس سس ایس ند تس سس 
وس سس سس سس سس و رود ا سنس ب وس 


- و 8ع سس 
للکشیی ما حمله على تمنى الخدير لصر . فد كان قطن الدلتا هو الذى 
أنقذ لتكشير من الراب التام فى إبان الحرب الامر يكية الداخلية . 
أما الصادرات القطنية فا تضاعف قمتم! إلى أربعة أمثالها فقط 


إنعاش بورصة الاسكندريةالكاسدة من تحقيق تلك اللأشاعة الى رددت كثيراً عن 
سقوط الفتش ». 
ون هذا مافيه من التحریض على وجوب التخلص من المفتش 
و أخبرا لا مات الفتش إذا ببورصة الاسكندرية تندط حركتها حتى أن الاسم 
المصرية ‏ كا ذكر مراسل التیمس - آرتفع سعرها ثلاثة بوط فى نصف ساعة . 
وحكانة موب امش ما تزال من الاسرار الفامضة التى لم يعرف الناس وان یعرفوا 
كنبها ولا حقیقتها . والأقوال فا متضاربة ومتناقضة . 
مرسوم ۱۸ نوفر سنة >۱۸۷ لنسوية الدين العام 
نها شتا موت المعتش فى منتصف شهر نوف سنة ۱۸۷۹ أن يرقص 
طربا أنصار مشروع غوشن - جویر بعد أن زالت العقبة الكؤود ‏ وهی اسماعيل 
المفتش - مرن الطريق . وما هی إلا أيام قلائل حتی صدر مرسوم ۱۸ أوفير سنة 
ویر ۱ باقرار ما أدخله غوشن وجوبير من التعدیلات على مرسوم مایو سنة ۱۸۷ 
وفرض الرقابة الاجنية على المالية المصرية . 
أما التعديلات فتضمن‌اخراج دیون الدائرة السنية وقدرها ٠٠١‏ ره ۸۱ر۷ جنيه 
من الدين الموحد وعقد اتفاق خاص بشأنها . واخراج القروض القصيرة الأجل من 
الدین الموحد وتسديدها فى مواعيدها , وتخفيض العلاوات المقررة لاحاب الدن 
السائر من ٠١‏ ./. إلى ۱۰ ۰ وما تبق من الدين المصرى يقم إلى قسمين أحدها الدين 
الممتاز ومقداره ۱۷ مليون يتملك فى هه سنة من ایرادات السك الحديدية ومیناء 
الاسكندرية وتعطى سنداته بالأفضليه خلة سيم القروض الطويلة الاجل . وثانبما 
الدينالموحد وقد خفض إلى وه ملیون‌جنبه وجعل نائدته ,۰/۱ يستهلك من الا برادات 
المينة فى مرسوم ۷ مابو سنة ۰۱۸۷ م إعادة العمل مقانون المقابلة وإبقاء صندوق 
الدين بصفة دائمة إلى أن يستولك الدين العام بأ كله . وللأعضائه الحق فى استلام الا راد 
اتخصص مادك الدین وأرساله رأ إلى بتكى انجاترا وفرنسا وأن یکون تعرين 
أعضائه بطلب حکومانهم : 


6 
بل ز ادت الصادرات بصفقعامة دمن ۰ ۰۰ر ٠٠۰ر‏ ا م مره و 
جنيه 6 زادت الواردات من دون المليونين إلى ر ورهن جه 
وبابمطتفنا أحدثه رأس الال الأاجنى من النشاط أدىباقترانهبالصناءة 
الوطنية إلى ننميةالاقتصادا الوطییبسرعة تدعو إلى الدهشة.وقدكتب القنصل 


س و | ده 
سے وف ۳۲ و ۱۳ بو لية سنة ۱۸۱۷۷ عقد اتفاقان لنسوية دیرف الدائرة السنية 
والدائرة الخاصة . 
المراقبة الثنائية 
س المهم فى هذا المرسوم ما وصل له الدائنون من تعديلات ولكن وجه 

کت 0 ما کان یعارض فيه المفتش - لعدین مراقین أجنبيين بوظيفة مفتشین 
عمو مین أحدهها انجلازى ویسمی مفتش الا , برادات والثابى فرنسى لراقة الصروفات 
ویسمی مفتش الحسابات والدن العموى 

a. 9‏ ةل ل 6 يفهم من التعبير 6 [رادات الجكومة و توردها للخرائن 
المخصصة ها وله أن لعز لو رل من شاه من مادو و د بل ماعدا عصلى الرسوم 
القضائية فى الحا 8 الختاطة بعد تصدیق اللجنة الالية المؤلفة من وزر المالة وهن 
اطراق,ین الا جنبین . 

ووظيفة الثایی»لاحظه اله ایو اواج المتعاقة ینامام وبا تفتيش دسا بات 
الخزانة , وليس لاحد من الودراء ا ٠‏ الصا أنيأم ر بصرف مايصدرونه من 
أذونات أو تحاويل إلا بعد تأشيرة ام رافب. وله حق الاعتراض على صرف أى مبلغ 
تجاوز المربوط فى اليزانية , 

وطذا الراقب‌آن موم بوظيفة المستشار الا لىلوزارة المالية وهو هو نفس‌النصب 
الذی 2 زال حتفظ به تصرح ۳۲۸ فبر ار سنة ۲ ان مر اقیناطق فى الاشتراك 
ى تحضير ميزانية الحكومة. 

وزادا طرسوم على هذين المراقبين ۳ آخر وهو وضع إدارة ااسکات الجد بل بة 
ومیناء الاسكندرية تحت إدارة نة مختلطة م رکة من خمسة مدیرین . منوم اثنان انار 


ومصريانوواحدة رغ أن یکون رئيس اللجنة أحد المدير بن الا نجليزيبن وهذه اللجنة 
سل إبرادات السككك ال بدية لصندوق الدينوطا الساطة العليا على كافةموظق الادارة . 
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تنقيذ المرسوم الجديد 

ومقتضى المرسوم الجديد عين المستر رومين القاضى السابق ف اند مراقباً إتجليزيا 
عاما للا" برادات وعين البارون دی مالاربه مراقبا فرنسيا لابصروفات کا عين الجبرال 
الاجليزى ماریوت رئيسا للجنة السكلك الحديدية وميناء الاسكندرية . 

وأبت الحكومة البريطانية أن تحبل مسؤولية تعيين ا وظفين السابقين کا نما 
تعين عضواً ابجليزياً لصندوق الدين . ولكن اللوردغوشن والسير لويس ماليت اقترحا 
على الخديو تعيين السير افلن بارج عضوا اتجليزياً فى ذلك الصندوق إلىجانب السیو 
دو بشبر العضو الفر نمی وفون کر گر العضو الغساوى و بار فالى العضو الایطال . 

وبدمهى أن توقف مصر عن الدفم لم كن من الحوادث التى تبرر اتذاذ کل هذه 
الشروط المبيئة و وضع ادارة البلاد فى أدى جماعة من الأجانب مهما حسنت نام 
فانم کا نو | یعماون قل کل ثی" لمصلحة الداثنين . 

وهانمحن نری فى عصرنا الحاضر حكومات عديدة تتوقف عن الدفع اة دون أن 
يتحرك الدائون أو تحدم نفوسهم بوضع حكومة الدولة المديئة تحت رقابة أجنية . 

ومن الملام أن نذ کر هنا أن الحكومة الفرنسية ظنت بادى* ذى بد أن الشركة 
الثنائية تخدم مصالحها المالية ولکن الحوادث أثيتت فا بعد أنها إنما سخرت لخدمة 
الصا الابجليزية اى أصبحت ذات المحول والساطان إلى أن انفردت عق البت فى 
مستقبل. وادی النيل .وما ألطف ما كتبه فى هذا الصدد الوزير الفرئی الخطير 
دوفريسينيه فى كتابه المسألة المصرية ص بر ۱ و آدناه إلى الحق إذ قال : 

و اننا ارتكينا فى هذا الصدد خطأين . ألا أننا جعلنا التدخل فى مصر مقصوراً 
على أنفسنا وعلى الانجايز . والعمل الثنائى هو فى ذاته عمل متعب وخاصة آذاکان بين 
شریکین مختلفان فى الطباع والمناهج ووجهات النظر مثل فرنسا وانجلترا ولا بد شل 
هذه الاتفاقات من ضحة , وكان من الواجب علينا أن نشرك معنا الدول الأخرى ء 
و نتخذ فی هذه المسألة وسائل مالة على النحو الذى حدث فى انشاء صندوق ابیت 
وانحا ک امختلطة أو ڳا حدث بعد ذلك فى قانون التصفية . آما الخطأ الثانى فاننا آسر فا 
ق جعل ساستنا تان للمسألة المالية فانه وإنكان محسن بال محكومة أن حمى مصا ل 


-٩ع-‏ 
ما نصه : « إن ما آدخل من‌التحسینات عل الشروعات العامةالىابتدات. 


المسو دوفریسنبه وزير خارجية فرلسا سابقا 


تسد ای تس جر ی سک رک 
سےرعاياها لكن الحالة تختلف اذا کان أصحاب الديون لا یکتمون‌ما تنطوى عله أعمالمم 
المالة من المغامرة . فنى هذه الحالة لا يطلب من الحسكومات أن تتدخل فى شوون 
الدول اللاخرى إلى هذا الحد . فتحن لم حارب تركيا أو البرتغال أو البلاد الاخری 
التى توقفت عن أداء أقساط دیونها » فلباذا كنا قساة نحو مصر مع أا كانت أقل 
اخلالا بتعبداتما المالية من تلك الدول ؟» 
إرهاق البلاد وإعناتها 

وق آواغر سنة ۱۸۷۲ دخصل النظام الجديد فى دور التنفيذ. ولا تسل عما مر 
اللاد من ضروب الاعنات ولا ماصادفه الفلاحون والنتجون من شى أنواع 
الارهاق فى سيل الحصولعل أقساط الکوبون . نعم دفع کوبون ینایر سنة ۱۸۷۷ 
ف میعاده المقرر ولكن ذلك لم يكن عل حساب فيض مصروفات البلاط والحرهم 
آل ادن حد فس بل و تاجیل دفع مر نبات معظم موظؤ الحسكومة وح ل جزء من الجيش 
وهذه المسألة الاخیر ة ينبغى ألا تفوت القارى. متی تذ كر ما اتشر فى آبلیش من 
اشاب لت والتبرم بأعمال الموظفين الأجانب على نحو ما سذينه فا بعد . 


وت 
و مت فى خلال الى عشر عاما الماضة كان فوق الوصف » و اعترف 
مراسل امس ( ٦‏ ا سنة ١819/5‏ ) بفضل اساعیل فقال مانصه 
« تعتر مصر مثالا باهرا للتقدم ٠‏ فلقد فاق تقدمها فى سبعين سنة تقدم 
۳ غيرها من المالك ق جسم اة عام (. 
ولکن لم يكن بستطاع آن یکی هذا التقدم ولا الکاسب إدفع 


تجهدركو بون يو ليةسنة ۸۱۷۷ ۱فی‌میعاده‌فقد اضطرت إلى زيادةرسوماجمرك بالاسکندر یة 
بنسبة ۰.۱۰۰ وزيادة أجور الشحن بالسکات الحديدية م_ذه النسبة وغيره وغیره 
عا كانت نتجته الا”خفاق فىتحقيق النتيجة الى كانت المراقبة تعمل لما . لان الزيادة 
الجركة وأجور الشحن أدت إلى نقص الواردات وتحول الناس عن السکاث الحديدية 
إلى ااشحن بالسفنقی النيل . ولكن هذه الاجراءات‌حفرت أعضاء المراقة إلى تضیق 
الختاق على الفلاحين وخاصة فى الدیر بات الخصص إبرادها لوفاء الدين وذلك برغم 
تحذيرات الخديو ولفته نظر أولئك الأعضاء إلى أنهم بتعنتهم هذا پسوقون‌اللاد سريعاً 
إل اماو بة . 

وفد دفع كو بون بولية بتهامه . ولکن القنصل الا "نجلیزی العام آرسل فى صدده 
إلى حکومته خبرها أن 3 دفعت خلال ماه أث شبر مايقرب من سنه ملان. 
من الجنیهات وهی شهادة ناطقة سن النظام الجديد . ولکن آخشی‌آن‌نکونقدحصلنا 
عل هذه النتانج لعد هلاك الفلاحین سیب بیع حاصلاتهم قبل حصاد ها قرا وجبابه 
الضرائب مقدماً قبل مواعیدها . هذا فضلا عن أن مرتبات الموظفين الو طنین الىيعد 
دفعها بانتظام شر طاً أساسيا لحدن الا دارة قد أجل دفعها لسداد الكوبون . وءذا 
تُكدس ما للاستخدمين من متأخرات ؟ بل إن مرا نل التیسس أضطر أن حذر المسقر 
رومين « بألا ينسى الفلاحين فى غر ته على مصا الدائئين ولا رآى نفسه يوماما قد 
جاوز حدود قدرة البلاد على الا تاج . ۰ 

وکا نت نابجة هذا الا رهاق أنه قل‌آن مضی عام و احدع ی تنفيذ مشر وعغو شن جوبيد 

كانت حرکة البلاد قدأصبحت مشاولة . فن‌سنة ۱۸۷۷ بلغ ایرادهاالعام ٠١‏ ٠ر١٣٤‏ مره 

جنيه ذهب منه للدائئين ۰ رر جنه . فاذا خصمت مباغ الجزية وفوائد ا 
قناة ال ویس لا يكاد اق ملیون جنه وأحد لا دارة شون البلاد . 


مت ه و — 


اقساط الصفقات الى عقدها اسماعيل مع الماليين الاجانب . وسرعان 
۳ أصبح م رکز مصر من الحرج حی صار تمارک متججور صعير وطد 


لورد کرو مر 


س من أجل ذلك اضطر الستر فیفیان قصل بريطانيا العام أن یکتب إلى كو مته 
يخبرها بأن: الخزانة قد بات خاوبة علىءروشها . وأنمرتباتالجنود وموظ امسکومة 
لم تدفع منذ آشهر وأن البؤس والشقاء تخمانعل البلاد التىأصبحت حركتها مشاولة ». 

وف ۱۵ ديسب سنة ۱۸۷۷ حل ميعاد الكوبون فأجل دفعه إلى أسبوعين . وهنا 
وجد المستررومين ‏ وكان کا قلنا قاضيا يدفعه ضميره إلى التنديد بالمظالم ‏ أن 
الوقت قد حان لكتابة مذ كرة مطولة مسکومته أثبت فما أن الضرائب التى يدفعها 
الفلاحون فاقت كثير | مقدرتهم الاقتصادية . 

وكانت مذ كرة المستر رومين خليقة برفع العنت ع نكاهل الأهالى وخاصة وأن 
کاتہا كان مراقب الا يرادات ؛ أى أنه يعلم جيدا ما يكتب . ولكن الماجور بارنج 
١‏ لورد كر ومر فيا لعد  )‏ ووظفته كانت فى صندوق الدین کا تعلم ‏ رأى أن 
کت مذ كرة يعارض فپا ما ذهب إليه المستر رومين وراح يزعم أن الضرائب 
المفروضة على فلاحی‌مصر لاتعتير باهظة إذا قيست بالضرائيف البلاد اللأخرى ٠س‏ 


وا 


الدعائم اضطر صاحبه فى سبيل تنمبة أعماله إلى الاستدانة من المرابين 
الاسافل آما أن اسماعيل مالت نفسه کا مالت هو س معاصر به من امراء 


قان الماجور بارنج اق هو وزمیله انين دوبان الجر ار دى ف صندوق الدين 
على السفر إلى أوروبا لباحثة الدائنين و(قاعهم بوجوب ابقاء الحالة على ماهی عليه 
وعدم التأثر علاحظات المسثر رومين. 
الديون الحلية وانحا كر الختاطة 

وقد مر بك ما بذله اسماعيل من الجهود لحل الدول على الموافقة على إنشاء نظام 
انحا كر الختلطة وضع حدالفوضی الضاربة أطنامافى مصر من جراءاستغلال الامتيازات 
وإساءة استخدامها فى القطر المصرى . وقد كانت الحكومة المصرية اقترضت من 
الأجانب المقيمين فى مصر بعض قروض يجمعها كلها ما یسبی بالديون السائرة . فلا 
جاء موعد سدادها فى أواسط سنة ۸۷۷ ١‏ وحالة مصر المالية کا شرتحناها هنا أخذ 
أولئك الأجانب جأرون مطالبين بالسداد . فلا لظوا شيا من الک الناشىء لا عن 
سوء النبة بل عن العجز عن الدفع هددوا بالالتجاء إلى انحا م الختلطة.ومن ثم أضطر 
اللورد فيفيان بناء على تعلمات حکومته أن مخطر الكومة المصرية فى أغسطس سنة 
بر ۱ بأن«الدائنين سيلجاون إلى استعال حقهم وهو الشکوی للحا 5 الط ومن 
م تجد الكو مةنفسها أمام جملة أحكام قضائية بتعين عليها تنفيذهاجميعاو فورا وإلا حدث 
سوا تاين فى نفس المنكومات الى أيدت إدغال ذلك الا صلاح القضانی » 

وهكذا شاء القدر الساخر ألايمضى عام ونصف عام على مابذله اسماعيل من جهود 
وأموال لا نشاء هذه انحا کر الختلطة حتی تصيسم سیا مصلنا يستعماه لورد ففیان مل 
اماعیل عل أداء الدین وفعلا بدأت الدول تلف .ی وجرد أداءهذه الديون وكانت 
ألمانيا آشدها إلحافا بفضل تشدد البرنس بسمارك . 

ية التحقيق العلا 
۷ بنایر سنه ۱۸۷۸ 
ويظهر أن الماجور بارج والمسيو دو يلثيير لما سافرا إلى أوربا أفهما حكرمتهما 


أ نه برغم ماو قعت‌فه مصرمن الارتبا ك لاتزالتوجد موارد مالية أخرىيصح انح 


كاه 8 سب 


الشرق إل استغلالم | استدانته‌دو لته دمن الرأ سمالیین الاجانب الذين تكن 
معام لمم أده مر آفضله من مع املع 00 ره 00 الشرقية فأمر مفپوم . 
ولکن اماع بل كا نمتفقباً فى المالية العلا با ووصل ف الآلمام ش 


بج عند لا ارو المراقبين . فكان من جراء ذلك أن قررت الحسكوماتإجراء #قيق 
ف الالية الصرية تتولاه مایسمونه لجنة التحقیق الملا : ۱ 

فلا عاد بأ ريم ودو بلنيير إلى القاهرة قدما لاسماعيل يوم ٩‏ يناير سنة ٩۸۷۸‏ ذلك 
الاقتراح الذى يمكنك أن تتصور وقعه عليه . عل أنه وافق بشرط ألا تتجاوز اللجنة 
البحث عن موارد جديدة . ولكن الدائنين ل يقبلوا شيئا من هذا بل طلبوا البحث 

فى مصروفات الحسكومة أيضا علبم يدون وسيلة لتخفيضها إلى الح دالادنى الذى يضمن 

دفع الكوبونات . 
وبال فان الافتر الجديد كان فى بموعه أشبه ثىء بطلب تعيين وصى عل فاصر 
وحسبيك أنه يضح ميز اة ه البلاد ف أبدى الاجاب ویسمح لهم بالتصرف کا پشاوون 
ف اللاد: . أو بالاسری کان مثا بة وضع مصر تحت الباية الاورية المشتركة 
وق ذلك مافيه من القضاء على استقلاه] وکانبا 
ب على أن اساعیل‌ظل يقاو ٣‏ هذا الاقتراح ولكن اللو ردغو شن يدا يلجأ إلا درد 
فلم رت لهالتیمس فى آوائل 2 إيرسنة ۱۸۷۸ لصركا « ۳ جا يذل مان وس قري 
للقضاء على خاولة الحسكومة المصرية حصر دائرة اجن اديت التلغرافات الواردة 
من باریس تلوح باسم الأمير حلم باشا عم الخديو وإمكان إعادته إلى العرش النی 
يطالب به . 

لا بل أن اللورد غوشن هدد ام ماعل فى خطاب آخر أرسله إلى التیمس باتكاذ 
أجراءات معينة فى مؤتمر برلين المقبل ه حبث‌ستتتاول الناقشة بلا ريب م ركز مصر ». 

ومع أنه كان إصحب عل الا سان الا کدمن إمكان تنفيذ هذه الهديدات الغامضة . 
إلا أن الخدير کان 7 مایلوح قداستولى عليه اط م من توالىهذا الا نات و الا" فاق 
فأصد, ر ف يوم ۲۷ نایر سنة ۱۸۷۸ مرسوماً يأف ره أوودة الج فى اسا 
المجر ف ابر ادانك 0 انقص فى القوانين واللواتم الخاصة بالضرائب ووسائل 
صلاحها وتحقيق موارد الم انية عن سنة ۷۸ مع تخويل اللجنة حق الاتصا ل جميع 
الما وألدوا وين وسماع من ترى لروما لسهاعه مع السانات الى تطلمها 


كي 4 8 سب 
حتاف ألغازها ورهار غور لحك کسه عله كثيرم نأمراء الشرق 


0 3 32 ا 2 بر 1 5 

عضب ونا واصل الدائون هد يد أتهم وتدخلت فرلسا وانجليرا لمصاحتهم واصر تا على 
أن تتناول تخشقات اللجنة الا برادات والمصروفات أصدر الخديو فى ۳۰ مارس سنة 
اما مرسوما آخر چ اختصاص اللجنة وفرض عل الوزراء وسائر موظفا 
ترودها ها تطلیه من البانات وتقدعها الما رأسا وبلا إبطاء . 

وقد عبن هذا المرسوم الأشخاص الذین تلف منم اللجنة ولکن الاجانب 
محليين طالبوا بتعيين مندونى صندوق الدين وبعثوا إلى مثلى الدول العظمى عريضة 
کتبت بليجة بذيثة حملوا فما حملة شعواء على الحسكومة المصرية و بلغ من ها أن 
ختصل بريطا 5 العام رفض استلامها ۰ 

ولكن اسماعيل لم يعر سفاهة السفهاء أى التفات وکان أ كير همه أن يكون بين 
أعضاء اللجنة رجلا انجليزيا وآخر فرنسيا یکنی (سیاهما لعت الثقة دی حكومتى لندن 
و باریس . ولذا اقرح لعیین ارال غوردون وفردینان دلسبس . فبادرت فر سا 
بالموافقة بنا اعترض اللورد فيفيان باس < ومته على طلب تعيين الجترال غوردون 
ع أنه 0 برغم ماتحل به #رنی الصفات السامية والمقدرة الممتازة ذانه لا عل له 

كفاح غوردون من أجل أسماعيل 

ما دلك مرة أخرى إن كنت فى حاجة إلى دلبل جديد ‏ على آن لین 
غوردون فى منصه الكيير كان بمحض إرادة اسماعیل أن الخديو ‏ بعد أن ضاق 
صدره ما کان براه من مجم الدائنین على ساطته وعد اصدار المراسم الخاصة بتحيين 
لجنة التحقيق العلا لجأ إلى صديقه غوردون يستدعيه إلى القاهرة لیکون إلى جانبه ف 
الساعات العصية الى كانت مر ما البلاد . 

وقد وصف غوردون بقلمه البليغ وبعبارات مؤثرة كيفية وصوله إلى القاهرة 
وتأثره ما طالعه فى تقرير بعثة كيف عن جشح الدائنين وما جرته الفوائدالفاحشة على 
اللاد من الخراب و اعبزامه الدفاع عن اساعیل ال آخر قطرة من حياته ورد مطامع 
الدائنين مهمأ كافه ذلك ومقابلته لقناصل الدول ونحذيرثم له من قول رئاسة نة 
التحقيق دون أن رك معه ملد وی صندوق الدين وما بلته لأسير افلن بارنج وعدم 


اتفاقيماقى الرأى وما بداه من النصح له او بألا يدفم الكوبون بل ادر بدفع سے 


عوهت 


والغرب ثم امن تكس شاف مدن كل ها مه ٠‏ پل بلغ به 


دار اتا لبوظفین و للموظفین وتبرم اسیاعیل بدلا خفاقه فحمل انجلترا علىقبولوجهة 
نظره ء ذلك لان المستر فيفيان تسام من لورد درق برقة يكلفه فبا أن 00 
زميله القنصل الفرنسى فى ابلاغ الخديو بأن حكومة جلالة الملكة ترجو ألا يفعل 
سوه شین إلا بالاتفاق مع الدائنين . 

تشسکل اللجنة و مواصلة اجتماعاتها 
وإذ ذاك ل يحد الخدیو مناصاً من الا ذعان ارغبة آور با التحدة . فتعين المسيو 


دأسبس 057 والسير ریفرز ولسن ورياض باشا وكياين وأعضاء صندو ق |لدین‌ وم 


بارفیللی و بار نج ودو بلییر وفون كركر . 

م عقدت اللجنة أول اجتاع لما فى ۱۳ ابريل سنة ۱۷۸ وأخذت تواصل 
اجتماعاتها وأصبحت الرآسة الفعلية السير ولسن نظرا لكثرة تغيب دلسبسق‌باریس . 
و تا أزعة وزارية انیت باستقالة شر يف باشا 94 الخارجة والحةانية ) أرفضه 
الغو ل آمام اللجنة و صراره على أن تکون أجوبته على أسئلتها بطريق المكاتة . 

م حل ميعاد دفع 04 شهر مايو سنة ۱۸۷۸ فاقترح الستر رومين والستر 
فيفيان تأجیله ولكن فرنسا أصرت عل دفعه فى ميعاده اء فى الساعة التاسعة يوم 
أول مايو فدفع مامه وف مبعاده . و لكي لعرف أيةطر يقةدفع هذا الکو بونفاليك. 
ماكتبه المسترفيفيان إلى رئيسه إذ أخيره ه إن الادارة اللآوربية رها كانت تعمل بغير 
عم علرخراب الفلاحين خراباتاماً وم م مصدرثروة البلاد . وعندى أننا معش الايجايز 
لمسؤولون مسؤولية كبرى عن هذا التخريب .» 

اللجنة تقدم تقر يرها 

ولا انتهت اللجنة من أحاثها وضعت تقريرا أرسلته الخدیو وطلبت فيه تتازل 
بعض الأمراء والامیرات عن جزء من آملا كبم أسد جز قيمته ٣٧ر٣٤‏ ره جنه 
وکافت الخديو بدفعه وهويشمل أو لامبلغ .. ۰ر۲۷ ر جنيهقيمة مطلو بات متأخرة 
عل الشكرية تان ىار وزرا ا للموظفين وأرباب العاشات ‏ انمبلغ 
۰ ۰هر جنيه تجز فى ميزانية ۱۷۷۸ واا مبلغ ۲۹۲ر ووم جنيه چز ق‌مبرانة 
سنة 1810/4 . 


لاج + اس 


الأمر أنه طرد نوبار وأبعده عن خدمته عدة سنواتلاانه تین له آنه‌قدر 
الفائدة على أحد القروض بسعر ١4‏ /: وأنه كان خصم سندات الخرانة 
المطلقة ولكن لا لممثل الشعب المنتخبين م قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة بل لوزارة 
كانت فى الاسم تحت رئاسة ناظر مصرى وهو نوبار باشا على شريطة أن ينضم الا 
السير ريفرز ولسن کناظر لليالية 
لخديو يقول 
إن بلادى لم تعد فى أفريقيا 

فى يوم ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۷/۸ تشرف السير ولسن قابلة الخديو لاستطلاع 
رأيه فى الموقف السياسى والالى باو علىتقر بر مه التحقيق . فأدل إليه سوه 
بتصر حه الخالد الذی نقتبس منه هذه الفقرة المهمة 5 ذكرها الاستاذ الرافعى بك : 

« فما يتعلق بما انتبيتم إليه من النتائج والقترحات فأنی آنقبلها إذ من"الطیعی أن 
أفمل ذلك ۳۹ أنا النى رغبت فى هذا العمل لصاح بلادی. . وعل الان أن أنفذ 
هذه القترحات . وکن عل یقین بالق عازم على ذلك عزماً جديا . إن بلادى ل تعد 
ق أفر رقا بل هن الان قطعة من آوربا فطبيعى أن نطرح الا علاط وأن نسير على نظام 
سفق وحالتنا الاجبماعية .وستری عن قريب تغييرات هامة تحدث اسل ما يظنون 
وقوامها وضع‌الامور فى نصاءبا واحترام القانون . ومن الواجب ألانكثر ف الكلام ٠‏ 
3 جهتی قد اعترمت أن آنوخی الحقائق العملية وإنى بادىء عمل بتكليفه 
نوبار باشا أن یاف لى وزارة لک أفتح مها العهد الجديد وأظهر مبلغ ها أنا عازم 
على عمله . 

« وقدیدو أن هذا التغبير ليس من ال موراامة ولکن أنه [ذا جسن فهمه 


سیشاً منه الاستقلال الوزارى ون هذا بالامر امین وا نه آسا س نظام جدبد ی 


سدكت 
مراى السياسة الا تجليزية ` 
قلنا إن السير ريفرز ولسن كان برأس جلسات لجنة التحقيق 2 أغلب وتات 
وکان فوشا نارای الأول فى اجرا .انها وتصرفاتها الى كانت ترمی إلى مکین النفوذ 
الریطانی فى مصر وأقصاء الفوذ الفرنسی تدريحاً . 


س |" هلد 
فی الوفت عینه بسعر ۰/۳۰ فکف آمکن اساعیل مع عليه هذا وعلو 


س واستطاعت السياسة الا تجليزية أن تقنع فرنسا بالتظام النی يحل محل الراقبة 
اة وهو تألف وزارة مختلطة بر آسة وبار باشا کا استطاعتا [یماد مسق السأألة 
المصرية من آجندة أعمال مور برلين الذی كان منعةدا وقتذاك ۰ كذلك اتفقتا على 
نقسم نفوذهما فى الوزارة المصرية . 

على أن هذا الاتفاق جاء فى مصاحة انجاترا أ کثر ما جاء فى مصلحة فرنسا . وقد 
أقنعت تصرفات السير ريفرز ولسن أثناء التحقيق قنصل فرنسا العام فى مصر وهو 
اللارون دی ميشيل بأن الامور سائرة +دمة مصالح انجاترا ماجعله يكتب إلى حكومته 
5 ذکر المسيو دوفريسينه_ما اصه:رفهده الاعر اض بقصد تصرفات السير ریفرز - 
جعاتنى قليلالثقة فى مقاصد حلفائنا . فان المسألة موضع النظر ليست فى الو اقع مصالح 
الدائنين وتسوية الششؤون المالية بل صارت تتناول مصير مصر بأ كله . من أجل ذلك 
دو المستقل آمامی ف صورة تدعو حمّا إلى أشد القلق . , 

ور من رأى القنصل الذ كور إحلال نظام أورق مارا محل المراقة 
الثنائية بعد إلغاتها . فقد قال : « إن اطراقبة الثنائية كان يكن أن:ؤدى إلى اتفاق سعيد . 
ولكن ما دام الضعف قد وصل بنا إلى ترك الانحلال يتطرق إليها ‏ وکل الدلائل تدل 
عل أن الانجليز عادو | إلى مطا امعهم الذا تقو واستئثارم بالمنافع_فقد حان الوقت لنطرح 
الضعف جانبا وننظر إلى الامور نظرا أعلى فنعرض على مثلى الدول الجتمعين الآن 
ف مؤ مر برلين جعل م ألة مر مسألة دولية. » 
ولکن تحذيرات القنصل الفرنسى وقعت على آذان صماء لان المسيو وادتون 
وزير الخارجيسة كان ضعيف الرأى فترك الا “مور تحری‌عل غارا مكتفيا بأن يكون 
المسودوبلئير مندوب فرنسا فی‌صندوق الدين وزيراً للا“شغال ق‌الوزارة الختاظة . 
إأشاء باس الوزراء 

۱ وف YAS‏ أعسطس سنة ۱۸۷۸ أى بعد خسة أيام من مقابلة السيرولسن للخدیو 
أضدر اس‌اعیل آمره بانشاء مجلس الظار وتخويله مسؤولة امک . وقد عهد إلى نوبار 
بتشکیل الوزارة على هذه القاعدة .. 

" ومن ذلك اين صار ذلك الآفر آساس نظام الحم ف القطر المصرى ولذا ری 
أن شته هنا لاھ ته . وقد صدر بالفر نسة يه ونشرته جريدة ألمونيتوراجبسيان بعددها 


۳ أغسطس سنه ۸ وترجم إلى العر بية ضمن وثائق الحكومة . 


— ۵۰۱ - 
که وخبرتهالنادرة أنيقعفى الارتباك النی أوقع فيه نفسه:هذا لعمرك 
موضوع خليق لا بحث رجال السياسة بل ببحث علباء البسيكولوجيا 

د وزيرى العزيز 

ةانق طلت الفكرة و أمعنت النظر فی التغییرات الى حصات فی احوالنا الداخلة 
و اما رجية الناشئة عن تقلات الاحرال الآخيرة وأردت فى وقت مباشرتک موز 
تشكيل هبأة الوزارة الجديدة التى فوضت أمرها الیک أن اوي لک ماتوجه قصدی 
إله وثيت عزمی عليه من إصلاح الا دارة وتنظيمها على قواعد ممائلة القواعد المرعية 
فى [دارات‌عالك‌آور با . وأريد عوضاعن الانفرادبالامر المتخذ الان‌قاعدة ف الحكومة 
المصرية سلطة يكون لها ادارة عامة على المصالح تعادلها قوة موازثة فى بجلسالوزراء. 
معنى إنى أروم القيام بالآمر من الانفصاعدا باستعانة مجلس الوزراء والمشاركة معه . 
وعلى هذا الترتيب 3 أن اجراء الاصلاحات التى نبت عليها يستازم أن بكو نأعضاء 
مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك أس لازم لايد منه . 

د بحب عل ماس النظارأن یتفاوض فى جميع ال مور الهمة الما بالقطر وی رجح 

رأى أغلبية أعضائه على رأى الاقل دا أفكون حبذ ص دور قراراته على حسب 

إلاغاء ية و بتصديق عل | اقرار ر الرأىالذى تكون عليه الأغلبية . 

« يتعين غلى كل ناظر من النظار أن حرى قراراته الجلس المصدق عليها منا فى 
الا دارة المنوطة به ۱ 

«تعيين الدیر ین والمحافظين و مأمؤرى الضبطيات یکون بالمداولة بین‌الناظر التابعين 
2 لا دار ته وبين رئيس اجلس وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواسطة رئيس 
اجاس لاجل تصد رقنا عليه . 

, الناظر الذی یکون المأمورون و آرباب الوظائف السالف ذ كرم تحت إدارته 

مناشرة 1 الحق فى توقیفیم عند الاقتضاء عن اجراء وظائفهم وذلك بعد اتفاقه مع 

رئيس هيأة النظار .و آما انقصامم عن وظائفبم فلا یکون|لا بعد اتفاق الناظر التابعين 
له مع رئيس الجلس والتصدیق عليه منا ‏ 

ولانظار أنينتخبوا المأمورين ذوی‌الناصب العالية اللازمينلا”دارتهم و آن‌یعرضوا 
ذلك علينا التصدیق‌علیه منا . و آما الوظائف الصفيرة فیکون تعیینااستخدمین‌اللاز مين 
ها مخطاب أو قرار من ناظر الديوان . 


—~ وت 


وبالاختصار كان مستنقع الدن‌النیآو قع‌اسیاعیل نفسه فبه سحبقالاق را رله. 
وتدل قائمةالديون الى اقترضتها الدولةمن ببت‌آل غوشن( ففسنة ٩ A1۲‏ 
وسنة ١4‏ وسنة )١867>‏ وف‌بیت آل بیشوفسمام ( فى سنة» ۱۸۷) 


بس «آعمال کل ناظر تجری فالا مور النی تکون من‌خصائصه لاغیں وأربابالوظائف ' 
والمستخدمين فى كل فرع من فروع الا دارة لايتلقون الا وامر إلا منرئيس المصلحة 
التى ثم مستخدمون مها وتابمون ما ولا بجحب علیهم طاعة أمر غيره . 

« يتعقد مجلس النظار حت رباستج لا نی فوضت هذا التظم اند ید نحت عهد تک 
وجعلت مسؤوليته عليم 1 

ه وی آری سكل ماه نظارة حائزة ده الخضوضات لیس عخالفاً لعن اننا 
وأخلاقنا ولا لارائنا وأفكارنا بل موافقا لاحکام الشريعة الغراه و بتعمیم ترتیب 
عا ؟الحقانية تكون فیها الكفاءة اجات هيأ تنا الاجا عيةوالمساعدة على تتم مقاصد نا 
الحقيقية ونياتنا الخيرية . 

٠‏ وای معتمد عليك فى اجراء الا"صلاحات التوصممت عليبامو ملا أن تکفل‌لبلاد 
جيع التأمينات التى ما الحق فى انتظارها والحصول عليها من حكومتناء . 
۲۸ أغسطس سنة ۱۸۱۷۸ اساعیل » 

ولعلك تلاحظ ماف هذا الامر من المسائل الجوهرية وهی : 

آولا : إن مجلس النظار هو هه مستقلة عن ولى الامر تشارکه فى الحم وتحتمل 
مسؤوليته . 

ثانيا : إن أعضاء مجلس النظار متضامنون ف المسؤولية الوزارية . 

ثالثا : إن قراراته باللأغلبية . 

رابعا : إن رآسة المجلس من حقوق رئيس الجلس فلا يرأسه الخديو . 

ومنذ ذلك الحين ظل هذا الامر دستور المكومة إلى أن ألغى الخديو توفيق باشا 
مجاس النظار مؤقتا بعد استقالة شريف الثانية عقتضی الآمر الصادر فى م۱ أغسطس 

سئة ۹ وعين نظارا منفصلين نحت رأسته هو . ثم أعاد هيأة امجلس بتكليفه رباض 
باشا تأليف الوزارة فى ۲۱ سبتمير سنة ۱۸۷ وحفظ لنفسه فى كتابه لرياض باشا 
الق فى حضور جلسات مجلس النظار وتولى رآسته عند الاقتضاء . 


8 ات 


وفى بیت آل روتشيلد ( فى سنة۱۸۷۹) على أن مصر لم تنسم منالديون 
الى استداتها وقدرهابومليون جنيه إلا نحو . ملیون جنيه فقط كذلك 


السير ريفرز ولسن وزير المالية 


ت العادة منذ ذلك این بأن تعقد جلسات الجلس تارة برآسة ول الآمر 
بوطورا براسة رس اانظار 5 


نوبار باشا يدكل الوزارة الختاطة 


تنفيذا لامر الخدیو شکل نو بار الوزارة اختلطة کا يأنى : 

نوبار باشا ريسا مجلس النظار وناظر الخارجية والحقانية 

رياض باشا للداخاية 

راتب باشا الحربية 

السير ريفرز ولسن للمالية 

السیو دو بلییر الاشغال 

على باشا مارك للمعارف والاوقاف 

ونتشكيل الوزارة وقف العمل مؤقتا بنظام المراقة الثنائية ووافق الخديو على 
إعادتها حا إذا فصل أحد الوزيرين اللاجندين بدون موافقة حكومته . 


سد و جر 


س ۱ اس 


کان صاق م لته من ع الفقروض المعقودة 2 بات 1 وام (ف 
سنة 80/9 )١‏ دون 8 ١‏ مليون جنيه مع أن الدين قدر ب مم مليون جنيه 


امسو دو بللبیر وزير الاشغال فى الوزارة الختاطة 


قرض الدومين ش 

قبل أن يتربع السير ريفرز ولسن فى منصبه الجديد كناظر للمالية شد رحال السفر 
إلى باريس لمفاوضة بيت روتشيلد فى عقد قرض جديد قيمته الاسية ٠٠٠ر‏ ٠٠0ر‏ 
ويعرف بقرض الدومين ورهنت فى مقا بله الأملاك التى تنازل عنها بعض أفراد الاسرة 
الخديوية ومقدارها ۷۲۹ره۲ع فدان وعهد بادارتها إلى لجنة مختاطة تسمى قومسيون 
الدومين وهی مؤلفة من عضو مصرى وعضو املازی وثالث فرسی . 

وتعبد السير ريفرز لبيت روتشيلد بأداء کو بون نوفير سنة ۱۸۷۸ فى ميعاده ولو 
من أصل القرض الجديد إن اقتضی الحال ولعدم البحث فى تخفيض فوائد الديون قبل 
أنتهاء عام سنة ۱۸۷۸ 

وقد لسأل عما خسرته مصر من هذا الدين فباك تفاصيله ؛ 

فأولا الى تست من ال...رم. هرم جنيه إلا ۰۰ مر۲ه۵هره جنيه فقط أى أن 
الدائنين آقتطموا من‌القرض ...ره . ور» جنيه لان آسهمه صدرت بسعر۷۳./. هذا 


عدا السمسرة والمصاريف ۰ 


ت ١ ١‏ 5 
وبلغت أقساطه السنوية . . ءرء . هرم جنيه. أما الصفقات الى لم تكن 
لها صبغة رسميةفكان الغرم فما علرمصر أندحمن ذلك بكثير. ولعمرى إن 
»صر ل يسبق أن اتيت مبذا الشكل المعدومالنظير بو اسطة,الشعب الختار » 


ثانياً : بلغت الفائدة ۰/۷ 

ثالثا : لما حل ميعاد كربون نویر صمم السيرريفرز على دفعه . فلا رآی أنه 
ينقصهأ كثر من مليون وربع جنيه سحب العجز من القرض الجديد إرضاء للدائين . 

رابعا: سحب السبر ريفرز ملیون جنيه دن القرض لتسديد قسط الرهن على 
الدائرة السلية . 

عاقيا دقفي واه الم اند كو 

وأخيرا لم ببق معه بعد کل هذا من القرض لاحاب سندات الدين السائر سوى 
۰ر ٧رر‏ جنيه ومح ذلك رفض بیت رو لشیلددفع هذا المبلغ مالم تعف الد ثرة 
السنة الرهونة للا جانب من الضرائب . 

ول شکر ناظر الالةق صرف شیء من ارات النأخرة لمظفین الوّساء 
کا أهمل شأن دائنى السكومة المخصوصيين بل لم خصص شيا لمرافق الدولة . 

وکان تحصیل الضرالب ف الاریاف جری فى آئنا, ذللك عنتبی القسو تعادفع الناس 
ال الشتكوى والتذمر وانحدر الى القاهرة كثيز هن عمد البلاد ومشاخبا وقد حاصروا 
أبواب الوزارات وبيدم العرائض لتخفيض الضرائب وهم يرقوون دخول الوزراء 
وخر وجهم : 

وفى أثناء عبدهذه الوزارةالتى كان الشعب يعرف أنها وجدت للا جانب ولصلحة 
الا جانب استأنفت لجنة التحقيق أعمالها بدعوة من الوزارة نفسبا مع تخويله! ساطة 
أوسع ما كان لها ءن قبل وهی وضع المشروعات المالية للبلاد .. . 

وفى ٩‏ ينابر سنة ۱۸۷۹ أصدر الخديو مرسوما فهم الناس منه أن لجنة التحقيق 
باقية إلى ماشاء الله وأنها أصبحت لجنة دائمة شاصة بوضع التشريع لبلاد ما ثارت 
ثائرة الشعب وكان موضع اعتراض مجلس شورى النواب. 

ون الوقت النی‌جعلت الوزارة تقصىفه الموظفين المصريينو تعزل منهم من لشاء 
حجة الاقتصاد راحت تعين طائفة كبيرة من الاجانب عرتبات باهظة ۰ كل هذا فى 
حين أن «ستوى النيل هبط إلى درجة ضاعفت من ضبق الأهالى وكرم . 


بت ۱۲ تب 


وفضلا عما تقدم فان قسیا كبيراً من هذه الدون عاد من فوره إلى 


- 
2 
ب 
3 
9 
۷ 

۷ 
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وزير خارجية بريطانيا سابقا 


وكانت الوزارة ی العامة این وتاج فى إقضاته عن جلسات ملس 
الوزراء إجاءة لتعلمات حكومتى باريس ولبدن محجة أن حضور موه طلسات 
اجلس المذ كور تفا الا" صلاحات الى كانت تبغها الوزارة . 

موقر ف نفس د ومتی لندن و باريس أن اسماعيل لا ,ول الو زارة عطفه الكلى 
ولذا أرسل لورد سلسبرى ‏ وكان قد حل فى وزارة الخارحية عل لورددری ت إلى 
لورد فيغيان خطابا كلفه باطلاع موه عليه . وهو کا يأ : 


es 


ار فهى خير دليل على صعة ما ول لان البناء وضع تصممه 
وا مقاولون انجلیز أ كفاء ۰ فقك قدرت نفقات هذه اللاعمال مبلغ 


بس ه لسكومة جلالة اللکه مطاق الثقة فى موارد البلاد وليس مخامرها أى شك فى 
تجاح j‏ نظام الجديد فا ا ۳ 7 تجربة عادلة . فاذا ما 56 العقيات فى سيله من 
الجالسين فى ؟ ا ال ۶ أو حى إذا آظبر وا شه ميل التشکيك فيه فان متاعب 
نوبار باشا ومستشاريه ستتضاعف كثيرا تبعا لذلك ومن ثم يعرض السوژولون عن 
فشل تلاك الوزارة أنفسهم لما ینرتب على هذا الفشل من العواقب الوخيمة ٠‏ » 
بين اسماعيل باشا وففیان 

وهناحدثت متاقشة هامة يمس صم م الح النستورى لا رض 1 سامن ذ کرها. ذلك 
نوها اطا لع على هذه الرسأ 3 أظبر ی منیا ات حكومةجلااتها انتعماية 
هذه اللبجة ضده بغير سيب ولا مبرر . لآن المسؤولة الى أرادوا تحميله إياها لم تكن 
معقولة ولا منطقية . راح عدت القنصل العام کا جاء فى كتاب « مصر 0 « 
عا آل اليه مركزهفى بلاده قائلا : , إنه قل النزول عن سلطته المطلقة وشكلت وزارة 
تشترك معه فى السك فاذا كان لا مخطىء فیم المبادىء الأولية للحكومة الدستورية فان 
المسؤولة عن شرن ال لة تمع عل النظار لا على رئيس الدولة . وقد تحاشی التدخل 
ف اعمال الر وراه م ان على استعداد لأبداء النصيحة لوزرائه إن طلبوها دون 
أن يسعى إلى فرضبا عليهم . فان لم یکی الوزراء مسژولین عن آعاهم فن عی أن 
يكون الول وإذرت ما معنى المسؤولة الوزارية + حقا إنه یکون مسؤولا فا 
لو حاول التدخل فى عمل حكوءة البلاد ۰ أما وهو لم يفعل ذلك فلا عکن تحميله أية 
سول 

ولیس يسع تدان ان الا و أن انلق كان رق اف اما یل فا لفق 
م یکن إسمح إلا بأحد . فاما أن كون هناك > دستوری بالمعنى لمحح 
و إذن فالوزارة وحدها هى المسؤولة و اا طن س الدرلة إا 
شف فق معول عتبا وهو ما حرص عليه اما عل وإذن فلا غبار عليه . وإما آن‌یکون 
الآمر بالعكس وإذن فلا بد من اشتراك الخديو فى الحكم ليكون مسوولا عن إدارة 
البلاد بنسة اشترا که فى سكيها . أما أن يطلب إليه الا تعاد عن اج ثم يطالب فیس 


5 


۰ر مر جنیه بنا کان من رأى السير « ریفرز ولسن» ان 
نصف هذا المبلغ كان كافياً لأنجازها ٠‏ ومع ذلك فان الاح فى دفم 
نفقات هده المقاولة هو الذى جحل عدوثت الاز مة الهائة 4 


سالوقت نفسه بیذل النصح لوزرائه دون أن يستشيروه حت ىإذاقامت أمامبم مصاعبه 
ما تحمل هو التعة فليس فى ذلك شىء من الانصاف . 

ولذا كان جواب‌لورد فیفیان عل‌حدیث اسماعیل الفحم جواب مداورة فقدقال : 

وان سوه لا فته آنه وان كان حقيقة تنازل عن ساطته الطلقة وأعان الک 
الدستوری‌فی مصر الا أن النظام الجديد ما يزال فىدور الطفولة وأنالوقت لم حن بعد 
ا الحكم الدستوری کا هو مفبوم فى أوربا . وبرغم ما حدث‌فلا يزال سمو 
بتمتع بكل ما لرئيس دولة شرقة من الميية والفوذ مقر ونا بالخيرة ومعرفة شؤون 
دولته أ کر من أى شخص آخر ۰ فالامرالنی ترتجيهحكومةجلالة الملكة هوآن موه 
بدلا من أ یظبر بمظبر عدم الاهتام والتأفف من النظام الجديد یتعین عليه أن 


١‏ ضعمعرفته الكاملة بأحوال البلاد وماله فهامن النفوذ والخيرة تحت تصرف وزرائه 


وأن يتعاون معبم باخلاص وولاء فى دائرة حقوقه الشرعية . » 

فبل رأيت أيحب من هذا المنطق ؟ فهم لم بطلیوا منه  ١‏ وهو صاحب الكلمة 
السموعة بينعامة الشعب - أن ببتعدعن ادارةالبلادفقط »-کا قال المسترزوذستين - 
ه بل أن سمح بأن يستخدموا اسمه لستر دسائس الوزيرين الأجنبيين؛ أو بعبارة 
آخری إنهم أرادوا منه مساعدةالدائتین علىالقيام بأعمالهم الشيطانية فى مأمن من‌العذل 
واللوم بينما تقع على كاهله تبعة نتانج تلك الأعمال ۱ 

على أن ملاحظات لورد فيفيان هذه لم تذهب دون أن يرد تلیها اسماعيل الرد: 
المنطق النی يصح أن یکون درسافى نظام اک الدستوری . قال الخدیو : 

« لقد أصرت الحسكومتان الفرنسية والأانجليزية عل‌ادخال نظام الحكم اوري 
فى مصر . وقد قبلت التزول على رغيتهما ٠‏ 3 إن هاتين الکو مثين صفقتا لى لما قات 
« إن بلادى لم تعد من افريقيا وأنها أصبحت قطعة من أوربا » فا على إلا أن أقف 
الان موقف التفرج حتى تنم تجربة هذا النظام الدستورى . نی أعرف بلادى من 
هؤلاء السادة الا لین أو الفرنسيين ولكنى برغم هذا أريد اعطاءم الفرصة ليقيموام 


۵۱ ۵ 


على أن ماجعل هذا الفشل يؤدى إلى الخراب بصفة خاصة فيرجع 
سبه إلى أن اسماعي لكان قد أحيا كثيراً من نظام ار الدولة الذىكان 


ب الدلل على خعال رآ . فان كانت اانية معقودة على تجربة الح-كم الدستورى فلب 
أن یکون حکاً دستوريا بالعنی الصحيم الفهوم من هذه الكلمة .» 
رأيان فى حكم البلاد 

وقد استرسل لورد كروهر فكتايه و مصر الهديثة » حدثنا عن الرأبين السائدين 
وقتئذ سکم البلاد حكا صحيحا . 

أما الرأى الاو فکان بر مى إلى بعاد الخديو تاتا عن مجاس الوزراء واعتباره 
صفرا على بسارالعدد وحکم اللاد بدونه بل وفى بعض الا حیان بطر بقة مخالفة لرغباته 
وآرائه ااشخصية . وكان من أنصار هذا الرأى القائل بتطبیق المبدأ الدستوری إلى 
النباية نوبار باشا والسير ريفرز ولسن . 

أما الرأى الآخر فهو وان كان بعد عن الكال من الوجبة النظرية من الرأى الأول 
إلا أنه ان له مار رف ال حوال السائدة فى ممم وقنشذ.وكان يقول به لورد فيفيان . 
إذكان بری أن النظام الوحمد الذى يرجى له أىنجاح ليس بالذى بقطی بابعاد الخدیو 
تاتا بل بالترحيب معاونته مع تحديد استعمال ساطته فى الوقت نفسه ٠‏ 

ولم يكن فى وسع لورد فيفيان أن يروج لرأيه لان حكومته بدأت تتبرم به لآنه | 
يكن إدافع فى نظرها حرارة كافية عن مطامع الدائتين ٠‏ هذا عدا أن كل انسان كان 
متبرهأ بالحالة . 

التبرم با ال العامة 

فتوبار باشا كان لايفتا يقول , إتا ناف فدائرة خيثة » . ينها كان الخديودائب 
الشكوى والتذمر من الوتف ایراذ الذى كان براد وضءه فيه وهو مركز آصح مع 
مرور الزمن لا يطاق . وفد لاحظ ‏ عق - أن من الجور أن تحمله السكرمتان 
(زبر يطائية والفرنسية التبعة شخصيا ع مسائل لا يستشيره فبا الوزراء. ثم إن الشعبه 
كانق دالة قاق وسخط شديدين ٠‏ 

وکان‌تتصل رانا الماد لا يفتأ يلوم الخديو على القاق المستحوذ على رف البلاد - 
وح واضره. وكانما کتبه إلى حكومتهما ذکرهلوردکرومرفی کتا به مرا لحد ةوهو : 


١"‏ م 
معمولا بهفىعهد مد على .مئال ذلك انهأصبم متاك خم سمساحةالاراضى 
0[ حاول توزیع | حاصیل فى الاسواق بطريق 
لمضاربة .ثم أنه احتكر السكرو أنشاً عدة خطوط للملاحةبواسطةاليواخر 


تون العم انلاد حركة قلق و اضطر اب کا يدل على ذلك وصول عدد كير من وفود 
ال بم لاحتجاج ضد آستم‌ال ای ضغط لتحصیل الضرائب فى هذا الوقت العصیب : 
۳ هذا القلق حقيقيا با و غير مفتعل فهو إذن علامة سيئة ال<الة , ولكنلدى م اعملی 
عل الاعتقاد بأنه مفتعل ولاعوان الخديو يد خفية فى إثارته . » 

وقد رد الستر كرابيتس على هذه المزاعم رداً مفحا فقال ما ملخصه : إن أولئك 
اعانا وان كيا سكسو من مور أنبائهم الستترة قبل محرئهم إلى القاهرة 
و قان اناد بو أنيعارض فى طلبامم و لذا تشجعوا على الحضور اا ااا 

3 استطرد الستر کرایتس فقال هذه الكلمةالسديدة وهی إن الفلاحين ليسوا فى 
حاجة إلى أى ضغط للتذمر من دفع الضرائب . وهذا ينطيق على الفلاحين فى فرنسا 
بقدر ما ينطنقعل فلاحى مصر .کا أن هذا صحيم الان بقد رما كان صحیحاً فى سنتم۱۸۷. 

تبرم الموظفين 

ا کانت مهمة الوزارة النوبارية السعى لتد یر أقساط الكو بونات فقد كان طيعياً 
ألا : نتم بشیء الا جمع الا موال اللازمة لسداد الاقساط 

فهى قد أغضبت الدبو بابعاده كلية عر اله ُ . وأغضيت سواد الشعب 

والفلاحين بالضرائب الى لشددت فى فص ۳1 قل موعد لو ها مستعملة ما شاعت 

من الاعنات وضروب الأرهاق . وأغضبت مجلس شورى النواب وسكان العواصم 
بتخويلها نة التحقيق الاور: بية الاستمرار فى عملها بدون تحديد أجل معين للفراغ 
من «همتها ۾ وأغضبت ااوظفین لانما كانت ضن عليهم بالمرتبات ولاتدفع مرتباتهم 
ا فى الوقت الذى تغدقفيه المال علىكارالموظفين الأجانب 0 
هون ان ون طبيعة العمل فى حاجة إليبم هذا إلى أن أو لك الموظفين 
الجا نب قد بدأ ۱ وايظهرو الغطرسةوالكبر, با له E,‏ نہیں ما أدى إلى تعقيدالجالة 


تبرم الجيش 
ولا كانت الوزارة مطالية بند بير فسط ابر یل سنة ۸۷/۹ ۱ فامها صممت عب طر ب 


بسن ۱۷ م 

وإذا جاز أن نعتبر نظام مد على نظاماً اشترا كيا تمارسه الدولة لان نظام 
البلاد الأقتصادى کان و تتنذ کنظام عل تجارى أمانظاماسماعي لكان شيا 
غير هذا بالرة ٠‏ لا بلكان نظاماً طالما أدى فى الماضى إلى خ راب كثيرمن 
أرباب العقول الكيرة من رجال الأعمال رغم من كان <وطم من آهل 
الرآی ال ثفاء. ولکن اساعل كان کعابرسیل آوقعه موء احظ وسط 
عصابة من اللصوص . ۱ 

وإذا ما أنعمنا النظر فما یسمونه نفقات اسماعیل الخاصة كطاقم 
المائدة الذمی!ارصع بالجواهرالذىأهداه للسلطان أوماأقامهمنالحفلات 


ہے آخرهن‌ضروب الاقتصاد فاندفعت - بعلم أو بغير ع إلى إغضاب الجيش وفذلك 
الخطركل الخطر . 

وکان من بين ما اقترحته نة التحقیق العليا أن تدفع السكومة لأموظفين الدنیین 
مرتب کل شبر فى میعاده مع لصف شمر من الأشهر التاخرة . وقد نقذت الوزارة 
هذا الاقتراح بالنسبة لبعض الموظفين المدنيين و لکنبا آغفات ضباط الجيش بتاتا . وكان 
مفهوماً ألا تعطف الوزارة على الجيش باعتباره قذى فى عينها وحجر عثرة فى سبيل 
مرامیپا . فلم تكتف بالاساءة إلى ضباطه بل قررت تخفيضه من ه ۱ ألف إلى سبعة 
آلاف جادى . 

ثم دفعتها الحاجمة الماحة لتدبير قط الکوبون إلى ضرب جدید من ضروب 
الاقتصاد فقررت ذات اوم جمعة إحالة ۲۵۰۰ صالط إلىالاستيداع و تخفيض مر باتهم 
إلى النصف هذا مع أن هؤلاء الضباط كانت للم فرشا تاخرة عاذ عشرين سا 

وقدكان هذا التصرف شاذاً وغير عادل حتى أنه باء بانتقاد اللورد کرومر نفسه 
إذ قال فى كتابه « مصر الحديئثة » ما نصه : 

« إن هذا التصرف كان یعتبر فى غاية الأجحاف فى أى ظرف من الظروف مهما 
كانت ااضرورةتةضى به نظرا حال الار تباك الى كانت تسودالخرانةالمصريةوقتذاك , 
ولكن هذا التصرف فضلا عن أنه مجحف كان بعيدا عن المبارة لانه قضى بابعاد هذا 
العددالکیر من الضباط قبل دفع مرتباتهم المتأخرة . فلم يكن يسا أن تكون نلیجته‌آن 
عددا كيرا من دؤلاء ااضباط أصبحوا هم وعائلاتبم فى حالة عوز وفاقة . » 


و 


الفحمة لاستشال [مراطورة فر 9 اواه‌راطرر العسا لمر تن الدهشة 1 
نان | لاو لون والمولون من ضروب اانعيف و اعرال عمال الاحتيال البعيدة 


عن ایا هذا طبعاً مع تسلیمنا بان کل‌من باجا إلى آمثال‌هذه‌النفقات التى : 


هى من قبيل الفخفخة رغبة فتوطيد سمعته المالية لابد أنيتوقع استغلال 
اقرا ۰ فالتا يرق فنأ جد كار الرأسهاليين الاجان ب انها امماعیلمصنعا 


رشي أن يؤدى هذا التصر فإلى سريانروح اترم والقرد , لآن الضباط لا ثم 


حصلوا على مرتباتهم المتأخرة ولا بقوا فى الخدمة على أمل أن تنقدم الحكومة . . 

ويشاءحظ الوزارة العاث رأنينفذ القرار بأسلوب یساءدعل وقوع القرد.فيدلامن 
تنفيذ القرار على الضباط فى مرا کزه الوزعة فى عختاف أنحاء القطر فیدع كل منهم 
سلاسحه نی کته وبعود ژل‌بلده ؛ فان‌و زیر الحربية استدعاهم جیعاً إلىالعاصمة وكلفوم 

بنسلم سلاحهم فى كنات القلعة او العباسة * 1 بالانصراف بعد ذلك . وهکذا احنشد 

فى عاصمة البلاد هذا العدد الكبير من الضباط الالين إلى الاستيداع وكلهم ساخط 
على الوزارة . 

وقد أشار لورد فيفيان فى تقریر آرسله إلى اندن وقتذاك إلى هذا التصرف ورس 
الوزارة بالمق عل فعلتها هذه 7 قال: 

دكان من أثر ذلك التصرف‌النی‌لانظیر له فى اق أن وزيرالرية ضاف۲۵۰۰ 
من الضباط الساخطينإلىحاميةالقاهرةوعد:ها. ۲۰۰ جندى وليس بينم إلامن يعطف 
من صمم قلبه على مطالب الضباط المتمردين . » 

ول ا 3 زارة اجتمع هذا الحشد من الضباط فى ساحة واحدة وفى ساعة 
عودة امحمل من | بج أى ف وقت احتشاد الجاهين حبث يسمل الباب شعور الخاسة 
فى نفوس 00 1 

ورة الضياط 
على الوزارة فى ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ 
وكان طبيعياً بعد أن استشعر الضباط يذه الظلامة أن ياجأ أ کته حاسة إلى 


القيام مظاهرة كبيرة عل أبواف وزارة المالية ج رفع ظلامةبم إلى ویار باشاح 


بت ۵۵ س 
همل شا" ما فما بعد وترک ات للصدا با كلها . ولکما يظبر بذخه امام 


لطف اشا سليم وولده فؤأد بك - 


ر ي 
> والسيرٍ ريفرز ولسن . فى صييحة يوم الثلاثاء ۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ کا ذكره 
الاستاذ الرافعی بك ل اجتمع كو .+ ضابط برآسة الیکناثی لطيف بك 
/ اشا فا بعد ) أحد کار أساتذة المدرسة ار بيةوقد اشم ر بالشجاعةوالكفاءة ا 


He‏ هذه الو مستعارة من سعادة احجد شفیق باشاً 


ولام 


إحدى الرژوس | لنوجة شید قصراً على طر از قصور ویس الرابع عشر 


المغفور له حى النبضة المصرية مصطق كامل باشا 


ر ا ا 
سےواستقلال الفكر وكان من أ كبر أنصار المغفور له مصطن كامل فى الم رك الو طة 
الحديثة ووالد الاستاذ فؤاد بك سام ٠‏ 

وقف لطيف بك سلم وظل خط م إعباراته الجاسة ية وم عل التعاون, الشجاعة. 

ويوصييم باشات والجلد حتى ينالوا مطاا بهم ثم غادروا لكناتهم وساروا عا 

تم لفيف من طلية اد رسه 2 اله رة وو Vane‏ جندى قاصدین إلوزارة الماللة . 

وأراد الضباط أن يكسروا حرکتهم صبغة قومية فطلبوا قبل الوصول إلى الوزارة 
إلى بعض أعضاء مجلس 3-8 النواب مرافقتهم إلى حبت بقصدون . وفى ذلك ماد 
عن حسن تد پیر للحركة . ولكن ١‏ کته ا مهم ال و کنخ 0 راكين 
حيرم فكان فى هذا کک ET‏ التضامن بين هيا ة المجلس والمتظاهر 


وما أن وصل المتظاهرون إل وزارة الخارجة ك اد من ا 


بت ۵~ 
وحار فيه جيشا من الخدم ذوى الشعور الستعارة واللابس الفاخرة 
المناسبة للمقام (كذا!) ۰ وقد تركالقصر بعد ذلك تعبث به يد الحراب. 
(كذا ! کذا ۱ ) على آنعاولاتاسماعیل!تقف عند حد التاثير فى زوار 


المالية ‏ حتی وقع نظرهم على نوبار باشا فى مركبته فبادروا إلىالاحاطة بهاو سدوا 
عليها الطريق ما امتعض له نوبار وأمر السائق بالمسير . فا كاد السائق يضرب الجياد 
بسوطه مهدا للمسيرحتى انهال عليه الضباط بالضرب وأنزلوه عن مقعده وهجموا على 
نوبار وأمسكوا مخناقه وطرحوه أرضاً وأعتدوا عليه بالضرب ٠‏ 

وبعد أن حى وطيس المعركة اذا بالسير ريفرز ولسن يطلع على النظاهرین وكا 
قد عاد من مقابلة الدبو قاصدا وزارة المالِة . فا هو أن رآى صديقه نوبار فى أيدى 
الضباط حى هرول لنجدتهوضرب التظاهرین بعصاه . فسرعانما التفتوا اليهوجذبوه 
من يته وأدخلوه هو ونوبار إلى سراى الوزارة واقتحموا آبواما واحتلوا غرفها 
وحبسوا و بار ورياض والسير ريفرز فى احدی حجر الدور الاعل وصار الموظفون 
الأجانب تحت رحمة الثوار . ۱ 

وفى تلك الأاثناء ترامت أنباء اياج ووصات أمماع قناصل الدول فأسرع اللورد 
ففیان إلى سرای عابدين حيث قا بل اسماعيل فورا . 

ومکنك أن تتصور وقع هذه الناء من نفسه وما جال خاطره فى لك الساعة 
الرهيبة نحو السادة الذین آدخلوا النظام الجديد . 

فها هو رجل أنىخصومه إلا أن يبعدوه عن حك البلاد حجة اقامة نظام دستوری 
حتى إذا تركهم وشأنهم ووقف يتفرج عل أعماهم إذا بهم بلجأون إله فى ساعة الشدة 
ولسان حالم بقول إنهم لاغنى لحم عن سلطته لانقاذ الوزارة وإعادة الآمر إلى نصابه 
وفى ذلك ما فيه من اعتراف مذل من ناحیةالقناصل بالا سیل إلى ضبط الأمن بدون 
تدخل سيد البلاد الاعل أسماعيل . 

٠‏ أسماعيل خمد الفتنة 

شاء ا لخديو لاشترط وقتئذمطالب معينةقل نزوله لاخادالفتنة . ولكنالنخوة 
ح رکته زنك هار أي أمامه اللورد ففيان فى موقف التوسل والاتبال ٠‏ فاستصحبه إلى 
مركيته وانطلقا إلى موطن اليا بوزارة المالة وكان حاصرها حشد كبير من الناس 
کا ذ كزلوردفيفيان فتقريرهالذى بعث بدذلك اليوم إلى لندن بتفاصيل الحادث.ثما كاد ست 


1519م - 


مصر الا جانبکاد بل تعدتما إلى ا حارج , فثلا کان آم ماحاز اجاب زوار 
معرض باريس فىسنة ۱۸۷۷ هو مدينة الهرامات والفساطيط التى أمر 
امیاعبل ا انهو فيا رهطا ادوع ظبور الاين الیضاه. 
على أنه برغم ذل ك كله فان مو ع ما أنفق فىهذا السییل با فى ذلك رسائل 


ببالتظاهرون‌آن یصروا وه عق استشعروا اه الى له ق اللفوس- وکانت هذه 
الهييية م أخص مزاياه ‏ فهتفوا له وأفسحوا له الطريق واحتشدوا فى الشوارع 
المجاورة الوزارة . ۱ 

ثم استطرد لورد فيفيان یقص ماحدث فقال : ثم صعدنا إلى الطابق الأول فى 
الوزارة فوجدنا حشداً من الثوار حيط با جرة الى اعتقلوا فما نوبار والسير ريفرز 
ورياض . فافسدوا لا الطريقفدخلنا الحجرة فل نجد أحداً منالرجالالثلاثة قد أصيب 
بسوء ون كان نو بار والسير ريفرز قد لحقتهما بع ضكدمات من جراء سما إعنف 
من الشارع إلىداخل بناء الوزارة . ولما استوئقالديو من سلامتهما التفت إلىالثوار 
وطاب إليهم مغادرةالبناء والاعتهاد عليه تحقيق مطالبهم المشروعةثم قال : « فا نكنم 
ضباطی حقيقة نتم ملزمون بالقسم الذىأقسمتموه باطاعتی . أما إن عصیته‌ونی فانی 
آمر بطردع‌من هنا ۾ . وقد أطاعه الضباط وسکنت ثائرة معظمهم ولکن على مضض. 
وقد ابتهاوا اليه أن يسمح لهم بأن يسووا مع الوزارة حساءهم على طريقتهمالخاصة . 
رلاهتف بعضهم قائلا «فليمت كلاب المسيحيين اد آم موه بانزاهم یوش الوزارة 
وخارجها فوقعوا علىزملابم امحتشدين فى الخارج وكانوا حاصرون أبواب الوزارة . 
وهنا آم الخدیو بالانصراف فاقترب أحدم منه بريد أن سک بذراعه فاجفل منه 
اسماعيل وأمر الحرس بتفريق المتظاهرين بالسلاح . فشمروا سلاحهم ودوت طلقة 
رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار فى الهواء . فأصيب بعض التظاهرین 
بضر بات السونكى وجر ح بعض الجنود کا جرح تشريفاق الخديو وهو إلى جانب ٠‏ 
مولاه وقد أصابته طربة من سيف أحد الضياط . 

ثم تفرق التظاهرون و أمر الخديو حراسة الوزراء الثلاثة إلى منازلهم وعاد بسلام 
إلى قصر عاپدین . 

اسماعيل لم يدبر الفتنة 


لى .يكن الخديو ايك ند بررهذه اة لا 1 ذهب إليه لعضص المؤلفينالمغر ضبن 


— ۵۲۳ ب 
ملوك آوربا ومر اما کل هذا ل يكن ليبا مجدوعه. ۰ .رء ».ره ١‏ جنیه 


وهو مبلغ یکفل أن يغطيه وزيادة من أراضى الدائره السئية الى تنازل 


حیاتی الرسمية » إلى أن اسماعيل هو مدير الفتنة وأنه هوالنی حرض الضباط الموتورين 
على القيام و جه‌الوزارة الختاطة . وقد ذ كرالسيرريفرز أن الخديو دخلعليهفالحجرة 
الى كان معتقلا فا مع نوبار ورباض‌و مد له بده اصافته والاستفسارعن گفته ولکن 
السير ریفرز رفض مصاخة سوه « لانی لم بخامنى شك فى أن الحجوم على نوبار كان 
رندبيره أو برضاه » ۱ 

وما يدعو إل الاسف أن مثل هذا الاعتقاد رسخ فى نفس السير ريفرز دون 
الاستناد إلى دليل محسوس أو شيهغسوس مع أن الظروف كلها كانت تدل على عكس 
ذلك . فقد روى السير ريفرز نفسه , أن أحد الضباط هجم عل الخديو وأمسك 
بسترته وراح يصب كلاما عدفاً تغير له وجه موه واستحال إلى غضب ظاهر أصدر 
بعده أوامره إلى امرس باطلاق النار على المتظاهرين وتفريقهم بالقوة ٠‏ آلیس يكنى 
هذا الحادث لاقناع الستررشرز شاد مزاعمه ؟ 

ونرانا نی حل بعد هذا من‌آن مقط شكوك واعتقادات السير ريفرز منالحساب 
بعد أن جر عن إقامة دليل واحد على أن لاسماعیل بدا فى فتنة الضاط . ويشجعنا 
على إغفال تلك الشكوك أن السيرريفرن قد خانته قواه ‏ عل مايظهر ‏ بعد تلك 
الفتنة فلم یکتف باتهام الخديو بندیرها بل راح ينهم الاوردقيفيان بأنه هو الذی شجع 
اسماعیل ف الموقف السدائی الذى وقفه سوه حيال الوزارة التوبارية ٠‏ 

فان اللورد فيفيان كا حدثنا السین ریفرز فى کتابه السالف الذکر - « كانيناقض 
نو بار فىرأيه . فهذا الاخبر كان يشير باستعال الضفط على الخديو بيا كان لوردفیفیان 
بری التكس » . مرا السير ريفرز فصوب و باوم اللورد فیفیان لا نه هلم يژد واجبه 
كقنص عام لمسكومة جلالة الملكة وأنه لم يقدمالمساعدة الكافية للوزارة النوبارية الى 
كو مة جلالتها ثقة فا . بلظل( أىفيفيان ) نظر إلى الوزارة التوبارية شذرا 
ما شجع الخديو على أن بقلب لها ظهر امجن ويدبر ا فتنة الضباط ۰۰( كذا ! ) 

هذا عفن ماو هه السير ریفرز من الاتهامات إلى اللو رد فیفیان . فهل لنا إذن س 


ور ۳ 
ف النمايقعنها للدائنين .هذا حن ما أنفق 2 سبيل إنقناء ناق السوپس 
وقدره. ° ++ Je‏ جنيه ون القضاء على تجار ة النخاسة فى السودان 


وقدره ۰۰۰ر ۰۰۰ر جنه أنفق فى الواقع لخدمة آوربا أ كثر ماكان 
لخدمة مص , 


ان ا رس أقواله ضدالخدیو إذا کانلا يتورععن انهام‌قتصل بريطانيا العام بكل 
هذه الم وبلا دليل ؟ 

وقبل أت سدل الستار عل هذا الحادث لانری مفراً من أن نستشيد بأقوال 
اللورد كرومر وم يكن الرجل يوما ن اصح اام بالميل أو لح لاسماعيل . فان 

صاحب «مصر 00 ماذهب اليه المؤلفونالمتحيزوزمن الاوهام ويقولبان تلك 
الراء م لاتقوم على 5 ساس ولاخرج عزداثرة الظن والتخمين .بل ذهب إلى ألعد من 
ذلك ۱ قال « إن ما یداه أسياعيل من القلق حين مع خرو ج الضباط عن الحد كان 
طبيعيا و یحاون الخديو نفسه كان فى خطر کر حين واه سای الثائرين وأمرثم 
کف ا 

وهاك ماورد ‌التقربر الرسمى الذىبعث به لورد ففیانو نشرتهالمسكومةالبريطانية 
كك تأت أبن و وأن « مصر »رقم ه سنة ۱۸۷۵ ص #١‏ قال ؛ يزعم أعدا «الخديو 
(لاحظ جيدا هذه النسمية) أن له ضلعاً لو امرة وهذا مايعا اسع --- 
عن الفتنة 2 ذلك نقد أقدم فعلا عل آمر خطير لا رست مو أن بکلنه ضياع عر 
ولكن مسلكر فى يوم الفتنة الاول ينن هذه التبمة فى حين أن مانشأ عن ترح علد 
كير من الضباط بلا وسيلة لكسب العيش مع أن لم م هر دكات ا ليرر سخطهم 
كل التترير» . 

على أنه إن جاز للسير ریفرز أن يفترض فى السير بارج واللورد فيفيان نوعا من 
التحيز لاسماعيلفا قوله ففشهادةمر اسل التيمس بالقاهرة اذ بعث إلى جریدته يقول : 

« إن مطالب الجيش قد أهملت اهمالا تاء] بالرغم من التصرييح الرسمى الصادر فى 
شور مايوالماضى 0 بوجوب د و المرتبات الخأخرة ٠‏ وقد كانت جة 
هذا الاهمال‌آن أشد عناصر الدولة خطرا را قدأصبح فى حالة عرد له مسوغ. ۰ ( كذا 6 
وعبثأحاولالمستر فيفيان التنديد صياقةالر أى القائل بتسر ج جيش ند فع مر اق خر[ 
قرروا لسر یج الجنود والضباط فكانت اانتجة حدوث فتنة يوم ۱۸ فبراير» ٠‏ 


س 6 ۲ات 


ولا كان اسراف اسماعيل قد أدى فى نهاية الامر إلى احتلال مصر 
بالقوات الريظانية مده ربع فرن‌من ال من فانك يد ماوت عن تاريخ 
إدارته لون مر لإا خلوإما من‌دفاع عن الساسة الدريطانية وإما من 


تلك لعمرى شبادات دامغة من أشخاص اتجليزلم يعرفوا يوما بميلهم إلىاسماعيل ٠‏ 

فاذا كان السید ریفرز قد أغفلها فلا“نه كان حس أن اعترافه بالواقع رما كان سيا فى 

التعجيل باسبرجاعه إلى بلاده وتا لجنة تحقيقه . ومن يدرى أنه لو حدث هذا لكان 

خيرا لمصر ولماتطورتالهوادثتطورها الشووم الذى کان‌للسیر ريفرز أ كير رد شه . 
النظر فى ظلامة الضباط 

وعل کل فقد ذمب‌الامیر حسن باشا بن الدبو بصفتدقائد الجيشالاعل إلىانقنصلية 
الريطانية فى اليوم التالى واعتذر الورد فیفیان والسیرریفرز عما فرط من الضباط ٠‏ 
فلا الاعتذار . 

5 ار ااك ۰۰ آلف نة من ينث روتشیلد دفعت منبا متأخرات 
ااضباط . ونظر امجلس العسكرى فى مرم وق مقدمتهم اميف بك سام وسعيد بك 
أصر فقضی ببراء” “هم وم يعاقب أحدا من الثائرين ٠‏ 

سقو الوؤارة .التوبازنية 
9 فبراير سنه ۱۸۷۹ 

وفى اليوم التالى لفتئة الضباط أى فى يوم 9 فرایر سنة ۱۸۷۹ افتتح القنصلان 
عمليما البو می بالتوجه إلى قصر عايدين حيث طلا إلى سوه أرت قط لع ا وعدا 
بالمحافظة عل امن . وإذ ذاك صارحهما الخديو بأنه لايكونمسؤولا عن 0 العام 
إلا اذا عدل مرکزه وأعيدتإليه السلطة التىمن حقوقه وسمح له برآسة مجلس الوزراء 
بنفسه آو بتصبن من شق فسه لراسة مجلس ثم أصر على استقالة نويار ر باشأ لآنه 
أصبح لہ ضا الشعب . 

وهنا | قول السير ريفرز ولسن ( ويقصد غمز ففیان ) د إنالخديو بأضرازه عل 
استقالة نو بار کان یم بترم اللورد فيفيان ¿ بالرئيس الارمتى 5 

وقبل أن يوافق القنصلان على هذه الشروط عادا إلى دار اللورد فيفيان حيث كان 
ف انتظارهما أو بار باشا والسير ریفرز ولسن والسیو دوبلكبير والسير افلن بارج 
فتداولواجميا فى الموقف وأبلنهم ففيان ن أن الخديو و صرح ما بوجوب لغار مرکزه 
و (عادة ساطته‌البه. 


”ام 


حل شعو اء عليها ى ۱۳۹ الاول (صور ارخ أسماعيل لصورة 
«شطان » الا ا 1 عابر العنة ر 
الواقع أن كلتا الو رن ‌تظهران اس عبل بغير حشقته لانم رکزه الحفيق 


سے فقرر الجتمعون‌الاستفسار من سموه‌عن التغيير الذى بريده . ولذا ذهبوا جميعا إلى 
سراى عابدين لقاباشه . وف احدى حجر الدور الأول انتظر نوبار وريفرز ولسن 
ودوبلنبر وبارج وصعد ففقیان وجودو ( قتصل فرنسا ) إلى الطابق الثانى حيث 
قابلا سوه .ثم عادا إلمزملاتهما فاخبرام أنالخديو قال إنه لایکون مسؤولا عنصيانة 
الأمن العام الا خروج نوبار من الوزارة وأن يعاد إله( سوه ) حقه من السلطة فى 
حكومة البلاد . 

وهنا التفت المي إلى توبار وسألوه هل يضمن الآمن إذا أصر القنصلان على 
بقائه فأجاب إنه لايضمنه . فلم يحد القنصلان بدا من التخل عنه . وإذ ذاك قدم 
نوبار استقالته ورجا إلى القنصاين رفعها إلى الخديو وت يطلبا له كفالة حياته فى 
مصر . فقيل سوه هذا الرجاء على شريطة ألا یمود نوبار إلى الدسائس أو التدخل فى 
واه 

فأنت تری أن حل الأازمة كان مشروطاً خر و ج نوبار من‌الوزارة ولكن صدیقه 
السير ريفرز حاول أت ادل فى هذا الل الطبيعى فيقول « إن نوبار عند مارآی 
القنصلين تخلیان عنه | یسعه إلا تقد م استقالته رغم إالحاحى عليه نا ودو بلنيير ف عدم 
تقدمها ۱ ! وهذه كانت أول خطوة فى سبیل تحقيق الفاية التىكان الخديو رمی إلما . 
فانه عرض الوزارة الخذلان بعد أن حرم ميا أقوى عامل فييا, ثم نه ينل سوه 
الحظ ‏ أن حکومتی بريطانيا وفرنسا لم تكونا على استعداد للا صرار عل بقاء نو بار ق 
الوزارة إذلم يكن فى وسعهما إلا أن تعملا ما يشير علییما به قنصلاها فى مصر وهما 
اللذان آمنا خطأ أو صوابا - بصدق دعوى الخديو بأناستقالة نوبا رأمر لامفرمنه » . 

وقد نقانا هذه العبارة بنصها من ص ۱۹۰ من كتاب السير ریفرز لنريك مبلخ 
استبتاره فى سرد الوقائع التى كان هناك شهود عدو لعليه! . إنه يتكلم عن تخل القنصلين 
عن نوبار فهلا ذ كر أن تخليبما هذا كان بعد أن سألاه إذا كان يضمن المحافظة عل‌الامن. . 
فما لوتمسكا بيقائه فى الوزارة ؛ فليا أجاببأنه لايضمن ذلك لم يسعهما إلا التخلىعنه . 
أفكان السيرريفرز بنتظر أن يتمسك القنصلان نو بارحباً فى سواد عينه حتى ولو ك 


الام - 
هو ببن عبد العزیر سلطان تركا وعبد العزیز سلطان مرا کش کا أن 
مکان الازمة المصرية هوین‌جریا و ادث‌فی‌تو نس‌و مج راها فی‌الاستانة. 
ما أن ال جلیز هم الذيناحتلوا مصر بدلا من‌الفرنسیین فليس برجع هذا 


مب يضمن الامن ؟ إذن من كان عکن أن يعر مسوولا عن صیانته إذا کان رئيس 
الوزارة لا بضمنه وإذا كان سيد البلاد اللأعلى قدمنع من الاشتراك فى الحم ؟ أغلب 
الظن إنهذا التحيز الذى أظبره السير ريفرز لنو بار کان‌براد به تعقيد الاموروحدوث 
الاضطرابات وإلقاء تبعتها بالحق أم بالباطل على الخديو . 

ونحسب أن السير بارثج الذینم يكن من محى اسماعيل ‏ وقد كان حاضرا الاجتاع 
کا قدمنا لو رآی فى مسلك القنصلينأعوجاجا أو مايستدق'اؤاخذة لما التزم الصمت 
أوعل الآقل لاشترك ممع السيرريفرز والمسو دوا أرق اللا ح عل و بار لعدم تقد م 
استقالته ولكن الرجل ‏ وهو غيرمدله حب نوبار کا کان‌شان سر ةك ا أن 
مکان نوبار بعد آن‌صرح ان لا يضمن الامن هو فى عقر دارهلا فى کرمی الوزارة . 

بعد استقالة نوبار 

فلا اتفقت كلءة القنصلين على خروج نوبار من الوزارة صدرت للورد فیفیان 
تعليات أن ول للخديو اا : 

و إن فى نية حکوستی فرنسا وال#اترا أن تعملا سوبا فى كل ماله علاقة بمصر ولد 
فامهما أن توافها على احداث أى لغيبر من هه المدأ 3 أقره سوه من الرثيبات 
السياسية و الالة . وينبغى أن يكون مفهوماً أن استقالة نوبار باشا إا تتحصر أهميتها 
فى نظر ال_كومتين فى الاشخاص طسب بعی أن استدال شخص بشخص لا يمكن 
أن يفهم منه احداث أى تغيير فى النظام » . 

وقد رآىاسماعيل حقفهذهاللهجةأ نها مثا بةانذار له ٠‏ وإذ لم كان سعه» ا 
ولندن فى وقت و اجد فانه آثر الاذعان . ولكن أت صعوبتان . الأول من عسى أن ن 
یکون رئيس الوزارة الذى حل عل نوبار . والثابية اصرارالسير ريفرز ولسن بتشجيع 
الحبكومة البريطانية على اشتراك نوبار با اشا فىالوزارة العدة ۰ وکان طبيعيا أن بتضایق 
[سماعيل من الطلب الثاتى فكان رده عليه بالعبارة الانية : 

« اله لیس نی وسعه الا الاذعات لارادة حکومتی امجلترا وفر نسا لاه لا عکنه 
مقاومتهمااذا أصر” | علىعودةنوبا رای الو زارة ٠‏ ولکنه لايرى بدأ من أن محذ رهما سے 


-- ۵ 53 

إل توق ساسة الفریق الاول عل ساسة الفریق الاقف ف 0 أوفى . 
القدرة على الدسائس كلا بل دجم إل ظروف الاحوال فهی |( ی دفعت 
الاتجليز لا الفرنسيين إلى 8 وإذا كان ثمة لوم 10 فى نظر 


سے سلفا من العواقب حت لاحملاه ی تبعة فى e‏ لو فشل النظام الجديد أو 
لو تجددت القلاقل فة اشر 
هنا لك رأت الحكومة الفرنسية بعد ماقاله الخديو أن ليس من الحكمة السك 
باشتر ك نوبار فى الوزارة الجديدة . ثم جارتها الحسكومة البريطانية فى رأسا ذلك . 
OS‏ مع هذه الموافقة , تحذيرا الخدیو بأنها تستيره مسوولا عن القلاقل 
الآخير:ىمصروأن العواقب, 6 ذ کر لورد كرومر فى کتابه ‏ وتكونجد وخيمة 
النسة 4 فما لو تحددت اضطرابات من هذا القيل.» ٠‏ 
م استطر د اللورد كرومر يقوله إن القنصلين شفعاهذ! التبدیدبوضع بر ناج للعمل 
لمشترك بتضمن مايأ : 
أولا : لاحضر الخديو جلسات مجلس الوزراء تحال من الا حوال . 
انیا : يعين رئيسا مجلس الوزراء الآمبر مد توفيق ولى العهد والمرشح من قبل 
الخديو لرئاسة اجلس 1 ۱ 
تالا : للوزیزین الأوربيين حق ( الفيتو ) أى رفض أى قرار يصدر من مجلس 
الوزراء بدون موافقتمما» , 
وزارة توفيق باشا 
٠‏ بارس سنة ۱۸۷۹ 
وعل هد( ال ماش صدن اض اساعیل فى ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۹ بتشكيل الوزارة 
الجدیده مع اماد اا لول المهد ید نوفق باشا وارشل اله كا ا متضتا 
قواعد مانم عليه ابلا تفاق‌مع الدو لین . ولا بأس من‌اشاته بنصه لانه يعتبر مكيلا ومعدلا 
لامر اسماعيل الصادر لنوبار باشا فى ۲ أغسطش سنة ٧۸۷۸‏ . وقد ذكرته الوقائع 
ی ای ۵ مارس سنة ۱۸۷۹ 
ه لا أحلت على عهدة أماتكم رآسة المجاس وتشكيل هيأة النظار ربت فن لمهم 
أن استجاب دق م فا چب من احاد الرأى بين أعضاء ذلك العلس وان اطع علبا 
عا فى أفكارى فما تعلق ا الصا طعا لا هو مدون فى الد؟ ریتو الورخ ۲۸ 


- ۵۲۵ات 
المصريين فهو إله أو أيدى من الشجاءة ورباطة ارام سا آیداه من الذكاء 
وحصافة الرآی لک. ن من درء الاحتلال الاجنی عن القاهرة 6 هر 
الاستانة من قبل. 


يتح تست 


سے أغسطس الماضى الذى هو أساس اة السكومة . فأنى عند تأسيس هذا الترتيب 
الجديد لم خطر شکری 5 الانفراد عن وکلائی . بل غاية قصدی أن أكون 0 
باتحاد تام و لذلك ينبغى أنه قبل أن بقر مجلس الظار على أى قرار فا يتعلق باللوا 
آوالاحکام الی‌تقدم‌من آحد النظار آنتمرض عل مع آسانندها من طرف الذاظر ۳ 
هی من خصائصه حتی کہ ی آن أحيظ اجلس علباً جمیع ما تراءی لى من التدا ير 
اللازمة اتخاذها . وعركلا الأمرين يتمع مجلس عند صدور اراد نی يذل كلينظر بالاحاد 
یف الائ ر ی عرضت على ej.‏ جل التأمينعل جا نمام استقلال اجا اسلا أحضر 
وقت المذا كرة 
وف أن النظار الوطنبين حائرون الاغلبية فى اجاس فلا جل التعادل هناك 
یکون للنظار الاورو بیین تأثیرفی الرأی ولم الاق فالمعارضة وعدم قبوهم رأى الاغلبية, 
اوق أن ذلك التر تیب الجديد یکون کافیا فى سير الصا وظهورالفائدة 
للقطر المصرى وليكن مجلس اانظار مطمئناً فى سائر الأحوال على مساعدنى له وحسن 
مساعی کا انی مطمتن على اجتباده وحسن مساعيه فيه فيه نفع العموم 
عابدين عصر فى ٠١‏ مارس سئة ۰۱۸۷۹ اسماعيل » 
استدعاء لورد ففیان ۱ 
وال هرا ى أن الخديو أصبح بلك دون أن مک ومع انز ارو ترق 
انا راخ نحم البلاد مع خضوعها لق الفيتو من ناحية السير «یفرز ولسنوالمسيو 
دو بلنبير الا أن مسافة الخاف آخدت تنسع 6 ان لورد قيفيان واأسير ريفرز. 
ذلك لان القنصل العام کان إستصوب عدم معاملة الخديو »م لو كان صقر عل يسار 
العدد . وقد اتد لاف حى أصبح ولاة الامور 86 دونج سار یت مقتنا ين أىالحالة 
تعد محتملة ولذا صدر الامرفی م | مارس سنة ۱۸۷۹ باستدعاء لورد فیفیان . ولعد 
ذاك خمسة أيام ( وهی سرعة لم يعهد مثلبا فاستبدال القناصل ) وصل‌سیر فر انك 


ا +۳ ات 


ان الاحتلال الذ كور ذأ دون آن ليه اله ان یه من اعما 
اسماعيل المالية . فقد کان الخديو فى عام AVY‏ رغ من ازدیاد ۳ 


بسلاساز القنصل العام الجديد لحل محل لورد فيفيان . وقدأفهم قبل سفره -5اقاللورد 
كرومر - بِأَنْه يقدم معونته الودية للسير ريفرز ولسن فى معاملاته مع الخدبو. » 
تشكيل الوزارة الاوفيقية 
قضى الامیر مد توفيق اثنى عشر يوماً فى اختيار أعضاء وزارته وذلك يسبب 

اعراضات الوزيرين الا جنبیین وتدخابما فی کل شى, . وف بوم ۲ مارس ( أى بعد 
وصول القنصل البريطانى العام الجديد يرمين ) م تم تشكيل الوزارة الاوفيقية على 
الحو الان : 

الأمير مد توفیق باشا للراسة 

رياض باشا لاداخلة والحقانية 

السير ريفرز ولسن للبالية 

السیو دو بلنيير للا شغال العموميه 

على باشا مبارك للمعارف والاوقاف 

ذو الفقار باشا للخارجية ۱ 

أفلاطون باشا الحربة 


ت ۳۱ 5-0 
وارتفاع مان القعان غارقا فى الدين وإن م يكن طبعاً بشكل يدعو إلى 


موقف مجلس شوری الاواب 
إزا, الوزارة التوفيقية 

لم يكن لظ ر لعدماسردناه عليك من‌ضروب الأعناتوالأرهاق وتبرم كل بيئة من 
بات اللأمة أن تق‌الامورها دئة وخاصة مد فتنة الضباط ق‌بوم ۱۸ برایر ۱۸۷۹ 9 
طب ۳۹ أن تجد هذه اوادث الخطيرة والاعتداءات التواصلة على سلطة حا 3 اللاد 
الشرء عی و سیدها الاعل صدى فى مجاس شوری اواب وبخاصة بعد ما أصبح معرو فا 
لدی الخاص والعام أن ال تاره التوفيقية الجديدة ستکون مجرد آ لة مسخرة لرغات 
الوزيرين یی 

لذلك ظل امجاس الذ كور يوالى اجتاعاته طيلة المدة التى اشتغل فما توفيق باشا 
باختيار أعضاء وزارته وقدم فى يوم ۱٩‏ مارس ( أى قبل تشکیل الوزارة ثلاثة أيام 
و اء 5 قرارا بتوقیع 64 نائيا متضمنا ما وضعوه من الاقتراحات لتخفيض عبء 
الضرائب والاتاوات قائلين نمم آرسلوا اقتراحات لوزارة الداخلية أت يصلهم 
ردها علا ولذا فالجاس يوائق على هذا و الا نباء ء» ويرسل صورته إلى الداخلية ٠‏ 

وهنا دين لاوزبرین ال ور بین آن اجاس ال دن خبراعرة ی سیل ا آراداه 
فاقتردا اللتخلص منه و الط الهمارياضباشا . وقررت أأوزارة فض المجاس حجة أن 
مدة نیا بته وهی‌ثلاث سنوات قد انتهت‌ولذا استصدرت من لخد بو مرسومفضه وعهدت 
إلى رياض ناشا با بلاغه إلىانجلس. فليا کي إلى الاعضاء ما اعبزمته‌الوزارة صمه‌وا على 
عخالفة إرادتها . وعقدمجاس‌شورى التواب جلسة تارضخية فيوم۲۷ مارس سنة ٩۸۷۹‏ 
عند ما حضر رياض باشا لتلاوة أمر الانفضاض . 

ودارت منانشه بين الل عضاء و بن ر یاض باشا كانمنفر سائهاالنائبمدافدى( بك ) 
راضی و عبد ااسلام كالمو بلحی وبدى افندىالشريى وعورهاأزالجا اس يلته بعد من 
مهمته‌و لذا لامكن للنوا بأن یمودا إلى بلا دهم قبل اتمام النظر فوالمسائل الما يقوف الميزانة . 

وقالوا إنهم لا ينفضون إلا بعد إعطاء 1 اس النواب حقوقه واجابة طلباته وأ أنهم 

سيظلون منتظرین جواب المسكومة.ثم ثم أرسلوا صورة من عضر هذه الجلة التارخة 
إلى الخديو وصورة و أخرى إلى الوزارة ٠‏ 


oY 5-5‏ بت 
اليأس کاکانت إبرادات السكة الحديدية والدائرة السنية مرهونة للغير - 
ثم نبين أن الدين المستولك كان أكثرما تستطیع البلاد أنتضطلع باعبائه. 


عريضة التواب لاسماعيل باشا 
۷۰٩‏ مارس سنة ۱۸۷۹ 
وقدم اواب ف ۲۹ مارس عر إضة للخديو وفع عليها 13 من کان ف القاهرة 
من أعضاء وفيا احتجاج شديد” عل ىتصر ف الوزارة وامتبانها لحرمة ا مجلس وع مشروع 
الوزارة المالى الذى كانت تنوى إصداره و تضمن إعلان إفلاس الحكومة المصرية: 
وإلغاء فانون المقابلة ٠‏ وقد أعلن التواب عزمهم على رفض هذا المشروع والامتناع 
عن تنفيذه وطلوا إلى الخديو أن يعمل کته على تلافى الحالة قبل استفحال الخطر . 
اجتماع الجبعية الوطنية 
ولا یقن الناس أن الوزارة التوفقية لا تريد بالبلاد خيراً بدليل أنها أقدمت على 
حل لس شورى النواب قبل أن مضى على تأليفها خمسة أيام دون أن تحدد میعادا 
للا نتخاباث الجديدة . هذا إلى مايتمتع بهالوزیر نالا جنبیانمنحق الفیتو ء يضاف إلى 
ذلك أن السير رفرز وضع لانحة تتضمن مشروع آسوية مالية تحعل مقر 0 حال 
جز کلی‌عن سداد ديونها أى وضع البلادتحت الرقابةالأجنبية بصفة دائمية وبقاءالوزارة 
ریفرز بصفته وزيرا لمالية لم يتنازل مرة واحدة بالحضور أمام مجلس شورى النواب 
مما اعتس ماسا بكرامة ذلك المجلس » اتجهت الافكار إلى العمل التخلص من هذهالوزارة 
الاورو بة ۰ ون م أخيل قادة الافکار من اللواب و الاعبان والعلماءوالتجار جتمعول 
وکا نت دار المكرى ۴ بدایةالامرمکان اجتماع الاحرار م ولوا إلى داراسی‌اعیل 
ناشا راغب‌وزیر الالة السا یر زس مجلس‌شوری الواب‌فی أول نشأته . فاجتمعت فى 
داره اجمعية الوطنية مها ارب الوطنى ما آمعته جر بد ةالتجارةف عدد > سس وکانت 


يتضمن مشروع تسو يقمالية يعارضون به مشروع السير ريفرز ولسنوجمل البلاد حت 


ج off‏ تست 
وما أن نشو بالحرب البروسة الفرنسية كان قد حال دون عقد قروض 
أخرى فقد أخذت أقساط الدين السائر تتکدس بشكل خطر . فلم يك 
i‏ مناص لاسماعيل من استعجال الا بر اد ۲ وطذه الغاية سنقانون المقابلة 


بح قادرة بضماتتهم وكفالتهم على سداد دیونها والمطالة بتألف وزارة وطنية وإبعاد 
الوزيرين الاجنبین عنما وتقرير نظام دستوری للبلاد أساسه جعل الوزارة مسؤولة 
أمام مجلس النواب . 
المهلالة تاليف وزارة وطنية 

واتجهت الأنظار إلى شریف باشا لتأليف ااوزارة الوطنية نظ راًاوقف الا باءالذى 
وقفه أمام نة التحقيقورفضه المثول أمامهاو إيثاره الا-تقالةاحتفاظاً بكرامته . وكان 
شر یف معروفا بكر هه للتدخل الا جنی 1 

اللاحة الوطنية 

وفى يومء ابر ل اجتمع بدار ف ا ا 
والعلماء وغيرهم وکان فى مقدمة من حضر شرف باشا وشاهين باشا وحسین‌باشار اسم 
وجعفر باشا والسيد عل ىالكرى وغيرهمواتفةو | على ماسموهاللانحة الوطنية وتتضمن : 

أولا : مشروع لسوية مالية معارض مشر وع العو تشن كن أساسه أنإيرادات 
الحكومة تكن مصروفاتها عا فها أقساط الديون فى حين أن مشروع الوزارة كان 
يعتبر البلاد فى حالة [فلاس . 

ثاياً : المطالبة بتعدیل مجلس شوری النواب و تضویله الساطة العترف با لبجالس 
النياية فى أوروبا وتقریر مبدأ المؤولية الوزارية أمامه . 

و قع‌اجتمعون على عريضة م الما مشروع النسوية الالة وانفقوا عل تقد مها 
لخديو . وقد ختهوا االاحة الوطنية بطاب تعديل ماس شوری الواب . 

وقد وقع على اللائحة .+ م نأعضاء بحاس شوری‌النواب و ٩۰‏ من العلماء والهيئات 
الدينية وفى مقدمتهم شيخ الا سلام وبطريرك الأقباط وحاخام الاأسراتثيليينو ۲)من 
الأعيان و التجار و۷۳ من الموظفين العاملين والمتقاعدين و ٩۳‏ من ضباط الجيش . 

ولس وا أن د أن اللائحة الو طنة فضلاعما آضمنته من الا صلاحالدستوری 
لم تنس دصاط الداتين . فيا هی طالبت تقرير مبدأ المسؤولية الوزارية أمام مجلس 


النوابقبات نظام ا مراقة الثنائية لتأمين حقوق الداثين وذلك بتعرين٠فتشين‏ أوربيين د 


a £‏ س 


الذى يقضىبأن يرل اديو للاك الأآراضى الزراعية عن نصف الضرائب 


حت لا پراداتر مصروفات الحسكومة . فهىلم تنقض ماقطعته المسكومةالمصر يةعل نفسما 
للدول من التعهدات . 
3 إن المشروع المالى الذی تضمنته اللاصة لاختلف عن لائحة السير ريفرز إلا فى 
أنه آبق ضريبة المقابلة بين آلغاهامشروع السيرريفرز ولسن کا أن هذا الشروع ال خیر 
فرض ضريبة جديدة على اللاطيان العشورية ‏ يقرها مشروع اللانحة الوطنية . 

ولابد من کلمة إيضاحية هنا عن قانون المقابلة ومسألة الاراضی العشورية . 

فی ٠١‏ آغسطس‌سنة ۱۸۷۱ سن الخديو اسیاعیل قانون القابلة وضی باه إذا 
دفع آخعاب لطیان الضرائب المربوطة على أطرائهم لمدة ست سنوات مقدماً لع 
الحكومة أطيانهم على الدوام من نص ف المر بوط عليما (مادة ۳) . وقدتعبدتالكرمة 
فى ذلك القانون ( مادة م ومادة ۲۰ ) بأن الملاك الذين يدفعون المقابلة لا بزاد سعر 
الضريبة على أطيائهم فى المستقبل ولا جوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقتة الح ال . 

أما الا راضی العشورية فقدكانت ف بدابة أمرها أراضى بورا وزعبا الولاة 
السابقون على أتباعبم بشرط أن يصلحوها فى مقابل اعفائها من الضرائب اعفاء تاماً 
دائما . ولا ريب أن الرجوع ف هذه الهبة مستحيل بمقتضى أمر خدیو عالو خاصة إذا 

كان إصدار هذا الا مر بناء على طلب الا“جانب ولمصلحة « المرابين » الا“جانب . 

. ومناسية اقر اح إلغاء قانون المقابلة کا جاء فى مشروعالسير ريفرز ولسن نقتبس 
هن كنات التاريخ السرى للاحتلال البر يطانى للش بلنت ص ع قوله : « إن مشروع 
إلغاء نظام المقابلة الذى لو ثم لكان معناه مصادرة أراضى تباغ قيمتها ۱۵ مليون جنه 
أقاق بالكل مالك وحمل الناس عل الاعتقاد بأنه قد ينالهم على يد ناظر المالية الا" نایز ی 
أسوأ ما ناهم على آیدی سابقيه . » 

فلا جرم إزاء هذا القلق العام أن ببق مشروع اللائحة الوطنية ضريبة المقابلة ای 
اقرح مشروع السير ريفرز الغاءها , 
الخديو يقبل اللاحة الوطنية 
قبت ون أن الخديو م أنه لم سكن له ید فى تديير فتنة الضباط كذلك لم تكن له 
يد فى الاججماعات التى انتبت بوضع اللانحة الوطنية . فکا أن الآولى قامت من تلقاء 
فسا احتجاجا عل تخفیض مر تبات الضباط بعد تأخير دفعها عشر ينشبرا ‏ كذإك ہے 


۵۳۵ 


المفروضة عليهم نزولا تاماً فى مقابل أن بدفعوا إليه مقدما فى وقت‌معین 


المسر ولفرد بلنت 
صديق العرابيين وصاحب كتاب التاريخ السرى للاحّلال البريطانى 
حت قامت الثانية من تلقاء نفسها بعد أن أبصر كل ذى عينين الهاو ية ال كانت الوزارة 
الآورية تدفع البلاد إليها . 
ولكن السير ريفرز وقد استشری فى جسمه الحقد على أسماعيل ار ف کل هده 
الحركات والاجتهاءات کا زعم إلا تديا من ناحيةالخديومهيد! للضربةالأخيرة 
الى كارت سوه يعدها والتى ادعى آنبا كانت نزولا على إرادة الرأى العام التبرم 
بالوزارة الاأروية. ( کذا ؛کذ!۱) 
وقد ذهب وفد من الا مراء إلى الخديو وقدموا له اللانحة فاستجاب إلى مطالبيم 
وأقر ها وأمر بترجمتها وكتابة عدة نسخ بالفر نسيةمنها لا"رساغالی قناص لالدو لووقع 
عبل هذه النسخ راغب باشا بالنيابة عن الموقعين من الذوات والااعيان وأحد رشيد 
باشا بالنيابة عن أعضاء مجلس شورى اللواب والسيد على السکری بالثياية عن العلماء 
والتجار وراتب باشا بالنيابة عن الضباط . وقد اعتزم الخدیو تشسكيل وزارة براسة 
شریف باشا نزولا على إرادة الامراء ۰ وتهيدا لذلك استقال توفيق باشا حجة أن 
الوزيرين الاأوربيين آهملاه كلية كان لا وجود له . 
وأما السيرريفرز فانه ل ير فى أصحاب هذه التوقیعات إلا جاعة من الموظفين سد 
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= والآعيان والعلماء جمعهم الخديو لقضاء مآربه . وکانت الجنة التحقيق العليا الى 
استاشی أعبالما قدوضعت مشروعا للتدوية الالة ( وهو الذى عرف عشروع 
ولسن ) حبذه الماجور بارنج ورآى السير ريفرز من باب اللياقة والمجاملة إرساله إلى 
الخديو للاطلاع عليهقبل توقيعه شرط آن بعد سوه الاشر قفا من محتوباته .ولكن 
سوه - هکذا زعم السير ریفرز - جم الموظفين والا عیان والعلماء وأطلعيم على 
صورة التقرير وکلفپم بوضع مشروع مضاد اشروع لجنة التحقیق . 

وفى يوم أبريل طلب السير ریفرز وزمیله دو بلنيير مقابلة الخدیوواحنجا رسیا 
على تصرفه وقالا إن ما فعله بزعزع سلطتهما . فتقبل موه ملاحظتهما باحترام م قال. 
السير ريفرز أكون أن شوم ا منت حنثه بالوعد لانه کان‌قد أحرق سفنه » م كلف. 
شريف باشا بتشكيل وزارة كل أعضائها من الوطنیین . 

فبل رأيت إلى ی حد تقلب الحقائق وتمسخ الوقائع املموسة ؟ 

أسماعيل يستدعى القناصل 

وف يوم الاثثين ۷ ابريل استدعى موه قناصل الدول إلى سراى عابدین وحضر 
الاجتاع السيد البکری وراغب باشا وشريف باشا وعبد السلام بك الموبلحى ومد 
بك راضى . وحدث الخديو القناصل فى شأن اللانحة الوطنية التى رفعت إلبه منأحرار 
البلادوقال إنهإزاء الرغبة العامة من جميع الطبقات و إزاء السخط التغلغل فى سائر أنحاء 
البلاد يرى أن الامر قد وصل إلى درجة لا تطاق بتعين معبا اتخاذ إجراءات حاسمة 
ثم قال : « إن الأمة نحت أشد الاحتجاج على إعلان -الة الافلاس الى فكر فما السير 
ريفرز ولسن و تطالب بتشسكيل وزارةمصرية صحيحة تكونهسؤولةأمام مجلسالنواب.» 

ثم أضاف الخديوه إن الا مير مد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف الا"مة 
فك استقال من راش الوزارة و آنه عبد تألف الوزارة امدیدة إل شرش باشا . » 

واستطرد ”موه فصرح للقناصل -بذه العبارة : 

وان ا ل عن حک البلاد طبقا للبرسوم الصادر فى ۲۸ أغسطس الذی قرر. 
مدا المسؤولة الوزارية م إن مرسوم ۱۸ نوشير سنة ۱۸۷٩‏ الذى وصح ,ند 
الاتفاق مع بعثة غوشن جو بير ( الخاص بانشاء المراقبة الثنائية) سبظل ترما . » " 


- ۵۳۷ - 
أنفق فى استهلاك الدين السائر ٠‏ ثم إنه لجأ إلى عقد قرض إجبارى ببلغ 
ل اتن ع يسا .ااي انراد يلايك و E‏ 


کت وقد أرسل لول بان الائوربان إلى الخديو فى نفس ذلك اليوم احتجاجیما على 
قبو له اللائحة الوطنية إذ يعتبرانها مخالفة لسلطة مجلس النظار و يتنافى معما وعد بهعوه 
من معاونة الوزارة حين تالفما . 

ولكن الخديو رد على هذا الاحتجاج فى اليوم نفسه بدعوة شريف باشا لتشکیل 

الوزارة . 
کتاب الخدبو إلى شرف باشا 
اسماعيل يقرر ميدأ الشوری 

وإنه لما بطربله کل مصرىغيور وصفق له فؤاده أن يقرأ ذلك اللخطاب التأريخى 

الذى أرسله اسماعيل إلى شریف باشا يكلفه فيه بتشكيل الوزارة . فهو والق يقال من 

أم الوثائق فى تاريخ النيضة المصرية وحسبك أنه يقرر مدا مسوولة الوزارة أمام 
۳2 شورى اللواب باعتبارها أساس النظام الدستورى الحديث . و هذا تكون مصر 
قد نالت فىسنة ۱۸۷۵ هذا الق‌امام الذى هو قوام الدساتي رالعصرية ویکون اسعاعيل 
الذى انثىء مجلس شوری النواب فى آوائل عهده ( ۱۸١١‏ ) ضعيف الخول معدوم 
القوة ناقص الساطة هو نفسه الذىلم يضن على أمته بتكيل سلطة مجلسها المذكور بتقرير 
مدا المسؤولية الوزارية أمامه سنة ۱۸۷۹ 

و نفسك قد تاقت إلى مطالعة ذلك الكتاب التارعضی لشريف باشا فيك نصه 
LE‏ ] فى الوثائق الرسمية عن أصله الفرنی ننقله عن كتاب الأستاذ الرافى 
بك . قال اسماعيل «فاخرا بوطنيته و عصریته : 

, إنى بصفة كرق رئيس الحكومة ومصرياً أرى من الواجب على أن أتبع رأى 
۱ الامة وأقوم بأداء مايليق بها من جمبيع الاوجه الشرعية . لكن لما نظرت السير الذى 
,ا م عليه النظارة السابقة حصللى غاية الأسفمن أن ذلك‌السیر كان على غير رضا اللة 
و الاهایحتی نشا عنه اضطراب و نفور سرى ف جميع القلوب وحركبا وکانت قبلذلك ف 
غابةامدو. والسکون . وطالا آخبر ت‌التظار ووكلاء الدول ونبتیم على تاك‌اللحوظات 
فم پتیقظوا لها ول يلتفتوا لا . وزيادة عن ذلك فان التتيجة التى حررها ناظر المالية 
وأظهر با أن القطر فى حالة العدم وأبطل العمل عقتضی القوانين العتبرة وتجارى فيا 
علي الحقوقالثابتة .كانت سيا فتغير قلوب ال مةونفورها منهيأة النظارة کل التفورحت 
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۰۰۰ر هرم جنيه . ثم لم حل شر نوشير من‌عام ۱۸۷۵ حتى كانت 
سح و رحققلى ذاك ا محضر الذى تدم ل ف هذا الخصوص . فاجابة 1 عرض على بذلك 

سو باللظر شوته عندی قد وکتم بتشکیل 1۳ النظارة بناء عل الاأرادة الصادرة فى ۲۸ 
أغسطس سنه ۱۸۷۸ وأن تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء أه هليين مصر بين بلبعون 
ف سیر ثم العارق النصوص علا 32 ی ال" رادة الى جب ادا أذظة علا یکل دة مع زيادة 
نوكيدها وتثبيتها بل الوزراء ءسؤولين مسؤولية حقيقية أمام مجلس الآمةالنىستنظم 
طريقة اتا به و تقرر سح و 48 عل ار الذىيكفل مقتضيات الأحوال الداخلية وق 
الآمانى القومية .. ولتجنمد النظارة قبل كل ثی, فى أن تعد لاستحضار قوائين عاثلة 
للقوآنين الجارى علا العمل ۴ 5 | ھ مراعاة عو اند الامای وأخلاتهم وما بازم 
هم.وتلتفت أيضا تلك الوزارة كل الالتفات لتنفيذ ترتيب المالية الذى رنبه أعيان القطر 
و کراژه وحص التصديق عليه منىولا تتأخر عن‌اجراء اللازم فى إيحاد مصاحة لتفتيش 
الا برادات والمصروفات ( أى نظام المراقبة الثنائية ) انما هى التأميناللازم القطر 
والمنافع المرهونة عليه ومنصوص عنما فى الا"رادة الصادرة فى ١8‏ توقير سنة »م۱ 
هذا ولعلى بحسن اخلاصكم لخدءة الوطنفلا أشك فى أن تستعينوا على تلك المأمورية 
تالرجال الشمود ۸ ۳-1 بالآمانة والاحترام لدى الميع لتتم بكم المقاصد المؤديه إلى 
العدن والعارية ال EE‏ نيقتئرن ممأ حم ی ولتكندولتكم على يقين من عظم تقديرى 
وصادق کی 0 

د أسماعيل » ۷ أبريل سنة ۱۸۷۹ 
هذا هو ماسماه مرو جو الدسا نس 2 بالا نقلاب اشکومی 1 وھ لسمية ولا شك 

عار سه !إذ هل‌حاول أسماعيل بععله هذا ان مصاح الدائنین ؟ کلک . وهل ادل عل 
جر صه عل‌هذه یاه من[ شار ته الصر عة لو جوب | ماد مصلح له تيش ألا , برادات 
والمصروفات ) أى نظام المراقة الثنائية المقرر عرسوم ۱۸ نویر سن (AV3 û‏ 1 
كل مافحله بذلك الانقلاب الذى هال له الشعب الممرى ج عن ل إلعاد ال اضر ۳ 
ضحت منهاال لاد وضاقتذرعا 5 ٠‏ لعم لم فعل ا استبدال الوزيرينالاب: سین 
ووزارة كانت مهما قبل كل شىء خدمة 1 ران بوزارة وطنية مسؤولة آمام برلان 
آلشعب. فهل یصح آن یسمی‌هذ| انقلا را 4 بع أنالرجل ل ۶ خطر له المساس پا لصاح الا" بچنیة 
أم أ أن الانقلاب الحقية ف فو تارم الدائنين مهلم الوزارة الوطنية وتامرم على خلع 
اسماعیل بلا رجه حق کا حدث بعد ؟ 


ب 2۳۹ ی 
السندات الصرة قد هبطت إلى ۽ ۵/ ينهاكانت سندات الخرية تخصم 


اماعیل يعمل داخل حدود سلطته 

و0 نا أن تساءل هل کان‌اسماعیل باشا باسقاطه الوزارة الا ورية يعملف داخل 
دیون مسلط ا أنه تجحاوزها ؟ إننا إذا نظرنا إلى ص ۱۵۲ من مذ كرات 
السير ريفرز ولسن لرآیناه يذ كر فى كثير من الآلم حقيقة مرة كانت ملسية لدی سواد 
ابلبهور إلىأنأعلها السير ستافورد نورشکوت وزير مالة انعلترا . تلك الحقيقة می‌آن 
۰ السیر رفرز عند ماذمب إلى مصر کا أعلى السیر ستافورد فى مجلس العموم « ذهب 
بصفته ناظر آ من نظار الخديو فلسموه الق الطلق فى عزله إذا اقتضتالمصلحة ذلك » 
إذن لم يتجاوز اسماعيل حدود ساطته عند ما عزل السير ریفرز بعد أن رآى المصاحة 
تقتضى ذلك ۰ يسا السير ریفرز ذه الحقيقة ولكنه يقول « لا ینغی أن يصرح 
الانسانداتما بالحقيقة كلها ٠‏ » فلیکن‌هذا رأيه ولكنما لاجدالفيه أناسماعيللم يرتكب 
أمرا إدا وخاصة متیذ كرنا أنهاتفق -کا مر بك - مع المسكومتين الا نجليزيةوالفرنسية 
على أن تعاد المراقبة الثنائية حا إذا فصل أحد الوزيرين الأجنييين من منصبه من غير 
موافقة حكومته . وقد رأيت إشارة الخديو الصرعة فى خطابه لشريف باشا إلى إيجاد 
نظام المراقة الثنائية ما دلك على أن الرجل لم منت باتفاقه ولم يفعل إلا ماهو 
حقه المشروع ٠‏ 

تقر ير نة التحقيق العليا 

حدث كل هذا فى يوم ب ابريل سنة ۱۸۷۵ . وف اليوم التالى كانت جنة التحقيق 
العلا قد أتمت تقرير ها وأعلنت فيه أن مصر فى حالة افلاس فينبغى معالجة حالتها الال 
عل هذا الاساس . 

ولا كانت الوزارة قد استقالت فلم يقدم الق بر لها لانشغال شرف باشا بتشكيل 
الوزارة اديدة . ولکن أعضاء ية التحقيق آرادوا أن بقوموا مظاهرة ضد الخديو 
ولاجترائه,عل الانتفاع حقه فى اسقاط الوزیرین الأأجنبین . فق بوم» ۱بریل قدموا 
إلى اسیاعیل استقالتهم مشفوعة تخطاب بتضمن التقریر الذى وضعوه . فا كاد الخديو 
جيل نظره فيه حت أعلنهم أنه لایستطیع قول ماوصلوا إليه من النتائج من أن بلاده 
أصدت فى حالة إفلاس . ثم رد عليهم باعلان المشرو ع المالى الذى تضمنته اللاحة 
الوطنية وسبقت الا شارة اليه . 


لاه ات 
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بسعر ۳۰ .وق أبريل سنة ۱۸۷١‏ تبن استحالة أداء الكوبون حتى 
برعم جلد الفلاحين وهكذا تو قف الدفع ل مره ۰ 


بسا کر ا کح ا 
ولق افد الاستیاء من اسماعيل مأخذوحتى أنه احتج على دعوی الا فلاس وقال 
فما قال : 
۱ « لقد تنازلت آسرتی عن الجزء الأ كبر من أراضيهامساعدة للدولة ولا ترال على 
استعدادليذل تضحیات أ کثرهن هذا .فجوهراتأهير ات الاسر ةا لخدو بة تحت صرق 
دائئى مص . فكل فدانؤ حرا ز تنا بل وکل جوهرة فى حيازة أميراتناهى رهن اشارةأو کلة 
من الدائنين . کل هذه التضحیات نقدءها على مذيح الوطن عن طيبة خاطر ولکنا 
ترفض بتاتاً التسام بالافلاس . » 

وهی لعمرك كليات صادرة من ذلك القلب الكبير المفعم بالامی . و لکنباوقعت 
و باللا ف عل آذان صماء , ٍ. 

اللأضراب عن العمل 

قدرأيت إذن أن امماعیل لم خر ج فى تصرفاته عن استعمال الحق‌النی له کر یس 
للدولة وسيدها الآسمى م أشار إلى ذلكو زير المالية البريطانية , فبعد أن استقال أعضاء 
جنة التحقيق وسقط الوزيران الأجنبيان كان المعقول أن تعاد المراقة الثنائية طيقاً 
للاتفاق المعقود بين ادبو e‏ فر سا و امجلترا فى ۱۷ ویر سنة ۸۷1 , 
ولكن هل لعل ماذا حدث ؛ 

عاك ما أدج الوزيران الاجنییان فى وز ارة نوبار تقرر الغاء منعی المراقبين 
العموهيين . ومع أن الخرانة العمومية كانت خاوية على عروشها فقد رؤى«جبرجاطرء 
الستر رومین المراقب الا از ی وزميله الفرنسى البارون دومالاريه باعطاء کل منیما 
لغ ۰۰ وليه ارلا ان اتفاق ۾ نوفیر يحتم اعادة العمل بنظام المراقبة الثنائية إذا 
سقط أحدالو ذيرين دون «وافقةحكومتهرآى اسماعيل أن يدعو السير افاينبار نج العضو 
البريطاق بصندوق الدين وزميله الفرنمى المسرو بلیج دی‌بوجاس لاقيام بأعمال المراقبين. 
فامتنعا وأجايا بالرفض التام . .فكان امتناعبها هذا هلامة متفق عليها. لان كيار الموظفين 
الأجانب فى القاهرة سرعان ما أعانو | شبه اضراب عن العمل لشل حركة الوزارة التى 
كان شريف جادا فى تشكيلما انتقاما من اسماعيل لجرأته على استعمال حقه امخول له. 
وهو الق الذى لم بحادل فيه وزير امالية البريطانية نفسه . 


١ 5‏ 1 شبد 
فصدر آمرعالفی ۲ مانو سنة ۱۸۷٩‏ تلسة مطالب الدائنین الاجانب 


اسماعيل جس نبض الاستانة 

كان اساعل من الدهاء وبعد النظر حيث آدرك أن أعماله هذه كلها لاغبار عليها 
من الناحية القانونية . کذلك أدرك أن فرنسا وانجاترا بل والدول الآورية مجتمعة 
ان تستطيع أن تسه بسوء طالما أن جلالة السلطان لايمالىء الخصوم ضده ولذا داح 
اسماعيليجس النبض فى الدواوين الرسمية فى الاستانة . ولعلك لم تنس «ندو به ابراهام 
اللأرمنى . فبينها كانت الامو رالتى سردناهاعليك تعدث فى القاهرة كان اسماعيلقد اتصل 
مندو به الأرمنى المذ كور للوقوف منه على مدى ماتتذله الدولتان الكبيرتان من التأثير 
ضده لدی الاب العای . 

وفى يوم ۱۳ ابریل تلق سوه هذين الردین وقد جاء فى أولهما العبارة الأتة : 

و تلقبت آوامر مولای السامی القدر فقمت من فوری لتنفيذها حرفا . وقد 
قابلت الصدر الأعظم فى هذا الصباح . فقال لی مايأتى : « لم نسمع بشیء من فرنسا 
ولا من ایجلترا بصفة رسمية . ولیست للسکاتبات الغير رسية أبة قيمة ولا وزن ها فى 
" نظر مجلس الوزراء ». 

وإليك نص الرد الثانى وفيه إشارة إلى مساعى حلام باشا حرال الاريكة الخديوية. 
قال ابراهام : 

وا وهنا دسائس كثيرة و معقدة . فام باشا يذهب إلىالسراىو يأبف قحضرة 
جلالة السلطان ساعات عديدة کل يوم ۰ ولست آظن‌آن الا يريتكلم عن مو لای ا لخديو 

کلاماً طاً ولكن من حسن المحظ أن رأى جلالة السلطان فى حلم باشا لايشرف .» 
ومنذ هذا التاريخ إلى الوم الذى غادر فيه اسماعيل مصر ظل‌اسم حلم ياشا ردد 
عل الألس. وليس شك فى أنه لولا الفرمان النی حصل عليه اسماعيل بتغيير نظام 
الوراثة للجحت مساعی اللأمير فى الحصول على العرش.. وقد أفرغ كل ما فى جعبته 
للا فادة عا كان عبط باسماعيل من التاعب ۰ وقد تقسدم فعلا باقتراح للع موه 
واحلاله هو مکانه . ويؤخذ من الخطابات والبرقات الى تدودلت مع ابراهام آرے 
وسفيو يق اه فر اء الدول العظمى انا برقبان هذه المساعى بأ كثر من مجرد الاهتام 
الأفلاطونى » على حد تعبير الستر كرا بيتس . 
تنديد القنصل الامریکی بالدسائس ضد اسماعيل 
ولا كانت الحقيقة لا تعدم أنصارا فان هذه الدسائس الى ظلت تحاك خيوطهات 
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س أمدا طويلا ضد اسماعيل لم تمر دون أن يندد مار جل محاید لا مصاحةلهوهوالقنصل 
أمريكا العام فى القاهرة الستر فارمان الذى عيلته حكومته فيها بعد قاضياً فى الحكمة 
امختلطةبمصر . ولم يكن المسترفارمان یننظ رآن ترىملا حظاتهضوء العم سيوماً ما ولذا 
کت باقع ا طن ما هی لا وال النياسة و قد ارسق ان مار 
سنة ۱۸۷۹ ( أىقبلسةوط الوزيرين الأوريين ) للستر وليام إيفارت وزيرخارجية. 
الولايات التحدة خطابا غير رسمى قال فيه : 

و یستحیل على المرء تعليلالمسللك الذىتسلك انجلترا وفرنسا حيالمصر أوإرجاعه 
إلى اسباب مالية حتة . اعات المضار بين فى باريس ولندن ومالذين يقدمونالأمعلومات 
م الشرفون على الصحف ولذا صار فى استطاعتهم امجاد رأى عام إلى حد ما بالنسبة 
للشؤون المصربة . فليس و لاء الجماعات بالطبع أى اهتهام بثىء عدا الشون امالة وكل 
غايتهم هی زيادة قيمة سنداتمم . ولكن حکومتی دؤلاء المضار بين - وخاصة الحكومة 
الأنجليزية_لابد و آن تکون لها غايةأخرى مختمرة لديها. وقد يلو للشخص الذى يقف 
من الحوادث موقف المتفرجالجرد منالمصلحه أن المقصود هو إيحاد فننة أو ثورة-إن 
أمكن ‏ لاتضاذها ذريعة للاستيلاء على البلاد ( كذا ) 

و ومبما أنحى الانسان على الخديو باللائمة لقسببه فى تحميل مصرهذه‌الدیون‌فلیس 
شك عل ما يلوح لى ‏ فى أنه قد بذل أقصى ما نی استطاعته فى خلال العامين: 
الماضيين لتخفيض المصرو فاتمرضاة للدائنين . » 

فبا كان السير ریفرز شير الغبار حول اسماعیل ویتضجر منه وحرض دولته. 
عليه كان الشهود العدول امحایدون يؤكدون أت الخدیو بذل کل ما فى استطاعته 
لارضاء داه . 

ولم یقف الستر فاره‌ان عند هذا الحد . بل إليك رسالة آخری كتبها إلى حكومته 
بین لها كيف أصبح اسماعيل ضحية الذائنين . قال : 

« لقد استخدمت انجلترا وفرنسا سلطتهما فى إرغام مصر ع دفع فوائد لاقبل لها ا ' 
وخا رجةعن طاقتها بالكلية.والأدهى من ذلك أن هذهالفوائدهىعن دیون تتسامپامصر 
فالا سيم بيعت فى البداية بسعر يراوح بين ٩۰‏ - ۰۷۰/ بل إن العالمين حقائقالا مور 
يؤكدون أنه بعددفع البقشيش والعمولة وما إليهما من‌الفقات لميدخل الجرانة أ کار 


of —‏ ت 
والقسا وإيطاليا أن بكون لكل منهامندوبف هذهاللجئة . ولكن انجاترا 


عمر باشا لطى الذی كان فا بعد وزيرا للحربية وقت حريق الاسكندرية 


من ۵۰ ./. . لا بل إن السکثیر من‌حلةالقراطیس کک سوى. ؛ أو ۳۰ 
عن الا سهم ومعذلك فام بطالون‌بفائدة *,/۰ على اعتبا نهم دفعوا تمن السرمكاملا. 
ثم إن كثير ين من حمله الاسهم الحاليين ‏ و يخاصة ذوی 1 مصلحة 
ف عقد القر وض الا صلة وقد جعوا ثروةهائلة من جر اء مضار اه السندات المصر 5-03 

ول ۳ ذلك القتصل اريه آن تخت کلامه درن آن رشفعه بالملاحظة الاية وص 
نصحة قدمها للحكو مات الا جنبية بأنها بدلا من أن ترهق الفلاحين وترغمهم عل أن 
پردوا إلى الدائنين آموالا ينسلا الخدیو بتانا ه أن تخاطب الدائنين مذه اللهجة. 
الحازمة فتقول لهم «لفد ارتكب خطأ مويق ضد الشعب المصرى و بالغا م بل مب 
حكومته من ذلك الخطأ فليس ريب فى أكم تتحملون قسطا منتبعة ذلك | ى الاطأ . وقبل 
أن تنتظروا حنی مساعدتنا الادية للحقیق مطالییکم يلغى عليكم ولا تخفيض تلك 
المطاليب إلى القيمة الى أقرضتهوها فعلا . » 

حقاً كان هذا کلاماً صرعاً وعادلا ولکن هيبات أن یکون له أى آثر فى قلوب. 
الدائنین بعد أن أصبحت متحجرة من جراء الا سراف ف المطامع !! 

تشكيل وزارة شريف باشا 

قلنا إن الخديو کلف شريف باشا بتشکیل وزارة وطنية فقام الباشا مبذه المهمة 

وألفها على النحو الای : 


جا وعد 
انىك فہا وارسلت رجلا من رجال المصارف بدعى المستر کف فو ضع 


شريف باشا - الرآسة والداخلة والخارجة 

شاهین با ۳ ار بيةوالبحرية ) انظرص ۷٢‏ وكانمن أركاناجمعية الوطنية 

رک باشا ‏ للا شغال العمومية 

ذو الفقار ۳ ب للحقانية 

مد ثابت با - للعارف واللاوقاف أنظر ص ٤٠٤‏ 

عر لطق باشا ul‏ الاقام آل رة والقبلية 

وعرض شرف باشا قائمة الوزارة الخديو مشفو عة بالخطاب‌التای : 

وقول اش ظفا لامر ا فى تتاذلم تقلدى إياها أتشرف بأن أعرض على 
موم تلف الوزارة عل الفط الاق ) الاساء ( فأو مل أنهو لاء الاعضا اء الکنسین 
اعتبارالبلاد وثقتها وانحترمة سلطتهم ف مطلق أنهائها يصادفو نمن‌سموک القبول و التصدیق 

فتنازلوا مولای واقبلوا علامات احترامى الفائق فافی خادم سمو الامین 

۸ ابريل 5 ۱۸۷۹ شررف» 
ابتهاج البلاد بتأليف الوزارة 

ثم صدر المرسوم الخدیوی بتأليف الوزارة على النحو السابق ٠‏ ولا تسل عن مبلم 
ابتهاح البلاد بقبول الخديو للانحة الوطية وكيل الوزارةالشريفية . وف يوم تشکیل ‏ 
الوزارة ( الثلاثاء م ابريل ) اجتمع العلباء والکراء والاعیان والتجار عنزل السيد 
البكرى وذهيرا بعد الظهر إلى قصر ا لتقديم شكرم للخديو فاستقبلهم بالرعاية 
وال کرام وحم على التضامن والتعاون . وخطب السید البكرى بن يدى سموه وكان 
ما قاله « إنذلكاليوم النىيصح أن يجعل ذكر الحضرة الخديوية غرة فى جبهة التار يخ 
لهو يوم عرد للوطن و الحرية ۰ »و تعاقب بعده الخطباءو آخبرا قام الخديوفقال « إنشاء الله 
تال دعوائكم الصالحة غاءة المرادوتتوطد الراحة والنظام » . ثم استقبل سموه التجار 
وحضیم على التضامن. , 

وعمت ال فراح انحاء البلاد فأقيمت الحفلات ابتهاجا بالعهد الجديد وأقام ال السيد 
اللكرى فتاه الاربعاء ٩(‏ ابریل) ا ائقة حضرها الوزراء والكيراء والعظماء 
وبطر يرك الا قاط وعشاو الامة . وحضر الخدیو نفسه المأدبة ليلا وجلس نو خسة 
وعشر ين‌دقيقة فى الدار يؤانس العلماء والكبراء ويتبسط معهمف الحديث ما کانله أ كبر 
وفع فى نفوس الحاضرين 


م غم هس 


۳ عن‌حالقمصر وقالان‌اللاد مکن جعلها قادرة على لكك ديوما 5 
سے و أقام ابراه بكالویلحی (ص ۷ه ) وشمود بك العطار شاه بندر التجاروالسید 
محمد السو ص4۲۳ ) وغيرهم زينات فاخرة أمام منازطم اتاجاً بالعيد الجديد . 
رأى السير ريفرز ولسن فى هذه الحفلات 

بعد سقوط الوزارة الختلطة عاد السير ريفرز إلى بلاده لاستئنافى أعماله فىإدارة 
الدين الأهلى . ثم دعى فى أواخر يونية سنة ۱۸۷۹ ( أى قبل خلع الخديو) للابداء 
رأيه فى الشوون المصرية عناسبهتشکیل لجنة التصفية . ونظرة واحدة إلى الفصل العشر ين 
من مذ كراته تبين للك أن الغرض جعلهغيرقادر على ذكر اسماعیل بكلمة طيبة واحدة ! ! 

فقد أخبرنا فى الفصل‌الذ كور آنه‌آرسل خطابا مطولا بتاریخ ۲۵ يونية إلى وزير 
المالية البريطائية السير ستافورد نورشکوت . والخطاب كله مديح وتغنى بأخلاق نوبار 
وشجاعة نوبار وأمانة نوبار وما كان ینتظر على يديه لمصاحة مصر ومصلحة الدائنين 
لو کات سندته انعلترا وفرنسا إلى النباية ۱۱ 

وهذا الفدح ليس مستغرب من السير ریفرز لآننوبار ان لایصدرفی آمر إلا عن 
إرادة زميله الا"جلبری. نما المستغرب فى خطاب السير ريفرز أنيصفكل هذه الحفلات 
السابق ذ کرها بأنها , جزء من المزلة ای دبرها الخدیو حيث قام بمظاهرة من العلياء 
ومشايخ الدين برآسة السيد البكرى مع أن المسألة كلها کا يعرف الناس جميعاً ‏ لم 
تكن سوى اعبة اخبرعبا اسماعيل وعمل على تلشجيعبا » ! ! 

ثم راح السيرريفرز دنا عن حم نوبار وشعور البلاد نوه وراح يتساءل قائلا 
ماملخصه : لقد زعمالبعض أن نوبار کان میخوضاً ق‌مصر . فان ك3 المقصوة أنه بغوض 
من لفيف الباشوات وم اصف آجانب فان الجواب بالا جاب . أما إنه کان‌مبفوضاً 
من الشعب ‏ فالجواب سلبا الخ . 

ومع أننا لم نكن تأخذ مایکتبه السير ريفرز عن اسماعیل وحكه إلا بالاحتباط 
الشسديد فقد كنا نستبعد أن يأ كل الحقد صدر هذا الرجل إلى حد >مله يسترسل فى 
الخيال و سخ الحقائق إلى هذا الحد وط أشياء لاش إلا الازدراء والسخرية . 

زأى القنصل الامریک فا 

نو بار غير میغوض فى مصر ! هذا مایبتدعه خیال السيرريفرز ٠‏ ولكن ماقولك 

فى القنصل الا مريكى السالف الذکروه و کا تعلم رجل بعيد عن التحيز ول تكن حت 


او .کت 


ولك كك ار در « أن مبمة مستركيف لا تنطوى على أبة رغبة فى 


التدخلفى شۇ ون مص الداخلية» ( أوراق الدولة ۸۳ سن ۱۸۷ص ۲) 


بس لبلاده أية مصاحةف النزاع الجارى کا يشبد بذلك كتابه إلى وزير خارجية بلاده فى 
4؟ ابريل سنة ۱۸۷۹ ؟ فانظر ماذا قال عن نوبار ووزارة نوبار وأصدقاء نوبار. 
قال بعد الدساجة : 

و إن لا عل أن هذه البلاد( يقصدمصر ) بعيدة عن شواطئنا وان مصا 1 
فهاهی من التفاهة حيث لاتقا بل تفاصيل ما حدث فا بنفس الاهتهام الذىتقا بل بهفى أو ربا .» 

فرجوآن يلاحظ القارىء قول القنصل «إن مصالم امریکا فى مصر هى من التفاهة 
3 اخ » وهذا ما جعل ملاحظات القنصل بعيدة عن التحيز لانها بجردة عن المصاحة . 
والان فاليك بقية خطابه : 

دولکی‌آری ر غمذلك ( أى برغم تفاهة المصاحة ) أنه ينبغى على ألا أترك إخطارم 
ببعض ماجری مشفوعاً برأى فى الحكم الأنجايزى الفر نى القاثم فى مصر . 

« فهذه الحركة كلها ( يشير إلى سقوط الوزيرين الا“جنبيين ) قوبلت هنا منتهى 
الارتياح . أما سر فى أنالشعب قد رحب بها فرجعه إلى حد كير إلى أن هذه امحاولة 
الشاذة وم البلاد بواسطة وزارة مختلطة وغيرمسؤولة لصلحة الداثنين الا جانب 
قد قام البرهان القاطع على أنها محاولة فاشلة . 

«ولست أدرىإذا كان هذا النظام سيستمر العمل بهاذا استخدمت القوة . ولكن 
هذا أن يغير الحقيقة الواقعة وهی أنه نظام فاشل وأن المسألة عذافيرها كانت غلطة 
ا وق الوقت نفسه خط مربق .» 

ثم داح القتصل النزيه بفسر ما آراد فقال : 

لما إن النظامكان غلطة سياسيةفلا نه کان تدخلاففشؤون الحم الداخلى فى بلاد 
أجنية لا لثىء سوى مصاحة جماعة من الدائنین الاجانب من سعوا للاثثراء على 
حساب سندات منخفضة القن تحمل فوائد غير مسمو ح بها فى بلادم Ss.‏ 

« وأما إنهكانخطأ موبقاً فلا نه كان مثا بة حاولةلا رغام المصربين على دفعأموال 
خارج عن طاقهم دفعها بل er!‏ فضلاعن ذلكيرون 1 ما تفوق بمراحل مام مازه‌ون 
أدياً بدفعه . ولا توجد فأوريا ام اه ات تحتمل ضروب الا بزاز هذه ٠‏ ولو 
آن ما لمرضتلهمصر من الضغط والارهاق لعررضت لربعه إحدی ولاياتنا لکا نت ے 


۱ مت ۳3 E‏ 
ولم يكن حلة قراطيس دين الدائرة السنية الأنجليز أقل تشک . فنظراً 


سے النقيجة ثورة عامة تحرق اللاخضر. واليابس.» 

فاذا عسى أن یکون رأيك بعد الان فى أقوال السير ريفرز وهو الذى استساغ 
الاختلاق على الواقع امحسوس ؟ لانظن أن أقواله أجدربأن توضع فىأرقهنمستوى 
أقوال مدام أولمب أدوار ومن ثم على شا كلتها . 

وزارة شرف بافا تواجه لين اواب 

و صسن‌الان‌آن نترك آمقب‌اسیر ریفرز فى أقواله الدالة على التحيز الشنيع و نللفت 
إلى ماحدث بعد تشکیل الوزارة الشريفية . 

فأنت تذ كر أن الوزارة الختاطة كانت عولت على فض دورة مجلس النواب وأن 
الأعضاءأبوا الانصرا ف إلى ديارهم عند ماجاء رياض باشايقرأ عام أمر الا نفضاض . 

فلا تشكات الوزارة المد دة كانت با کورةاعاها اقرارمجلس النوابع ل استمرار 
العقادة راما لقراره الذىأغلنة ىه واجهتریاض باشا ۰ و مذا أبدت الوزارة الجلسن 
ف ف مو فقه الا ری ٠‏ 

وف يوم ٠١‏ ابريل ( أىبعد تشکیل الوزارة ببومين ا المجاس وتليت عليه 
المكاتية الوارده من وزارة الداخلية . وهی م ذ کرت فى كتاب الاستاذ الرافعى بك : 

« ولو أنه كان تقرر بمجاس النظار السابق انفضاض عقد مجلس شورى الثواب 
لانقضاء مدته حسما تحر رلسعادتكم فى ۳ ريع الاخر ستة ۱۲۹5 ثمرة ۷۱ لكنحيث 
مقتضيات الا حوال‌ستلرمة بقاءه للمذا كرة والمفاوضة معدفى بمض‌مواد مبمة قد تقرر 
مجلس النظار الذى تشسكل الان استمراره واقتضی تربره اسعادتك للا حاطهة بذلك 
وتفهم ره ۱ دضائه بعدم الالصراف .۰ » 

ومن 2 استقر رأىانجلسعلىهواصلة الحضور للبذا كرة فما تقدمه المسكومة من 
المواد . وبينماكانت حوادث مبمةتقع فنواح أخرى ظل ا نجاس بوالی اجتماعاته إلىأن 
کان‌بوم السبت ۱۷ مايو سنة ۱۸۷۵ حسث رأس‌اجتماعه ۳ حسن‌رامم باشا ناظر 
الدائرة السنة بدلا من أحمد رشيد باشا المريض فأباغ الأعضاء أن رئيس مجلس‌النظار 

سبحضر اليوم لتقديم اللائحة الاساسمة الجديدة للجاس 
خطاب تاريضخى لشريف با 
وفعلا حضرشريف باشا وقال إنهمكلف من قبل الحسكومة السنية بتقديم اللاحاحح 


۸ حت 


سالا ساسیة (الدستور) و لانحةالانتخابالجديدتين وقد وضعا بناء على اللاتحة الوطنية. 

ثم قال « وقد أحضرت معىاللاتحة الا ساسية . أمالانحة الا تخاب فهى تحت التسييض 
والنظر فى مجلس النظار وستقدم نجلس النواب بعد بضعة أيام ل ارك ان أوضح 
راتک أهمية هذه اللوائح لان المقصود منها أن تكون القوانين واللوائح النى تعمل 
وما يازم تنقيحه فى الموجود من الاأول ,کون كل ذلك بعد رؤيته مجلس النواب 
والاأقرار عليه منه وصدور الا"مر بذلك ۰ نعم ون كان تأخير تقد اللانحتين اللتین 
ذکرنا عنبما مبذا إلا أنهذا کانلداعی المشغولية الى كانت حاصلة فيما يتعلق بتسديد 
الكوبون. وله الجد قد تيسر ذلك. والمأمول أنه بعناية الله وباتحاد الافکار والقاوب 
تحصل مزيد الراحةوالعارية للاهالىيا آنه‌جاری‌النظر بالمالية فى مسألة تسد بد الديون 
السائرة.و بنبوها لابد منحصول کل منأرباب المطالب على حقو قهم. و حیشکانالقصود 
3 تلك اللواح إا هو رؤية ما پلرم رؤيته لما يترتب على ذلك من 0 

أهالى والبلاد فالرجو من حضرانک النظر فيها بعين الدقة التامة ون ترامت 7 

ملحوظات و لرم الخال للیذا كزة معنا المحلين من آجلها فنحن مستعدون لذلك . 

وهكذا أصبح لمجلس سلطة م جمعية 4 تأسيسة » لاله لا وضع قانون جدید 
يعدل قانون قد إلا باقرار الجاس وهذا يسرى أيضاً على القوانين الاساسية النى تقرر 
النظام الدستوری . 

وبعد هذا الان التارضى تباری الاعضاء فى شكر الحضرة الخديوية على إجابة 
طلبات اللامة وتألفت لجنة قوامها ه ١‏ عضوا لبحث هذه اللانحة فكانت مثابة اللجنة 
الدستورية . 

وف ۲ يونية سنة ۱۸۷۹ قدمت الحسكومة لانحة الا تخاب قتليت عل مجلس وأحيلت 
على اللجنة الدستورية . ولكن ألى الحظ أنيصدر الرسوم بذلك لان الدول تآ مرت 
على خلع الخديو فغادر مصر ف ۳۰ يولبة سنه ۱۸۷۹ 

تقدم الحياة النياية فى عهد اسماعيل 

AVS.‏ إلى وجوه النشابه العديدة بين عصر أسماعيل وعصر فؤاد وتا 
فى طليعة هذه الوجوه الحياة النيابية والحكم الدستوری ۰ فکا أن جلالة مولانا الاك 
قدامتاز عصره بالاعثراف باستقلا ل مصروقيام الحياةالنيابية » كذلك امتازعصروالده سب 


۱ ۵ 
طليواو ضع أسو 3 على انفراد وحصلوامن اة الختلطة لیک انزع 
سب العظم عن عصو رأسلافه بنشأة تلك المحاة وبعثها با جديداً مايص أن يعتير من أيجد 
نواحی اس‌اعیل وأكثرها نفع لامته وبلاده . ولا مفر لنا من أن نقول كلبة نحسب 

آنپا جديرة ان تلا" کل مصری فارا کلبا ذ کر تهد اسماعیل . 

فعند ما اعتل سوه الاريك فى سنة 8م١1‏ لم تكن فق مصی اة اة ل القن 
وتشترك فىمظاهر اطسکم . وقد حرمت البلاد من مثل هذه المأة منذ إنطال واس 
الشورة » الذی اسسه مدعل سنه ۱۸۲۹ 

وقد مر عهد عباس وسعيد دون أن مجتمع ملس الشورة مرة واحدة . فلا تولی 
اسماعيل فكر فى إنشاء مجلس شوری اللواب . 

فعصر اعماعيل عتاز [ذن‌عن عصر عیاس وسعید بآنه‌المصر الذمی‌الذی نشأت فه 
الحياة النياية وتدرجت حى أينعت وأتت آطیب الراك کسید بره هن ,و اضعب 
أنه لولا العواصف الموجاء التى عصفت بالحسكم الاسماعيلى فى آخر يونية سنة ۱۸۷۹ 
لجنت البلاد آطب الفرات من هذه النفحات ای أغدقها. اسماعيل على شعبه الکر ی . 

مجاس شوری التواب 

ففى سنة 155 وضع اسماعیل لهذا امجاس لانحتين . الاولی اللانحة الاساسبة 
وه من ۱۸ مادة تین ساطته وطريقة انتخابه وميعاداجتماعة. والثانيةاللانحةالنظامية 
( وهی آشبه بلانحة داخلية لجاس) مكونة من ۱ مادة. 

و كن رأی المجاس قطعيا بل كانت قراراته جرد رغبات ترفع إلىا لخدو للفصل 
فما . وليس للبجلس أن یبحث فى ٠وضوع‏ لا تعرضه عليه المسكوءة ١‏ و آن‌یکونعدد 
الأعضاء و۷ بنتخبون لمدة ثلاث سنوات وجتمع الجاس فى القاهرة شهرين فى کل‌سنة 
من ۱۵ كبلك ال ه اآمشیر یمن ۵ | دیسمیرت وإفيراير) ويعين الخديو ریسه 
ۋوك عل أن يفتتحه هوه مقالة ( خطبة العرش ) ويقدم اجاس جوابه عنما بکتاب 
لايقطع فه بثىء من الاءور التى یقتضی نظرها اجلس ال اخ 

فأنت تری أن اساعیل منح اللاد هذا با كانت الامة تغط فى نو مها فل تبدرمنها 
حركة مطالية . فان دل هذا على شىء فانه يدل على ميل الرجل الغريزى إلى الشورى ٠‏ 
ول يكن مکن فى ذلك الدور الابتداتئى أن عخول اسماعيل الجاس ساطة واسعة دون 
أن يسدق ذلك تر بية الامة تربية سياسية وهو ما حدث فى آناسحکه إلى أن خان‌دستور 


سنة ۱۸۷۹ الذى قدمه شر یف للبجلس . 


سا وووات 


ملكية الااراضی الرموة . ومنالك‌آرساوا للستر «غوشن,» الذى هتکن 
لل و لو برس شوت ای جک اج ی حي عم 
اه جر یت الا نتا بات وافتتح اجلس مخطبة العرش فى ۲۵ نوفير سنة ۱۸۸ وكان 
ار عه با لقالعةبرآسة ا باشا راغب وحضر الخديو حفلة الافتتاح . 


ديعا و الم گر الول 

و تلیت خطبة العرش نی تعتبر من أم الوثائق فىتار بخ الحياة ة النيا ببة. ونظر! لا نبا 
تضمنت قواعد أساسية كحك الثوری واستنادها فى تقريره إلى آيات القرآن الكريم 
وإشادة بمزايا ذلك الک والتتوبه بأن غابتهمنفعة امهو رءو باملة فبى تصح‌آن توصف 
بآنهافف لسك تارضية . ولذا رأينا آن‌شتها هنا بنصبالطرافتبايا وردتف المضبطةالاصلية 
لدلسة افتتاح جلس شورى النواب امحفوظة بدار النيابة . قال اسماعيل : 

« من الوم أنجدىالمرحوم حين تولىمصر وجدهاخالية عن آ ثار العمار.ووجد 
أهلبا مسلویی الامن والراحة, فصرف امم العاليةلتأمين الا" هالی وتمدين البلاد بايحاد 
اك ايا سائل اللازمة إل ذاك عق وفقه الّه تعالی ا أراده من تأسس عبار ية 
الا قطار المصرية » وكان والدى عونا له ونصيرا ف حياته» فليا لت إليهاالحسكوءةالمديرية 
قتف أثر أ بيه فى إتمام تلك المساعى الجللة بكال الجد والاجتباد» فلو ساعده عمره 
لكملها عل أحسن نظام . 1 0 أحوال مصر بعدهماء إلى أن قدر الله تعالى 
تسلیم ز مام إدارة حکومتبا إلى بدی . ومن حين تسلمته إلى الآن رم دوام سعی 
و اجتهادی فى [ کال ما 0 0 ار بتسكثير ا ب العارية واه 
آعا نی الله على ذلات . و كثير | ما کان تخطر يالى !اد مجلس شوری ٠‏ التواب ؛ لاه من 
القضایا السلمة التى لاینکر نفعبا ومزایاها أن الا مر شوری بين الراعی والرعية عي 
هو مرعى ف أ کش الجبات ؛ ویکفینا کون الشارع حث عليه بقوله تعالى « وشاورهم 
فى الا "مر » و بقوله تعالىه وأمره شورى ينهم » فلذا استنسبت افتناح ذلك اجلس 
عصر > تتذا کر فيه المنافع الداخلية , وتبدى به الا راء السديدة ء وتکون أعضاؤه 
وو که من منتخی الها » ینعقد عصرق كل سنه مدة شورين » وهو هذا المجلس القدر 
بنا ية المولى فتیحه ف هذا اليوم الممارك على یدنا ء الذى آنم فه أعضاء منتخبون من 
طرف ال SESE‏ الله على ما وفقنى لهذأ الا م‌البرور ء وواثق بفطا تنكم 
ص صو ل النقيجة الحسنةمن حسن المداولة فى المنافع الداخلية الوطنيةء وفقنا الله تعالى لا 
کے متفعة اجمپون ء وعليه الاعماد ىكل الاأمور, 


اا سس سس سس سس .سسب ب سس يي صصص مت وس سروس حب م يل 
مل سب ی يي 


81م 


ی ۱۸ نوفير سنة ۱۸۷۹ منتوحيد الديوت منجديد بطريقة أ کش 
ملاءمة هم ۰ وکن الارهاق بالغا ما بلغ لم ل ۳ اناع اللأموال من 


لجنة الرد على خطاب العرش 

صادف يوم افتتاح اجلس يوم عبد میلاد الخديو فوافق الجلس على عدم العمل 
فى ذلات اليوم وتألفت لجنة من عشرة أعضاء لتقديم الجواب على خطبة العرش ٠‏ 

وفىاليوم التالى (1«نوفير) ذهب رئيس ال#اس مصحوبا بأعضاء اللجنةإلى السراى 
تدم الجرا بعل خطاب العرش وهو طويل مسجع ملء بعبارات الشكر لول النعم. 

الدور الأول 

وانقضی معظم الدور الأول ف الداولة فى مقترحات الاعضاءوهی‌موجودة كاملة 
فى المضابط الاصلة احفوظة مكتبة البرلمان. 

وفى جلسة ؛؟ ینایر سنة ۱۸۹۷ أعان الرئيس ختام الدور . ومن'المهم أن نذ کر 
أن البحيف ق هذا الدور تناول مسألة السخرة وتقسيط الاأموال الا"ميرية وتعميم 
المدارس الابتدائية . وم يعر ض مجلس للءيزانية ولا طلبمن الحكومة (طلاعه عليها . 

الدور الثانى 
١5‏ مارس سنة ۲۳-۱۸۸ مايو سنه ۱۸۲۸ 

تخر افتتاح الجلس فی‌هذا الدور بسبب مرض الخديو . وقد افتتح اسماعيلالجلسة 
وتليت مقالة الافتتاح . 

وفى هذا الدور تناول امجاس البحث فى ميزانية البلاد وكان اسماعيل باشا صديق 
( المفتش ) بتولى الرد على مايطلبه الأعضاء من البيانات . 

۱ دور الاتعقاد الثالث 
۲۸ نایر سنة ۱۸۹٩‏ ۲۲ مارس سنه ١854‏ 

افتح هذا الدور خطبة العرش وهن أغرر خطب العرش مادة بسبب ما احتوته 
من السانات عن أعمال الخديو منذ تبوژه الأريكة فى سنة 5م ١‏ لغاية سنة 1854 ۰ 
وكا كانت ختطيةاسماعيلف ألدور الأول مثابةفذلكة تارعفية عن أعمال محدعلی وابراهم 
باشا كذلك كانت خطبة الدور الثالث مثاءة فذلكة عن أعماله هو فى خلال السنوات 
الست الى انقضت قبل هذا الدور . 


— ۵۲ - 


الفلاحين اوفاء أقساط الدين المستهلك أو الدين السائر أو سد الطالب 
لحري ,و پلوح أن امات ل وا آن برقع عن‌عانقه تبعة الرفض‌و بلق 
عع قال "جانب فقررق/ ۱ ئو ەرسنة 1 ۱۸۷ ا 
اليأة النيابية الثانية 
انتخابات سنة ۱۸۷۰ 
كانت أول انتخا بات نجاس شورى الواب فى سنة ١855‏ فلا بت السنواته 
الثلاث أجريت انتخا بات جديدة للهيأة النيابية الثانية فى أوائل سنة ۱۸۷۰ 
وفى أول فبراير سنة ۱۸۷۰ افنتح الخديو دور الاتعقاد الاأول بالقلعة کالعتاد 
وانتبى فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۰ 
دور الالعقاد الثالى 
۰ يونية سنة ۱۸۷۱ 
افتتح هذا الدور فى ااصیف را عن ميعاده باحو ستة ۳ وجاء الخديو من. 
مصيفه ق‌الاسکندر ية لافتتاحه . ونظر المجاس فى الميزانيةوانتهى دورهفی ۱۰ أغسطس 
سنه ۱۸۷۱ ۱ 
2 مس عام سنة ۱۸۷۲ دون أن ینعقد فيه انحاس ۰ 
الدور اثالث 
۷۰٩‏ يناير سنة ۷-۱۸۷۳ مأرس سنة ۱۸۷۳ 
وقد افتتح الدور کالعتاد و حث ا مجلس فى مشر وعسكة حد يد السودانو انظ را ليزانية. 
وقف الحياة النياية سفنین 
وکا ما كان ولف الجاس هاتين ااسنین هو لتحضيره للقيام بالدور الخطير الذى قدر 
له أن يلعبه ف قضية مور برد أن مەت ذئاب المرايين حول سيك اليلاد : 
ولا “لس العوامل الفكر بة الى ظهرت فی هذا العهد کانتشار الصیوف وحملاتباعل 
السياسة الاستعارية وهبوط الفيل.وف السيد جال الدين اللافغاتى أرض مصر واجتاع 
أهل العلم به وظهور آثار النبضة العلمية والا“دبية بأمهى مظاهرها ما كان له أثر كير 
ف تطور الا فکار ۱ 


۵۳ ۵ سب 


والمسيو « دو بلينير » مراقبين ماليين ف تعد يدساطتهما التنفيذية .ولکن 
الحسكومة الر بطانة رفضت مااقترحه من التو سع فى استخد ام لا جانب فى 
الاعمال التنفيذية ورشحت الاجور « بارج » ) لورد كروص فما بعد ) 
لعثيلها فى نة ادن ) فى مارس سنة ۱۸۷۷ ) وف أغسطاس AVA‏ | 


امجلس يعقد اجتاعاً غير عادى 
فى طنطا 

وبعد انقضاء ا كار مر عامین دعی المجاس لعقد جلسة غير عادية فى أغسطاس 
سنة ۱۸۷۹ مدينة طنطا الى وقح علا الاختيار مناسبة قيام الولد الأ دى ٠‏ وکان 
الغرض من الاجتاع البحث فى قانون القابلة وهل جری أو لا جری العمل به ٠‏ وم 
حطس الخديو افتتاح الجلس ولا تلبت خطبة العرش ووافق الاعضاء على استمرار 
العمل بقانون المقابلة الذ كورمع أن مرسوم ۷ مايوسنة 805 ١‏ قضى بوقف تنفيذه . 

الهمأة النبابة الثالثة 
الدورالاول 
نویر سنة ۱۸۷۹ س مايو سنة ۱۸۷۷ 

فی ۲۳ نوفبرسنة »۱۸۷ آفتح الحديواجتماع امجلس‌وکانبصحته الا هیر مد توفيق 
وزير الداخلية واللآمير<سين كاءلوزيرالالية والآمير<سنباشا وزيرالخرية وشر يما 
باشا وزير الحقانية والخارجية و تلیتخطة الءرش فأشارت إلىاجتماع طنطا وحضور 
الستر غوشن والمسيو جوبير وعرضت لمسألة تسوية الديون . 

والهم ‘هذه الخطبة أن اسماعيل عملا بسنة التدرج فى ترقية اجلس ورفع مستواه 
جعل له حقاً اتا فى الاشتراك فىإدارة شون المكومة وتصريفها وذلك باعلانه أن 
ابقاء القابلة مبنى على قرار مجلس شورى النواب فى اجتماع طنطا . ما يدلك على أن 
الرجل كان ميالا بفطرته إلى الشورى وأنه كان بری من نفسه حافرا حفزه لتوسيع 
العمل مها ی بلاده . 

ثم انتبى الدور فى ۱٩‏ مایو سنة ۱۸۷۷ 

الدور الثانى 
مارس سنة ۱۸۷۸ -- يونية سنه ۱۸۷۸ 


س0س 


5 ا انتقدوا ا اتتقاد وطالوا ا عدة 


اصلاحات ٠‏ فرد اساعیل على هذا التقرير 2 ع الللاد من 


الأن فصاعدا کا مبر دستوری و اضر اة تعن وو ن » لوزارة 


سے جعفر مظهر باشا حکندارالسودان‌سامةاً بدلا من قاسم رسمی باشا المتوفى ولم ينظر 
اجلس فى اطبز انية لأنها لم تكن وضعت بعد انتظارا لنقيجة مباحث لجنة التحقيق ٠‏ 
الدورالثالث 
ینابر سنة ۱۸۷۹ - يولية سنة ۱۸۷۹ 

هذا هو خر آدوار الانعقاد فی عهد اسماعیل . فقد افتتح فى يوم الخیس ۲ ینابر 
سنة ۱۸۱۵ بعد أن ل لفل الاوری‌مبلفه فى شوون مصر ااالة وبعد آن شکلت 
وزارة نو بار الحتلطة فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ وجاءت لمواجهة امجلس فى دور العقاده 
ااثالت هذا . 

ولقد استبشر الناس خيرا باجتماع اجلس وراحت الصحف تسثيرحاسة الشعب 
وتلهب شعوره الوطنی ما كانت تنشره بأقلام قادة الا فکار الوطنية . 

وافتتح الاجتماع وحضره الخديو يصحبه توفيق باشا والآمير حسن باشا ونوبار 
باشا والسير ريفرز ولسن والمسيو دو بلدير وراتب باشا وزيراطرية ورياض باشا 
وزير الداخلية وعلى مبارك باشا وزير المعارف . 

وتليت خطبة الافتتاح فكانت أقصرخطبة وهی‌تترجم فى إمجازها عما كان جول‌فی 
صدر أسماعيل العظيم منروح التضجر والتبرم بسبب أعمالالمرابين الا جانب.وهاهو 
نص تلك الطية , 

«أبدى لک منونیی من اجتاعک ببذا المجلس وأخبرم أن سبب اجتاءكم هو أن 
نظار حكومتى سيتذا كر ون معک فى بعض مسائل مالية وأشغال داخلية. فترجو من 
المولى الكريم أن تتم المذا كرة فى ذلك على أحسن حال والله الموفق للصواب .» 

ومع أت خطبة العرش كانتف غاية الا "از فان الرد عليها ما دون فى مضبطة 
4 يناير سنة ۱۸۱/۹ جاء مطولا وسامياً . وقد نوه فيه النواب بفضل اجماعيل فى شید 
الحياة النيابية وإبلاغها المستوىالذىوصات إليهمن تشكيل جا سوزراء أصبح مسوولا 
أمام الاامة . 


۵ ۵ ۵ 


المالية و١‏ دو شیر « لوزارة الاشنالی وزارة مسو و ل2.وفدعمل و لسن 
بدوره على تخفيف الضائقة المالبة با لحصول من بيت آل روتشيلد على 


سق أن فصلها اسماعيل عن أملا که الخاصة . 


جواب تار خی للمجلس 

و ”ما أراد الاعضاء أن يستبقوا الحوادثغؤءلواخاط وناعاعيل بلفظةرصاحب 
الجلالة »متخطین لقبه الرمى وهو ,صاحب السمو » . ولما كان بعض خصوم اسماعيل 
آرادوا أن بظهروا للملا“ بأن مجلس شورى النواب هدا لم يكن إلا ألعوبة رأينا أن 
شت جوابه التاريخى على خطبة العرش . وها هو بنصه : 

م نحن واب الامة المصرية ووكلاؤها » المدافعونعن حقوقها » ااطالبون لمصلحتا » 
التى هی فى نفس الآهر مصلحة الحسكومة » نرفع إلى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة 
الشكر اميل ء حيث عنيت بتشکیل مجلس شورى الواب» الذى هو أساس المدنية 
والنظام » وعله مدار العمران ء وهو السبب الموجب لنوالارية الى هى منيع التقدم 
والترق > وهو الباعث الحقيق عل تلك المساواة فى الحقوق » الى هی جوهر العدل 
وروح الانصاف. 

, وتكرر الشكر ذه الحضرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزارة جعلته مسؤولا 
كافلا أمام لا مة تأ بيدا مجلس النواب » وتتميما له » ولذلك حينما تعلقت إرادتها السامية 
أن بنظر الوزراء فى أمور المالية والا“شغال الداخلية » دعت نواب الا مة ليتداولوا 
معبم فى ذلك , حفظا لحقوق الرعية » ومصلحة الحكومة . 

, وإنا نيث أيضاً عن الا'مة عموماً > وعنا خصوصاً » مزيد الثناء على هذه الحضرة 
المعظمة لما تعطفت به من تشریف ركامها الرفيع لافتتاح هذا امجلس احتفالا به ى 
يوم ستجی الامة من غرسه مار الرفاهية والراحة . 

«ولعان من صميم النؤاد سرورنا وا لا ماجنا ما شرفت به مسامعئا من خطاب 
جلالتکم الذى آنا عا انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الز كية من الیل الغريزى 
إلى إصلاح الآمة المصرية ؛ والرغبة الخالصة فى صعودها على معارجالتقدم وترقیها إلى 
وه یعادت لها الحر یقن تصر فانباقولا وفعلا حيث أبانت عظمتک أن الغرضح 


1 


كوم 


ولا ریب فى أن الخديو بتعیینه وزيرين أجنييين وقبوله أن یکون 
از سوا قد ھن ا ودلعة يقت له ألا وهی نفوذه الشخصى . 

7 لم يكن نوی حقفقة آن شازل عن اللفوذ بل كان مر اده آن 

بلق على عانق الوزیرین الأجندين تبعة الرفض النتظر فى اذا ارج و تبعة 


حد من اجتماع هذا المجلس هو المذا كرة ة مع زظار حکومتک فى المسائل المتعلقة بالمالية 
والأشغال الداخلية , ضعت فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد » وأحيا آمال هذه 
الم ای لا ترال راجية أن تنال شرفها التليد الذی شبدت به ال تواریخ وأنبأت ره 
الاثار بمساعى الحضرة الديوية وهممها العلية , » 
د وإنا لانألو جهدا فى دقة النظر والعناية ما فيه منفعة الوطن ومصلحة الحسكومة 
قياماً بأداء واجباتنا ای هی فى الحقيقة مقاصد ولى النعم . 
1 فلح ادیو المعظم وأنجاله الكرام ولتحىالخرية تصت‌ظل رعايته وحمايتهامين .» 
فهذا الطاب التارضخى وهتاف الأعضاء للخديو وللحرية ؛ وإشارة الاواب إلى 
تلف الوزارةالسؤولة أمام الاامت مايعد تأبيدا مجلس النواب:و تخطی الا“عضاءلقب 
وصاحب السمو » ومخاطبتهم الديو بلفظ « جلالتک , مما يدل على رغبة عميقة فى 
الوصول عصر إلى مراتب الدول المستقلة وعلى رأسبا ملك يلقب بصاحب الجلالة » 
تقول إن هذا الخطاب ببين لك سمو روح النواب وقثذ ومبلغ ما كان يساورها من 
الآمال فالوصول بالبلاد إلى أسبى المراتب . وهو لعمرك خطاب تار‌خی‌یصح أن يظل 
محفوظا کصفحة مجبدة فى سجل الجهاد القوى لا بتضمنه من الروح الوطنى السامی . 


أعمال ا مجلس 
الاصطدام بالسپر ريفرز ولسن 

وا کان هذا الدور هو آخرأدوار الالعقاد فهعبد اسماعيلو نظراً لاأنأم الموادث 
قد وقع فى أثتائهر ينا ألا مر سراعا بأعمالهم فعلنا فىالا“دوار الماضية بل أن نلجأ إلى 
شیء من التفصيل 8 

فلقد عنى المجلس بالشؤون المالية إذ وقف مود بكالعطار جلسة ه ينار سنة۱۸۷۹ 
ونبه المحكومة إلى أن غلب الا"عضاء بریدون فتح بعض السائل للمداولة فيها وأنهم 
کتبوا للوزارة بذلك طالبين منها عرض بباناتها ومشروعاتها . وأنهم طلبوا تحر يرح 


- 4 ۵۱۷ 


الک ران Kia‏ مساعدأا عل تحقيق هذه الغاية وقد ا کل المتاعب 
إلى مو ذه الشسخصى وفانهما أن هذا اللفوذ هوض انما الوحید للبقاء فى 


ج استعجال لا”رسال مشروعات المالية والا“شغال الداخلية الى يقتصى النظر فما . 
ولكن وزارة المالية ‏ وکان بتولاها لمان وش ولف وقد ج اكات ف اله 
و تعللت يعدم الانتباء من تعضيرها وأنها مبتمة باتمامها . 
آما وزارةالا“شغالووذ برها المسيو دو بير فانها أسرغت بار سال تقريرهاوطلبت 
اشتراك المجلس معرا فى عا . وحضرالمسيو دو بلنييربعض ال جلسات وتداولمع النواب 
فكان بذلك أقل خشو نة من زمیله السير ریفرز الذى لم يشمأ الحضور إلى امجلس ٠‏ بل 
اقترحإرسال بعض الوا ب إلى وزارةالماليةللاسترشاد معلوماتهم وتجارهم ولمفاوضتهم 
فى لعض الشوون المالية . 
ومع أن النواب غضو! لهذا السك فقد اقرح مود بك العطار (رسال خمسة 
نواب على ألا تقد الجلس بأعمالهم وأقوالهم بل علییم أن يعرضوا على امجلس بكامل 
هيأنه ما برو نه ويسمعونه من ناحية الوزارة ٠‏ 
ونث الاس بنتظر مشروعات وزارة المالية فلم لصل » ما جعل عبد السلام بك 
الموياحى شير المسألة فى جاسة +م حرم وطلب استعجال إحضارها ٠‏ 
ثم تأخر السير ریفرز فى إرساطا بماجعل سبعة عشر نائبابتقدمون إلى اجلس‌بابداه 
السخط على هذا التلكؤ مع مضی عشرين يوما على افتتاح الجلس ۰ 
وأخيرا استقر رأى المجلس على وجوب حضور السير ريفرز ولسن لناقشته . 
ولكن هذا تاطا وظبرت نيته فى الامتناع عن مواجبة الجاس . ولذا صمم الاعضاء 
على المناقشة فى غيبته فما عرضه الثواب من المشروعات الالة وأهمم|تخفيض الضرائب 
E‏ بعد أن بلغت نحو .هم .وه قرشا فى السنة عن الفدان الواحد . 
وأرسل الجلس بصورة من هذه المشروعات إلى وزارة الداخلية وانتظر ردها. 
وما بدلك على شدة نشاط النواب أنهم قرروا نقلمكان الاجتماع من القلعة إلى 
داخل المدينة وطلب أحدم تکلیف حكيمساشى المديرية بالکشف على العضو الذى 
يعتذر بالرض عن حضور الجاسات . ۱ 
واحتج لس فى جلسة» وصفر على إغفال اسمه فىمرسوم ۷ بنایرستة 2۱۸۷۹ 


۵ ۵ 2 
مرکز ما ولذا 19 أن سبلا مرمتهما الآداريةبابعادالخديو عن أعماش). 
وكان أ كبرمعضدط) فى هذه السياسة نوبارال رمنی‌وهوالنی شجع عباس 
من قبل عل المغالاة فى الاعمال الرجعية کا شجع اسماعيل على المغالاة فى 


ب الخاص بتخويل نة التحقیق الااورية <ق وضع مشروعات القوانين للبلاد و منم 
تصبح نافذة بعد عرضها على مجاس الوزراء والتصديق عليبا من الخديو بدون حاجة 
إلى عرضها على مجلس النواب . وقد طالب اجلس بأن يطلع على هذه الشروعات قبل 
[قرارها وتنفيذها لانها من أخص شؤون الآهالى ومن المسائل الى أصبحت مقتضى 
خطاب العرش من حقه الخوض فما . 

ودوت قاعة مجلس بالتصفيق والمتاف لهذا الاحتجاج الذى اقترحه عد السلام 
بكالم و يلحى مود بك العطار ووافق عليه بالا جماع وتقرر طلب دعوة رئيس الوزراء 
الحضور أمام الجاس للمفاوضة معه بشأنه . 

وفعلا حضر نوبار فى جلسة ۽ ١‏ صفر وقدم احتراماته للبجاس فشكره الاعضاء . 
ثم أدلى بیان مهم محاولا التهرب من حث الموضوع إذ قال إن الموضوع الذى أثاره 
امجلس سیاسی یقتضی البحث فيه فى مجلس الوزراء ثم عرضه على وی الم واا انه 
يتردد فى الا جابة لوكان الامر خاصاً بالداخلية أوالمالية أوالقانية أوالأشغال . ووعد 
بعرض هذه المسألة الدستورية على مجلس الوزراء . 

ثم ظل بداور المجاس إلى أن قام عبد السلام بك المويلحى نفطب مؤيداً حقوق 
امجلس وقال إن المسألة نظراً لانهاسياسية فهىإذن أدعى إلى عدها من حقوق المجلس . 
ولكن نوبار مرب بمهارته العر وفة و غیر جری الحديث با خوض 2 ترتیب امام 
واختيارالأشخاص اللائقين لتوليتهم مناصب القضاء » و طلب إلى الجاس مساعدته على 
اختيار من تتوفر فيم صفات العفة والصدق والحرية . 

وتبين للمجلس فما بعد أن نوبار إنما كان برى إلى | كتساب الوقت عند ماوعد. 
عرض السألة الدستورية عل لين ار درا 

وأخذ التبرم بوزارة نوبار باشا يزداد يومآً بعد يوم کا مر بك . وساعد على 
موهذا التبرم تعطیل جر بدتى التجارة لأديباسحاق و الوطن لميخائيلعبدالسيدموقفهما 
الوطنى ثم وقو ع ثورة الضباط ای انتبت بسقوط الوزارة على نحو ما ذ كرناه . 


س 4 ۵ ق س 


اللأسراف فكان مساك نو بارعل حد ماجاءفى أحد الأمثالالتركة إذ يقول 
( إذا ولى الصدارة العظمى أرمى فابشر بالخراب العاجل ) وقد كان 
نوبار فىنظرالمصريين أجنييا بقدرما كان ولسن. کا أنولسن أو دوبلنییر 


مس ثم كان ما کان من تشكيل وزارة توفيق باشا وذهاب رياض باشا جلس النواب 
فى يوم ۲۷ مارس سنة ۱۸۷۹ لنلاوة أمر الانفضاض وإصرار المجلس على استمرار 
جلساته بعد الرد البليغ ای رد به اثائب مد راضی يف شکرسعادة لوزي وأخيره 
بأنه لا مکی صرف الجلس إلا إذا نظر فى المسائل التى حرر عنها إلى الوزارة 
وف الممزانية . 

وإلى هذه الجلسة التارخية أشار مراسل التيمس ف القاهرة إذ كتب إلى فته 
بين لها فائدة هذا البرلمان للشعب فقال کا رواه المستر روذستين : 

« ينبغى ألا ننظر بعین‌الازدراء إلى البرلمان » بعد ماأظهرهالنواب من دلائل الحياة 
العديدة والجنوح إلى الاستقلال فى الرأى . ولیس‌هذا بالا مرالعدم الاهمية . » 

و تلا هذا تقدم عراضة ة اللواب للخديو فى ۲۵ مارس سنة ۸۷۹ ١‏ بالاحتجاج على 
مسلك الوزارة التوفيقية وامتهانها حقوق المجلس وعقد المجية الوطنية فى دار البکری 
والمطالبة بتشكيل وزارة برآسة شريف باشا وتشكيل هذه الوزارة فعلا وابتهاج الشعب 
5 وتقدم الاد عة الا “ساسية ) الدستور ( والوعد سقدم اللاضحة الانتخابية فی بعد . 


دستور سنه ۱۸۷۹ 


فاذا ذ کر الذا كرون الحياة النياية ومنشأها وتطورها فى مصر من جرد مجلس 
شورى النوابالمتواضعالمقيدالسلطة إلى مجلس نوابعام بکون سمي تاسیستة قزل 
وضع الدستور - نقول إذا ذ كر الذا كرون ذلك فأخاق بهم ألاينسوا ما لاسماعيل 
من الد البيضاء والفضل الا “كبر فى هذا كله . فدستور سنة هب هو اول وسور 
يصح أنيقال [ندوضع « « على أحدث المبادى* افر إذا لم يكنقد صدر به مرسوم 
خديوى فهو مع ذلك دستور ویعتبر تقد م الحكومة إياه لليجلين مباشرة لاقراره 
و ا ا ۰ 

ومقتضى دستور سنة ۱۸۷۹ أصبح للمجلس سلطة الرلانات العصرية وأساسها 

حق إقرار القوانين و اقرار الميزانية ۳۳ الوزارة مسؤولة أمامه . 


فت 0۰ ۵ -- 
م خلتفا فى شىء عن هذهالحشرة الارمنية الى سمنت ونمت على حساب 
مص 5 و يكن هذان المراقبان ومن معهمأ هن مندوى الدائنين ۴ نقار 
المصريين إلا «الرخم الى حطت على الجيفة بعد أن انتزع عينيها قناصو 
الامتبازات ومن عدام من غربان اف : 


ہے وما بلفت النظر فى هذا الدستور انه حول أهالى السودان حق اتتخاب مثلين عنهم 
كاين رات ابو ة بساثر سكان مصر . وهذا يدلعلى مارى إليه الشرع من ربط 
القطرين ربطا لا إنفصام له . 
وقد جاء الدستور الجديد فى نحو وغ مادة وهو مختلف اختلافاً كلياً عن لانحة 
مجلس شوری النواب الذى أنشأه ا ماعيل فى بداية حكه. ومن آهم أحكام هذا الدستور 
جعل كل ناب و كيلا عن الامة لا و كيلا عن دائرته الانتضاية فسب. وإطلاق 
الحرية للنواب للتكلم ف الشؤون العامة دون خوف من وعيد ءوحل مجلس النواب إذا 
اختلف مع الوزارة ولم تستقل هذه ,بشرط إجراء انتخا بات جديدة فى خلال أربعة 
شهور من يوم انفضاضه إلى يوم اجتماعه , فان أيد الجاس الجديد رأى الجاس التحل 
وجب تنفيذ رأى البرلمان . وترك أمر انتخاب رئيس المجلس ووكيليه إلى هيأة ملس 
نفسما » وتقرير علنية الجلسات:وجعل مكافأة النائب عشرة: لاف قرش سنوياً» مع 
العم بأ أن دور الانعقاد هو من أول كىك إلى برمهات ( تور 1 
المع بين وظيفة حکومبةو عضو رة الجا س,والسماح لای مصری حائز لقوق الانتخاب 
أن يعرض عل المجلس بواسطة أحد الا واب مايراه من الاقتراحات .ووجوب عرض 
جميع اللوائح والقوانين والشورات الجارى العمل با فى الحسكومة فى أول اجتماع 
للیجلس للنظ ر فا و قيا وإصدار قرار فها م عرضبا على الخديو للتصديق عليها ء 
ولا بصبح القانون معمولا بهإلا إذا وافق‌علیه مجلس النواب بندا پندا ؛ والنواب حق 
لعديل وكنة .4 و تخیر ۳ قانون و من ضمنبا هذه اللانحة الا ساسیة( مادة ۲۱ - و هذا 
اسا أم الاسس الى قام عليها دستور سنة ۱۸۷۹ ) . ولا يعاد للبجلس فى أثناء 
دور التعقاده فى تلك السنة قانون رفضه مجلس النواب . وقد قررت المادة دم ا 
مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب والتنبيه إلى وضع قانون نحا كة الوزراء و عرضه 
على مجلا سالتواب .ا خولت ال TT‏ تقدصماليزانية العموميةالمستوفية 
( الابرادات. والمصروفات ) إلى امجاس عقب افتتاح الدورة وتركت المادة .مس 


۱ ۵ اس 

على أن الامر الذى دعو حقا إلى الدهشة هو أن آلام الصریین 
ووسم 1 بدفعهم إلى الثورة ضد ظالیهم أجانب كانوا أم مصریین . فقد 
كان الجا نب يتناولون مرتباتهم ويتمتعون بالمعيشة وسط جالياتهم الى 
لا تسرى علما قوانين البلاد دون أن بدفعوا ملما واحداً من الضرائب . 
كذلك فعلت الطبقة العليا ( التركية ) فقدكان همپا جمع إيجارات أملاكبا 


مسب مجلس النواب وحده حق تفسير أى ام ف مواد الدستور ۱ 
عدم صد ور الدستور 
ويشاء حل مر ارام الا بصدرالر سوم الخديوى هذا الدستورالءصری‌لان‌الدول 
الاوربة كانت ائتمرت ,الدبو أسماعيل عاانتهی مأساة تنازله ع نالعرش وجلوس ولى 
هده الامبر توفق باشاعلى الا ریک وإصدار دسئور ۱۷ فيراير سنه ۱۸۷۸۹۲ مکان دسئور 


سنة ۱۸۷۹ . و بدسهى أن الدستور ال جديد كان أ کنر تقييدا لانه وضع وشبح الثورة 
العرابة والاحتلال البريطانى دو للعيان . 

ويمكن أن تجمل عهد أسماعيل من الناخية النيابيسة فى هذه اجلة البسيطة . وهی أن 
أسماعيل رآى البلاد مخرومة من القثيلالنيابى فانشا فى بداءة عهده مجاس شورىالنواب 
الذی ظل بترعر ع ندرج و حصل مع تقدم الزمن وارتفاع مستوی الامة الادی على 
حقوق جديدة إلى أن كانت خانمة المطاف وضع دستور سنة ۱۸۱۷۹ الذى يعتبر عق 
أرق دستور عصرى عرفته مصر . أليس فى كل هذا ناينطق بفضل ذلك الخديوالعظم ؟ 

عود إلى وزارة شريف باشا ١‏ 

نعود الآن إلى وزارة شريف باشا ونذ كر كيفية اصطدامها بالدول . فقد قلنا إن 
با کورة أعمالها كانت إقرار ملس شورى النواب على استمرار انعقاده وما ترتب على 
ذلك من سندستور سنة ۰۱۸۷۹ 

هذا من الناحية الداخلية أما فما عختص موقف الوزارة إزاء الدائنین ووكلاتهم فان 
الدوائر اللاجتبية لافرق بين السياسة منها و الالة أثار ثائرها استعال الدبو لحقه باقالة 
الوزيرين الاجنبينلاعتقادها أنه أصبح ها حق مكتسب بادماج وزيرينأور بين فى 


الوزارة المصرية . ولذا بدأت تناوىء الوزارة الجديدة . 


55م 
وتشموتبالاجانب فى عدم دفع الضرائب . و لقد استطاع لخديو ان‌جمح 
إبراداً بلغ سنه ۸۷ ۱ مليونى جنه : و هدذه الاموال ”معت من الفلاحين 
ع برغم سوء حالهم . ولقد تسرب إلى جيوب الدائنين الأجانب 
من النسنة املابین رات الى انتزعت من هر لا الفلاحن التساءق 


محاولة عرقلة أعمال الوزارة 
فى يوم ۸ ابريل رفض السير بارج والمسيو بلیج دی بوجاس ( عضوا صندوق 
الدين ) قبول منصب امراقبين موقا حتى يرد رد حكومتهما . وفى يوم ٠١‏ منه رفعته 
رنه التحقيق استقالما إل جماعية إلى الد بو وكانت حجة اج بع أن الاصلاحات ال مالة 
لا عکن‌تنفیذها ار نت العتضر الاوری فى الوزارةالمصرية ! 3 سرت روحالاضراب 
بان كان الموظفين الاجانب فى E‏ کالستر فتزجرالد مدير حسابات الحكومة 
والمسيو بلوم وكيل وزارة الماليةوالسير أوكاند كولفين مدير المساحة . آما رياض باشا 
وكيل اللجنة فقد عزل من منصيه . 
ولسنا ق حاجة إل الا ساب بأن موقف ل التحقیق [زاء الوزارة الشريفية ا 
قصد بهالا حراج ليس غير . لان‌الوزیرین المذكورينلم یدخلاالوزارة بصفة دائمة كلا 
بل كان بناء على اتفاق بين الخديووبين حکوهتی انجلتراوفرنسا بوقف‌العمل بنظامالمراقبة 
الثنائية موقت على أنيستأ نف عند عزل أحد الوزيرين بدونموافقةحكومته . وقد صرح 
ألسير ستافورد نورثكوت وزير امالية الأنجليزية .ذا کا مس بك . وهو أيضآماقاله 
وزير خارجية فرنسا المسيو وادنجتون فى رسالته إلى القنصل الفرنسی بمصر بتاریخ 
۳ تور سنة ۱۸۷۸ فقد بج اء قبا : « طيقًا للاتفاق ابرم بين فرنسا وانج#لترا ومصر 
بتاریخ ؛١‏ اكتوير الماضى قد اوق العمل بنظام المراقبة الثنائية ولکن على شرط. 
إعادته حتما إذا عزل أحد الوزيرين الفرشی 1 يحايزى من منصبه من غيرموافقة 
دو لنه ۹ 
غق اسماعیل فى إقالة أحد هذين الوزيرين أو كليبما معا كان حقا مقرراً ومعترفا 
به . ول يكن ثمة مایدعو إلى التخوف من تشكيل الوزارة ااشريفية لاثنها لم تتقض 
تعهدات ادیو بل كانت هی الى اقرحت إعادة العمل بالمراقة الثنائية طبقا للاتفاقات 


السابقة . ولکرے سلنة التحقيق ظلت سادرة ف ۳ ١‏ فلم بسع الخديو إلا قول 
استقالة سا 


۳ 


سنة ۱۸۷۸ مبلغ لایقل عن السبعة ملابین جنيه . ولم يكن بوسع الفلاح 
طبعاً أن يدفع إلا مابتتاسب‌مع ما ملك وكا نالعمدة جوب قريته شاهراً 
كرياجهفى بده وبصحبته المرانى اليوناتى . وإذكانت بد الفلاح خالية من 
اللأصفر الرنان كانت حااتهموقتذاك -لم يكن بد من انتزاع آاث‌داره 
والاستبلاء عل‌امخزون من‌تقاوی‌قحهلا بلحتی ملب وساته جردوه منها. و 
لنسوية الدیون 

ولعل أ بلغدليل على هذا التعنت الرسالةالتى بعث ما السیوو ادنجتون إل القنصل الفر شی 
العام فى مصر بتاریخه۲ ابريل سنة ۱۸/۹ إذ قالمشيرا إلىالمشروع المالى الذى تضمنته 
اللانحة الوطنية « إنه لاعتلف فى النقط الجوهرية عن»شروع السيرر يفرزولسن . » 
وقد قلنا إن لجنة التحقيق لم تقدم تقريرها الذى أعلنت فيه افلاس البلاد إلى الوزارة 
لامها لم تكن شكلت بعد بل رفعته إلى الخديو . فلما تشكلت الوزارة و سلمت‌التقریر 
ردت عليه بالمشروع الوارد فى اللائحةالوطنية . ولكن لورد کرومر قالإن المشروع 
المذ كور يستحيل يذه لا نه یتضمن اقتراحا بتخفيض الفائدة على الديونمن 5 ۰/۰ إلى 
ه ./. مع الآمل باستشناف الدفع سعر الفائدة اللأعلىف المستقبل القريب » هذا الى إغفال 
ذ کر مخصصات السراى مع أن تقرير اللجنة حددها . 

وف‌یوم ۲۷ ابری ل أصدر الیو مرسوماً افتتحه بقوله ه بناء علىانحاضر والتقارير 
التى عرضت علینا من‌الامة و ماعر‌ض‌من مجلس النظار أصدرنا أمرنا موافقته واجراء 
تسوية دیون اسكومة على الوجه الآتى الخ 

وفى هذا إشارة صرنحة بأن ية الخديو باقت منعقدة على العمل بمشروع اللانحة 
الوطنة . وقد رآى الدائون فى اغفال ذ كر مخصصات السراى تحديا صرحا سکومتی 
انجلترا وفرنسا لانم اعتبروه عثابة عودة اسماعيل إلى عهد السلطة الطلقة . وإذ ذاك 
احتج أعضاء صندوقالدينعلى المرسومورفعوا غل الحكومة قضية أمام انحا كم امختلطة - 

مساعی شریف لعا نينة الدائنين 
وان قرفت فى أثناء هذا يذل کل مافى وسعه لطا نينة الدائنین من ناحية القوانين 

الیبراد إصدارها . فن‌بوم ۲۳ ابريل استصدرمر سوماً بانشاء «بجلسشورىالحكومة» . 
مهمته وضع مشروعات القوانين على أن کون خالية أعضائه من الاجانب . 


تس وت 


یکن ما یعون وقتئذ عليه من ذهب سوی ممن حل نسائه . 

ولقد كانالموظفون البر بطا نون من الاما نه حسث ہم ر آوا رتش 
الشجاعة أن يرفعوأ 5 إلىأن رفض اا 
منهمأ حلم 3 الشعب , وقد آغضینم جل الغضب عملية قل الاوزة 3 ى 
لضع البيض الذهى بانتراع وكيا وهى عل فد الحاة واعتیروها عدلية 
وحشية من جهة وغير راحةمن الجهةالاخرى ولکن الدائنین الفرنسيين 

أول ابذار من انجلترا 

ولكن حکومتی انجلترا وفرنسا أصرتا على موقف الرفض ٠‏ وف يوم ۲۵ ابريل 
تسل السير فرانك لاساز القنصل المریعانی العام من لورد سلسبرى ما يصح آن يسمى 
اول انار رطان شیر روهز اال : 

« إنسمو الخديو يعم حق العلل أن الاعتبارات التى حملت حکومة جلالة اللکه على 
الاهام عصاثر مصر قد دفعتها علألا: تلبع سياسة آخری‌عدا تثميةمواردالءلادو حكمها 
حك صا . وقد كانت حكومةجلالتها ترى إلىهذه اللحظة أن استقلال لاد ووالاحتفاظط 
Nl‏ آم الشروط الى تكفل تحقيق هذه الغاية . وقد تثبنت حكومة جلالتبامن أن 
هذه الاحساسات هی أيضا إحساسات الحسكومة الفرنسية ۰ وطذا كله نر جح أن القرار 
الذی تعجل موه بأخذه سواء فيا ختص إسياسة الأصلاح ف المستقيل أم ف الموقف 
الذى ینوی وقوفه إزاء اسکومتین ليس قرارا نها € 

م راح وزير الذارجية ضبر قنصله بأن يوضم لسموه بأنه إذا استمر على رفض 
« مساعدة الوزيرين الأجنبييناللذينقد تفترح اسکومتان وضعهما تحت تصرفه » فان 
أنجلئرا وفرنسا تشعر ان ات بأن لما مطلق الحرية فى التفكير فى « الترتيبات التى 
تکفل رخاء البلاد وحکها حکا صالاً . » 

شریف مدد بالاستقالة 

لبا أطلم القنصلان الخديو على موقف حكومتيبما کا أشار إليه اللورد سلسبرى 
آجامما اساغيل بات ليس فى مقدوره اجابة الطلب نظرا لتبيج الرأى العام . وأصر 
شريف على الرفض وهدد بالاستقالة إن سل الخديو بمطالب الدول وأعاد الوزيرين ٠‏ 
وقد ظاهر الخديو شريف وأيده فى موقفه . وهنا اشتدت الآزمة واستحکت حلقاتها 
وأخذت الدول تفكر فى التخلص عن الدبو وحمله عل التنازلعن العرش. 


د هب"م - 


لم يشاطروهم هذا الراى بل اعتقدوا أن اسماعيل لاترال لدیه کنوز 
مخبوءة . ولقدكان مثلوم نحت سلطة حك متهم الى كانت رهن إشارة 
دای مصر . وكان الوقف فى مر برلين وخاصة بعد إفشاء نبأ الأتفاق 
الذی عقده دزرائیل خلسة فی صدد ترص صبت جعل |ظهار القاومة 
للسياسةالفرنسية فمصرعملامنافياً الحكمةالسياسية . لذلكل يكن يستطاع 
عملأى شیء سوی احصولعل‌الابر اد مع تخفيض المصرو قات پشکل‌ما . 


الخديو جس يض السلطان 

ویرجح أن الحسكومة الأنجليزية بشت إلى جلالة الساطان بصورة من إنذارها 
ال ی ی أن لمن ف ی من ادو تسر 
إلا موافقة السلطان . ومن هنا بدأ الفريقان مجسان‌ننض الاستانة . 

وفىأولمايو سنة ۱۸۷۹ بعثاسماعيل إلى مندو به فىالاستانة ابراهام بك الا رمنی 
مذكرة لعرضبا على الصدر الا عظم . وقد تضمنت الرسالة وجهة نظر الدبو وكيفية 
تشكيل الوزارة الختلطة . وقد جاءت بين محتويات المذ كرة هذه الفقرة البارزة : 

«.. .وع عكس 7 کان بنتظر منهمأ فان هذين الوزیرن-دو بلنييروولسن_خصصا 
وقتبماوجهودهماللسياسة بدلا من تخصيصهما للعمل . فلقدسعياف إبعاد اديو من حكومته 
وأصرا فى الوقت نفسه على تحمله المؤولية . وبطريةة عرفة محضة أبعدا من خدمة 
الحسكومة كل رجل ذى تجربة أو نفوذ ۰ ثم نهما لم يتورعا عن جرح الشعور القوهى 
برفضهما الى الوطنى وبظبورهما فى وزارتيهما وفى الاجاعات الرسمية متقبعين بدلامن 
لبس الطربوش التقليدى معلنين فى نفس الوقت أنمما وزيرات آجنیان فهما لهذا 
السبب غير مكلفين مراعاة شعور العنصر التركى : وقد كانا قدوة احنذی حذوها كافة 
الموظفين الاجانب . و بمجرد تربمهما فى كرمى الوزارة شرعا فى عزل عدد كير من 
الموظفين الوطنيين. وقدحاولا تسويغقصر فهماهذا حاجة الخزانة إلى الاقتصاد ولكنهما 
استيدلا أولكالمءرولين بموظفين أجانب مرتبات‌فادحة . كذلك +أتالوزارة الختلطة 
تفسها إلى لسر ج الجرء ال كبرمنالجيش بدون دفع المرتبات امتأخرة ارجاله وأصبحت 
مستحقة . وبالجلة فان الوزارة المذ كورة فقدت ثقة الآمة على مختاف طبقاتها . » 
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ومو مالم يكن مد من سبیل إلى نحقيقه إلابفرض ضر يبةعلل الطبقة المصربة 
الزاقة وتسریم ضباط الیش . 

ولقد كان پستحیل طبعاً أن وافق اسماعيل على اجراءات من هذا 
القسل آملاها عليه موظفان آجنیان ٤‏ زى وزرن مصر ران : وم تكن 
۳ ننه الموافقة عل هذا ياتا ولقد كان لد ره من ألدهاء واک الشرقبة 
ما جعله ترك الخنازير تقتل نفسها نفا : ۱ 

وسرعان ۳ شرع عرض الاعان على المعارضة ف زبادة کرات 


س تم استطردت المذكرة فأشارت إلىئورة الضباط فى ۱۸ فبرايرسنة ۱۸۷۹ وکیف 
أنها أدت إلىسقوط وزارة توبار »ولكن الوزيرين ولسن ودو بلییر لا حكومتيبها 
على إرغام الدبو على اشتراك نو بار الوزارة بعد تعدیلها ومن ثم اضطرا توفيق باشا 
رئيس الوزارة الجديد على قبولرياض باشا ناظرا للداخلية . ثم ختمت المذ كرة بقوطا 
إن الاستیاء قد بلغ أشنا فى البلاد ما حل توفي قعل تقدم استقالته ومن ثم تسل‌شررف 
مقاليد الحم حيث قوبلت وزارته مظاهر الارتیاح العام فى افة أغاء البلاد . 

وقد اسر كنا يكين عل هدم الد کرة ال عش علیبا ف محفوظات تسر دادن 
بأنهاو صفت مسلك الوزيري نالاجنيينوصفاً صادفا. کم شفع جنابهتعلیقه‌هذا ملا حظات 
الصدرالأعظم عند ماوقع نظره عليها . وقد عثر أيضأ فى محفوظات السراى على هذه 
الملاحظات . قال تفا مة الصدر : 

ه إن الوقت حان فعلا لحل الوزارة القدمة للأننى أستخلص من هذه المذ كرة أن 
مسلك الوزیرینم يكن إلا مثا 2 أ-تلال آوری و ماو لة لاغتصاب‌سلطة الديو . وليس 
يسعنى إلاتقديم أخلص التهانىلسمو الخديو لنجاح مجهوداته . وإنى أقرالنظام الحاضر إذ 
بواسطته كفل موه مستقبل‌البلاد . وعليه أن پبذل مافىوسعداصيانة ذلكالنظام . . . . 
وسنبذل حكومة جلالة السلطان کل تضحية وستعمل على تأيبد الخديو إلى النباية » 

ولا رنباق أن هذه الرسالة المتضمنة رضا الصدر الا عظم عن سلوك اسماعيدل 


" كانت مصدر ار تیاح 1 أسموه . فعم لعل تعزيز مركزه بتكليف |براهام بأنيتشرف 


بمقابلة جلالة السلطان عند أول فرصة وأنيرفع إلى آسماعه الكر مة هذه العبارة : 


E‏ د م 
الاراضی‌العشورية کا شجع الضباط على مقاومةأمرالاحالةعلالاستيداع 


ابرنس بسمارك المستشار الحديدى 


ہے م عند ماتشكلت وزارة نوبار لم بتورع عن '[خبارنا أن هذا النظام ( أئ نظام 
المسؤولية الوزارية ) قد أدخل إلى مصر بقصد تجرته فان بجح طبق فى بقبة أنحاء 
الا مر اطوريةالعئانية.نعم لقد بدأ ذلك النظاءفى مصر متكت على ذراعالمالية ولكن السياسة 
هی غابة مرماه . » وليس شك فى أن أطاع المرابين يضاف إلا تغرف الدولالاورية 
من نمو الرکة الوطنية المصرية واشتداد ساعدها بعد أن رأت من اساعيل نصيراً کل 
ذلك كان من كآنه استعجال الفصل ااي من هذه الأساة . 
ظهور بسمارك على مسرح السياسة المصرية 

ذلك أنه بعد مرور عدة آساییع على سقوط الوزارة الاأورية ظهر عامل جديد 
على السرح السیامی وهو البر نس سارك . فان ذلك الستشار الجديدم یکتف عا 
أحرزه من الفوز العسكرى ضد فرنسا بل آراد أن يكسب لالمانيا فوزاً سياسيا بزجما 
ی غمار السائل الدولة . 


۳ 


۸ - 
م كان أذ وزير الحربية آرسل بدعو نحو ۷۰۰۰ ضابط الحضور إلى 
القاهرةلسبب تافه. فباهبطوهانض میم عو و من‌زملامهم الساخطين 
فى العاصة وتألفت من‌هذا المع مظاهرة استیاء عجرت حامية القاهرة عن 
تفر ها ۰ وا جا هو لاء الضباط الحانقونومعظمهم من الجرا كسة ومن. 
للم مر شذاذ الناس يطالبون مرتبانهم امتاخرة أحالطهم اسماعيل على 
«وزرائ فكانت التنيجة الاعتداءعلى نوبار (كذا ).وما کادو لسن مرول 


سے فقد كاف قنصله فى ۱۸ مایو سنة ۱۸۷۹ بأن حت لخديو على مرسوم ۲۲ اریل 
باعتباره مرسوما باطلا وأنسموهلايملك اصدار قوانين مالية تمس مصال الا جانب 
دون موافقة الدول طبقا للانحة ترتيب الحا کم الختاطة , فلما اطلعت الدول على وجهة 
نظر بسمارك بادرت بقبوطا . ولذا رأينا قصل الفسا فى اليوم التالى (۱۵ مایو) يقدم 
أحتچا چا باسم دولته ثم لاه القنصل الا جلپزی فى ۷ بو نبة و القنصل‌الفرسیق ١١‏ مله 
والقنصل الروسی فى ۱۲ منه والقتصل الایطای فى ۵ ۱ منه ۰ فکان جواب شر ف باشاً 
على هذه الاحتجاجات أنه آرسل للقناصل صوراً من مرسوم ۲۲ ابريل التصدیق عليه 
ذكان جوامم الرفض - 
خا اماتا 
الدول تطلب تنازل الدبو 

ويظهر أن انجلترا وفرنسا استشعرتا شيثاً من الخجل إذ رأتا ألمانيا وليست ها اله 
مصال ضئيلة فى مصر إذا قيست بمصالحهما , قد سبقتهما إلى العمل الاجا . ولذا آرادتا 
أن تبزاها فى ذلك الميدان . فلم تكتفيا بطلب إلغاء المرسوم المشار إليه بل طلبتا 
تنازل الخديو . 

ففى يوم ۱4 يونية ذهب السير فرانك لاساز قنصل انجاترا إلى قصر عابدین ليبلغ 
الخديو الرسالة الآتية الواردة من لورد ساسبرى وهی : 

« اتفقت حکومتا فرنسا وانجاترا على أن تشیرا على تم کم بالتتازل عن‌العرش 


ومغادرة مصر . فاذا ماأصغيم موم إلى هله النصييحة تعمل الحكومتان المذكورتان. 


سويا عل أن تضمنا لکخصصات سنوية لائقة وألا حدث أى تير فى نظام توارث 
العرش اذى يقضى بان يكون الآمير توفق باشاخلفا له - و لاينبغى أنضضق على سمو ے 


۵5۵ ۳ 
ل نکد نه 00 مأ أ 0 ز مبله من ار إن الین لو ال 


أنه فى حالةرفض التنازلعن العرش أوإذا أر غنم حکومتی لندنو باريس على مفاتحة 
السلطان رأسا فليس یسمکالاعتاد على نيل الخصصات أو على صيانة نظام التوارث حیث 
كون الاهءیر توفق خلفا لک 5 

فليا تسا سوه هذا الا"نذار طلب مهلة اتفکیر الآمر فأعطيت له مهلة ,م4 ساعة. 

وفى يوم ۲۱ بونة أبلغ الیو قنصلى فرنسا واجلتر أنهأحال المسألة إلى عل السلطان 
أنه تقر اهر و إذا جاءالرد سبدعوهمالقابلته لاخبارها ها بالنجة إذ آنه لایس تطيع 
أن تخلى عن تبعة حكم اللاد بدون أمر جلالته ‏ 

ويقول القنصل الأمركى فى رسالة بعث ما إلى حكومتهوقتذاك إن القنصل الفرنمى 
تغيظ من هذا الرد الغير منتظر فسأل الندیو « منذأى زمن کنتم سمو الخادم المطيع 
لباب العالى ؟» فأجابه الخديو فوراً «منذ ولادتى ياسيدى . » 

ْم جاء قنصل المانيا والقائم بأعمال القنصلية الفساوية فى اليوم التالى وطلبا تنازل 
الخديو وحذا حذوهما القنصل الا بطالی فى اليوم التالى - 

وذكر القنصل الامریک أن القناصل لجأوا إلى الضغط بل إلى التهدید حمل الخديو 
على التنازل عن العرش قبل وصول جواب الساطان ‏ وقد تهددوه فى حالة الامتناع 
عرمانه من المخصصا ت وتو لية عمه حلم باشا . 

و لستطیع أن تفهم أنه با كان الساسة إستخدمون حتاف الوسا لكل اساعسل 
على التنازل عن u‏ موه عل اتصال مستمر م دوبه اراهام بك . فى يوم 
۳ و نة سام الخديو ر قية من مندوءهبأله قد سمع من عثمان باشا أن الصدر اللاء: 
أخيره آن‌جل لةالساطا ن قال لهإن كلما ماشمتاه ألا حدث ما یکدر نديو و أنعلى سموهاذن 
أن يقدمفوراً لجلالته وللاب العالى أىافتراح تتقدم بهالدول . فالا ولى بمولاىإذن أن 
يجيب القناصل بأنه خا راللاب العالى فالا مروا أنه لايستطيع فعل أى ثىءقبل تلق جوايه . 

ووردت الخديو E‏ أخرى من المندوب الل كرو أن لين 
الوزراء عقد اجتاعاً والظنون أن السلطان سبح تج على موقف الدول لاه مثا بة اعتداء 


عل حقوق سیاد 7 ۰ 


سم لاع ل 


وقد أصيب الثوار والجنود بعسدة جراح فى هذا الشجار ( ٠۸‏ فراير 
سنة وام ) ۰ 

وق الوم التای طالب أسماعيل باس ترداد ساطته المسكومية وإبعاد 
نوبارلیمود النظام ها ر لبوا عا ا اد لورد «فیفیان» والاجور 


س ثم وردت برقية ثالثة فى اليوم نفسه بأن الحسكومة الشاهانية قد أرسلت احتجاجها 
لکل من فر لسا وانجلترا . وجاء فى البرقة الرابعة الى أرسلق: فى ساعة متاخرة من هذا 
اليوم نفسه أن اللرنس لوبانوف سیر الروسيا أخير ابراهام بصفة سرية أن روسبا لم 
توافق عل السعی النی قامت به انجلترا وفرنسا . 

و کان طبيعياً أن تقوى هذه الرقيات من عضد اسماعيل وتشد آزره فابرق إلى 
ابراهام فى اليوم نفسه شرل 

« ی أعتمد م اعتمدت دائما على غيرتك وإخلاصك . فعليك أن تميطنى علا 
-ليس يوه بيوم-بلساعة بساعة بکل‌ماحدث وبکل مايقال عن مصر فى دورالسفارات 
وف السراى وف الباب العالى . فابذل كل ما استطعت من المجهود للحصول على هذه 
المعلومات وأيرق ما إلى تفصيلا وبلا تحفظ إذ من الضرورى ف الا حوال الراهنة أن 
ألم بكل التفاصيل مهما كانت دقيقة . » 

وف يوم ۲۳ يونية وصل إلى علم اما ات ی اول ی الم خر وا 
انقضت ۲ ساعة قبل أن تکذب هذه الا شاعة رسمياً. ولکن هذا التكذيب ۸ يضح 
۳ لنشاط المندوبابراهام . و ييا هو يقم الدنا و شعدها لا حاظة الخديو بکل صغيرة 
و کبرة وردته برقية من الخدرو يشير فيه إلى التصرف‌الشاذ الذی بدا من‌جانب فناصل 
انجلترا وفرنسا وأمانيا وطلب إليه الذماب فوراً إلى السرای لتحرى الحقيقة . 

أما هذا تصرف الشاذ فقد رواه القنصل الأمركى لمكو مته إذ قال : 

«فى ليلة ۽ «يونية ذهب القنصل الآألمانى (البارون دی سورما) والقنصل‌الفر سى 
( المسیو تربكو ) ( ول يذ کر الكاتب اسم القنصل الأنجليزى مع أن اتو دک 
صراحة ) إلى سراى عابدين فى الساعة الثانية صباحاً وطلبا إيقاظ الخديو . فاحدث 
مجيئهما فى تلك الساعة المتأخرة ذعراً بين سيدات القصر وخشين أن تكون هناك نية 
مبيتة لاغتيال الخديو .وقد ذ كرا ہما جاءا لا عطائه آخر فرصة التنازل لابنه عنس 
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« بارنج » أبدته الحسكومة البريطانية ضد ولسن وضد فرنسا. ثم تقرر نی 


النباية ألا يكون اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بل توفيق وريه . ولقد 
أبعد نوبار ولكن فى مقابل ذلك استدعى فيفيان ٠‏ 


دالو إلا فان نی بضع ساعات حتی تتم توليةالآمير حلم وإذ ذاك يكون قد سبق 
السيف العذل . فأخير هيا الدرو أنه بری أنالوقت لازال فسيحا للتنازل وأنهسيقا بلهم 
فى الصباح ثم حياهم وانسحب إلى مخدعه. » 

ونترك للقارى* الک على هذا التصرف الشاذ وهل كان لاثقا . 

فليا عل ابراهام من مولاه بهذا التصرف ل يضع الوقت سدا . وف يوم ۲٩‏ يو نية 
وصل إلى القاهرة الرد الى : 

, لقد أذن لى جلالة السلطان أن آبرق لسموم بان ماذكره قنصلا اترا وفرنسا 

/ وقد أغفل ذ کر قنصل ألمانيا ) لانصيب له منالصحة . وستصلگ التفصيلات بعد .» 
2 ولس بوجد بین‌احفوظات الملكية أى ذ كرطذه التفصیلات . و بلوح أن الحوادث 
كانت تسیر بسرعة ری معها عدم وجود مسوغ ل رسال أناء جدیدة . 
تولية الخديو توفیق 

وف ضحی يوم دب يونية ‏ وبعد وصول برقية ابراهام السالفة الذكر ‏ بعث 
الساطان إلى القاهرة برقيتينإحداهما باسم , اسماعيل باشاخديو مص السابق ‏ والاخری 
اسم « توفيق باشا خديو مصر ». 

وق جاء ف اه الأول مان : 

« إن الصعو بات الداخلية والخارجية التروقعت أخيراً فمصر قد بلغت من‌خطورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى ابجاد الما كل والخاطر لصر والسلطنة العهانية . ولا 
كان الباب العالى رى أن توفير آساب الراحة والطمأنينة للا"هلین من أمم واجباته 
وما بقضی به الفرمان‌النی خولک حعءصر واا تبين أن بقاءع فى امک ز بدا اصاعب 
الحالية فد آصدر جلال2 السلطان و ارادته » بناء عل‌فرار علس الوزراءباسناد منصب 
الخديوة إل صاحب السمو الأمير توفيق باشا وأرسلت الارادة السنية فى تلغراف 
با صر وعله آدعو سوک عند تسام هذه الرسالة إلى التخلى عن 


. » مصر احتراما للفرمان السلطاتی‎ S> 


خر بلصیه حل و 


— ۵۱/۲ - 


قد اسرد واسطة | یش اصف سلطته فانه كم 0 النصف 
الثانى بواسطة جمعیةالاعبان ٠‏ وكان قدطالا ف لناس لنش التقريرالذى 
وضعته نة التحقيقوهو و! ن ل يكن قل قدم بعد 0 الدول العظمی فد 
كا سارها أله بوصى بتخفيض الفا دة على الاو تخفيض 
,6ة المطالب عقدار ٠ه‏ /. وإنكار الديون الى للبلاك مقتضى قانون 
المقابلة وزيادة الضر ية العش ور بقع الطبقات الغنیة.وکان بلتظر بداهةأن 
يقم الدائتون الاجاتت الدنياو يقعدوها احتجاج جأعل أ ولو ىالاقتراحات 


ت آما البرقية الأخرى فقد وصلت إلى الآمير توفيق باشا وتضمن الا رادة السنة 
ا 
خرق السياسة العا نة 

هنا أدرك اسماعيل أن القاومة لم تعد تجدى نفعا . فلم يسعه إلا الأذعان . وليس, 
يسع من يقرأ هذه الحوادث إلا أن برى السياسة العهانية بالخرق وقصر النظر . فهى 
قد رلت على [رادة‌الدولالاجنية الى كانت ترى إلىتجريد الخديو من‌ساطته,وقدیکون 

فى إقدام تر كيا على المطالبة بت 00 ما شه لق کریا .ها بعد أن ظل هويا مخایم #د. 
على الك بيرحبرا على ورق,ولکنا بانزاها | ماعیل عن‌العرش تلبة لارادة دول أب ية قد 
حفرت لنفسما هاوية لم تلبت أن تردت فيها . فان نفس الدول البى تدخلت فى شؤون 
مصر لم تکتف بوادى النيل بل ماعتمت أن وجهت أنظارها شطر تركيا نفسبا حتى 
ذاقت تركيا الأمرين من سياسة التدخل.ولعلها كانت تلوم نفسها على آنها أفسحت الجال 
للتدخل الا" جنی‌فیا يعتبر أنه فن اھ شع ونان مهن ولک هرات أن ینفع الندم ! 
مم 

أما اما اسماعيل فتحسب أنه ذكر فى هذه الحنة جده العظم مد على عند ماتاليت عليه 
الدول الا جنية وف مقدمتها تركيا . ولكن جمد على ۸ حفل بتأايها o‏ 
لذلك . بل امتشق حسامه حتى نال لمصر استقلالها الداخى مقتضى معاهدة لندن . 

فلو ظل الجيش الصری فى نهاية سک اسماعيل م کان فى بدابته إذن لما ١‏ كثرث 
الخدیو بالضيام تر كيا إلى الدول الا ورية ولا حفل « بارادة » السلطان . ولکن 
هكذا شاءت الا قدار . 


6۱۳ - 
تاق الاعبان ضيه وى ضجة ضد الاتتراحین الثالث والرابع . 


صورة فريدة للخديو اسماعيل وسط أولاده الستة 
وثم إلى ينه توفيق سان وال يساره حسن فا براهم وفوق مود 
وحت فاد (جلالة الك( 2 


أسماعيل ضحية الوطن والدستور 
و الان وقد قررت تركيا انزال اسماعيلعن العرش فلابد من الوقوف هنيم ةمنحى 
آلرژوس 3 م تلك الصحيفة الذهبه الخالدة الى خطها ذلك الرجل الباسل حى فى ساعة 
اة 200 اث ف ذهية خالدةفى أيام العزو الا قبال . عم قف مط ىه ء الرژوس 
أمام اا العظمة و ت ام ا الى استخفت بكل شیء وضحت 
۳ شی» و يفل من حدتها وعيد اأ و خوف من الى والتشريد . 
5 ما خر من مجلة المصور 


۵۱ سك 


وکان يرجم أن تتخذ الضجة شکل هياج ضد السیحین و هنالك يتدخل 
الخديوواجعةلأنقاذ الوقف . وإلىهذا أشار «لاسل» العتمد الریطانی 
TT‏ ابريل سنة ۱۸۷۵ إذ قال : « بوجد هنا هياج شدید 
ويواصل الشيخ البكرى (نقيب السادة الأشراف) عقد الاجتماءات مع 
الا عبان العلباءل ها جة او اطرضدالوزبرین الا جنییین( کذا ۱) ۰ زد 
عل‌ما تقدم فى ؛ ابریل قوله ويوجداتصالوثيقببنالخديو وین‌الاشخاص ‏ 
الرئيسيين الذين حضرون تلك الاجتماعات الى يلوم أنغايتباحمل الشعب 


س لقد کان بوسع اسماعيل ‏ لو شاء ‏ أن يظل على عرش مصر إلى آخر حياته , 
فان الدائنين لم يضايقم وجوده على العرش بقدر ما ضايقهم اسقاطه وزارة نوبار 
وتشكيل وزارة شريف على أساس دستور سنة ۱۸۷۹ . 

لاأنه ٠ا‏ كاد أن يقتنع بسوء نة الدول الأورية حتى نشط لمقاومتها . وقد أصرت 
الدول على بقاء الوزيرين اللأجنبيين وأصر اسماعيل على الرفض وف ذلك ما فيه من 
الشجاعة الخارقة والاستخفاف بالخاطر ,` 

ولو شاء لأحنى رأسه للقوة القاهرة ولکن نفسه الكيرة جعلته يغامر بالعرش 
والتاج دفاعا عن استقلال البلاد ومناصرة للحركة الوطنية . 

إن التاريخ لا يروى أمثلة كثيرة عن مقاومة الماوك لاصحاب المطامعالاستعارية 
فثل أسماعيل إذن هومن الآمثلة النادرةولذا فبو خليق بأن يوضع فوصفوف الا بطال. 

انظر بربك إلى رقعة مصر وملحقاتها فى عهد اسماعیل ثم فكر قليلافى أن الدبو 
كان فى استطاعته الاحتفاظ بهذا الملك العريض لو أنه أحنى رأسه قليلا لضغط الدول 
الاجنبة صاحبة الحول والسلطان . 

ولکنه أى الا ذعان والاستسلام وآی فى سيل استقلال بلاده إلا أن یصمد 
للستعمرين ويستهدف غضم ولو ضحى بعرشه و تاجه , 

فامماعيل هو ضحية كبر ی فى سبیل الاستقلال والدستورواسماعيل هوالذى أغرم 
بحب بلاده حتى ضحى بثروته الخصوصية وتحمل غصص الاقتراض وما أدى اليه من 
تدخل الدول ‏ کل ذلك لرفعما من مستواها المتواضع الى مستواها العظم الذى 
بلغته ق‌عهده . 


۵ 5 


عل نأ بيد المشروع ا الى الذى جهزه الخديو ليعارض به مشروع ال 

ريف رزو لسن و تشجيعهم عل إرسال العرائض لسموه لتنفيذ الدستور الترق 
الذى أعلن فى سنة ۱۸۷۷ وهو الذى ظل منذذلكالمدن ورقةمهملة .أما 
الاغنباء فقد قبل لم « إنمشروع ولسن لو دخل دور التنفيذلضوعفت 


خالدة فلیذ کروا اد اف ولا کر الصتة ی ار اعد 
الزاهر و حسبك صميفة تنضمن التضحية بلك عظم وعرش وتاج واختبارالنق فسبيل 
رفع شأن الوطن ومقاومة المعتدين عليه . 
إبلاغ إرادة السلطانلاسماعيل 

ولا كانت رسالة السلطان بانزال الخديو عن العرش قد وردت ل‌سرای عابدين 
فى ضحی يوم ۲ بوبه فقد وقع الاضطراب بين رجال البلاط وهلعت قلوهم عند 
مارآوها مصدرة بعنوان :و اساعیل باشا خدیو مصر الها با 

ومبذه المناسبة ذ کر الاستاذ الرافعی بك تفاصیل موجعة خاصة بالوقف الاو ثر 
الذی و قنه الخديو ق‌الساعات الاخيرة قبل مغادر تهالبلاد ۰ وما یذ كر بالفخر لامماعیل 
أنه صمد لهذه الحنة وقابلبا ما يليق برجل باسل مئله حتى أن خصومه لم جدوا بدا من 
التنويه عوقفه ورجولته فى ساعة امحنة . وإنا لذا كرون هنا عمل ما ذکره الا ستاذ 
الرافعی بك ونعقبه بأقوال شبود العيان من الخصوم . 

فعند ما و صلت رسالة السلطان|ختلف رجال الللاطاق قصرعا بدین فیمن بوصلبا 
إلى الخديو . وفيا کان الجدل مستمرا اذا بشريف باشا رئيس الوزراء قد وصل فتسلم 
الرسالة وصعد بها إلى الطابق الثانى حيث سلما إلى الخديو . فليا فضبا وعم خواها 
قابلبا پالصمت و اد وكلف شريف باشا بدعوة الأمير توفيق باشا إليه فوراً . 

نفرج شر یف قاصداً سرای الاسماعيلية حيث كان الا مير توفيق وکان قد تلق 
رسالة السلطان الثانة باسناد منصب الخديوية إليه . فبادر الا مير من فوره بالذهاب 
إلى سرای عابدين يصحبه شريف باشا. وصعد الا مير وحده إلى الطابق الثانى فتلقاه 
اسماعيل مخاطبا إياه و يا أفندينا » ثم سلبه سلطة الحكم وغادر اسماعیل قاعة العرش 
ی دار ارم . ۱ 


5 ۵٩/۳ ~ 


الضرائب على 5 9 ذا ارا الممنوحةلهم مفتضی 


قانون المقابلة و ۰ الا ال بش | لد ۱ الوزبران الاجنبان هى 
تسام البلاد 0 فيتعر ض 00 الاسلامىوقتئذ للحطر +۰ 

واقت نحاسماعیل ؛ ان اعة العمل قد حا نت عندما جاءه الو ز ران الا جنبیان 
لفهماه 00 خطورةهدذ | الما ۳ ,دعا ار م EEE‏ الدول السیأسیین 


وفى منتصف الساعة السابعة من البوم نفسه أقيمت فى سرای القلعة حفلة تولية 
الخدیو توفیق بینما كان اسماعیل يتأهبللر حیل‌من‌البلاد . وفى ذلك يول لوردکرو مر 
ص. ۽ ١‏ من‌اطزء الأول من كتابه « إن الوقف بن‌الوالدوولده كان مو؛ ۳ دا : 
وقد آبدی کل منبما شدة انفعاله . كان من المرغوب فيه ألانتآخر الاأجراءات الخاصة 
بتولية الخديو الجديد . واذا بدأت فورا . وفى منتصف‌الساعة السابعة منمساء بوم۲۰ 
بو نة سنة ۱۸۷۹ أبرق السير فرانك لاسار إلى لورد ساسیری ينبئه ما حدث فقا : 

م مناسبة اعتلاء سمو الخديو توفيق العرش أطلقت الدافع مساء الیرم من القلعة 


خت امتقبل ر 0 وفود المبنئين وفی طليعتهم رجال السلك السیامی والاك 
القنصل والوزراء وموظق ا 5000 من أعيان الاهالى وکراثرم » . 
رحیل امیاعیل 
۰ يونيه سنه ۱۸۷۹ 

فى بوم اجس م يونية وصل الامر بانزال اسماء ملعن العرش وق يوم الاثنين 
.ب منه فادر القاهرة إلى الاسكندرية حيث كانت « امحروسة ۾ معدة لرکو به . 

وکان يوم الرحیل پومآمشرودا ٠‏ فقد خرج الناس أفواجا آفواجا وکا" نمم جاژوا 
لتحية ذلك الاسد امصور الذى آثر النق على فسلم البلاد لا جانب . ومنذ الصباح 
اللا كر زخرت سراى عابدين جمپرة المودعين من كيار القوم وعم 

وماكادت تننصف الساعة الحادية عشرة حى أقبل الخديو وفق لوداع أ به 
واتقضت لصف ساعة فى وداع الا“بن لایبه والوالد لو لده . 

وف الساعة الحادية عشرة خرج الاب مت و که 55 ا على ذراع أبنه توفيق رفن ب العر به 

وال بساره توفيق . وتبعیما رتل من المركبات تقل كبار المودعين وأعا: (r‏ وسار 

ال وکب‌قاصدا امحطة حيثاصطف الجند على الجا نبين حیون مولام اماعیل . 


- ۵۱۲۷ 

فى 4 ابريل وابلفهم أن الحالة تتطلب علاجا عاجلا . فاستقال توفیق 
م أبلغ اسماعیل الوزيرين بانه نزولا على إرادة الآأمة قد رأى أن يعهد 
إلى شر يف باشا بتشكيل وزارة وطنية حتة ( ۲۲ ابريل ) وقد طلب إلى 
الاجور بارنم وزممله الندوب الفرنسی آن اغا اعا کراقیدن 
ولکنمارفضا . ثم استقال بارنج و حذاحذوه‌عدد منالوظفین الا مجلیز 
فيد رگ الوا ال ر قو اعد اف اتور 


وداعه فى الخطة 

و عند احطة ترجل اساعیل ووقف توفق بودعه وعناه مغرورقتان بالدم‌وع ۱ 
وق وسط هذا النظر المؤثر وقف اسماعيل طب الودعین خطاباً مؤثرا ثم التفت 
إلى توفيق بودعه ويعظه مذه الکلات المؤثرة المقتبسة من كتاب « مصر للصریین » 
لسا النقاش قال : ۱ 

و لد اقتضت إرادة سلطاننا المعظم أن کون يا أعز البنين خديو مصر فاوصيك 
بأخوتك وسائر الال برا . و اعل ال سياف ویودی ار استطمت فيل ذلك أن ازیل 
بعض المصاعب التى أخاف أن توجب لك الارتباك . على أننى واثق ب>زمك وعزمك 
فاتبع واس كوف یوار کی ات غالا من اس 

و الذین شبدوا هذا النظر أن کات اسماعيل أبكتهم جیعاً , ولیس وتا 
مغزى هذه الكلمات الحكيمة ياقيهاذلكالعاهل العظم ق‌ساعة الرحيل اللأخير.فرويعظابنه 
باتباع الشوری و بود لو استطاع ازالة بعض المصاعب التى كانت سبب هذه الرزايا . 

سفره إلى الاسكندرية 

ثم استقل القطار فوصل الاسكندرية فى الساعة الرابعة بعد الظهر وكان ف استقباله 
فى محطة القباری عافظ الثغر و بعض الرؤساء والكبراء . فركب الزورقالمعد له وتبعته 
زوارق المودعين حتى وصل إلى امحروسة . فليا وصلبا أطلقت الدافع (یذاناً بوصوله 
ورفعت البوارج الحربية أعلامها تحية له واستقبل على ظهر الباخرة بعض المودعين . 

وقد وصف القتصل البريطانى العام هذه المظاهر ونوه بما أبداه اسماعيل من 
الر جولة والشجاعة فى ساعة الحنة حتى أنه كان ببتسم ودعيهويشكر مما تجشموه 


۵۱/۸۲ 
وما لث ال جلیز آن فتحوا باب الفاوضات فعث لورد سالسری 
إلى اساعلی وم ۵ ۲ اریل برسالة طلب فا إعادة الوزبرین‌الاجنین 


8 أردفت هذه المذكرة بالناقشة ‌النداییرالا خری‌الو حادم 00 
ريب 2 أف الاجر ا ءات الماهرة ال تلیع فق هذا العصر لتنظ م الاحتلال 
« الغير المنظور» لو طقت وقتذاك للادت إلى حل عمل 38 2 

تمقدت الامور بسبب ما کان من التنافس بين انجلتزا وفرنسا واقتاع 
مندو ىكل منهما بعدم انتظار فائدة من المعية أو فعل شىء ضد الخديو . 


يتمق أجله من التعب والنصب . بل إن ۹ رومر شسه اعترف ما کان دو من 
و ية والجلال عل‌اسماعیل وهو یصافح‌مودعیه » . وهكذا أسدل الستار عل‌الفصل 
الاخبر من هذه المأساذ . 
ذهابه إلى نابول 
2 أقلعت به امحرومة إلى نابولى حيث أعد له ملك ايطاليا قصرا خاصا لسكناه 
هو وأسرته وحاشيته . ثم أخذ یتنقل بين عواصم أو ربا . وقد روی‌السیر ریفرز ولسن 
أنه قابلهبرة فى [حدی سفراته فل يلحظ منهأى حقد على أحد . بل بالعكس كان اسماعيل 
لا يذكر الناس جميعا إلا بالخير . وفى هذا ما فيه من معنى العظمة النفسية . 
ذهابه إلى الاستانة 
وفسنة ىم انتقلإلىالاستانة حيث استقبل أنفم استقبال فأقام بقصر أمرجيان 
على البوسفور . ۱ 
و فانه ۱ 
وقداظل ميا فى الاستانة إلى أنانتة ل إلى الرفيق الأعلىفىيوم ۲ مارس‌سنة ۱۸۹۵ 
وله من العمر ٩۵‏ عاماً . وقد حزئتعليهالبلاد كس حزن . ثم نقل جفانه إلى مصی 
فى يوم ١١‏ مارس فى الباخرة « توفيق ربانى » تحرسها بأمر السلطان عبد اليد البارجة 
العهانيةوعز الدین,و احتفلفى الاسك:دريةثم فى العاصمة بتشييع الجنازة احتفالا رسميا 
غا . واشترك سو الدبو السابق فى تشيبع الجنازة فى الاسكندرية م عاد بقطاره 
إلى العاصمة . وکان بين الشیعین ف القاهرة بعد الجدوه السواری والوسیق السواری 
والبطارية السواری و کار التجار والاعیان‌الجانب وموظفو النظارات و الصا سے 


- ۵۱/۵ - 
وفضلا عن ذلك فقد كانت اقتراحات اس‌اعیل أ کثر ملاءمة للدائنین 
ال جانبعا اقتر حته ِنة التحقیق كاعر ف اسماعيل ذل كعندما احتاط لوصول 
اقتراحاته إلى أوربا قبل وصول اقتراحات اللجنة وم تكن الانتقادات 
ال و جهت ضد أقتراحات اسماعيل حى الصادرة من أوود رون نفسه 


ب الاميرية ورجال الحا ۵ الختلطة والأهلية واحامون ومدير صندوق الدين و ناظر 
ومراقو الدائرة السنية و مدیرو مصلحة الدومين ومديرو السکلت احديدية والرژساء 
الروسیون وكبار ضباط جیش الاحتلال ووکلاء الدو لو القناصل والنظاروالستشاران 
المالى والقضای ومستشار نظارة الداخلية ثم سمو الدبو السابق عباس حلى فاحاب 
السو الأمراء والغازی مختار باشا وحاشية السراى ورجال الغازى و العلباء والاعلام 
وحملة القاقم والاخر والصاحف ثم سر ير الجنازة مولا وحاطا حرس الخديووموسيق 
ببادة وأورطةبيادة وكوكة من البوليس . وسارت ال+جنازةمن ميدان احطة حتىميدان 
الاو برا وهنا تركبا سمو الخديو السابق والقناصل . 

ْم اسف الموكب السير من شارع البوستة فشارع مد على إلى الرفاعی حيث 
ووربت الة التراب . 

وتباری الشعراء فى القاء المراثى ومن بينها مرتبة الغفور له أحمد بك شوق الغراء 
وقد ختمها بقوله : 

إنما الموت منتبی كل حى لم يصب مالك مع اللك خلدا . 
سنة الله فى العباد وأمر ناطق عن بقائه لن بردا 
وإل الله ترجع النفس يوما صدق الله والنيون وعدا. 
وأقيمت حفلة العزاء ثلاث ليال ويا فى سرای القصر العالى وتصدر القاعة 

الكبرى البرنس حسين كامل ( الغفور له السلطان حين ) والبرنس أحد فؤاد 
) جلالة مولانا الملك ) ١‏ تال أعضاء الاسرة الخديوية والنظار والقناصل وغيرهم 
بقدمون التعازی . و عان سمو الدبو السابق الحداد فى المعية أرنعين يوما. 

وهكذا انتقلت إلى دار اللد تلكالشخصية البارزة التوطمحت إلى تحقيق استقلال 
البلاد وما زالت دائة فى مسعاها حتى أوشكت - لولا تألب الدول الأجنية ‏ أن 
تحقق أمنيتها . 


تشیع جنا 


زه 


ةَ أله ر له سأ 


ن اعاعیل باشا 


و برع ۱ 


۱ 


لى يسار اله 


وزه 


- ۵۸۱۲ 

50007 أن المسألة الرئيسية ل تعد مسألة الرفض المالى بل 
كانت مسألة الأصلاح السیاسی ااذ ی کان کا لامخزی يتطلب وقتأ ففحين 
أن بريطانيا وفرنسا اتتا شديدق النفور من تحمل تبعة اج نی مصر 
مرت ا من وت َك حبل الا مور على الغارب هل أخرى زولا 
عامل ثالت طرأ على الوقف و اضطرهما للتدخل : 


أخلاق اساعیل وشخصیته 

ولا بد من كلبة هنا عن أخلاقاسماعيل وشخصيته ومنها لستطيع أن تمك على الرجل 
الذى قال فيه السير صمويل بكر « إنه جاء قبل أوانه » . ولا بعد خيراً من أن نقتبس 
ما كته الاستاذ الرافعی بك فى هذا الصدد . و نما ذكرنا أقوال حضرته لتكو نأ بلغ فى 
الا"شادة بفضل هذا الخديو المظلوم . قال الاستاذ: 

وكاب | -اعیل بلا مر اء آية فى ال کاء و الفهم وسرعة الخاطر » وقوة الذا کرف 
ومضاء العزيمة وعلو الممة . وکان شجاعاً , لایمرف این والا حجام . قوىالشخصية 
عظم المهابة . 

« أما ذكاؤه فكان يشع من عينيه البراقتین , وقد لحظ هذا الذكاء وتبينه كل من 
عاثر وه أو حادثوه من الا صدقاء والأعداء على السواء ٠‏ 

د کان يفهم مراد حدثه و يط بالا مور ويدرك الا شياءبسرعة خاطر تشبه‌البرق 
الخاطف وكان قوی الذا كرة › يدهش محدثيه بقدرته على استيعاب التفاصيل والدقائق 
عن الحوادث الماضية » كير ها وصغير ها > رغم .هی السنین على وقرعها . 

موتبدو لكقوة إرادتهومضاء عزعته من الهمة الى كان بنفذ مما مشاريعه ؛ فلم کن 
يعرف التردد والا حجام » وإذا أراد أن پنجز عملا لا تقف فى سيله عقبة الا ذللهاء 


أما شجاعته سبك أت ايها منالساسة الى ر مما لنفسه فى السنوات الا خيرة من 
كه , حي نأدرك سوء نية الدولالاأوربيية واعتزم مقاومتا . وقد رأيت کف وقف 
أسماعيل موقف المعارضة من الوزارة الختاطة وأتبع حالما خطة المقاومة ‏ وهىسياسة 
تقتضى حظاً كيراً من الشجاعة والاستخفاف بالخاطر . وفى سبيل هذه المقاومة غامر 
بعرشه وضحى به فعلا ٠‏ وقليل درن الملوك من یضحون لعروشهم فى سیل مقاومة 
المطامع الاستعارية ٠‏ 


- ۵۷۲ -- 


فانسوارك طلما فاخربان فو سعه إيقاع الشجار بين ابجلتر اوفرنسا 
بسبب مصر و هذا ماجعله شديد الحخرص على عدم ترك السالة المصرية 
كل من لاء وله حسب أن الفرصة ميوت اد الآنلأيقاعالشقاق 
دما ولشکن ألما نا من لعب دور رئسی فى السياسة العلا جعل امالية 
العلا مدينة لا باجميل د روى المستر ولفردشت ق کتابه « الا ۳ لناريخ 


السرى للاحتلال البریطانی» ص 0 رواية تستند إلى أساس صمح 


سے « وكان اسماعيل بلا بزاع با لبلاده , راغاً فى تقدمبا ؛ عاملا أن یسیں مها 
فى مضیار الحضارة والعمران. ساعياً فى توسيع ملكا » وإعلاء شأتها 

« فالذ كا, و قوة الا رادة والشجاعة والاقدامو الرغة فى اعلاء "۳ مصر هذه هى 
ااصفات التى تمتاز مها شخصية اساعیل 

« ظبرت 0 هذه الصفات‌فی مختاف الا عمال التىتمت على رده » فقدسعی ووفقى 
الحصو لمن نر كياعلى أقصى ما يمكنمن الحةوقوالمزاياء کمایصل عصر إلى الاستقلال اتام 
فبذه عة بجيدة تدل على شدة حبه لعظمةمصرو رفعة شأئها رجن آن ید 5 ى 
هنا انتقادات الا"ستاذ الرافعى بك لسياسة الفرمانات التى حصل بها اسماعيل على هذه 
الحقوق.والزايا ) . 

« واتجبت همه إلى توسیع أملاك مصر فى افريقيا ؛ فأ کل فتح السودان ووصل 
دود مصر إلى منابع النيل » وشواطىء الحيط المندى ء أى إلى حدودها الطيعية , 
وبذلفهذا السبیل آقمی‌مالدیه من عز ية وقوة » وهی‌صفحة مجيدة من حالف اسماعيل, 
تزین تار خه > بقدر ما بردان مما تاريخ مصر القومى. 

«وعنى بقوة البلاد ار سة تنم الجيش وإنشاء المدارس ار بة العالة و لسلیح 
الجند بأحدث الا سلحة وتزوید الحصون والقلاع بالمدافع ااضخة. 

« ووجه أيضاً هته إلى ا نهاض الحرية المصرية حر ببة كانت أو تجارية : فرفع عم 
را ا يض المتوسط والبحر الا حر والاقیا توس امندی . 

د وله عل العلم والآدبأباد يضاء ما أنشأه من آادارس العالية والمعاهد العلست 
وتجديده عهدالبعثات , فدرسةالحقوق . ومدرسةالمهندسخانة ٠‏ ودارالعلوم » ومدارس 
الينات > والمدارس الصناعية,والدارس الثانوية والابتدائية .ودار الكتب »والتعف 
الصری ‏ ودارالاثار العريية ؛ واججمعيةالجغرافية » والهضةالعليةوالآدية : والحركةس 


— ۳ انب 
ملخصها أن ولسنقد أغضبه عزلاسماعيل [ باه وإغضاءالحكومة البر بطانية 
عن مناصرته فذهب إلى بيت أل رو تشاد فأدخل ف نفوسهم الذعرع 
مر احتهال ضياع القرض علييم وهو القرض الذى لم يكونوا 
سلوا بعد ال نصفه فقط وبق النصف الا فى يدم وان 
آ ل روتشیلد بصد أن یشسوامن حل الحکومتین الروطانة والفرنسة 
١ 0 1‏ 2( میا تن إل ا 4 E‏ 


سے الفسکر نة 5 تى ظبرت ی عهده»و ن,ضةالصحافة > والتاليف . والطباعةوالبشر › تعترف 
بآثاره الخالدة . 

« وأعمال العمران التى تمت على بده کفتح الترع > وإقامة الجسور » والعناة 
بزراعة القطن ؛ واستحداث مصالع السكر وإصلاح القناطر الخيرية . وزيادة مساحة 
الاأطيان الزراعية وإنشاء السكلك الحديدية والکباری ؛ والاسلاك البرقة ومصلحة 
البريد . وتعمير المدن وتخطيطها » وتتظیمبا » کل هذه الاعمال قد نبضت بعمران 
عضر رود ها 
«١‏ کل هذه مار عادت عل البلاد بالخير العممم . وإن ننس لا ننس آخر صفحة 
ختم مها حياته السياسة ‏ إذ قاوم المطامع الاستعارية التى بدت من الدولتين الانجليزية 
7 لش ولو أنه ۳ ثر الا ذعان و الاستسلام لبق على عرشه بتمتع ذا الملك العر یض 

ولکنه أى على الدول طلباتبا , وأصر على أن تکوت الوزارة خالصة للمصریین › 

و استجاب إلى مطالب الاحرار وعهد إلى شریف باشا تألیف وزارة وطية خالية من 
العنصر ال ور . وأقر مبدأ مسؤولية الوزارة آمام مجلس شوری النواب . 

د ولا شك أن موقفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال الاد ومناصرة 


' الحركة القومية . وفى هذا السبیل استهدف لغضب الدول الاجنية حى فقد العرش 


و التاج , فبو من هذه الناحية ية كبرى ف سبیل الاستقلال رون 
داذ ال قدام على هده افيد القاله ,ریا أعقبها من الننى والنشرید والحرمان , 
عمل جليل يزين تاريخ اسماعيل . 


۵6ات 
اتهم فيه اسیاعل بانه « أخل (غلالا علنا مباشر | سود وول زذ 
ذاك اضطرت بريطانيا العظمى وفرنسا إلى أ لقيام يعمل حاسم لاستعادة 
مك هیا > ومن کان تورطهما فى مطالة اسیاعیلی و۱۹۴ يو ية سنة 
۷۰۹ بالتنازل عن العرش . 
ولا ريبف أن اسماعيل أو أن الأول على هذا الطلب لايده سلطان 
تر كا . لان الخليفة باعتباره الشخص الوحيد الذى لا تستطيع الدول 
الا جنبية خلع خديو مصر إلا عن طريقهكان شديد التردد فى التدخل 
ضد آمیر مسلم بناء على تحر بض دولتين مسبحيتين کان ت کل مسا یب 
وقتذاك فى حرب عوان ضد و السابین . 


5 


۳ 


س و ل ل 
ہے و فالصفحة التىختم ما اسماعيل حياتهالسباسيةجديرة بان تسجل فى ععائف ارک 
لو مه بالفخار والامجاب ۰۰ 

هذا ما کته الاستاذ الرافعى بك متغنيآ بصفات اسیاعیل وأخلاقه . على أنه انتقل 

بعد ذلك إلى ما سماه صحيفة , الأخطاء والسيئات » فتولی انتقاده ففصدد مسألة الدیون 
ما اضر عما اقتبسناه عنه فى صفحات هذا الكتاب وتولينا الرد عليه فى مكانه . 

MN N Rr 

على أن اسماعيل [ذا کان قد وضع ال ساس والدعاثم قن عاج وده اد الفاووق 

لتم 

فى آخر دور انعقادحلس ال و اب‌ضاطون‌امماعیل ر وصاحب الجلالة متخطين لقبه الر مى - 

وهو وصا حب أأسمو» فقد أصبح مس واد لله ملكا وهو جلالةمولانا املكف اد 
کا أن البلاد فى عهده قد استعادت دستورها بعد أن ظل عشرات السنين معطلا ٠‏ 


البناء . وقد أصبحت مصر واجد لله معترفا باستقلالها دولياً. وبعد أن ان النواب 


- ٩/6 - 


تا ۷ 


فى فصلين اثنين فقطحاول المستر یاج ( ماف الكتاب الحاضر ) آن‌بروی 
تاريخ مصر من عهد الماليك إلى نهاية حك اسماعيل با أى من سنة ۱۷۹۰ إلى 
سنة ۱۸۷۹ ۰ وبدمى أن محاولة من‌هذا القسل مما كانت موفقه بالنسة لا يسم ونه 
رؤوس موضوعات» فانها لا تنسح طبعاً لكر التفاصيل التى قد تهم الرأى العام 
الى | لوغ ی ای ی ومو ی قاری 
یذ کر 0 

وقد رأينا أننسد النقص بذ کر التفاصيل فى شكل حواشىمذكورةبالهامش 
ومقتسة عن المصادر الى ألمعنا لها فى سباق الحديث . ومن هنا سیجد القارىء 
فى الفهرست شيشا من التقدم والتأخير فى تیب الحوادث الى رها المستر اج 
والتى آوردناها فى الهامش . 


~~ ON — 


فهرست الکتاب 


۰ 


مقر در معرب ۱ 


أهمة تدوينالتاريخ 5 امام جلا 2 2 5 اد ا دح فهر نظرة إجال 
۳ تاريخ مصر ES‏ عل باشا 5-5 أسماعيل باشا جلالة الا كفو اد ت لعض 


اضرا ل 
هر ف 
1۹ 


مو لد مصر اد 
نابلیون بونابرت ۲۲ 
كلمة إجمالية عن الماليك - نابليون واخملة على مصر ‏ مع ركة أنى قير البحر ية 
بن افر ن وال لفت زحف ابلیون عل القاهرة - معرکة الا هرام 
بين الفر نسبین و الماليك - دخول نابليون القاهرة - تفحكيره فى اعتناق 
الا سلام - إنشاء ديوان‌العلماء وخلاصة ترجمة حياتهم ‏ ثورة أهل القاهرة 
ضد الفر نسيين ‏ دخول الفرسان الفرنسيين إلى ن ال جام الآزهر 


غزوة نابليون لسوريا 1 
مقتل‌حامية يافا بام نابليون بعد تسليمها - حصارعكاونهاية أحلام نابلیون 
عودة نابلیون من سورب 5۸ 


معرکة أى قير البرية بين الفر نسيين والاتراك - عودة نابلیون إلى فرنسا 
و 0 5 
اقات لرن من معي اقا ار الارل د ال اف 


- ۵/۱۷ 


صریح4 


۱ مقتل كليير or‏ 


معركة كانو باس بين الفر نرين و الا مجایز - افسیحاب الخلة الفر نسية - المعلم 
يفقوت الفط - إل ماقبیل ظهور عمد عل . 

يمد على مؤ سس الاسرة العلوية 5 
هاه وشنیته - حدعل وخسرو باشا - الال والردیسی- خورشند باشا - 
رواج الدسائس ام تمد على الا مجلیز يقاوءون مد على همد عی‌یصد 
حملة الجنرال فر زر الأانجليزى ‏ مذكة المماليك . 

اصلاحات جرد ۳ ۷۷ 
الاصلاح ال داری - الا صلاح الزراعی - الا"صلاح التجاری - (حتکار 
حاصلات البلاد 

استعانته بالعلاء والفنانين الفرنسین Ao‏ 
شاملیون والعثور على حجر رشيد ‏ ترجة الكتابة الى على الحجر - 
الكو لونيلسيف (سلمان باشا الفرنساوى ) كاوت بك 

التعليم ق‌عهده ۹۷ 
الارسالیات ‏ تأليف مجاس المعارف - تأليف ديؤان الدارس ۱ 

صفات تمد عل ْ ش ۱۰۳ 

الحرب الوهاية ۱ ۳ 
ود زعم الوهابين ‏ التعالم الوهابية ‏ استعدادات د علاصد الوهابین 

فتح السودان ۱۱۳ 
قبائل الزنوج عند خط الاستواء ‏ حلة أحمد بكالدفتر دار - حرق معسكر 
اسماعيل باشا - فتح سنار وكوردفان | 

فتح سوریا ۱۳۱ 
الأمير بشیرالشمانی - ابراهم باشا یفتح یافا - ثم عکا - ودمشق ‏ وحص 


۵۸/۸ کج 
ودلب ت معركة لاش تم الرحف على الاستانة 2 مع ركلا قونية وصح 
اتفاقية كوتاهيا ‏ قيامالفئن وقعها . 
[خراج اب راهم باشا من سوریا ۱۳۹ 
تركيا تحاولإخراجه من‌سور. ‏ نوز القوات المصرية فى معركة :ازيب - 

و معركة نصيبين - تسلم الهارة التركية (صر - بشاثرالصلح بين مد عل‌وتر کا 
بالرستون ۱ ۱:۰ 
کید الدول الأاورية محمد على معاهدة لندره - مد على يرفض العاهدة - 
السحاب آبراهم باشا من الشام فرمان زد على على ولا مس سس فرمان 
الولاية عل السودان ‏ مد علىفى أواخ رأيامه ‏ مرض ابراهم باشا ووفاته 

عناية عمد على بالفلاح 

نظرة إلى تاريخ ابراهم باشأ ل 
الحرباليونانية ‏ تدخل الدول ال وريية - وصولاملة المصرية إلىنافارين - 
معركة نافارین بين تركيا ومصر - بعد الموقعة 


عباس ۱۷۹ 
ولادته ونشأته ‏ وقف حركة التقدم ما عم من الأصلاحات فى عبده - 
مقتله . 

سعد بأشا ۸۸ 


ميلاده ولشاته _ أخلاقه 
اللأصلاحات العمرائية ‏ الاهتمام بالجيش _ ضعف البحرية ‏ شرکات 


ملاحة أجنية . 


— ۵۵ات 


صفحة 


اشتراك هعهمر ق الحروب الاجنبة ۱۹۷ 


حر ب القر م 35 درب المكسيك 


Ye» ا‎ 


نظام الحم قعهد عباس و سعيك Ye‏ 
الوزارات 5 النظام القضا 5 ۔ ياس ألا تحکام ‏ اس الا قالم 
اة السويس ۲۰ 


موجزتار بخ المشروع - د أسوس و مهر 2 هچ الامتياز لساب قەزة جواد - 
منح الامتياز - مساعى دلسپس الالة ‏ شروط الامتياز ‏ انجائرا تقاوم 
المشروع ‏ سعيد يعضده ‏ تأليف الشركة بدء الع.ل فى القناة 


سعيك و سنه الا قتراض‌من الاجانب ۳۳۳ 
وفاة سرع YY‏ 


[سماعيل باشا ”م 
جلالة الملكوالوثائق المصرية - مبلاداساعیل باشافی ۱۲ نایر سنا ٣٠‏ - 
نشأته - ثقة سعيد باشابه ‏ اسماعيل يصب ولى العهديعد غرق أخبهالبرن سأحمد 
رفست ‏ اعتلاء اسماعيل الاريك فى ١9‏ اير سنة ۸۹۳ - ساسة 
اسماعيل الخارجية 

سباسة الال مع آر رک ا أفعل من سيأسة المدفم ۱ ۲۳۸ 


زبارة السلطان عبد العزیز لحصر فى أبريل سنة ۱۸۲۳ ۲۳۹ 
ادا لخاشية ااسلطان فرمان ۳۷ ماو شا A717‏ تير نظام توارث 
العرش ایح فرمان ۸ و نة سئة AY‏ والحصول غلى لقب جحلاو س هسعی 
اماعیل للانفصال عن ترکا - فرمان ۲۵ نوشير سنة 59م ١‏ تفسد سلطة 
الخديو ۳ الفرمان الجامع ۸ بو نة 

ذغارة إجالءة فى اصللاحات أسماعيل وما تكلفته من | النفقات YEA‏ 
اعراف الا جانب دم هعمر ف عبد أسماعيل 2 دح الا کاذیب لد مة 
هب ار ای کمن ANE‏ لسارم 


اه 8 هس 


رواية تن اراتس عن صدأقة دنو أسعيك داشا وكيفية حصوله على 
امتياز حفر قناة السويس . 
كعاب اا الامر اء 6 ۲ 
مسوو ليتهم حبا لا[ تاریخ بت سمو ال مار Er‏ علىوء باس د اشاالا ول تس ان 
العرب و سدور 51 ميو گار طوسون 
ملا حظات ”عو الا مبر رل عل ۷ ۳ 
عباس باشاالا رلو بعص هلام تميق فام عاس عنایته جواری‌اللاط 
حت اسماعيل راشا ‌الافتصاد ۳۳ 
دیون اسماعیل 
أقواللورد ما تفنيد امسر ك راتس ذه ال وال س هل کان! هاش 
مذوا ات صورةمن غا طه و جلدم بأقلام بءض ال كتا بالا ا ابا س أعراف 
الاجانب بفضل اسماعیل - التلاعب الال فی عرد اسماعیل - آقوال 
2 کف - پا رن عرض لتدليل أقوالها 1 
السخرة ۱ 8١‏ 
اسماعیلبعمل عل( لام ماف مشروع قناة السويس ‏ موقف بر طا نا وفر سا 
إزاء المشروع اسماعيل إستيدف لذضب فر اسا مت الخ دف بن اسماعیل 
وفرنسأ - التحكم حر نابلبون الثالث ىح على مصر . 
هام شوه تن ۲۹۱ 
افتتاسالقنأة للملا حةفی ۱۷ تسه ۱۸۹۵ - حفلات‌الافتتاح‌الباهرة ل 
الرغبة ‌اعلان‌استقللالمصر- انشاء الحا ك الختاطة .. خسائر مصر فالقناة 
دبع الا سپم المصرية فالقناأة ۳۹۹ 
بین دزرائيل وروتشيلد ‏ موقف اسماعیل حيال بيع الاسم المصرية .. 
ما كيه طصر من مشر وع القناة 
السير صمويل بكر 


Ll 
اذا التجا اسماعيل الى الاجانب حاربة النخاسة رحلات السير صمويل‎ 
شرف او اشفا أفريقيًا  الخديو يستخدم السير صمويل فىعاربة النخاسة‎ 
۱ سفر السیر صمویل إل السودان - فتوحاته فى السودان‎ 
۳۱۵ التوسع ق السودان‎ 
.. و ورا من توسع اسماعیل - الذدیو يستخدم الضباط الا مريكان‎ 
شالى لو بك اسماعيل لم يكن منفذا للسياسة الأانليزية . أعمال الضباط‎ 
الاأمريكان - الزبير رحمت باشا  فتح سلطنة دارفور‎ 
۳۳۳ غوردون باشا‎ 
اسماعیل يعينه محض إرادته - سفر غوردون إلى السودان - بسط الرایة‎ 
المصرية على أوغندا‎ 
۳۳۷ أهتهام أسماعيل بشاطیء البحر الا حمر‎ 
ضم زیلع وبربرة  الاستيلاء على هرر  فتح بلاد السومال - اعتراف‎ 
اجلترا بسلطة مصر فى السومال‎ 


معاهدة لنع الرقیق بين اتجائرا ومصر ٠‏ ۳:۱ 
استعفاء غو ردو نالا ول ۳4١‏ 


ا لخديو يستدعيه مرة أخرى 
الخديو يرغم على دخوطا- أسباب البزاع بين مصر والشة - فتح‌اقلم 


۳:۸ 


البوغوس . يوم ۵ نوف النحوس . حملة راتب‌باشاسنة ۱۸۷5 معركة 
قورع يوم ۷ مارس سنة ۱۸۷ 

حك اسماعيل فى السودان rer‏ 
خلاصة إجالية عن - اسماعیل .. السير صمويل پیکر ينوه بفضل 
اسماعيل فى حاربته النخاسة ‏ شهادة الثقات الا جانب 

کید ارزو السودان فى عهد اساعیل ۷ 
موسی باشا حدی ۔ جعفر باشا صادق - جعفر مظبر باشا ۔ متاز باشا ۔ 
اعاعیل باشا أيوب . 


61م 


حفجه 


مديريات السودان ۳۹۸ 
نظرة إجمالية فى عمران السودان ۵ 
تسن طرق المواصلات - إنشاء المدارس - نشاط التجارة ‏ انشاء مصلحة 
البريد . التلغرافات 
الر حلات والعثات الجغرافية ورس 
قوات الدفاع فى عهد اسماعيل £ 


تنظم اميش - تنظم مدارس الحربية ‏ هيأةأركان المرب _ تمد پدالسلاح 
والصانع الحرية ‏ البحرية . 

اللاسطول التجاری ۳۸۵ 
امام میناء السویس - اصلاح میاه الاسکندربة + الفنار ات . 

جر ولب دعر TAA‏ 
اغراف ای کت انعد عشرات اا 

التعلم والثرضة العلسية ‏ . و ۹ 
اادارس العالة - المهندسخانة ‏ الحقوق- دار العلوم - الطب و الولادة .. 
مدارس النات . اادارس ااصناعية .. المدارسالخصوصية ‏ هدرسةالمساحة 
والحاسبة - الدارس الثانوية ‏ الدارس الاتدائية ‏ الحفلات المدرسبة- 
الازهر العغات - مدارس الا قباط الارئوذ كس - الدارس‌الاور بة - 


وزارة المعارف 5-5 مز نة التعلم ۰ 


على باشا مبارك ۰۵ 

المعيات العلمية انا 
اجمح العلى .. جمعية المعارف .. المعية الجغرافية ٠‏ 

الصحافة 1۲۹ 


جلة روضة المدارس ‏ الصحف السياسية - الصحف الافرنجية .. الطباعة . 
مظاهر النبضة العلمية والادية ۱ 57 
آعلام الا دب فى عصر أسماعيل رس 


6م — 


جمال الدين الا فغانی - الشیخ حسنالرص 0 00 ماه الاروفیب 
عبد الله افندی أو السعود - الااستاذ الامام شيخ مد عيده ‏ ۱ براهم 
بك لوقي عند تاک مان لا 0 قي و 
القسي عبد الحادى نجا الا بيارى - السيد عبد اه ندم - الشيخ على الیو غير هم 

علباء امندسة والرياضيات 45١‏ 
مود باشا الفلک - اسماعيل باشا الفلكى . حسين باشا حسنى وغيرهم . 

علباء الطب :الجر اجه 9 
مد الشافعی بك - حمد الدری باشا - مد عل‌البقل‌باشا - الدکتورحسن 
باشا مود وغيرم . 

علباء الفقه والقانون 10 


مد قدرى باشا - حسين فری باشا ‏ الشیخ مد العباسى المهدى وغيرثم 

علياء الفنون الحربة IY‏ 
على باشا ابراهم -حماد باثنا عبد العاطى ‏ مود باشا فھمی۔ د حختار باشا 
وغيدثم 

النهضة الفنية فى عهد اسماعيل 4 
القثيل والغناء ‏ الموسيق - عبده الجولى - السيدة ألماس - عمد العقاد 


دحضص المفيريات ضد اس‌اعیل {VY‏ 


حقيقة قروض أسماعيل 4۷٦‏ 
قروض لم يستلم اسماعيل إلا نصفها ‏ فوائد فادحة -استطاعة مصر الهوض 
باعبائها ‏ أقوال القنصل الا مریک العام فى مصر 


حصة مصر فى قناة السويس م 
وزارة خارجيةانجلترا تجس النبض .. لماذا أقدم | ءماعيل عل بيع الأأسبم ؟ 
شركة القناة تضايق اسماعيل 


1 طليه|اسماعيل ؟ 5 سفر البعثة إلى 4س لتنا هس بين انايرا وفرنسا۔ 


4A“ 


3 ۵۵۹6 - 


تقرير البمئة - الاتفاق على عدم ندر التقرير - اتحائرا ترعم أن اسماعیل ٠‏ 
يعارض ف النشر - تدهور السندات المصربة .. التوقف عن الدفم 
انشاء صندوق لدي ۶٩۱‏ 
. مشروع توحد الديون AY‏ 
بعثه جو بر غوشن 44۹۲ 
تسوية الدین العام - موت اسماعیل الفتش . الراقبة النانة ‏ 
الديون الحلية والحاك الختلطة ن 
لجئة التحقيق العلا امه 
کفاح غوردون» أجل اسماعيل .. تشكيل اللجنة .. اللجنة تقدم تقريرها - 
المطالية بتشكيل وزارة مختلطة براسة نوبار 
انشاء مجلس النظار 0۰ 
خطاب الخديو لو بار ۱ 0¥ 
تشکیل الوزارة التو بارية وادخال سپرریفرز و لسن و السیو دوبلنیر فا 
قرض الدومين ١1م‏ 
بین اسماعيل وفيفيان لاله 
رأيان فى حك البلاد ۱ 
التبرم بالحالة العامه ۱۵ 
تمرم الوظفین - تبرم الا هالی - ترم الجيش - ثورة الضباط . اسماعیل 
خمد الفتنة ‏ اسماعیل ۸ يدبرها - النظار فى ظلامة الضباط .. سقوط 
الوزارة الاوبارية 
بعد استقالة نوبار o۷‏ 
غضب انجلترا وفرنسا . oN‏ 
موقف محلس الاواب من وزارة توفيق فق باشا 0۳۱ 


عريضة النواب لاسماعيل باشا ‏ اجتماع المعية الوطنية - المطالبة بتأليف 
وزارة وطنة ت الاح الوطنية 5-5 اد بو شيل اللا ئحة ك |سماعيل لستدعى 


تب ماج 


القناصل - كنا يه ی شریف باشا - ا و داخل حدود ساطته . 
ق ora‏ 
[ضراب الاجانب عن العمل لا حراج وزارة شريف 04° 
أسماعيل جس نض الاستانة 041 


تنل بل القنصل الامر 05 بالدسا س ضد أسماعيل 2۶ 

تشكيل وزارة شريف باشا off‏ 
| بتباجالبلاد بالوزارة - رأى السير ريفرز ۔ رأىالقنصل الامریی - 
خطاب تار ض لشريف باشا . 

تقدم الحياة النيابية فىعبد اسماعيل 0:۸ 
مجلس شوری النواب - خطبة العرش الآولى ‏ أدوار انعقاد الجلسمن 
سنة 51م ١‏ إلى سنة ۱۸۷۳ س وقف الحيأة|انيابية سنتين ‏ الحياة النيا بية 
لغاية آخردورق‌بنایر سنة ۱۸۷۹ س جواب تار نجلس النواب ‏ أعمال 
اناس والاصطدام بالسير ریفرز ولسن دستور سنة ۱۸۷۹- عدم 
صدور الدستور 

عود إلى وزارة شريف باشا ۱ 
حاولة عرقلة آع.الالوزارة - مرسوم ۲۲ أبريللتسويةالديون- مساعی 
شریف لطءأنينة الدائنین - أولإنذارمن‌انجلترا- شریف مدد بالاستقالة - 
اديو بحس نبض السلطان _ ظبور بسمازك على مسر حالسياسة المصرية . 

شاه شاه ۱ 03۸ 
الطالة پنزول ادیو عن العرش- تولية الیو توفتق - خرق السامة 
العثهانية ‏ اسماعیل ضحية الوطن و الدستور ٠‏ 

ابلاغ إرادة السلطان لاس‌اعیل هلاه 
em)‏ بت ای امه a‏ وه سل 
نابول س وفانه 

أخلاق اسیاعیل وشخصيته امه 


ت۵۳ اس 


جلالة مولانا الك 

ماعب اس الى ورون مهد 
الخفورله ماج جمد على باشا موسس‌الاسرةاحمدية العلوية 
بطل حروب الاستقلال ابراهم ناشأ فى لباسه العسكرى 
الخديو المظلوم سا كن الجنان اسماعيل باشا 

« او الفلاح » المغفور له السلطان حسين كامل 


الاوطه باشی ( أبوطبق ) سائرافى موکبه إلى القلعة 

أحد جنود الماليك علابسه النة 

نابوليون بونابرت : 

معرکة اليل أو مع ركة أبوقير البحرية 

منظر ثان من المعركة نفسبا 

اا ن 

البارجة برسلاو ۳ 5 

ال میرال ناسون قائد الاسطول البریطانی . ۴ 
بونابرت فى معركة ايلاو ( وضعت فى هذا الکتاب خطأ ) 
نابليون و جنوده ف مع ركلا الا هرام : 

الجئرال دیز به : 05 515 

الديوان الخصوصى الذى أنشأه نابليون فى مصر سنة ۱۷۹۸ 
الجترال ( أو الحاج عبد الله ) مينو 

الشیح عبد الله الشرقاوى 

الشیخ خليل البکری 


ع ونيو اناج 


- ۵ ۷ - 


الشيخ عبد الله المدى 
ا 

نابليون يشهد حفلة افتتاح اح اللي 

نابلیون بلاسه الفرق ' 

ولو لچ لو ال 

حور اوغا ا 

بركة حديقة الا زبكية قبل تحفيفبا 

نابليون حتفل بعيد اجمپورية فى القاهر 

الشيخ السادات ۱ 

چ ارال دو شعقب ال الك إلى ا 
حيفا وخليج عکا 

معركة أبو قير البرية 

الجترال کلیبر i,‏ 

الجنرال كليس يستحث جنوده على القتال 

سلمان الحلى قاتل کلیبر 

السف الذى اهذاه تال دیزبه لعل بع 5 
المحم يعقوب القبطی 5 
المحم يعقوب ومعه اثنان من کار الطائفة القبطية 
أرناؤوط تمد على 3 1 
ساكن الجنان مد على باشا منشی" الا سرة العلوية 
مد على يسير فى * م 
المعلم جرجس الجوهرى 

سا كن الجنان السلطان مود ... 

أمين بك المملوك الشارد 

مد على بعد مذصة الماليك 

خروج موكب عمد على باشا من القلعة نیزا 
زوجة عمد على باشا وأم ابر اعم Tau‏ 


س ۸ ۵ ها 


و سف أفندى هد ار حدائق شرا( «هداة من سمو الامبر کر طوسون ( 


لينان باشادی بأفون‌مهندس القناطرالخيرية ( 0 1 
و غوس بك ) 4 « « 
حجر رشید 


سلمان:باشا الفراساوى 0 2 4 « 


سلمان باشا یو بخ اماليك لأخفاقيم فى اصابته بالرصاص 
کیرد على اشا ۳ مو که و نله شمان اشا الفرتساوی وابرادے راشا 


کلوت بك 5 7 
کاوت بك يلق اول درس فى التشريح على تلاميذه ى 
الدكتور عمد على باشا البقلى . 

أول بعثات يمد على الا 

مصطق عا ر بك ون ثانا 
بوسف بك حکیکیان ار مدرسة المبندسخانة ( » 
رفاعة رافع بك أول ناظرادرسة اللغات والالسن( » 


شير بك ناظر مدر سة المهندسخانة ١‏ 0 
سان راشا الاسکتتران ناظر مدرسة البحر ية ) 0 
عدی شکری راشا ناظر العارف ) 6 


الد ك2 دور درى | شا 
ہیں السفن المصر به أم مام ا e‏ 


مد عل باشا يستقبل سفراء الدول 


« 


(« 


(« 


4 


ی 


0 


قواد جيش تمد على شسمون على القرآن بالتفانى فى خدمته 


الشييخ جمد عبد الوهاب مؤسس الذهب الوهانى 


مد على ينذر مندوی الوها بين 
ابراهم باشا يستقبل فى خيمته أمير الوهابيين 
املك كابريقه یمود من زيارة بعض أصدقائه 
القن المضرية الى اشترکت فى معرکة نافار 


البطل ابراهم باشا فاتح سوریا 


(« 


مدرسة الطب 


«¢ 


4 


(¢ 


¢ 


۰ 


(< 
(8 


(< 


ر لما رف ) OE‏ سمو الامبر شير رطوسون) 


(+ 
(۰ 
(۰ 
(< 
( 


9848م 


صفيحة 
الاامیر لشير الشمالى 3 WY o‏ 
قصر الامبر تشر ال شهانى الذى 006 فره ا باشأ 1١ 5١‏ 
أبراهم | اشا شا يدخلعكا عل زا جيشه E‏ ۱۳ 


صو ره ة تذكارية لدخول ابراهم باش شا عکا Ee‏ ا ۱۲۵ 
إلى دار الکتب الملكية ) 


البوابتان الشريرتان عند مدخل مقاطعة کلسکیا فى الا ناضول I o‏ 
مود بك الآرناؤوطى ناظرالجهادية ( مهداة من سموالامیر عر طوسون ) ۱۲۷ 
السید مد باشا شریف وال ألوية الشام . ... ۳ وعدم ۱۷۸ 
أده بك مدير الهمات ( مهداة من سمو الامیر ال ن عمر طوسون )۰ ۱۲۸ 
سر يزى بك باشمهندس دار الصناعة 3 3 ۰ VA‏ 
ضرا الها ق جهة ل افدر ۳ 0 ور متا 
ن مد عل بلباسه العسکری بر 5 اه .۱۳ 
صورة العدد الا ول من جريدة الوقائع المصرية 5 5 ۳۹ 
صورة العدد التاسع عشر ما ۳ ۳۹ ۱۳۷ 
أر تين أفندى والد يعقوب باشا ارئتن 2 ... 7 سوس 
سيد مشايم الدروز 7 ا 7 WE o.‏ 
آموذج من سهر ابراهم باشا على العدالة ... 2 ۱ 0-7 
حسان محمد الكماتى ) مهداة من سمو الامير عمر 00 ۱ ۱۳۹ 
جيش ابرآهم ۳ شا فی لصیین ۱۳ 


ميدالة محمد على باشا تذ کارا لع ركة تصيبين 19 هن معالى مود نفری باشا ۱۳۸ 
إلى دار الکتب ( 


لورد بالرستون وزير خارجية بريطائيا ... 2 3 ١١‏ 
بر آهم باشا يؤاسى احرحی ۳ 58 - ۳7 ١‏ 
خريطة المواقع التى خاضبا ابراهم باشا أثناء افتتاحه الشام (EV‏ 
خریطةا ها 0 يقتحبا| برأهم باشا أثناء الحر بالوهايية ... و ۱۲ 
5 السودان فى عهد مد على ١‏ 24 3 ۳ 


خريطة اليونان والجهات الى استولى E‏ باشا ... ا 


وو" 


خريطة موقعة نافارین 

استقبال مد على باشا فى الا ستانة 

تمد على باشا قبل سفره إلى بار یز 

تمد على يستعرض | نود الفرنسية فى باريز 
تمد على باشا على جوادهالا بيض الشپور .. 
لمشو له عباس باشا الا ول 

المغفور شا الا"ميرة أمينه إلحاى ( أم احسنین ) 
المغفور له سعيد باشا 

مربت باشا 

الاو رطة المصرية فى اكك 

صورة فريدة لسعيد باشا بالزى الشرق 

ا رجا هنیس ال ر اة 
أ 

سا کن المنات الخدیو اعافيل باشا 
الاسراطور نابلیون الثالث 

معام الريئة والابتهاج بانشاء قناة السویس 

ال مسر كرابيتس صاحب کتاب اسماعيل الخديو الظلوم 
حفلة فتاح قناة السویس 

ال تفه تعن اانا 

لعض الرژوس التوجه فى حفلة تام القناة 
ولية اساعیل باشا لماوك أوربا 

ترمة اللوك فق حراء السویس 
المبراطوره بوجیی فى قصر الجزيرة 

المسر دزرائيلى رئيس الوزارة البريطانية 

سمو الأمير عمر طوسون 

آلسید عبد الله ند م 

سمو الامیر مد على 


۱ هس 


المستر غلادستون رئيس الوزارة البريطانية 
الستر جون بريت الوزير البريطانى 
الأميرالنا بير ... 

دیاز ا ا 
السير صمويل بكر باشا 2 3 5 ۳ V4‏ 
نوبار باشا ۳ 5 ۳۹ ۳ 
دخول البواخر المقلة للبلوك والامراء فى قناة السويس ... 52 
خريطة قناة السویس 1 و 3 qe‏ 
بعض ضيوف اسیاعیل بأشا ... 3 2 ل VAY‏ 
اسهاعيل باشا حتفل يضيوفه ... ۳ 5 AG‏ 
نقل أجراء البواخرالنيلية على ظبور الابل ... . Pq‏ 
الا سطول النيل 5 7 7 Pe‏ 
حفلة رفم العلم المصرى 7 2 + WY‏ 
المعسكر المصرى فى غوندو كرو 3 37 VI‏ 
ریونجا ملك أو نیورو بصافح بكر باشا . ... ۰ oe‏ ض 
الا ستاذ عبد الرحن بك الرافعی 00 5 < 0 
الكولونيل شالى کوج ) مهداة من سمو الا مهر عبر طوسون ) ۳۱۸ 
ستائل الرحالة العروف ( »> / ۰ ۰ ) ۳۱۸ 
السير رجنالد ونحيت 75 7 7 We‏ 
الر یر رحمت باثا 5 3 2 WW)‏ 
الاأمير عبد اميد نجل السلطان ابراهم 7 7 0 ببس 
الجنرال غوردون باشا 1 5 5 4 ساپس 
يمد آجد المهدى 7 5 7 ۳۳۵ 
فتل غوردون باشا ر 0 ۳ O‏ اين 
اسماعيل باشا صدیق "۳ 3 0 WY‏ 
التعايثى خلیفه مد أحمد الهدی ۳ 4 PA‏ 


0 


لورد کتشنر 

خر يطة مد بر بة خط الاستواء 

تقد م رأس غوردون إلى سلاطين باشا 

مد رؤوف باشا ( مهداة من سمو الآمير عمر طوسون ) 
المغفور له حسين باشا ری ... 

أمين باشا E‏ زا مق با 
ار حوم السیر لى ستاك 

االکولونیل مارشان 

الجنود البریطانه على فاشوده " 

طيب الميدى ... 

عبد الله النعايشى 

نود المبدى 

نقود غوردون باشا هب 

حدود الدوله الصرية فى عبد اسماعيل 


المأجور استیجان ( مبداة من سمو الامیر عمر طوسون ) 
لدکتر جنکر ی جر . وه ) 
رودلف سلاطين باشا 

القائد عمان دجنة 

الجترال هکس باشا 


موقعة آم درمان فى الحجوم الثاى 

موقعة أم درمان فى أثناء جوم الدراویش . 

الكابئن لو ارد ( » ۰ :۰ ۰( 
خريطة السودان فى عهد اسماعيل 

حر يطة السودان وا المديريات 


۳۹۷ 


ef — 


صم د 

أحد عرایی باشا Ye‏ 
خريطة الملات الاكتشافية .. vr‏ 
شاهين باشا ۳۷۶ 
اسماعيل باشا أيوب ۳۷۵ 
عبد القادر حلى باشا يدي نس 
الآمير حسين كامل فى شبابه 1 7 “ya‏ 
النجاثى تيودرس الثایی أمبراطور الحبشةوسط ضواریه ... - ۳۸۵ 
السردار راتب باشا ۳۸ 
جلالة السلطان عبد العزيز ا 
مود باشا سامی البارودى ° ۳ 
الزنوج بپاجمون القاسیح ۳۹۱ 
عبد الله باشا فكرى ۳۹ 
اللواء راشد باشا حسبى سپ ونم 
الأمير حسن باشا ۳۹4 
مود باشا دی الفلي 7 ۳ 4 “Ao‏ 
مفاجاة القاسیح لخلة السير صمویل يكر ... 2 WA‏ 
فرس البحر يغرق أحد قوارب السير صمويل بكر 2 ... AV‏ 
خليل آغا باش آغاى والدة اسماعيل باشا ... 5 ا 
- الوحوش تهاجم السير صمويل بيكر . .... . o‏ و 
معركة ماسیندی ۱ 5 00 
لمیر حمد سعيد طوسون وال مو الاير عبر د هن معواه) ٣٣ء4‏ 
محمد ثابت باشا ۰ 
العسکر فى جبه ماسیندی ۰۵ 

هجوم صيادى الرقيق £ 
و اللصوص الاربعون» 7 o‏ و 
ا ا نود الاق شو ا 37 5 4۸ 
محمد شریف باشا ۰٩‏ 


عو" ل 


axa 

ی ات ا 0 
رجالقيلة ( بارى ) اجون حملة السير صمويل بيكر ... 17 الك 
هجوم قبيلة « باری» Ahi‏ 
كن ا لاق ئ' 5 " e‏ 
التبام القساح رام سود الخدم 1 
اصطیاد القساح ... 1۱۰ 
مراد فش المي رانف للد 5 9 ید 11 
الليفتيناث جوليان بیکر 4۷ 
المستر دوين سين هيجنو بوتام 2 ف e‏ ¥ 
عل باشا ميارك 2 3 4 تس 1A‏ 
الزنوج اجون غوند وکرو ... 7 ۰ NA or‏ 
توفيق باشا خدیو مصر 0 0 3 1 32 
مصطق ررياض باشا 5 2 o‏ 6۲۱ 
أحمد باشا السيوى 5 5 5 قث 
دح لت دس ام لقان جد مر هس 
أحمد خيرى بك ( باشا ) 21 
شفيق بك منصور 2 0 ۰.۰ o‏ 
إطلاق سراح العبيد 4 
حمد قدری باشا 1 1 
کین الږنوج اجون مۇخرة اة ۲۸ 


اسماعیل باشا صبرى 
الدوق أوف كو نوت 5 9 4 ۹4 
مد بك عثيان جلال 


4۳1 
الاب آدیب اسحاق ۳۲ 
بشاره 5 صاحب 0 هام gw‏ 


ايخ ابو تضارة 2 ... 9 5 4 


م 1مس 


الزنوج سیون الباخرة 

الوصول إلى منطقة السدود . 

السيد جمال الدين الافغانی 

صيد الظاء بالشاك 

أحد الفيلة الضخمة' بز جرع الشجرة 
منظر لقطيع من الفيلة سقط فى الاء 


مظاهرة عدائة خائية 

السير صمويل بكر وعقيلته ... 

الز نوج یمانقون السپرصه‌ویل بكر 
کابریقه متص دم السير صمویل بيكر 
منطر منضدة طبيعية 

الا مير حلم باشا 

عبد السلام باشا المويلحى 
ال ستاذ ال مامالشیخ ممدعبده 

ابرآهيم بك المويلحى 

السيدةعا لشةعصمت تمور 

الشيخ على اللیی 
الآديبالسيدصابجدى بك 

المهندسحسين باشا حسى 

المهندس مد مظهر باشا 

اسماعيل باشا الفلى 

أسماعيل باشا ند 

الدکتورشمد ااشافعی بك ` 
المهندسمصطق بيجت باشا 

الدكتور حسن باشا محود 

الهندس محمود باشا فبمى 


۱ 


الكاتب العسكرى محمد تار باشا ... 
المسيو دوفر يسيه 

لورد کرو مر 

السیر ریفرز و لسن 

اا ا 

لورد سلسبرى 8 
لطيف باشا سلم وولده فؤاد بك 
الغفور له مصطق کامل باشا 
آفلاطون باشا ... 

الستر و لفرد بت 

عبر باشا لطق 

لبرنس بسيارك 

إسماعيل باشا وأولاده 

جنازة اسماعيل باشافى القاهرة ... 


|" هس 


مراجع الکتاب 
هذه أسماء الكتب الى اقتبسنا منها فى التعليقات التى مامش الکتاب 


(؟ ) كتاب مشاهير الشرق 


(۳) 
(0 
(۱ 
)( 
۹2 


(۸) 
(۹ 
۳[ 
۱۱) 
(۱۲) 
(1۳) 


(۱4( 
0) 
(۱۹) 
(۱۷) 
(۱۸) 


(۱۹) 


تألیف الرحوم جورجی زیدان 


و حقائق الاخبارعن دول‌البحار 


د مراسلات ویومیات 
' وولائقعن‌قناه‌السویس 
و دو 

د أسماعيلالخديوالمظلوم 
« السودانوالنخاسةوغوردون 


0 مر 
هد مصركاهى 
و مصر الحكام الوطنيون 
والتدخل الاجدى 
و اتجلترافىمصر 
0 اصلاح مصر 
ىو الا سماعلة ۱ 
د السيف والنار 
الم اراس د الي راغا 
الاأوائل والا واخر 
و السیاح والکتاباافرنسیون 
الذين زاروا مصر 


۱ 


| 
۱ 


مؤسس افلال 

سعادةالا ستاذ مین باشا سای 

الاستاذ عبد الرحمن الرافعی بك 
المرحوماسماعيل باشا سرهنك 

السیو فردینات دلسپش 

الستر بودور روذستین 

القاضىكرا بيتس 


المستر ستانل لين بول 
الستر ما كوان 


الارون دی مالوری 
لورد ملبر 

السير صمویل یکر 
سلاطين باشا 
لصاحه مود باشا فبعى 


جان ‏ ماری کار به 


)۲۱( 
(Y۲) 
(r) 
(۲4) 


e 


(۲۰) کتاب مصر الحديثة . تالف لورد روش 
و الال الص بة یو وه 
م فصول من حیاتی الرسمية السير ریفرز ولسن 
و و وة 7 أدوين دلیون 
و شف الستاز عن أسران مط مدام أولمب أدوار 


إفقه 
(۲۹( 
)۷( 
)۲۸( 
(۲۹( 


« التاریخ السری للاحتلال البریطانی یف تافو بسا 
مذ کرات دزرائیل . 
تقرير كيف عن مالية مصر بقلل المستر كيف 
تقرير عن شؤون مصر القنصل الا مر يك العام ا مسار بير دد 
تقارير قنصل أمريكا العام المستر فارمان 
وظرها وغيرها 


AE f‏ رن لوبو جيل رصيوو 


N‏ - منز 
583 نجل 
ده 


١‏ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع اليعخحر 


الأبيض (النیل الأبيض) 
۲ السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال مصر 


في عهده ‏ منشاته المعمارية 


الجيش المصري البري والبحري في عهد 7 
8 ۹ ۱ ۳ صفوة العصر 


تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح 4" المماليك في مصر 


الفا ۵ تاريخ دولة الماليك في مصر 
ی ۳ 5 0 0 هاه .ذه N‏ 5 ۰ 

تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية ‏ ۱۵ - تاريخ الخديوي محمد باشا توفیق ٩‏ سلاطین بني عثمان 

حکم اسماعیل ۲ - آثار الزعيم سعد زغلول 

تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل | ۱۷ - مذكراتي ۱ 

الوقت الحاضر ۸ - الجیش المصري في الحرب الروسية 

ذکری البطل الفاتح ابراهیم باشا المعر وفة بحرب القرم 

تاريخ مصر في عهد الخدیو اسماعیل باشا ] ۱٩‏ -وادي النطرون ورهبانه وأدیرته ومختصر 

(مجلد أول) ٠‏ ابطاركة , ۱ 

تاربخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا ٠‏ - الجمعية الأثرية المصرية في صحراء 

(محلد تا العرب والأديرة الشرقية 
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